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تنويه من المترجمين 
قمنا بمراجعة جميع الإحالات من مصادرها الأصليّة (Au ll GUL‏ 
y colas Menit.‏ سل deca‏ 
وتتضمّن هذه الترجمة بعض الملاحظات المساعدة على تتبّع المظان 
أدرجها المترجمان في الهوامش وعليها علامة نجمة بين هلالين”*. 


إهناء 


«إذا اقترحنا على جميع UI‏ أن يختاروا من بين الأعراف الموجودة 
أحسنهاء فسنرى أن كلا منهم سيختار أعراف بلده؛ OY‏ الجميع بلا استثناء 
يرى أعرافه هي الأفضل؛ ولهذا فمن المستبعد أن يعبث أحد بمثل هذه الأمور 
إلا إذا كان فاقداً للعقل». 

هيرودوت [ت 4٠١‏ ق.م]ء التاريخ» الكتاب الثالث» الفقرة YS‏ 
الأعمال الكاملة» باريس. ۰۱۹۸٩4‏ ج “اء ص NYO‏ 


Hérodote, L'Enquête, IH, 39, Œuvres complètes, Paris, 1989, t. IIL, p. 235. 


LAE NE E k 


o)‏ لتاريخ الوهابيين ان يتير في قادم الايام اكير قدر من exa VI‏ ؛ 
لما لهم من إمكانية Pus‏ فى موازين قوى الذول المحيطة بهم شرط ان 
يتخففوا من صرامة مبادئهم ol,‏ يعتمدوا GE‏ أكثر Et yee‏ 

دومينغو Lol‏ إي ليبليش (المعروف بعلي باي [e A VA c] (dd‏ 
رحلة علي باي العباسي في إفريقيا وآسياء coul‏ ١١۱۸ء‏ الجزء 
c UJ!‏ الفصل العشرون. it o‏ 

Domingo Badia y Leblich dit 'Ali Bay al-" Abbàsi (m.1818), Voyage d'Ali bey 

el Abbassi en Afrique et en Asie, Paris, 1814, t. II, chap. XX, p. 440. 


المملكة العربية السعودية 


مقدمة Me TIPO ETT PROPER‏ 
أ- العلماء بين الرسالة والتاريخ THER‏ ل ل ene‏ 
ب - قوّة البيان: ماهية السلطة الدينيّة في الإسلام Nere rien‏ 
= وهابيّة أم حنبليّة آم سلفية؟ انتخال المصطلحات ouo ptam:‏ 
ث - السلطة والدين والقرابة والرّيع: خصائص دولة ملكوية nuti‏ 

ج - العلماء السعوديّون في مواجهة الزمن. . . والفضاء الاجتماعي : 
فرضيّات العمل ال E‏ سمخو لبمار ماران TAS‏ 
اح - تجتّب سراب التراجم : قراءة في المصادر gy RO EUR‏ 
)1( المذهب الحنبلي في العصر الوسيط x —— ———À‏ 
أ ظهور فئة العلماء IN ASE o E‏ 
ب - محنة أحمد بن حنبل وتبّلور التسئّن ممست سسبو TN‏ 
ت _ الحنابلة في خدمة الخلافة العباسية ON I TR CI‏ 
ث - able‏ الشام والبحث عن السند السياسي ne‏ 
ج - النجديّون والبحث عن العلم والسند والعمق التاريخي T TE‏ 
(Y)‏ قراءة جديدة لمسار محمد بن عبدالوهاب N O eoe:‏ 
أ- صراع الذاكرة والتاريخ : نجد قبل الذعوة TY Seller foe ciate‏ 


q 


س - بداهة الاستثنائي : تفكبك مسار داعية d‏ ا Aiuti‏ 


الإمارة» الأثر التاشئ عن الذعوة Sa en R‏ 
ث ‏ مفاتيح «مذهب» ابن عبدالوهاب VU SSG‏ 
ج - إنشاء نخبة دينيّة لتحصين المذهب ونشره EE‏ امم اي ENN‏ 


انتصار . . فانحسار : الحنبلية الوهابية 


E EN في القرن التاسع عشر‎ 
RD Re hae ili A و‎ o 

الا Seo‏ السياسي والتقوقع الديني : 

Ce E sa PM الولاء والبراء‎ ME 
ECL lend ote ots ت _ خلق التجانس المذهبي في نجد ووسائله‎ 

ث - أزمة هوية؟ العلماء والبحث عن السلام» والعلم. . . 

1 cO M MENTO NEUE icr. 
MON, roeier E cette تماق ا‎ p ولادة مملكة وانبعاث مذهب‎ 
VP I PUTA RO DC E التوافقيّة‎ Pat d. أ إحياء‎ 
: ب تغير المواقف بت بتغير الظروف‎ 

الصراع مع inis Ol > NI‏ واه متخ اح اتج أ اق و ساس DI‏ 

NT EASA SS OS OS D O فى التيار الإصللاحى‎ 
WAS eas والاذوات‎ E ACLS فى‎ Lunel Last كاد‎ 


معالم في طريق التطبيع والمأسسة : 


تكييف الخطاب والمؤسسات jo cr vr‏ 
أ أزمة الخلافة وسلطة العلماء الإيديولوجية — — —- ro‏ 
- الصراع مع القوميّة العربيّة واثاره المفيدة ب LU I MN‏ 


١ ٠ 


(£) 


(e) 


فب il TS pal asl à‏ 
هيئة كبار العلماء : هيئة في خدمة ولاة الأمر. . والمواطن Re‏ 
أ - إلحاق العلماء بالجهاز الإداري A mr Ug AU‏ 
ب - هياكل Aa‏ متعددة الاختصاصات nd E‏ 
ت ‏ إجراءات إصدار الفتاوى بين المتغيرات الاجتماعية 
والإكراهات السياسية ES O ELA EAS‏ 
ث - نموذج حي : تقنين الأحكام الفقهية VOY ouais‏ 
الشروط الضمنية للارتقاء إلى قمة المؤسّسة الدينية ds ME‏ 
أ - من العصاميين إلى الورثة : الأصول الاجتماعيّة للعلماء يي I‏ 
ب - آل الشيخ سدنة الحنبلية الوهابيّة ل ا DA‏ 
ت ‏ هيمنة الهلال النجدي E dt SD‏ 
ث = من الإجازة إلى الدكتوراه» مأسسة التكوين في الشرعي Ase:‏ 
ج - تطور مجالات الاختصاص yis‏ الوظائف ii e ET‏ 
ح - تنوع شبكات الدعم اسار نه اتا سجرن اد الام و ال UL‏ 
خ ‏ الزهد والابتعاد عن السياسية O ee ee Sea‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أداة سيطرة على المجال العام ... ۳٠۹‏ 
أ محاولات مأسسة متواصلة. ET‏ اا 
ب - . . . محفوفة بالأزمات والمخاطر A at istos ne‏ 
ج - بنية جهاز الحسبة en ee‏ يي ل 
د صلاحيّات الحسبة e‏ بين الأنظمة والإحصاءات والفتاوى Esas‏ 


Y 


CU 


(V) 


(A) 


)4( على مفترق الطرق: المؤسّسة الدينية على محك المجال السياسي 


الديني السعودي ا eed Sakae‏ امه MON Ne en Mua‏ 
أ- القطيعة مع المهدوية TON aleten‏ 
ب - التنصل من الإسلاموية PAM T RINT‏ 
ت - التبرؤٌ من الجهادوية en ete‏ ا ا اا MAGN‏ 
خاتمة xm‏ ما SSPE‏ ا 
المصادر والمراجع E‏ له 


معقدمهة 


- العلماء بين الرسالة والتاريخ 


(الغلماء ورثة E‏ هذا gated Cotes!‏ إلى التي :ديد 
POWYS)‏ يعرب عن الأهميّة التي aei Uy pall GUN is‏ 
لحملة العلم الشرعي » ptt‏ الرغم e» I ol cy‏ يسمح لجميع «as Lil‏ 
نظريّاء Ob‏ يكونوا سواسيّة فى الاتصال cl‏ إلا أنه بدا من الضروري» 
Gum op‏ الممارسنة» أن تتشكل Ze pees‏ امن pound Ske all Cel pS‏ 
النصوص المقدسة وتنظيم شؤون العبادة. بعبارة أخرىء. إن تمثيل 
الغيبيات وتأطير المعتقدات وضبط السلوكيّات داخل المجتمع من أجل 
الفوز في الذنيا والآخرة Ue‏ «وجود رجال دين محترفين؛ متعلّمين 
ومستقلين» منشغلين باستمرار بشؤون العبادة ومسائل هداية النفوس)”". 
ذلك OF‏ الأديان» كما يقول إميل دوركايم «(Émile Durkheim)‏ تختفي ما 
لم تدعمها أنشطة شعائريّة وعبادات isles‏ 


Goa AS‏ مصطلح العلماء من الجذر te d e‏ الذي تشير 
مختلف مشتقاته فى القرآن عادة إلى المعرفة والدّراية الموصلتين إلى 


XE الله به طريقا إلى‎ MS Ule فيه‎ QE طرِيقًا‎ AL. ya الحديث بتمامه هو:‎ (1) 
NF CA ul في‎ ia eui AC E «lai sus ا رضا‎ cx ii ob 
HIM ol الكوّاكب»‎ ge ES; pais atii 5 Que الْمَاءِء وَفَضْلُ‎ À Sél Ta 
بخظ وَافرا.‎ i-i I i wee) udi pr EP La وروا واا ولا‎ pa LA à و‎ 
PEN انظر: أحمد بن حنبل» المسئد» الحديث رقم 4781/7 الدّارمي» السّئن» الحديث رقم‎ 
YAA الحديث رقم‎ conl ابن ماجةء‎ AYTSA الترمذي» الستنء: الحديث رقم‎ 

)#( كل التواريخ الواردة في هذا العمل ميلادية Le‏ لم بقع التتصيص على خلاف ذلك 
[المترجمان] 

Max Weber, Economie et société, t. 1, p. 451. (Y) 


Emile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique (Y) 
en Ausiralie, p. 488 et p. 494. 


aT 


(ele اختيار المصدر‎ ay ومن هناء فلن يكون مستغرباً أن‎ Pis 
متعالية من‎ ina منذ أواخر القرن السابع الميلادي للاشارة إلى كن‎ 
أصل إلهي» أي تلك المستندة إلى القرآن الكريم ثمٌ تدريجيًا إلى‎ 
القرآني» لا يمكنها‎ Ga إلا أن تلك المعرفةء وفقًا‎ ea NT. 
تكون في متناول الإنسان ما لم يكن مسلحاً ببعض المعارف الفكرية‎ ol 
وفي هذا المنظورء برزت مؤسسة محددة المعالم‎ SEE والرياضة الرو‎ 
بمسيرتها ونوعيّة تنشئتها الاجتماعيّة تحت ظل الخلافة‎ ie pee 
قبل أن تفرض نفسها خلال القرن الأول من‎ avor _ 141) الأمويّة‎ 
العلماء”". وقد‎ Range الخلافة العباسيّة (50ا  508١م)2 ألا وهي‎ 
ترافق صعود هذه المؤسّسة مع تكريس الشريعة باعتبارها الرّوح الحقيقيّة‎ 
SO ENG a Se SIE للحفازة‎ 


وبما OF‏ العلماء نصّبوا أنفسهم مؤتمنين على هذا الجوهر؛ فقد كان 
عليهم» وهم «أصحاب المعرفة RSA‏ أن ينتظموا بسرعة في هيئات 
2x (corporations)‏ النظر عن انتماءاتهم السياسية SEMI,‏ من أجل 
حماية أنفسهم : ثم EN‏ للتأثير في شؤون المدينة الإسلاميّة الذنيو 


T يا ونقصد بنعت هيئة في هذا‎ TUR 
أعضائها‎ adei مشاركة‎ gm التتظيمية لهذه المهنة/ الدعوة على‎ abadi 


dôme (E)‏ فواد عبدالباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ص 480-459. وانظر 
بخصوص هذا المصطلح : 
Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant. The Concept of Knowledge in Medieval Islam,‏ 
Leyde, 1970.‏ 
Hamid Dabashi, Authority in Islam: from the Rise of Muhammad to the Establishment of (©)‏ 
the Umayyads, New Brunswick, 1989; Muhammad Qasim Zaman, Religion and Politics under the‏ 
Early Abbásids: The Emergence of the Proto-Sunni Elite, Leyde, 1997.‏ 
CO‏ انظر القرآن [V4 Ag VEYA cot& /YY ce VV coYY/A AT ft rl‏ 
.3VJoA 4/77۹4 Mp «£4‏ 
(۷) يشير يشير totale gear‏ إلى المحدثين والفقهاء» وقد استخدمت خلال القرون 
الأولى أيضاً أسماء أخرى عديدة: القرّاءء cO iol E coU‏ الخ. كما يمكن لمصطلح العلماء 
yen ol‏ أيضاً إلى opel‏ والمؤرّخين والأدباءء Feni‏ 
daas (A)‏ أن" listas edad‏ منذ أوائل القرن التاسع من إضفاء القداسة على دورهم 
الوظيفي بصفة نهائيّة من خلال تكريس أقسام كاملة من مسانيد الأحاديث النبوية لامتداح العلم 
والعلماءء ولا سيما المحدثين. 


\é 


في تنظيمها ورعايتها. ولا ترتكز Los‏ هذه المؤسسة على نمط معيّن من 
التنظيم» إذ يختلف باختلاف oU I‏ والمكان» بل على نظام مؤسسي قائم 
على الاحساس بانتماء جماعى cib prod)‏ التمثللات» المرجعيّات» طقوس 
التعليم. ac‏ وهذا يعني أن أعضاءها لا بد لهم من pee‏ معتقدات 
مشتر که › دون ان يمنع ذلك وجود مصالح خاصة من جهة أخرى ؛ فمؤسسة 
العلماء مثلها مثل Gi‏ مؤسّسة منوط بها تنظيم المعنى» لا تخلو من 
نزاعات تأويليّة وتضارب في المصالح. 


وابتداء من الصف الثاني من القرن التاسع» أضحى مفهوم العلماء 
يشير إلى دور اجتماعي ديني واضح Pas‏ في تنظيم الشعائر والمعاملات 
الدينية» والتهوض بهاء وتأمين انتقالها بين الأجيال. وبسبب الدّور 
المركزي للشريعة في جميع قطاعات المجتمع الإسلامي» وشبه الاحتكار 
للقراءة والكتابة ونقل المعرفةء فقد أضحى العلماء فاعلاً bela‏ يتمتع 
el pes‏ خاضة فى مجالات cde‏ وقد Sl‏ هذا s VE‏ إلى مراكمة 
وظائف يمكننا وك ملامحها النمطيّة (idéal-typique) ASUS)‏ + مع is)‏ 
فى Deb) colo Gest Let‏ والمعتدات الساسة Luis‏ 


العلماء هم في المقام الأوّل ‏ 553 عبادات على de‏ تعبير ماكس 
فيبر «(Max Weber)‏ مناط بهم إرشاد الئاس إلى سبل LU‏ ولتحقيق 
ذلك» LS‏ بالوظائف التعبديّة والدعويّة والفقهيّة واللاهوتية» ويكمن 
عمل العلماء في المجالين الأخيرين في تفسير التصوص الدينيّة من أجل 
hay die iggy Gua Qul‏ ا da Jl sid‏ 
(العقيدة) من cage‏ وتحديد السلوكيّات والممارسات الاجتماعيّة الدينيّة 
(العبادات والمعاملات) من جهة أخرى. وبُعيد انتهائهم من مهمّة الجمع 
والتنظيم والتخريج والعقلنة» باشر العلماء عمليّة نشر وتثبيت الإيمان عن 
طريق التواصل شبه اليومي مع الجمهورء من خلال تنظيم شؤون الصلاة 
والتدريس والوعظ والمناسك والافتاء والكتابة» الخ. 


)4( من المفيد في هذا الصددء أن نلاحظ أن اللغات الأوروبيّة الرئيسيّة تستعمل مصطلح «علماء» 
(ulamä’)‏ في صيغة الجمع ouléma)‏ في الفرنسية s‏ 8 في الإنجليزيّة) للدلالة على كل من القرد 
والجماعة وهو ما يوحي Ob‏ الأوروبيين LAS‏ يتمتلون رجال الدين الإسلامي بوصفهم فاعلا جماعيًا لا 
مجرّد كم من الأفراد. 


وقد انبثقت تدريجيًا عن بروز هذه المنظومة المعرفية المتجانسة التي 
شيدها العلماء إمبرياليّة ثقافيّة (ناتجة عن مركزيّة الشريعة)ء أي الرغبة فى 
الهيمنة على جميع مجالات المعرفةء وهي الهيمنة التي لن تتلاشى تدريجيًا 
إلا انطلاقًا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد تمكن العلماء من 
خلال احتكار العلم e P l‏ الذي كان 2 وحله العلم الصحيح بو صفه 
aos‏ مباشزة عن ال من خلال Seal Abel‏ متضلة من الما Je d‏ 
مختلف قنوات نقل المعرفة» وتمكتوا SUL‏ من فرض نظرتهم إلى الكون 
على ثقافة الخاصة (la haute culture)‏ التي Ji cs‏ شير QA dus‏ 
الاجتماعي وفرض SONA‏ وذلك من خلال السيطرة ة على أهم روافد 
الإنتاج العلمي ولا سيما الفقه والأدب والتاريخ” '. 


ولكن لفرض وجهة نظرهم ونشرهاء فقد كان العلماء في حاجة إلى 
النظام TUS‏ وفي سبيل تحقيق هذه الغاية» استندوا أساسًا إلى السلطة 
السياسيّة من خلال صفقة (dM‏ أي تحالف ضمني أو معلن قائم على 
تبادل مادي ومعنوي» يضمن لكلا الطرفين المتربّعين على قمة الهرم 
الاجتماعي مصالحهما الدينية والدنيوية التي تحظى بقبول ps‏ ولو 
a RE‏ في تجن خلت السلطة le al‏ الت الا ديو وحن 
للعلماء من خلال تقنين مبدأ الطّاعة» واستنباط أحكام لجباية 
والخطب والكتابات التّبريريّة: وتعبئة (أو تهدئة) العوام» الخ» حظي 
رجال الدين BLEYL‏ إلى احتكارهم العبادات Sab ed s‏ على 
جزء من المجال العام وجهاز القضاءء بل تمكنوا في بعض الأحيان من 
الإمساك بمقاليد التمويل الضروري لفرض العقيدة الصّحيحة والسلوك 
القويم» والانصياع للتظام السياسي. وقد سمح JUS‏ الرمزي لرجال 
الدّين أيضًا SUL‏ إلى مختلف الوظائف العليا في الدّولة cel piw ES)‏ 
وزراء» مستشارون للأمراء» الخ. 

db (+)‏ أغلب المصئفات التاريخية والمختارات الأدبية والتأئلات الأخلاقيّة والفلسفية التي 
بحوزتنا حالياً هي من إبداع العلماء» وهو ما يصدق إلى حذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر للميلاد. 


: هذا الوجه من المسألة‎ Ole, dad )١١( 


Yadh Ben Achour, Aux Fondements de l'orthodoxie sunnite, p. 2-9. 


yI 


ومع ذلك» فإنه Y‏ ينبغي أن تختلط علينا الأمور؛ فالعلماء 
يسعون إلى تحقيق مصالح هي في المقام الأوّل ذات طابع ديني» ألا 
وهي مضاعفة فرص النّجاة إلى حذها الأقصى. والمشاركة في السّلطة 
السياسيّة أو شرعنتها لا Gag‏ عموماً إلا إلى المحافظة على التظام» وهذا 
شرط لازم لفرض العقيدة الصّحيحة والسلوك القويم. ومن هنا يجب علينا 
اعتبار هذا العامل eel‏ في جميع مراحل هذه الدّراسة. 


ب — قوّة البيان: ماهية السلطة الدينية في الإسلام 

aiios‏ الم وح ا dE sadi‏ عونت ينها #إطارا 
متيناً لنظام حكم Vines‏ غير متأثّر بتغيّر السّلالات OMSL!‏ 
الواقع» يمكن اعتبار العلماء أقدم نخب العالم الإسلامي. وأكثرها 
ol ant‏ و ستسعى - أن نعطي في هذه Cul JA‏ المعنى التالي 


لمصطلح asi dp dun‏ تتمتع في مجتمع معيّن وفي فترة محددة» 
بهيبة ونفوذ وامتيازات. وتنبع هذه الامتيازات U]‏ من خصال ذاتية قد 
تكون طبيعيّة أو مكتسبةء أو كليهماء التي تجعلها تحظى بالاحترام 
والتّقدير داخل المجال الاجتماعى. ومن LAS OD (Ua‏ تتكوّن من 
plats cues sut Lib cols genua‏ عن الجموع غير المنظمة وغير 
ال 


$545 (el Abu CSS ids وا مارات‎ 3 445 E Lg as 
$ : z و‎ S rco وعم‎ 


Duncin Macdonald, «'ulámá'», Encyclopédie de l'Islam, lére édition, t. IV, p. 1047- (3 Y) 
1048. 
: نستند فى هذا الخصوص إلى الأعمال الكلاسيكيّة التالية‎ OY) 
Raymond Aron, «Classe sociale, classe politique, classe dirigeante», Archives européennes 
de sociologie, vol. 1, n? 2, 1960, p. 260-281; le m&me, «Structure sociale et structure de l'élite», 
Etudes sociologiques, Paris, 1988, 111-142; Gaetano Mosca, The Ruling Class, New York et 
Londres, 1939; Wilfredo Pareto, Traité de sociologie générale, Œuvres complètes, t. XII, Genève, 
1968; Giovanni Busino, Elites et bureaucratie. Une analyse critique des théories contemporaines, 
Genéve, 1988; le méme, Elites et élitisme, Paris, 1992. 
يتطابق هذا القبول مع واحدة من الأنماط الثقافية الأكثر استمراراً للحضارة الإسلامية:‎ )١5( 
Lt إليها على‎ SES واجب الطاعةء فقد كان‎ NI تقسيم المجتمع إلى خاصة وعامة. ولم يكن للعامة‎ 35 
عاع كثيرة الصخب.‎ DEN 


\V 


القيادة وفرض الطاعة. فمفهوم السّلطة CÍ (autorité)‏ كانت طريقة شرعنتها 
(عبر المقدس»› أو السياسيء أو العسكريء إلخ) هي مصدر التظام 
الاجتماعي› حيث يؤ كد J!‏ بنفينست (Émile Benveniste)‏ أن مصطلح 
xA Le  ةطلس[ tauctoritas?‏ من الجذر الهندأوروبي (aug)‏ الذي يعني 
)535 ذات طبيعة وكفاءة فريدتين» وهي خاصية تمتاز بها OST‏ 


ويؤكد القرآن Lai‏ أن السلطة صفة إلهيّة بشكل حصري"' إلا أن 
الله يمكنه تفويض هذا الامتياز الى الأصفياء من عباده» ويكون cen‏ 
وهم مسنودون بالبيّنات (كتب سماوية» معجزاتء. إلخ)» وسطاء بينه وبين 
OO‏ وبفضل تلك السّلطة الكاريزماتيّة» بحسب الاصطلاح الفيبري» 
استطاع النبي محمّد إقامة نظام ديني اجتماعي جديد وإرساء سس 
امبراطوريّة مترامية الأطراف وحضارة عريقة» ولكن وفاة الرسول 
ذلك الضامن المختار للسلطة الالهية» طرحت مشكلة تطبيع (routinisation)‏ 
الكاريزما التي يتمتع بها. وبالتالي يرزت: مشكلة: p^‏ المخوّل وراثة 
صلا حيّاته؟ 


«eA JI us‏ ورث الخلفاء تلك الصلاحيّات اس وا 


من ناحية أولى» زعمهم mel‏ ظل الله في الأرض ومكلّفون بتنظيم 
جميع شؤون المدينة الإسلاميّة. ومن ناحية أخرى» الافتقار إلى هيئة bU,‏ 
بها إرشاد العباد لشؤون المعاد؛ بسبب غياب التمايز عن المجتمع في صدر 
الإسلام» ولكنّ التغيّرات الهيكليّة التي حدثت خلال القرن الأول للهجرة 
أطاحت بالمطامح الثيوقراطيّة OWE‏ فالتوسّع السّريع للامبراطوريّة 
الإسلاميّة Ces‏ إنشاء أطر تنظيميّة وتشريعيّة وثقافيّة ثابتة؛ لتدعيم بنية 


Émile Benveniste, Vocabulaire des institutions indo-européennes, t. IT, 149, (Yo) 


OV)‏ القرآن 2١١/4 cte [o ie SE‏ 04/7. ليس في القرآن الكريم مصطلح جامع يدل 
على هذا المعنى. بل هناك كلمات عديدة مثل سلطان ply ip,‏ وحكم وملك وقهر. 
Ov)‏ القرآن الكريم. ۳۰/۲ NY-V/oo ۹٦/۱۱ MEE E‏ 
Patricia Crone & Martin Hinds, God's Caliph: Religious Authority in the First (YA)‏ 
Centuries of Islam, Cambridge, 1986; Ignace Goldziher, «Du sens propre 'd'ombre de Dieu et‏ 
de khalife de Dieu’ pour désigner les chefs dans l'islam», Sur l'Islam. Origines de la théologie‏ 
musulmane, Paris, 2003, p. 279-287.‏ 


الدّولة وتعزيز الشعور بالهويّة عند الفاتحين. وقد تميّزت هذه الفترة Uai‏ 
بصراعات سياسيّة us‏ بين مختلف مكونات الأمّة؛ ما أصاب شرعيّة 
الخلافة تدريجيًا بالوهن. 


وقد سهل تضافر هذه العوامل ولادة مؤسسة العلماء التى استولت ابتداء 
بخ الف SLUT‏ :من القرن الملادق (ull‏ على قم كتير من Malo‏ 
الخلفاء الدينيّة فيما أصبح يعرف بالمرجعيّة الدينيّة. ومع ذلك احتفظ 
الخلفاء وورثتهم في مختلف البلدان الإسلاميّة ببعض الاعتبار في المجال 
الديني بوصفهم قادة UY‏ (حماية بيضة الإسلام» تعزيز الإيمان» تعيين 
الموظفين الدينيين» الإشراف على بيت مال المسلمين» الخ)؛ ERNST‏ 
ثقل حضور السيّاسة في oem‏ منذ ذلك العهد Nas‏ الى abl‏ فما هي Os!‏ 
طبيعة السلطة التي ية يتمتّع بها العلماء؟ إن الإجابة عن هذا السّؤال تتطلب 
استخدام التصنيف 7 للسلطة الذي ES le dac‏ ف 

V5‏ : السّلطة التقليديّة القائمة على a UEM»‏ المقدّسة deb‏ شرعيّتها 
العتيقة وعادّة احترامها المتأصّلة فى الانسان»”' : فالعلماء يزعمون بالفعل 
ual‏ البسعامتون ras‏ على LIEN‏ الموروثة عن الشلف ia)‏ من 
خلال Heke Ue‏ هن slow‏ 35 تكون AU d, Ge‏ وأو 
ظاهرية» تضمن أصالة a‏ التقاليد ومن ثم م قوّتها. 

انياً: السلطة الكاريزميّة «التي تقوم على أساس صفات استثنائية 
ينفرد بها شخص بعينه (كاريزما) وهذه الصفات الخارقة تضمن له ثقة 
أتباعه وطاعتهم ball‏ والتاريخ العربي الإسلامي يزخر بشخصيّات 
As‏ كارح فة EL Las‏ فى use‏ من القمط المثالي Len‏ 
Le fil‏ ا aged) Wait lated‏ و الوا هدي را EE‏ 
تتمحور حول شخصيّتي المجدد والمجتهد. ولكن يجب التنويه E ob‏ 
الأنماط تكون WE‏ ممزوجة ومتداخلة على أرض الواقع 


“LSU‏ السلطة القانونية العقلانيّة «التى تفرض نفسها بموجب 
Max Weber, Économie et société, t. I, p. 285-325. (14)‏ 


Max Weber, Le Savant et le politique, p. 126. (Y) 


Y Y^ v^ sawi (TN) 
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(الشرعية)» وبموجب الاعتقاد في صلاحية وضع قانوني و(كفاءة) وضعية 
مستندة إلى قواعد LONG‏ فبوصفهم خبراء في التصوص المقدّسة 
و/أو وكلاء مؤسّسة GLAS)‏ مفتون» محتسبون» مشرفون على مدارس. 
قائمون على الأوقاف» أعضاء ء مجلس علميء شيوخ طرق صوفية» «Gal‏ 
تمكن بعض العلماء من فرض الطاعة على b ga TT EE QAAE‏ 
من تغليب رؤيتهم للأمور بفضل كاريزما الوظيفة و/أو NN‏ الفكري 
وإذا ما كان العلماء مؤهّلين لهذه الأنواع BWI‏ من السّلطة في أنماطها 
المثاليّة المتداخلة والمتراكبة في الواقع» OB‏ هذا التصنيف لا يمكتنا رغم 
ذلك ...من Sys)‏ الطبيعة الحقيقيّة لسلطتهم؛ oy‏ التصنيف لا يزال LaL‏ 
على ما بيّنه ديفيد ويلير da «(David Willer)‏ لفت هذا الباحث الانتباه - 
i i‏ أن ماكس فيبر لم يطرح سوى bail aoe‏ .هن el‏ والحال أله 
as‏ نين Jes] teal‏ من الفعل الاجتماعي. وأربعة أنماط من إضفاء 
الشرعيّة على التظام الاجتماعي حسبما يوجزه الجدول OM SS‏ 


نمط الفعل عقلاني في غايته 


خلال توقع سلوك 
أشياء العالم 
الخارجي أو سلوك 
بشر آخرين» pu‏ 
استغلال تلك 
التوقعات gro y‏ 
«شروظاً» أو 
اوسائل» لتحقيق 
أهداف iu‏ 
مدروسة QJ‏ 
عميق يراد تحقيقها. 


ITY ص‎ cam (YY) 


David E. Willer, «Max Weber's Missing Authority Type», Sociological Inquity, (TT) 
vol. 37, 1967, p. 231-239. 


Max Weber, Économie et société, t. I, p. 55. (Y£) 


عاطفية إيمان 
عاطفى (انفعالى 


Cie‏ مشروعية 


الوحي الجديد أو 


ADB مشروعية‎ ar iss 

ولاستكمال المخطط الفيبري» يقترح ويلير تسمية النمط المثالي للسلطة 
التاجمة عن الفعل العقلاني القائم على القيم: السلطة الإيديولوجية؛ EN‏ 
olen fos‏ بالقيمة المطلقة لبنية مُعقلنة من القيم» ". وبعبارة أخرى» 
op‏ هذا النوع من السلطة يعتمد على القدرة الرمزيّة المتاحة لمتكلم - هو 
في العادة فاعل جماعي ‏ على إنتاح وتحويل المعتقدات المستوحاة من 
مرجع Ji‏ (وحي» مذهب» إيديولوجياء الخ). ويكون الهدف من هذا النوع 
من السلطة. على ما تؤكد روبرتا لين ساتوي «(Roberta Lynn Satow)‏ هو 
تمكين الماسكين بزمامها من رفع تحد مزدوج: تخليد الإيديولوجيا التي 
يبشر بها قائد كاريزمي» وفي نفس الوقت تمكينها من التكيّف مع 
المتغيرات. ولتحقيق ذلك. فإن الممسكين بالسلطة الايديولوجية يستخدمون 
أخلاق المسؤوليّة؛ وهو ما يضمن توازناً رزيناً بين الضّرورات الأخلاقيّة 
ssl y‏ والمتطلات السياستة OM ase e y‏ وعلاوة de‏ ذلك فإن السلظة 
الإيديولوجية لا تستبعد اللجوء إلى هياكل قانونيّة عقلانيّة (نظام التنشئة 
الاجتماعيّة وأماكنهاء أدوات نقل الايديولوجياء أجهزة إداريّة» وسائل 
«Ced WI‏ من أجل تحقيق هدفها المزدوج. 

وبفضل تأكيدات phy‏ وساتوي يمكننا القول إن مشروعية وقوة 
مؤسسة العلماء تقوم على السلطة الإيديولوجية التي يتمتع بها أعضاؤها؛ 
Ga plat, Gata —‏ .كن العقلانية cde pS)‏ تعمد اساسا على 
استخدام «جيد» للايديولوجيا. 


VY ص‎ sans (Yo) 
David E. Willer, «Max Weber’s Missing Authority Type»,Sociological Inquity, (Y5) 
vol. 37, 1967, p. 235. 
Roberta Lynn Satow «Value-Rational Authority and Professional Organizations: (YV) 
Weber Missing Type», Administrative Science Quarterly, vol. 20, 1975, p. 526-531. 


Y) 


JG calo AU zia, أن تخدو‎ ul Les, المقدسة لا‎ Luo pail 
من قبل «خبراء»‎ TY صحتها وتفسيرها لغويًا‎ o^ بد من تجميعها والتأكد‎ 
ESEN, معترف بهم وفى هذه الحالة هم العلماء. ولا بل لهؤلاء أن‎ 
أن‎ Letts قد أغلدزا‎ elolalt كان‎ Le ولان على الوضعية الاجر ات واد‎ 
«يجب علينا ألا ننخدع بلطف هذا الكلام المعسول؛ فالأمر يتعلق‎ b 
Gt وبعبارة‎ rss بتحسينات مؤثرة وبتعديلات غير مرئية. ودفع‎ 
نشاء نظام من المعتقدات والتمثيلاات‎ Y أن العلماء دون ا الوحي‎ 
المتجانسة المتعلّقة» ليس فقط بالغيب» ولكن بالتّنظيم الاجتماعي‎ 
إيديولوجيًا.‎ ey السياسي للمجتمع أيضا؛ وهذا ما يعطي الدّين‎ 


ومع ذلك B.‏ تجدر الإشارة إلى OF‏ السلطة الايديولوجية المستندة 
إلى تفسير قيمة مطلقة. هي عرضة AEU‏ وإعادة التفسير والتشكيك» 
باسم تلك القيمة ذاتها. وفي الواقعء OD‏ مؤسّسة العلماءء باعتبارها تمطاً 
مثاليّاء Gat‏ صراعات إيديولوجيّة (خلافات عقديّة؛ منهجيّة» سياسيّة› 
ماديّة» تدخل السلطة» الخ)؛ وهذا ما يؤدّي إلى اختلافات في التفسيرء 
ومن ثم إلى تعدّد سبل النّجاة في الدنيا وتعدّد طرائق تنظيم المدينة. 
والنتيجة الطبيعية لهذه الخلافات هي ظهور هيئات فرعيّة (مدارس فقهية 
m CAD pe Gb cia,‏ كات GE ass ll cooled eus Eole‏ 
إنتاج نفس النمط مع إضافة الانتساب إلى مؤسّس يكون أحد رموز التفسير 
الأرثوذكسي للتصوص ولاستمرارية العصر الذهبي للاسلام. 

والهدف من دراستنا هذه هو امتحان هذا النموذج للسلطة من خلال 


مواجهتة بالجالة السعوديّة؛ لذ سنركر على مؤمّسة العلماء الذين يتحملؤن 
الارث الروحى والزمنى لمحمد بن عبدالوهاب ( ت ۱۷۹۲م)» المستمد بدوره 


M. D. Chenu, Introduction à l'étude de Saint Thomas d'Aquin, p. 122. (YA) 

وقد كان العلماء على XL‏ من هذه الظاهرة» وحاولوا تبريرها من خلال نشر أثر منسوب 

إلى رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب WS)‏ م) جاء فيه: «هذا القرآن إنما هُوَ خط 

مسطور بين دفتين» لا ينطق» إنما يتكلم به الرّجال [للدفاع عن معتقداتهم]». انظر الطبري» تاريخ 
الرّسل والملوك» ج 9« ص S‏ 


YY 


من المذهب الحنبلى. ولكن قبل معالجة هذه القضية» يجب علينا تحديد طبيعة 
ومعالم المؤسّسة التي تهيمن على المجال الاجتماعي الديني في المملكة 
العربية السعوديّة» والسياق الاجتماعي السياسي الذي تعمل في إطاره. 


ت ‏ وهابتة ol‏ حنبلية el‏ سلفية؟ انتخال المصطلحات 


منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشرء استخدم ورثة رأس JUI‏ 
الرمزي لمحمد بن عبدالوهاب فى نجدء وهى المنطقة الوسطى من الجزيرة 
العربيّةء أسماء متعدّدة لتمييز أنفسهمء فقد سُمَّوا بالموحدّين أو أهل 


(Y). 


المي atlas ee os NI 8 e Mi elole g‏ الدعوة النجدية 
كما سمّوا مذهبهم C EcL as iib, oU E SL SS ecl‏ 
والطريقة SOPRA‏ دون أن ننسى في هذا السّياق حقيقة انتمائهم إلى 
المذهب الحنبلى” ". وتعكس هذه الأسماء المختلفة جميعها رغبة واضحة 
T.‏ الارتباط «بأنقى» التقاليد الإسلامية؛ ففي حين تمثّل وحدانيّة الله تعالى 
جوهر الإسلام نفسه» أضحى Zt‏ والسّلف الصّالح وسيلة اتصال مباشر 
بالحقيقة. ويعتبر الحنابلة أنفسهمء حماة العقيدة الصحيحة op PEs‏ على 
الوحدة الشعائريّة وتأمين طرائق تقلهاء وبهذاء OL‏ علماء نجد يعتبرون 
لكن هذا الادّعاء عرف اعتراضاً شرساً منذ عهد محمد بن عبدالومّاب» 

فقد وصمت الطوائف والشخصيّات الدينيّة المنافسة أتباع الداعية النجدي 


(YA)‏ ابن قاسمء الذرر السنيّة في الأجوبة النجدية» ج .١‏ ص 15-58؛ البسام» علماء 
نجد خلال ثمانية قرون» ج 6C‏ ص QVASMS‏ 

)+( نقسه» ج 6 ص 0 

(Y)‏ نفسهء ج »١‏ ص 64 عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» عيون الرسائل والأجوبة 
على المسائل» E‏ ١ء‏ ص ۲۲۹؛ عبداللطيف بن عبدالرحمن ال الشيخ› المقامات. ص VY‏ 

OEA ص‎ CY نفسهء ج‎ (TY) 

.47-5 ص‎ (Y نفسهء ج‎ (TY) 

.141-1١975 ص‎ eY نجد» ج‎ elele ص 664 السام‎ LY نفسهء ج‎ (TE) 

(Vt ص 55-65. ج‎ ch ص 254-لالا5. ج‎ EET ص‎ eNO ص‎ CY ج‎ eai (Yo) 
ey e ۱۳٤-1۳۳ ج ٤ء ص‎ ۰00۰-٥۲۸ ج ۲ ص‎ VS ص 5194-58 ص‎ 
٥١١ ج ۳» ص‎ YVU ص‎ CY ج‎ 6M ص‎ CY ص ۳۱۳-۲۳۷ ونفس المصدرء ج‎ 
2045; ص‎ di € 


yY 


ele gl‏ وهي تسمية تحقيريّة انتشرت انتشار الثّار في الهشيم» سواء من 
خلال الدّعاية العثمانيّة المغرضة والمعادية لهذا التيّارء أو عبر قوافل 
الحجّاج؛ ما أدَى إلى تقليص الدّعوة الجديدة إلى مجرّد ile)‏ متطرّفة 
وهامشيّة خاضعة لداعية Cres)‏ بقدر ما هو «جاهل» حسب أعدائه. 

i p التسمية التى ستعتمدها‎ as الدعوة التجديّةء‎ ele Ady oly 
LS الجاع في النذاية ويكل 535 سكيع ارغان إلا الهم‎ agi 
بالأمر الواقع على ما يبدو إلى درجة استعمالها في الأوساط الرسمية في‎ 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ونحن ما زلنا نجهل إلى‎ 
Los حول الالو‎ Lael نظ ا الات‎ cua yell ت هذا‎ OLLI oM 
سليمان بن سحمان (ت٠97١)» وهو أحد أكثر العلماء‎ cali كان الأمرء فقد‎ 
أحدهما‎ cans mel نشاطاً في خدمة الدعوة النجديّة» كتابين يعتبران من‎ 
Obss واا‎ net ub JE والتحفة‎ Gd gd! Ob ve 
RI REL crie NEPOTES MISIT 
ويمكننا أن نقرأ في‎ P LONE أعماله الأخرى» فقد تعد استخدامه لهذا‎ 


2 


إحدى قصائده بيتين يوضّحان هذا الأمر: 


8 T سر ام‎ Ves Taa + = ó sz 7 Toa 25 se + - t 
‘ 3: eee ene ees LÉ use we - ^" aco - unl; m - TU نام اه ا‎ 
s LS er صَعْقا‎ aan بمعيضه‎ Lisle او‎ sls ومن‎ 


Lei‏ بالنسبة للعالم أحمد بن عيسى (ت١١۱۹م)»‏ فقد سمّى إحدى 


(n0‏ كان هذا شأن سليمان بن عبدالومّاب (ت۱۷۹۳ أو (e ۱۷۹٤‏ شقيق محمد بن 
عبدالوهاب» فقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة في رسالة طويلة أسماها تحديداً: الردّ على 
الوهابيّة. انظرء سليمان بن عبدالوهاب. الصّواعق الإلهية في الرد على الوهابيةء القاهرة» AAAY‏ 

وقد شبّه بعض المنتقدين الآخرين ابن coU se‏ وأتباعه بالخوارج» وهم حركة سياسيّة 
xus‏ كانت تتصف بالغلو من بدايات العصر الإسلامي. 

AAYE ابن سحمان» الهديّة السنيّة والتحفة الوهابية النجديّة. القاهرة.»‎ (TV) 

(PA)‏ ابن سحمانء الصّواعق المرسلة الوهابية على الشبه الداحضة الشاميّة. الرياضء دون 
تاريخ. 

)08( ابن سحمان. الضياء الشارق في رذ شبهات الماذق (ual JI COLE‏ 2.1497 
ص 27١5-5١2١‏ ص ۰۲٤۳‏ ص EVA‏ ابن سحمانء كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء 
الأوهامء ص ANT v? «AY v? «YY v? (ol‏ 

NAV ص‎ cda ehle palio C eei Ji عبدالرحمن‎ CET) 


Yt 


ol 


(A3) Fri pars كفن‎ ns m m xay 
0^ Fem gm m oy 
(3) err mer am anf amets mm P once amm P Apr f mH 
f ® vio vagy? e? ave 
Feats yoy P ne^ armos ipm. P vao Aah? 07 aces aC amm مسرت‎ 
f: dfe) pere apt qoe] ape AA? Labi? 9? eji" vA MY 
(ej) cer (er (eis ewe Fine ips ER LAN iar quip vom 
OAbL? n 3 
Q3) I nw dam pre dao o HEF obi? f a> Apre Agr LA FÊ 
Q3) FE ges art ami 2 o فى‎ e 
mere (nerf ne^ hes (of بين‎ wy)’ 
(43) FC کسی‎ afe e? n ime P xem aps! n agr? Y? fm) ise 
ey £n CR P eo sso €^ 092 eer AIO: mer ips! Po ^p Pm ipm ih 
Q3) oF pere OP eco (AV ) me ime cess isin fo ore fme 


(iyi) €" arm IIE 4 sh ipf ee aem, y 
Capo فد قد‎ RIS apro e qo 09 py ape 
aer ap^ (bob) sa anf amets ifm IR ime? 
eet (Pe Fiet or (P m odas make mer 
eve, v? ammo pete aperte ef qo Et ed e? gy 
q^ f Co med aget afi pes ammo ex mY Feb 
ie rho ev were eme Cr Cen (cavi) ROK IRS 
ere €? quf ipto ipe? wee ipo, e sas) 
Cere Aperi? roe? OTIC s^ apevpsy qw aper ety 


ux mm pem npe" Ce eats: 

KR tef je, 5m ao ips Ims ama pm Ie an comen 
Fro FR RID mm nO epe Hh dm Po RP em 
eee mia Fer so Kee on (me m nt 
AP C pep ccm? mq (ARE)? 6f p*r pens 
WED |o ero pe? amem. بويت‎ a Ry [RE Cr 
sae ex ips €" P? are arm ipm uy 6D s 0 86 
R y f fs han ipt. FER eno chr irate P 
Ce atf m n as 6 xe ape! 9? appe? e? ammo 


وتبيّن هذه الأمثلة أن مصطلح الوهابيّة كان في سبيله إلى أن يغدو 
شائع الاستخدام في أوائل القرن العشرين» إلا أن الملك عبدالعزيز 
(۱۹۰۲ _ 1908م) cold‏ لأسباب سياسية ستتناولها CRY‏ بحظر استخدامه 
رسميًا في عام 1۹۲۹“ Made‏ استخدام مصطلح السلفيّة الذي اكتسب 
دلالة إيجابيّة في أوساط المسلمين بفضل أعمال الإصلاحيّين العرب 
uel de cule‏ القرة Qui‏ حير uas C‏ ذلك art AAS‏ 
استخدام المصطلحات المذكورة أعلاه في الأدبيّات» سواء التمجيديّة 
للدعوة النجديّة أو تلك المعادية لها. وتعكس هذه التسميات المتعددة 
وجود صعوبة حقيقيّة» إن لم يكن LT‏ في تعريف المصطلحات. ومن 
هنا كان لا بد من تخطي هذه الصّعوبة قبل الشّروع في دراسة Lu‏ وهياكل 
مؤسّسة علماء نجد التي تهيمن عقيدتها وممارساتها على المجال 
الستعود وه gay‏ اله pl Lalo‏ 


indie ale Qui كعات‎ o IG vale, 

من als‏ الحيلولة دون الفهم الصحيح للظواهر الدينيّة والسياسيّة في 
الإسلام الحديث والمعاصر. وخلافاً للاعتقاد الشائع» OB‏ السلفيّة ليست 
عقيدة» كما UT‏ ليست مذهباً ces‏ ولا طريقة أو منهاجأء ولا مشروعا 
سياسيًا. Ug)‏ ببساطة مجرّد دعامة ON‏ الشرعيّة على عمليّة سياسيّة و/ أو 
«Aus‏ وتزويدها ببعد تاريخي ناجع» على غرار ما فعلته تقريبًا qum‏ 
التيّارات السياسيّة الدينيّة في الإسلام منذ العصر الوسيط. وبما أن 
الإسلام هو دين مؤسّسء وهو ما يعني وجوب أن HR‏ إلى كل إصلاح 
بوصفه عودة إلى الرسالة الأصليّة» فقد غدا الإطار المرجعي لجميع هذه 
التيّارات» هو «القرن الأوّل للهجرة. ذاك العصر الذهبى الذي عاش فيه 
ii ass culeesly cui‏ :الداشديق dl lu NI‏ مملكة الله على 
الأرض» حيث كانت الأحكام المستنبطة من القرآنء كافية لقيادة البشريّة 


«Mt "di PCENA ابن قاسم ؛ الدرر‎ ey v? «VAYA ماي‎ ١5 VV القرى » العدد‎ al (£A) 
AAYY ALS هو‎ AL, JI وتاريخ‎ EAEAN ue 

(EA)‏ ومع ذلك» يجب ألا نتسى Ol‏ مصطلح السلفية كان يُستخدم Lad‏ من قبل علماء نجد 
040« ج c (00*-5YA v? «Y‏ كل ص السلا 
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في جميع مناحي الحياة الذنياء مع ضمان الأجر في ORB‏ 

iu ا‎ Ca d (Us tras 
(PULSA) مزدوج: استخدام مصطلح‎ Lam DES يعدي‎ cue II 
وإصدار حكم قيمي عبر إضفاء‎ > cd glee للإشارة إلى حقائق اجتماعية تاريخية‎ 
الشرعية على هذا الشخص› أو تلك المجموعة من الأشخاض على حسات‎ 
آخرين. وهذا من شأنه أن يجرنا إلى تبني أدوار الفاعلين» وهو الفح الذي‎ 
نقترح البحث‎ EL يجب علينا تجتّب الوقوع فيه مهما كانت التكاليف؛ لذاء‎ 
عن تسمية «موضوعيّة» من خلال خصائص الدعوة النجدية.‎ 

على غرار الهيئات الأخرى من العلماءء bi‏ هدف JOE‏ 
dial‏ هو Les‏ سوق أن PARADE AU Spe 2,5 QU Lal‏ 
الصحيحة (الأرثوذكسية)» والسلوك القويم (الأرثوبراكسية)» والنّظام 
السياسي. وتفترض العقيدة الصحيحة» وهي جملة العقائد التي تعتبر معايبر 
للحقيقة الدينية» وجود علم أصول الدين. وفي هذا OB ALII‏ النجديّين 
حنابلة» كما سنرى من خلال هذا العمل» وما قام به محمد بن 
عبدالوهاب لم يتجاوز تلخيص وتبسيط جزء ضئيل من تراث فقهي ممتد 
عبر 1055 وهذا Le‏ حدث أيضا في مجال السلوك القويمء. أي جملة 
العبادات والمعاملات التي تهدف إلى تطبيق النصوص والأحكام الدينية 
بغرض الفوز بسعادة الدارين» وهنا نجد النجديّين مرّة أخرى أتباعاً 
مخلصين للمذهب الحنبلي. ولعل ما يتميّز به عمل ابن عبدالوهاب سيكون 
دون أدنى cala‏ مشاركته الفعّالة والأساسيّة في تأسيس نظام سياسي. 

لقد تحؤّلت الإمارة السعودية في بداية القرن العشرين إلى iles‏ 
ما زالت تهيمن إلى اليوم على معظم أجزاء الجزيرة العربيّة» وتتمتع 
بمكانة خاصة في العالم الإسلامي» ولقد ساهم العلماء بحظ وفير منذ 
a UII iat‏ العامة عر cob greet JS ley‏ فى Bylot‏ 
هذا OLS‏ السياسي وحمايته. 


ومن هنا فإن مصطلح الحنبلية الوهابية قد يكون jJ NI‏ من غيره 
Louis Gardet, La Cité musulmane, vie sociale et politique, p. 24. (2+)‏ 


YN 


للتعبير بدقة عن المبادئ العقائدية الخاصّة بمؤسّسة العلماء التي تتبنّى تعاليم 
محمد بن عبدالوهاب» ومبادتها الفقهية wed‏ 6 ومسارها ss Ul‏ 


وسنعتبر الحنبليّة الوهابيّة على امتداد هذا العمل (tradition) Lada‏ « 
أي امجموعة من الممارسات الطقوسية والرمزية التي تخضع عادة لقواعد 
مقبولة علناً أو s TUE‏ تسعى إلى عرس بعص القيم Ael y‏ التلوك عن 
طريق التكرار» وهو ما يستتبع CU‏ وجود استمرارية مع ML‏ 
كما يجب أن ces‏ شا أن المذهب هو $339 محافظة وواقية. وفي ذات 
الوقت عل ومبادرة» وهي Cow py‏ نحو T ated‏ حيث جذورهاء 
plu,‏ نحو المستقبل حيث أفقها وإشعاعها. وهي تتميّز بشعور متو اضع 
تجاه ما تكتشفه LS y‏ أعادت اكتشافه بكل إخلاص»" وهذا يعني Si‏ 
فى سبيل تحقيق أهدافه العليا - وهى المحافظة على التصوص وعلى 
الطقوس الماضية وتأمين نقلها من أجل الظفر بالجنة - يجب على 
المذهب أن يتكيّف مع خصوصيات |S‏ حقبة وخصوصيّات ناسهاء دون 
أن يعترف بذلك مطلمًا. 


ث - السلطة والدين والقرابة والرّيع: خصائص دولة ملكوية 


في سبيل فهم أفضل لدور العلماء الحنابلة الوهابيّين» عبر مختلف 
أطوار تاريخ OLSI!‏ السياسي السعودي» يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار 
بعض العناصر الأساسيّة في الاجتماع السياسي لهذا OLII‏ ونحن لا 
نطمح إلى الشموليّة. إذ تقتصر غايتنا على عرض بعض الوقائع البارزة 
التى سيكون عليتا أخذها فى الاعتبار بأكثر دقة لاحما. 


السمة الأولى: هى التحالف بين السلطة السياسيّة والسلطة Eu‏ 
IE‏ الا a‏ دتا RET RE‏ عدا هات وماد ب 
ogee‏ 21۷607 1۷16 لجو pl 4611/4 Le‏ امخض lb‏ عن ولادة 
الكيان السياسي السعودي» بل سمحت أيضًا لكلا الطرفين بتعزيز موقفه 


Eric Hobsbawm & Terence Ranger (dir.), The Invention of Tradition, p. 1. (03) 


Maurice Blondel, Histoire et dogme: les lacunes philosophiques de l'exégése moderne, (o Y) 
p. 204. 


YA 


وتوسيع نطاق نفوذه» فبفضل العم غير ken‏ ع TUN‏ 
الحنبلي at sl‏ أمكن للحكام السعوديين اعتماد سياسة توسعيّة سعت 
إلى الهيمنة على مجمل شبه الجزيرة العربية وما جاورها. وقد توّجت 
cas adii eda‏ ,بعك قلات iC‏ متي abis. GUY Cal‏ الى 
العربيّة السعوديّة في عام ۱۹۳۲م. 

«edi gll di‏ فقد وفر العلماء للسلطة السياسية جميع الموارد الرمزية 
والأدوات الايديولوجية القادرة على إعطائها ous) Use; Aus Le à‏ 
bls Dis 256 Dau‏ معروف في العالم الإسلامي منذ أوائل 
ail‏ الرس 

ومن جانبها» مكنت السلطة السياسية العلماء من جميع الموارد المادية 
ا nd at ass N A N d‏ السلطة 
السياسية تة تقوم أساسًا على هذا المذهب» في حين تستند سلطة هذه الأخيرة 
E euo bis a‏ تقريبًا إلى دعم آل سعود. يوجد إذن توافق اختياري 
حقيقي بين السلطة السياسيّة والمرجعية الدينيّة في المملكة العربيّة 
السعوديّة؛ بسبب ST‏ «الإخلاص Soul‏ والمصالح الأكثر دنيويّة غالباً ما 
يكون زواجهما اجان كما يقول بول فاين «(Paul Veyne)‏ وهو قول 
يجب أن نضيف إليه OF‏ المملكة هي موطن الحرمين الشريفين؛ وهو ما 
أكسبها منذ البداية صيتاً حسناً Less‏ مؤصلة وحمّلها مسؤوليّة» لينعكس 
جميع ذلك إيجابيًا على الأسرة الحاكمة وعلى العلماء في ذات الوقت. 

والسّمة الثانية» تنتج عن كون الأراضي السعودية لم تستعمر قط من 
القوى CARS UAE‏ وخلافا لمعظم الذول العربيّة الإسلامية الحديثة التي 
قامت بفضل أو xa‏ القوى الاستغماريّة  Obi‏ المملكة العربيّة السعودية 
نجت من الوقوع في براثئن الاستعمار» بل eu‏ من عدم الخضوع 
للسّيطرة العثمانيّة. ويستجيب قيام هذه الدولة إلى حد كبير إلى ديناميكية 
منخرطة في التاريخ الطويل للاسلام. وإذا ما كانت هذه العمليّة قد 
انا en‏ | متنا عفن الما وال ها I‏ ال ar‏ 
العشرينء op‏ ذلك لم يغيّر في شيءء الاعتقاد Spars‏ التموذج 


Paul Veyne, Quand notre monde est devenu chrétien, p. 125-126. (oY) 
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(à كربا‎ ps and seek P. جل إن إسلا منة‎ al 
بصفتهم‎ > TR op cade Ful tell, a " ‘ithe, السياسية‎ 
القيمين على التقاليد الدينية ة» لم يتعرّضوا للتهميش على غرار نظرائهم في‎ 
حتّى إن كانوا فقدوا جزءا كبيرًا من‎ (us MI الدول العربية الإسلاميّة‎ 

صلاحياتهم خلال القرن العشرين. وهذه مسألة سنعود إليها لاحمًا. 

أ ااك الى adsl. Sky‏ الط alas‏ 
(patrimonial)‏ للمملكة السعودية. فهذا النوع من ممارسة السلطة jg‏ 
بوجود خلط بين المجال الخاص والمجال on € gt goal‏ الأشخاص 
الاعتباريّين والأشخاص الطبيعيّين في إدارة شؤون الدولة» وهو Xem‏ أيضًا 
بتداخل DESI‏ السياسي eal‏ الاقتصادي NE‏ والشات المحلي 
على a> g‏ الخصوص oU Suz Pn‏ صاحب السلطة الملكوية gw‏ 
جميع المسائل السياسية والادارد pag ds‏ ة كما لو كان الأمر متعلقا 
بشؤون شخصية؛ وبنقس الطريقة التي yan‏ ف بها في أملاكه. ee‏ 
الأمر Ula‏ بممتلكات خاصة» C‏ ووفقاً iio‏ فيبر» OP‏ الملكويّة 
شأنها توليد ظواهر مثل المحسوبيّة والمحاباة والزبونيّة» وهذا ما ES‏ 
مللاحظته بسهولة على جميع مستويات الدولة ال Lolo Y, d‏ 
dua Che‏ العلماء. 


بل إن اختيار اسم المملكة ثقسه يعكس هذا التصوّر الملكوي للشأن 
السياسى الذي يعتبر الأراضى المفتوحة عنوة ملكا للأسرة الحاكمة. وفى 
التحقيقة: Of‏ آل cg eu Sas 32, lo le SOUS ouo agre‏ 


Max Weber, Économie et société, t. 1, p. 301-320; Samuel N. Eisenstadt, (04) 
Traditional Patrimonialism and Modern Neo-Patrimonialism, Beverly Hills, 1973; Jean-Francois 
Médard, «L'État patrimonialisé», Politique africaine, 39, septembre 1990, p. 25-36; le méme, 
«L'État néo-patrimonial en Afrique noire», Jean-François Médard (dir.), États d'Afrique noire: 
Formation, mécanisme et crise, Paris, 1991, p. 323-353. 

Jean-François Médard, «L'État néo-patrimonial en Afrique noire», Jean-François (00) 
Médard (dir.), États d'Afrique noire: Formation, mécanisme et crise, Paris, 1991, p. 326-27. 
Michael Herb, All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democracy in the (5^) 
Middle, Albany, 1999; Steffen Hertog, Princes, Brokers, and Bureaucrats: Oil and the State in 
Saudi Arabia, Ithaca, NY, 2010. 


الذي يقصده كلود ليفى ستروس LaL P Claude Lévi-Strauss)‏ الت 
سعد T Cole‏ لاحي deas E‏ ان عرو ince eit‏ 
ral CS‏ بيو oe parece TIE CE‏ عير on‏ د 
ee,‏ هذه الروائطة تر ف الخال ال tese: Sets‏ الراك 
sese Vi‏ إلى مقن آذ aer‏ المطالات LL Spite Wie o‏ 
تعتمد E‏ «شبكة من علاقات النسب» TT‏ تر cA Sal) daa‏ 
براون OO alfred Radcliffe-Brown)‏ أما ابن خلدون فإنه يستعمل مصطلح 
العصبيّة للتعبير عن هذه الظاهرة. Ge‏ هذا ALI‏ تسود العلاقات الشخصية 
على جميع مستويات التفاعل الاجتماعي والمصالح المشتركة» وتترابط 
النخب فيما بينها بغضّ النظر عن مساراتهم المهنيّة. وهذه العلاقة التلاحميّة 
هى ما يدفعنا إلى اعتماد مقاربة وحدانيّة لهذه النخب C Yde monisme)‏ « وهو 
Gol YI‏ الذي سقرم ندعم Eyed‏ فى ULE‏ هده الدراسة: 


Ul‏ الخصوصيّة الرابعة التي يجدر ذكرهاء فتتمتل في الطابع الريعي 
للكيان السياسى السعودي على مدى النصف الثانى من القرن De pad‏ 


(oV)‏ حسب كلود ليفي ستروس Ob‏ البيت هو «شخص اعتباري متحيّز في مجال مكوؤن في 
o‏ واحد من ممتلكات ely Gols‏ غير مادية» وهو M‏ في الوجود من خلال توارث el‏ 
وثروته وألقابه من خلال نسب حقيقى أو وهمى. ويعتبر شرعيا شرط أن تكون تلك الاستمرارتة 
قادرة على التعبير عن نفسها فى خطاب القرابة أو التحالف. وغالباً من خلالهما معأً». 
Cf. Claude Lévi-Strauss, Paroles données, p. 190. :‏ 
Alfred Radcliffe-Brown, Structure et fonction dans la société primitive, p. 116. (oA)‏ 
)04( انظر حول هذه المقارية: 
Karl Marx, Les Luttes de classes en France 1848-1850, Paris, 1984; le méme, Le 18‏ 
brumaire de Louis Bonaparte, Paris, 1984; C.W Wright, L'élite du pouvoir, Paris, 1969; Nicos‏ 
Poulantzas, Pouvoir politique et classes sociales, Paris, 1971; Pierre Birnbaum, Charles Barucq,‏ 
Michel Bellaiche, Alain Marié, La classe dirigeante francaise. Dissociation, interpénétration,‏ 
intégration, Paris, 197; Pierre Bourdieu, Le racisme de l'intelligence, Questions de sociologie,‏ 
Paris, 1980, p. 188; Ezra Suleiman, Les hauts fonctionnaires et la politique, Paris, 1976; le‏ 
méme, Les élites en France, Paris, Seuil, 1979,‏ 
)+( حول الذولة CX JE‏ انظر: 
Hazem Beblawi & Giacomo Luciani (dir.), The Rentier State, Peckenham, 1987;‏ 
خلدون التقيب» المجتمع FUP‏ في الخليج والحزيرة c al‏ بيروت. AAAY‏ ص -MY‏ 
EVA‏ حازم الببلاوي» «الدولة الريعية في الوطن العربي»» في: غسان سلامة (تحت إشراف)» 
GY‏ والدولة والاندماج في الوطن العربي. بيروت. ۱۹۸۹ء ج 5. ص EYAN‏ محمود- 


YA 


ومن دون الإشارة إلى هذا الطابع» GY‏ يستحيل علينا القيام بتقييم عادل 
لمدى المرونة التى تتصف بها مؤسّسة العلماء الحنابلة الوهابيين» ومدى 
رسوخها وانتشارهاء والواقع OF‏ تدقق عائدات النفط قد أعفى التظام الملكي 
úy‏ في إقامة بنى تحتيّة هائلة» دينيّة وتعليميّة وخيريّة. . . الخ» تجاوزت 
ue‏ كانت Obl us‏ كما أن السلطة 
EXC‏ رسا فلت على dB‏ قضائي مزدوج لا وهو ما ne‏ 
مؤسسة العلماء من ORN)‏ على جزء كبير من المجال الاجتماعى السعودي 
m‏ معتقداته وهيبته على الصعيد العالمي؛ الأمر الذي ما كان له أن ex‏ 
من دون عائدات النفطء بل كان يستحيل حتى مجرّد تصوره. 


ج — العلماء السعوديتون في مواجهة الزمن . is‏ والفضاء الاجتماعي : 
فرضيات العمل 

لقد جعلت جميع هذه العناصر التأسيسيّة للاجتماع السياسي السعودي 
من العلماء الحنابلة الوهابيين فاعلين رئيسيّين فى المجال الاجتماعى. وللنشدد 
هنا Je‏ أن و دة bey y dai‏ لد هر is, A ea losa] cod dl‏ 
العمل» ألا وهي فئة العلماء الرسميّين الذين سنطلق عليهم من OVI‏ فصاعداً 
اسم : المؤسّسة الدينيّة .(l'establishment religieux)‏ وإذا ما US‏ سندرس فيما 
Sate‏ الفترة المعاصرة بالأساس أعضاء هيئة كبار العلماءء بوصفها الهيئة 
المركزيّة للجهاز الديني السعودي”'''. فإنّنا سنهتمٌ Le‏ يتعلق بالفترة 
St‏ من العلماء ddl‏ فن ال ctl‏ الدون Olay‏ “تدع ملعل 
ced] tog le Bai oes‏ كان exei ed‏ 


وتوجد she‏ أسباب حدّمت هذا الاختيار» متها مركزيّة الحنبليّة الوهابيّة 


= عبدالفضيل التشكيلات الاجتماعبة والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية لأهم 
التطؤرات والاتحاهات خلال الفترة MAR coss e AAAI EO‏ 
)11( كما ns‏ اهتمامنا أيضاً بعض الجهات الرسمية الأخرى مثل وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد. والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف ely‏ عن المنكرء والجامعات 
الإسلاميّة والمعاهد العلمية. 


YY 


باعتبارها المذهب الديني السّائد» والإيديولوجيا الخادمة للنظام الملكي 
السعودي منذ منتصف القرن الثامن عشرء ثم التجانس الفكري والاجتماعي 
ندرة الأعمال المتعلقة بهذا الموضوع وطابعها المجرّأ؛ وهو مالا يسمح 
بتقييم شامل لاستمراريّة المؤسّسة الدينيّة الرسميّة ومدى أهميّتها. 


اضف إلى ذلك أن .عضن eed pado tat LT‏ يرون في Sa A‏ هة 
الدينيّة السعوديّة AL‏ مبهمة دون روح» وهدفها الوحيد هو إرضاء رغبات 
الأسرة الحاكمة؛ وهو ما يجعلها في نظرهم موضوعاً غير جدير 
بالذراسة. وهذا لعمري حكم مسبق سوف تسعى دراستنا إلى تفكيكه. 
والواقع أن بعض الظواهر السياسيّة والدينيّة مثل الإخوان وجماعة جهيمان 
me‏ والفصائل الإاسلامويّة والجماعات الجهادوية وغيرهاء. N‏ يمكن 
تحليلها بشكل صحيح دون معرفة مسبقة بتاريخ وسوسيولوجيا المؤسّسة 
Blood) le Ji inea Ui‏ 


والهدف مسن هذا UL SAI‏ هر استعادة هذا التاريخ وبناء )455 
سوسيولوجيّة بشان التحذي الذي تواجهه كل Lune‏ تقوم شرعيّتها على 
السلطة الإيديولوجية, ألا وهو إدارة التغيّرات» مع الحفاظ في نفس 
esi OST, con eS I‏ ار سالة اة ال حشر s‏ 
زعيم كاريزمي. كما سنحاول تحليل الكيفيّة التي استجاب بها العلماء 
MUS‏ رمنهم حين واجهوا »33 الظواهر TRUNG S‏ والاضطرابات 
الاجتماعيّة السياسيّة التي كان عليهم اتخاذ إجراءات حيالهاء وتقديم 
إجابات إيديولوجيّة وتنظيميّة بشأنها. وبعبارة أخرى» Op‏ الأمر هنا يتعلق 
Je‏ أخلاق. Géo oll Ca gus‏ تواز نا بين الالترامات Ama d‏ مخ 
وسنركز على عمليّة تمأسس وتطبيع الحتبليّة الوهابيّة خاصة» وتحوّلها من 
مذهب مضادٌ بالمعنى الذي يقصده يان أصمان «(an Assman)‏ أي بمعنى 
الانتقال من مذهب Coe‏ ما قبله pus‏ جميع ما هو خارج عنه عبر 
وصمه UGE JL‏ إلى مذهب دولة يحاول استعادة نوع من التناغم مع 


Jan Assman, Moise l'égyptien. Un essai d'histoire de la mémoire, p. 20. (Y) 


YY 


التقاليد الإسلاميّة الأخرى والانفتاح على الآخر. وهذا السّؤال المركزي 
ما هو إلا نتيجة طبيعيّة لقضايا أخرى لا تقل أهميّة من قبيل عمليّات 
التنشئة الاجتماعيّة للعلماء» وشروط الولوج إلى المؤسّسة الدينيّة» وماهية 
المنظّمات التي يقودها العلماء وطبيعة عملهاء US gly‏ الفقهيّة الدينيّة 
لأولئك العلماءء ومواقفهم السياسيّة» وعلاقاتهم بالمجتمع» ومواقفهم 
تجا Lee‏ ا Sly‏ الا واتار 2 ك كهت 
المؤسّسة الدينيّة السعوديّةء ولا زالت» من أجل Ge‏ العقيدة القويمة 
والسلوك القويم والنظام السياسي؟ 

وينخرط تحليلنا ضمن مقاربة لعلم الاجتماع التاريخي أو للتّارِيخ 
الاجتماعاتي» مع إعطاء gle‏ الاجتماع المعنى نفسه الذي يقصده ماكس 
فيبرء أي أنه علم مرادف للعلوم السياسيّة؛ لذا سوف نفسّر الأحداث 
التاريخيّة أحياناً من خلال مفاهيم مثل الكاريزما والتّمأسس (التاريخ 
الاجتماعاتي)؛ وأحياناً أخرى من خلال دعم هذه المفاهيم بأمثلة تاريخيّة 
(علم الاجتماع التاريخي). كما ستسعى Ln lis‏ هذه إلى col‏ الظواهر 
الاجتماعيّة ضمن سياقها التاريخي الطويلء من أجل إبراز السّياقات 
الخصوصيّة التي تحكمت في تكوينها وفي مساراتها. كما ستوائم مقاربتنا 
Call‏ بين المقتضيات البنيويّة واستراتيجيّات الفاعلين» مع التركيز على 
تحليل المسارات وتفاعلاتهاء وهذا هو السّبب فى أن مختلف فصول هذا 
الاب tl spa‏ حول eas de dut aser‏ مرک ةن 
المذهب الحتبلي الوهابي. وأخيرّاء فإن مقاربتنا ستعتمد المنهج الارن 
LAS‏ كان Acaba Sas CUS‏ 


ح ‏ تجتب سراب التراجم : قراءة في المصادر 

إن اعتماد مقاربة تنتمي إلى علم الاجتماع التاريخي تحتم علينا 
استخدام طرائق كلا الفرعين العلميين. وستكون مصادرنا الخاصة بالفترة 
الات NE TUN hae Jets e E‏ شر OPEN SAIL‏ 
o oe‏ ضف انل 08 ciere colas‏ يي iy pats Duos]‏ 
إقامتنا المتعددة هناك. نحو مئة مقابلة مع مختلف الجهات elas!‏ 
colle)‏ مسؤولون sd male BULL comu»‏ علماء ممثلون alias‏ 


Yt 


ops Sl‏ إسلاميّون ومثقفون Dal ud‏ ومراقبون للمجالات: CASA‏ وقد 


تمحورت مقابلاتنا مع العلماء والمسؤولين الدينيّين حول ثلاثة 
مخاور» اعتمد li‏ مجموعة أسئلة سمحت SAU Ul‏ على أضول 
محاوريناء وتحصيلهم العلمي. ومساراتهم الوظيفيّة. كما اعتمد المحور 
مجموعة ثانية من الأسئلة تناولنا من خلالها مختلف المسائل Le AN‏ 
والفقهيّة» (الفتوى. التصيحة» ولي «p I‏ التكفير» CaS!‏ والمواقف 
الشرعيّة الفقهيّة لأعضاء المؤسّسة الدينيّة الرسميّة التي تستتبع عموما 
توجّهات اجتماعيّة وسياسيّة محددة. UÍ‏ المجموعة الثالثة من أسئلتناء فقد 
خصصناها لتمثيلية محاورينا ودورهم الاجتماعي والسياسي في الهيئات 
التي ينتمون إليها: (هيئة كبار العلماءء المجلس الأعلى للقضاءء وزارة 
العدل» وزارة الشؤون الإسلاميّة» هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء إلخ)ء ومواقفهم تجاه التيّارات الأخرى التي تنشط ضمن المجال 
السياسي الديني السعودي. وأخيراء سمح لنا قسم أخير بجمع معلومات 
حول بعض الأحداث التاريخيّة غير الموثقة بشكل me‏ التى كان لبعض 
العلماء الأشخاضن المستجويية دون Led‏ | 

ولتوفير وضعيّة مريحة لمحاورينا من العلماء والاستفادة منهم بأكبر 
قدر ممكن من المعلومات» اعتمدت أسئلتنا الطريقة «التقليديّة»» التي 
تتمثل عند أغلب محاورينا في الترجمة لهم. وفي الواقع. فقد تعود 
أعضاء المؤسّسة الدينيّة على هذا النّوع من التمارين» إذ OL‏ «الترجمة 
التقريظيّة؛ مخصّصة في خيالهم لعظماء الإسلام ". على أنه يجب على 
الباحث تجئب سراب السِيّرء التي تخلط بين «التاريخ Gloss‏ ذلك 
التاريخ» C E Pierre Bourdieu) (3333) ud jesG Je we‏ وبعبارة «s el‏ 
op‏ تلك التّراجم ما هي إلا إنشاءات لاحقة تميل إلى تمجيد مسيرة 


OW‏ نود الإشارة» بخصوص مقابلاتنا مع أفراد المؤسّسة الدينيّة الرسميّة؛ إلى أن أغلب 
محاورينا أصرّوا على عدم الكشف عن هويّتهم. وقد لا يكون ذلك بسبب إرادة تفادي ما قد 

يحدث من مشاكل» بقدر ما هو إرادة الإيحاء epu‏ يتكلمون بصوت واحد. 
Pierre Bourdieu, «L'illusion biographique», Actes de la recherche en sciences (1%)‏ 
sociales, n? 62-63, p. 69-72.‏ 


Yo 


وحياة؛ لذا كان علينا مقارنة قسم كبير من المعلومات التي قدّمها كل 
عالم مع ما قدّمه غيره من العلماء. ولاستكمال هذه البيانات وإثرائها 
وتأطيرهاء كان لا بد UJ‏ من القيام برصد منهجي ل«وسائل الإعلام 
(toll‏ أي الإنترنت والقنوات الفضائيّة. وقد كان استخدامنا لشبكة 
الإنترنت ذا فائدة كبيرة نظراً لما ods‏ المواقع والمنتديات السعوديّةء 
وخاصّة مكتباتها الالكترونيّة» من معلومات غزيرة على مستوى Lal AS‏ 
sales‏ القنوات aa Ref‏ ت لنا بفهم كامل لمحتوى 
الخطابات والمناقشات الجارية فى المجال الاجتماعى الدينى السعودي». 
ur ule iyi los‏ تظورة كما ارلا اهماما eei les JU‏ 
الكلاسيكيّة»؛ من صحافة وإذاعة» وثيت لدينا أنهما مصدران مهمّان 
لعملناء لا يقلان أهميّة عن الوثائق الرسميّة التي عدنا إليها: (المراسيم 
pt) POS ae‏ الور ار ةة لوراك CUNEO ol‏ 
وقرارات هيئة كبار العلماءء الخ). 


IG SIs‏ فقد سمح لنا الفرز المنهجي وسبر أغوار al‏ الأعمال 
التاريخيّة وكتب التراجم والفقه وأصول الدّين» والفتاوى التي وضعها 
الخلا اتتا i] cables denda Ds oo ato Lai‏ 
[e VAY‏ وضولا إلى cp Aue‏ بار )3488.2 «(e‏ دون التغاضي عن 
الخلفيّة الكلاسيكيّة: ‏ ابن حنبل )002 «(eA‏ ابن قدامة (e Y Yon)‏ 
اسن تيمية YYA)‏ ابن > الجورية (eor)‏ المرداوي 
LC EA D)‏ الحجاوي Geo)‏ الكرامي MY EG)‏ البهوتي 
cils Cul glu‏ مكننا من do,‏ مارات القاتمين ele‏ والزفوف 


YA 
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r‏ دي ° D j‏ 
سياسية» OB‏ المسألة حينها كانت sms‏ خلافات شخصيّة بين الأطراف 
المستحقة للسّلطة» وحول الإجراءات اللازمة لانتقالها" ولم يتم الطعن 
إلا نادرأ في طبيعة مؤسّسة الخلافة» وشرعيّتهاء والصّلاحيات الموكولة 
إليها. فقد ورث الخلفاء الأوّلون (ATTY cow Y)‏ أولئك الذين سيّعرفون 
فيما بعد باسم الخلفاء الراشدين» السّلطة الدينيّة والامتيازات السّياديّة 
وبصرف التظر عن إقصائهم من دائرة AE‏ الوحي الالهي» فقد تمتع 
الحكام المسلمون الأوّائل ‏ وذلك بفضل شرعيتهم الثيوقراطية» كما تفصح 
في المجالات He)‏ والتشريعيّة Pally‏ فعلى سبل المثال» قام 
الخليفة عمر بن الخطاب (EE WE)‏ بفرض تشريعات جديدة في جميع 
المجالات fes‏ من إنشاء التقويم الهجري» وانتهاء بسنّ صلاة التراويح› 
Mot. 5 f į AC 2^ Us 2‏ 
مرورا بحظر زواج المتعة وتنظيم اوضاع J^!‏ الذمة الخ . وسيصعب على 
العلماء إخفاء تلك الحقيقة case ji‏ وسيضطرون إلى قبولها مع محاولة 


Hichem Djait, La Grande discorde - Religion et politique dans l'islam des origines, (Y) 
Paris, 1989; Wilfred Madelung, The Succession to Muhammad, Cambridge, 1997. 


Noel Coulson, A History of Islamic Law, p. 24-26. (Y) 
۹۹-۸ ص‎ «sl تاريخ‎ t السيوطى‎ (Y) 


Yy 


تلطيفها وتقليمها من خلال ES‏ أحاديث تنسب إلى النبي» أكثرها شهرة 
قوله: «لو كان بعدي M‏ لكان عمر بن 6x ba Pl‏ 
فقد اعترف مؤسّس الاسلام - بشكل لاحق طبعاً - بالسلطة الاستثنائيّة 
لخلفائه WORT‏ > بل IAS, dic QAI Yule isl‏ سيتم تقديس أولئك 
الخلفاءء وسيتمٌ اعتبار كثير مما سنّوه بمثابة معايير شبه ملزمة. 


وسيضع الخلفاء الأمويّون Yor LUI)‏ وأوائل الخلفاء العباسيّين 
Et exe ie (TAS Vor)‏ في اف e dedi‏ المرحلة التأسيسيّة. 
فقد تدخل Nga‏ الحكام» الدين [em ers o^ ANS ee USL‏ 
القيصري البابوي البيزنطي» بقوّة في المجالات السياسيّة والتشريعيّة 
والفقهيّة. وقد اعتقد هؤلاء Od‏ هيبتهم تخوّل لهم إدارة شأن علاقة العباد 
‘tt bead‏ والعلاقة بينهم وبين الله في ol‏ واحدء بل gl‏ اعتبروا أنفسهم 

صفوة à YI‏ الإإسلاميّة الناشئة. أي حلقة الوصل o d‏ وال التي 
MEE NU‏ كرون يزامن ند بالل كاري لقي PE‏ 
فلفظ البيعة الذي يعني قسم الولاء المطلق الذي يعطيه المسلمون للخلفاءء 
يظهر JS‏ جلاء إرادة أولئك الخلفاء في فرض أنفسهم باعتبارهم مركا 
Út‏ ورابطة متعالية ضرورية للعبور إلى الجنة. epe‏ ده التضادرة &jl‏ 
ini 3‏ تؤكّد للنبيّ BS, VE GAS vei] BAS Seid OF‏ كان 
الخلفاء لا يرون أنفسهم أدنى رتبة من النبي ASO x eS o diss‏ 
من باتريسيا (Patricia Crone) Os S‏ ومارتن هيندس Jas — (Martin Hinds)‏ 
وظَّفوا معنى هذه الآية لصالحهم» واعتبروا GÍ‏ عصيان لأوامرهم خروجاً عن 
See M M ER RE‏ 
والحرمان من رحمة الله في الآخرة“ os des.‏ الواقع» واصل الحكام 


UMS الترمذيء السنئن» الحديث رقم‎ CE) 
Patricia Crone et Martin Hinds, God's Caliph, p. 25-33 et p. 102-103. (o) 
هذه الفكرة قريبة جدا من التمئّلات الهندوأوروبيّة. انظر:‎ ob CO 
George Dumézil, Mythe et épopée, t. Il, p. 358; Daniel Dubuisson, «Le roi indo- 
européen et la synthése des trois fonctions», Annales ESC, n? 33, 1978, p. 21-34; Jacques Le 
Goff, «Les trois fonctions indo-europeennes, l'historien et l'Europe féodale», Annales ESC, n? 
34, 1979, p. 1187-1215. 
Nt [£^ القرآن الكريم‎ )۷( 


Ann Lambton, State and Government in Medieval Islam, p. 86. (A) 


YA 


الأمويّون التشريع في مختلف المجالات» بل زعموا أنّهم USE‏ يسئون بذلك 
oll gl ceo‏ محارئة فى DES uel Lista, Paar ld‏ 
الموطا Soe‏ القفية مالك بن اتسن Wes (ao)‏ وهو past sol‏ 
مدوّنات الحديث النبوي وأشهرهاء lode‏ كبيرًا من السّنن التى فرضها الخلفاء 
Idag yo‏ ما ques‏ المدوّنات الحديئيّة اللاحقة على منؤاله. 


وخلاصة القول أن خلفاء القرن الأوّل للهجرة قد سعوا إلى إقامة 
سلطة ثيوقراطيّة» وهو ما مارسوه واقعًا. ومعلوم أن te‏ هذه السلطة Lai]‏ 
تقوم» كما في جميع الأنظمة الملوكية التقليديّة» على العلاقة المتميّرة 
التي تربط الحاكم cl YL‏ فبوصف الحاكم خليفة cal‏ فهو (uio A‏ 
acs dol‏ له اننا Dad ous‏ ليما cds SU‏ وبالتالي شبه معصوم. 


غير أن تلك المزاعم الثيوقراطية ستتعرض (im Y‏ وبصفة تدريجِيّةء 
للمراجعة من جراء ما ستنتجه الفتوحات من تحؤّلات هيكليّة LUS‏ كما 
أشان: إلى “ذلك was) BSS es‏ كان الأزوهار السياسى والعسكري 
pres LLY! UU‏ إرساء Lot SU ope sde‏ وال 
والثقافيّة؛ من أجل ضمان السيطرة على الأراضى المفتوحة وتماسك 
Nay URL‏ ر كات مح و ت ت 
Lei‏ الخلافة التي كانت بلاطاتها تعيش فى i, GL‏ التمط oil‏ 
أو الساساني» ممعنة في الابتعاد عن المثال الإسلامي OMI‏ 


وفيما يخصناء يمكن القول آل اة تلك التغييرات كانت ظهور 


Patricia Crone et Martin Hinds, God's Caliph, p. 52; Muhammad Qasim Zaman, (4) 

«The Caliphs, The ‘Ulama’, and the Law: Defining the Role and Functions of the Caliph in 
Early ‘Abbassid Period», Islamic Law and Society, n° 1, 1997, p. 21; le méme, Religion and 
Politics, p. 137-138. 

Yasin Dutton, Origins of Islamic Law: the Qur'an, the Muwatta’ and Madinan (X+) 
'Amal, p. 121-131. 


Hamid Dabashi, Authority in Islam, p. 92-93. (\\) 
هذه التغييرات» انظر:‎ yes bed (Y) 
Hugh Kennedy, The Early ‘Abbassid Caliphate: A Political History, Londres, 1981; 


Dominique Sourdel, L'État impérial des califes Abbassides, Paris, 1999; Gerald Hawting, The 
First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750, Londres, 2000. 


FA 


رحال مهمو مين بالود عن حمى الدين نحو نهاية القرن السابع للميلاد » 
وذلك من خلال نمط TEL‏ ثلاث ab "n . E‏ من حاجة نظام 
الخلافة إلى عقلنة المجال الدينى الذي Jie ae ne aile c‏ 
aci‏ القرآني» وفقه العبادات» والمنافحة على الإسلام OLII Le‏ 
الأخرى» ثم وبالخصوص ضرورة إحداث معيار تشريعي لادارة مختلف 
مناحي حياة الأمّة؛ ولهذه الغايةء قام الحكام بانتداب رجال معروفين 
بالتقوی › لعل أشهرهم هو ابن wiles‏ الزهري ( ت ٤۲‏ ۷)؛ من أجل وضع 
نظام دی Veto‏ 


القائم الحيوي الثاني Me‏ فى ظهور جماعات عفوية حول 
شخصيّات ورعة مثل الحسن البصري (ت7/78م)2 أو فقهاء المدينة السبعة 
Este (gyal ens‏ بتدارس العلم الديني ووضع منهج جنيني لتفسير 
القران ونشر العلم. 

aX Tole! هن جماعات. المغارضة‎ colis ققد‎ WE الحيوية‎ LI 
- التي كان عليها  من أجل بناء خطاب مضاد يتسم بالقوّة والشرعيّة‎ 
. 0305 القرات‎ meg 


icd‏ التفاغل ge‏ هذه ddr Dated SY) Dh oll‏ هى 
acaba‏ العام وهو ٠ iS Sca codi ge‏ بفضل إبداع AA ul‏ 

Ael Y!‏ | أكثر تهيكلاً وقواعد للتفسين :والاستساط Ei‏ تطوّرأ؛ من فرض 
نفسه باعتباره القارئ والمؤول المأذون LSU‏ وقد كان هذا الصعود القوي 


ممكناً بفضل اعتبار الحديث النبوي المصدر الثاني للتشريع. 


eas gh les تسب إلى الس‎ SLU, الأقوال:‎ Sb à Jill 
bel إلا مع نهاية القرن السابع‎ LIA معياريّة أدائيّة» لم تكتسب‎ 
بالتزامن مع انبثاق الشخصية النبوية نموذجا مركزيًا في الإسلام. ويرجع‎ 


G.H.A. Juynboll, «Some Notes on Islam's First Fuqahá' Distilled From Early (1T) 
Hadith Literature», Arabica, 39, 1992, p. 287-314; Harald Motzki, The Origins of Islamic 
Jurisprudence: Meccan Fiqh Before the Classical Schools, Leyde, 2002; Herbert Berg (ed), 
Method and Theory in the Study of Islamic Origins, Leyde, 2003; Suleiman Ali Mourad, Early 
Islam Between Myth and History: al-Hasan al-Basri (d. 728) and the Formation of his Legacy 
in Classical Islamic Scholarship, Leyde 2006. 
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ذلك إلى عاملين: فمن جهة فرض الصراع مع البيزتطيينء غلى الخلماء 
الترويج لصورة محمد is‏ العرب» وذلك على غرار Ail‏ العهد القديم. 


ومن جهة أخرى i» Lee Col mall QoL tla E‏ 
في Cu PUPPI oi‏ ر riu gas‏ 
ومتعالية JS gie‏ الفئويات. ألم يؤكد القرآن ذلك للمؤمنين بقوله: d»‏ 
eS RES‏ فِي J‏ الله eae‏ لِمَنْ کان ST T«r at P‏ 
وَذَكَرَ الله cols, C Prae‏ النتيجة Ol‏ الحديث لم يعد مجرّد سلاج 
سياسي لاضماء p‏ على بعض «wail go!‏ بل غدا أيضًا KRY‏ 
للتشريع وللفقه NE‏ عن رقابة مؤسسة oS yes Jai Raber tip EA‏ «السنّة» 
تدريجيًا بعد أن كانت تعني» من غير تمييزء الأحكام التشريعيّة الدينيّة 
المأثورة عن النبي وخلفائه» إلى مفهوم put‏ لمجموع أفعال Zell‏ وأقواله 
وتقريراته الموحى بها إليه من الله. وسيكون على الخلفاء مستقيلاً أن 
يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار. 


وقد تمكن التعلناء pou‏ متف cou cL o I‏ ينفيل 

سيطرتهم التدريجيّة على أدوات المعرفة الدينية ولا سيّما مجال CRN‏ 
من أن يفرضوا أنفسهم داخل المجال الاجتماعي الإسلامي كفاعلين ذوي 
سلطة متزايدة في جميع المجالات» ax‏ كانوا هم القضاة .وأكمة المساجد 
bE sl,‏ والمحدّثين والمعلّمين والفقهاء والمتكلمين» الخ... ولن يمر 
نت طويل كي تغدو هذه الظاهرة مصدر قلق التخب المدنيّة» (أي من 
غير المختصّين في العلوم الدينية ‏ م) الذين نظروا بعين الريبة إلى 

استقلالية الفضاء الديني والصعود الكاسح للعلماء. فقد ناشد ESS‏ ابن 
المقمّع (Vov)‏ الخليفة العباسي أبي pem‏ المتضور ob (vvo Vot)‏ 


NV PY. القرآن الكريم‎ (9) 

)19( فيما يخص ظهور الحديث النبوي وتهذيبه وتطويره» انظر: 
Ignace Goldziher, Etudes sur la tradition islamique, Paris, 1952; Muhammad Mustafa‏ 
Azami, Studies in Hadith Methodology and Literature: with a critical edition of some early‏ 
texts, Indianapolis, 1977; le méme, Muhammad Mustafa Azami, Studies in Early Hadith‏ 
Literature: With a Critical Edition of Some Early Texts, Indianapolis, 1978; G.H.A. Juynboll,‏ 
Muslim tradition, Cambridge 1983; Scott C. Lucas, Constructive Critics, Hadith Literature, and‏ 
the Articulation of Sunni Islam, Leyde, 2004.‏ 
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ايأمر بهذه الأقضية E‏ المختلفة؛ فترفع إليه في كتاب» pus‏ معها ما 
emm‏ به كل قوم من سنّة أو قياس. ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك 
وأمضى في كل قضية ai,‏ الذي يلهمه الله ويعزم عليه › وينهى ] العلماء] 
عن القضاء بخلافه» وكتب بذلك كتايًا جامعّاء لرجونا أن يجعل الله هذه 
الأحكام» المختلطة الصّواب بالخطأء حكماً واحداً صوابًاء ورجونا أن 
يكون اجتماع ID IE‏ لإجماع الرّأي برأي أمير المؤمنين وعلى لسانهء 
ثم يكون ذلك من eb]‏ إلى آخرء إلى آخر alib‏ إن شاء MOV GN‏ 

ol‏ نصيحة ابن المقفع Lee code‏ يؤكّد أن العلماء كانوا قد استحوذوا 
بالفعل على بعض الامتيازات الدينيّة والتشريعيّة للخليفة. ويرجع olo] ss‏ 
إلى كثافة شبكاتهم الاجتماعية وقربهم من السكانء ثمّ ‏ وبالخصوص - 
تبحرّهم في علوم الحديث. وهكذا لم يعد في إمكان الخليفة سن الأحكام 
بحريّة» كما كان الحال في Jb‏ حكم الخلفاء الراشدين والأمويّين» واقتصر 
دوره على الاختيار بين معايير محدّدة مسبقاً من قبل العلماء. ومن أجل 
وقف هذا النزيف» كان لا مندوحة من قيام Loge‏ الخلافة بفرض مدونة 
موحّدة للأحكامء فهي السّبيل الوحيدة الذي سيسمح للخليفة بالسيطرة 
الفعالة على الخطاب الدينى» وعلى القيّمين عليه. وبعبارة أخرى» فقد كان 
ابن المقمع يسشعر بالفعل ol‏ الخلافة» بوصفها مؤسسة روحيّة متعالية. 
كانت مهددة من قبل الشريعة التي كانت في طور التشكل. 

وعلى الرغم من توصيات كاتبه» Gb‏ الخليفة المنصورء الذي كان 
يحتاج إلى كل الدعم لتعزيزالخلافة العباسية الوليدة» لم يستجب له إلا 
بفتور كي لا يستعدي العلماء إذ كان gil‏ حنيفة YU)‏ مؤسّس 
on Js I‏ الحنفي ومالك رت «(eV Ao‏ مؤسس المذهب المالكي› يدعمان 
مطالب العلويين من أجل الخلافة. وبعد ما يقرب من نصف (O43‏ سيحاول 
هارون الرشيد VAT)‏ - ۹٠۸م)‏ حفيد المنصورء أن يستعيد pla;‏ الأمور. 


OD‏ ابن المقفع» رسالة blad‏ ص Yok‏ وانظر فيما يتعلق بآراء ابن المقفع السياسية: 
Shelomo Dov Goitein, «A turning point in the History of the Islamic State», Islamic‏ 
Culture, 23, 1949, p. 120-35.‏ 


«Y من أجل النص العربي إلى رسالة الصّحابة في: كتاب آثار ابن المقفع» ط‎ ae - Ge) 
(المترجمان).‎ ۷ ue دار الكتب العلميّة» بيروت» 1۹۸۹ء‎ 


e 


وباستلهام النموذج القيصري البابوي البيزنطي» كلف هذا الخليفةٌ مجموعة 
من العلماء بوضع مدوّنة من الأحكام» على غرار قوانين الإمبراطور 
البيزنطي جوستينيان OYV)‏ - 010( وأمر القضاة بتطبيقهاء وكان الهدف 
من هذه الخطة مراقبة الفضاء التشريعي الدّيني من الداخلء إلا أنه لم يكتب 
لها النجاح”"'2. فقد كان العلماء آنذاك رغم اختلاف انتماءاتهم الفقهيّة 
والكلاميّة والسياسيّة» على قدر Jle‏ من التنظيم GSS‏ واجتماعيّاء ومعترف 
بهم من قبل الجمهور بفضل نشاطهم اليومي في مجال التعليم والتربية 
وتدبير الشأن الديني. وقد منحهم ذلك سلطة إيديولوجيّة مستقلة bles‏ عن 
سلطة الخلافة» وذلك بفضل تعزير مكانة ومرتبة الشريعة» كما مكنهم من 
الحصول على استقلاليّة ذاتيّة ومكانة بارزة في الفضاء الاجتماعي. 


ب - محنة أحمد بن حنبل وتبّلور التسئن 

كان من شأن فشل محاولة هارون الرشيد دفع السلطة السياسيّة نحو 
مواقف أكثر تشدداً؛ فقد سعى الخليفة المأمون ÈS GAY ANY)‏ 
Juil‏ إلى اساد 55291 ET MESES Lip Abi Fst‏ 
مرخلة أولى؛ الاغعماد على الحركة الشبعيّة وعقيدتها التيوقراطبة في 
الخلافة» فكان Le‏ قام به لدعم مزاعمه واكتساب الشيعة إلى ان 
تسمى بلقب Cole ND)‏ بالمعنى الشيعي للكلمة» وعيّن Le‏ الرّضا (AA)‏ 
سليل علي بن أبي طالب الذي oat‏ لاحقًا تاسع الأئمة عند الشيعة 
الاثني عشرية» وليّاً للعهد. ولكن محاولته تلك المحفوفة بالمخاطر سياسيًا 
cus,‏ لم تدم طويلاً» فقد اضطرٌ بعد أن شهدت بغداد تمرّداً من تدبير 
بعض أهل بيت الخلافة وعلية القوم» إلى التراجع عن أفكاره «الشيعيّة) 


Benjamin Jokisch, Islamic Imperial Law. Harun-Al-Rashid's Codification Project, Berlin, 
2007. 


(VA)‏ فيما يخص حكم هذا الخليفة والسياسة التى اتبعهاء انظر: 
EI2, LVL, p. 315; M. A. Shaban, /slamic History. A New Interpretetion, p. 41-60; Sidqi‏ 
Hamdi, «The pro-alid policy of Ma'mun», Bulletin of the College of Arts and Science‏ 


(Baghdad), n°1, 1956, p. 96-105; Dominique Sourdel, «La politique religieuse du calife 
‘abbaside al-Ma'mün», Revue des études islamiques, n?33, 1962, p. 26-48. 
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والتخلص من ولي عهده E‏ أتباعه. والالتحاق ببغداد لتشيت ملكه. 


ولم يمنع فشل هذه ee)‏ 00 الخليفة المأمون من أن يواصل 
سعيه للحصول على أساس للشرعية > بصفة نهائية» من تعزيز مكانته 
باعتباره رمز NI ig AY! ay‏ ففي Rn‏ عهذه» وفع 
Le)‏ فو لات الس زه Perera‏ أن ك الفتموق على هذا 
المذهب» بناء على مقدمات ابستيمولوجية تلفيقيّة» من بلورة فكر ديني 
وفقهي واجتماغي جديد. cal Jus‏ مسألة عقديّة اجتذيت المأمون إلى هذا 
Ut‏ الفكري» إضافة إلى اهتماماته الدينيّة الخاصّة» هو موقفه من طبيعة 
Gail‏ القرآني tad poy‏ فالمعتزلة يقولون بخلق cob aM‏ وبالتالي فهو متعيّن 
فى الرّمان والمكان. وهذا يعنى أن القرآن Ged‏ يعكس لحظة تاريخية 
محدّدة» ولا يمكنه الاستجابة لحاجات المؤمنين في واقع مختلف BL;‏ 
SECO‏ ولا يمكن لغير الخليفة بوصفه إماما ملهما في اجتهاده. يستطيع 
أن يقوم وسيطاً بين الإنسان والله. ووفقاً لمذهب المعتزلةء يستطيع 
TERESI‏ الى ت أن تتوافر فيه شروط أخلاقيّة وعلميّة مخصوصة. أن 
p‏ في جميع المجالات ab‏ للحاجات الروحية والزمنيّة oble J‏ 


ab g^ التطلق» لايد‎ aum lui sl GU audi lis à] 

على LVI‏ جمعاء. ولو بالقوّة إن لزم الأمر. Joy‏ لهذه المهمّة غير الإمام 
الملهّم؟ هكذا باشر المأمون فرض العقيدة الرسمية الجديدة على تخب 
الامبراطورية بإخضاعهم لما يشبه محاكم التفتيش في أوروبا القروسطيّة 
gag‏ ها عة DS‏ بنك" E‏ مان ال joli‏ الله LS‏ 


EN, X. VIL, p. 785; J. van Ess, Une Lecture à rebours de l'histoire du mu'tazilisme, Paris, (14) 

1984; le méme, The Encyclopaedia of Religion, t. X, p. 220-229; Dominique Urvoy, Histoire de la 
pensée arabe et islamique, p. 172-191; Miguel Cruz Hernandez, Histoire de la pensée en terre d'Islam, 
p. 86-98. 


EI2, t. VII, p. 2: Wilfred Madelung, «The Origins on the Controversy Concerning the (Y *) 
Creation of the Koran», J.M Barral (ed.), Orientalia hispanica, Leyde, 1974, p. 504-525; John A. 
Nawas, «A Reexamination of Three Current Explanations for al- Ma'mun's Introduction of the 
Mihna», International Journal of Middle East Studies, n? 26, 1994, p. 615-29; le méme, «The Mihna 
of 218 A. H./833 A. D. Revisited: An Empirical Study Author», Journal of the American Oriental 
Society, n°4, 1996, p. 698-708; Nimrod Hurvitz, «The Mihna and the Public Space», Shmuel 
Eisenstadt (dir.), The Public Sphere in Sphere Societies, p. 17-30. 
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فى ذلك المحدثين والقضاةء إلى الاعتراف ley bL‏ المعتزلةء وهو ما 
كانت سلطة الخلافة تطمح من ورائه إلى إخضاع العلماءء كي تتمكن 


slo! Jl "e Jesi‏ في المعاد والمعاش. 
ولكنّ ذلك لم يؤثر قيد أنملة في صلابة العلماء الذين كانوا مستعدّين» 
من أجل الدفاع عن إيمانهم وعن أسس سلطتهم الايديولوجية» لتحمّل d‏ 
صنوف المعاناة والعذاب. فقد كان من رأي العلماء وجوب أن تحكم الأمّة 
بالشريعة» وهو ما د ne usado uum‏ سمط من القرآن الذي هو 
كلام الله Y, eu o‏ يمكن oy SOL‏ كان الإضافة إليه أو 
الحذف منه. de‏ ل مقاصد الله T are‏ 
سوى النبيّ ذات. ديما مي DIE an gli‏ 


وإذا ما كانت $i po‏ من حكم المامون قل OPER‏ بحملة 
تفتيش 95 c‏ (استجوابيات» ede‏ حبس » تعذيب». op «Gil gera‏ 
خليفتيه ake a‏ = ا والوائق ويم 0 v‏ يعمدا إلى 
bs POR‏ 
وذلك لأسباب سياسيّة وعسكريّة واجتماعيّة متشعبة» ويتمثّل Wf‏ في Si‏ 
لم يكن لهذين الخليفتين نفس الاهتمامات الدينيّة والفكرية التي كانت 
LSE UT coge LS) Lea.‏ فكان ALT‏ عاصمة LU su‏ هى 
سامراء فى سنة 4875م؛ وهو ما أسهم في ابتعاد الخليفة عن بغداد وعن 
أهلها الذين كانت نقمتهم تتصاعد. EU Li‏ فهو تصاعد وتيرة الصّراع 
العسكري مع البيزنطيين» وانفجار العديد من الثورات الاجتماعية الدينية 
فى الولايات الشرقية» وهو ما أبعد الخلفاء عن الاهتمام بالشأن الديني. 
cel yl eredi 4‏ هو إدراك الخلفاء» N à abl pa Y! ol sn‏ يمكن أن 
والواقع ol‏ التخبة الدينية قد استطاعت إقامة روابط متميّزة ومتينة مع 
«Le Led‏ وذلك eas‏ اعتمادهم Am‏ واضحة وقوية ‏ كلام الله وسنّة et‏ 
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وبفضل شبكتهم التعليميّة التي تزداد مع الأيَام تنظيمًا وانتشارّاء وأخيراً 
بفضل نشاطهم الاجتماعي الديني RSI‏ لقد كان جميع ذلك على نقيض 
سلطة الخلافة التى كانت تعتمد عقيدة نخبوية يصعب على العامة SUII‏ 
إلى اهتماماتها الفكريّة الدقيقة وإدراك ما تقوم عليه سلطتهاء إضافة إلى أن 
eer‏ الحياة «الشرقي» لهؤلاء الحكام» y‏ يتفق مع المفاهيم والرموز 
والمثل العليا التي يشيعها العلماء منذ عقود عن الخلافة GAIN‏ 


وقد انتهى فشل هذه السياسة القمعيّة التي لم تتمكن من كسب 
العامة وقسم كبير من النخبة» إلى حدوث تغير (pee a‏ من سنة 
js eAEV‏ في تكريس الشريعة بصفة نهائية ة باعتبارها جوهر الإسلام 
send AUS Lis‏ سيصبح الإسلام 5 وحشارة متمركزين حول 
العقيدة والشريعة Li So clo‏ من الآن قصاعد! LIS‏ مشرعين (علن 
الأقل نظريًا)» بل sms‏ حماة BLEU‏ ساهرين على إدارة الشؤون الدنيوية 
للأمّة. ولن on‏ لغير العلماء تولي تفسير النصوص واستنباط الأحكام» 
ee‏ وحدهم المتقنون لمناهج المعرفة» وهم المحتكرون لوسائط انتقالها. 
ومن ce‏ فلن cle‏ ]15 علمنا أن التحديث bem gl‏ من العلماء 
وحدهم 9 as‏ ال ظهر في المدونات الحديثية خلال القرن التاسع 
للميلاد. كما لن نستغرب أيضا أن تكون القصّة التي تجعل من Ji‏ 
seals‏ ء في ps T pu‏ الصديق (ATE = TY)‏ يستعيض عن لقب 
pes Juge et à res‏ - بمعنى S‏ لم 
الفترة. وفي هذا er un‏ ملااحظة d as‏ الجا جات في معاني 
عدد من المفاهيم والأفكار التي تعكس التغيير الذي مس التمثّلات. 

لقد كانت عبارتي «صلى الله عليه وسلّم» و «عليه السلام» مثلاً 
قابلتين للاستخدام دون تمييز t‏ سواء للاشارة T‏ النبي T E‏ الخلفاء» 


TET الذارمي» السئن. الحديث رقم‎ CY VYY أحمد بن حنبل» المسند» الحديث رقم‎ (YU 
YAA الحديث رقم‎ c ابن ماحه» السنن‎ 7*٦ الحديث رقم‎ e Come! الترمذي»‎ 
وقد نقل عنه فى هذا الخصوص من جاء بعذه.‎ . ١١١ ص‎ CY ابن سعد الطبقات الكبرى. ج‎ (XY) 
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إلا أن استخدامها سيقتصر منذ تلك اللحظة على toh‏ حصرًا. كما 
سيصبح pete US gill PLAY Gil‏ إلى GUN‏ اللي axis‏ على 
AU‏ أو oo‏ الذي يمكن للئاس تقليده واتباعه من أجل الموز في 
الدارين» ومن ثم ob à‏ كل مسلم dads js oe‏ للعلم والعبادة» يمكنه 
أ کوت اماما رهل مو SUR‏ ادن حو be Ce Dx‏ كات هة fe ai‏ 
وبالفعل» dest‏ - أن هذا اللقب هو ما سيتّخذه العلماء الأكثر نفوذاً ابتداء 
من النصف الثاني من القرن التاسع للميلادء وإلى يومنا هذاء بل Rum‏ 
sul Cal‏ لقب أمير ecu E‏ المفترضن of‏ بكرن حكرا et le‏ 
إلى بعض العلماء مثل البخاري PAVO)‏ في إشارة رمزيّة إلى انتهاء 
[dal Neo) - eel‏ الب وااق os able‏ 


Label‏ الكاريزما النبوية» odi‏ للعمل بين 
السلطة او الدينيّة في سياق صفقة مربحة MNA‏ إلا أن 
ذلك لمر يمنع التقسيم من أن يكون a‏ على أرض الواقع بسبب 
ا المتكرّرة JS‏ طرف على امتداد كامل التاريخ الإسلامي» 
والتدخل في مجال نفوذ الطرف الآخر. ior‏ أوضح دليل على هذاء هو 
وجود نظام تشريعي مزدوج: الأوّل قائم على NL e‏ 
والثاني قائم على مراعاة المصلحة العامة ومقتضيات السياسة. 
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ورغم ol‏ الرّوايات التاريخيّة تنبئنا بأسماء العديد من العلماء والشخصيّات 
الورعة ممن رفضوا EN‏ بالعقيدة الجديدة للخلافةء إلا أن الذاكرة 
الإسلاميّة لم تحتفظ إلا باسم واحد chi‏ هو أحمد بن حنبل AGDE)‏ 


EN, t. T, p. 272; Walter M. Patton, Ahmed ibn Hanbal and the Mihna A Biography of the (YT) 
Imam Including An Account of the Mohammedan Inquisition Called the Mihna, Leyde, 1897; Susan 
Spectorsky, «Ahmad Ibn Hanbal’s figh», Journal of the American Oriental Society, n? 102, 1982, p. 
461-465; Aziz al-Azmeh, «Orthodoxy and Hanbalite fideism», Arabica, n? 35, 1988, p. 253-266; 
Michael Cooperson, «Ibn Hanbal and Bishr al-Hafi: A Case Study in Biographical Traditions», 
Studia Islamica, n? 86, 1997, p. 71-101; Nimrod Hurvitz, «Schools of Law and Historical Context: 
Re-Examining the Formation of the Hanbali Madhhab», Islamic Law and Society, Vol. 7, n? 1, 2000, 
p. 37-64; le même, The formation of Hunbalism: Piety into Power, New York,2002; Wesley Williams, 
«Aspects of the Creed of Imam Ahmad IBN Hanbal: A Study of Anthropomorphism in Early 
~ Islamic Discourse», International Journal of Middle East Studies, n? 3, 2002, p. 441-463; Christopher 
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ولا يعود ذلك فقط إلى دوره الرئيسي في هذه المرحلة» بل SY‏ كان مؤ سس 
talus dis‏ أدت ولا تزال تؤدي دورًا أساسيًا في الفضاء 
الإسلامي» حتّى إن أعماله تع أساس قيام الإسلام السني. 


D‏ من شأن إلقاء نظرة سريعة على مسيرة هذا الرّجل إطلاعنا 
على كيفيّة تطويره عد el‏ من أجل الحفاظ على العقيدة 


ينتسب أحمد بن حنبل المولود ببغداد نحو سنة caVA*‏ إلى عائلة 
عربيّة كان بعض أفرادها في خدمة الخلافة العبّاسية. وبدأ رحلته في طلب 
العلم من مسقط رأسهء حيث تردّد على عدد كبير من مجالس العلماءء 
قبل أن تقوده رغبته في اكتساب المزيد من المعرفة وجمع الحديث» إلى 
ab gb ib,‏ أخذته إلى Cpe‏ العراق واليمن pen‏ والحجاز. وقد عاد 
T‏ بغداد Í dta‏ بطائفة المحدثين الدين كانوا C paced‏ «أهل الحديث) أو 
«ALI jah‏ « ليبداً مسير 45 Lis Pda‏ 5903 لم نکن Aa‏ شيء Fer‏ 
عن c hall‏ من المحدثين الآخرين الذي كانوا يجوبون حواضر الإسلام 
الكبرى ويُدرّسون فيهاء إلا أن المحنة ستجعل منه «أبرز شخصيّة فى 
فريق المدافعين عن الأرثوذكسيّة الإسلامية»“. وفي الواقعء فقد كان 
من القلائل الذين رفضوا قبول العقائد التي كانت تدعمها الخلافة» بما 
في ذلك القول بخلق القرآن. 
كان المأمون قد أمر بإحضار أحمد بن حنبل بعد رجوعه من حملة 
a‏ البيزنطيين في سنة ATT‏ في منطقة طرسوس في 
الأناضول». وكان أحمد قد وصل بالفعل إلى مدينة D‏ حين بلغه نعى 
الخليفة» فكان أن أعيد إلى بغداد» حيث pie‏ التحقيق معه من JS‏ 
الحاكم العسكري» باسم الخليفة الجديدء قبل أن ER‏ به في om‏ 
وقد دفع obe‏ الخليفة المعتصمَ ATT)‏ 2 ١٤۸م)‏ إلى أن يأمر بجلده سنة 
م لكن إيمانه الرّاسخ وشعبيّته. اضطرًا الخليفة إلى الإفراح عنه في 


= Melchert, «The Adversaries of Ahmad Ibn Hanbal», Arabica, n? 44, 1997, p. 234-53; le méme, 
Ahmad ibn Hanbal, Oxford, 2006. 
W.M Patton, Ahmed b. Hanbal and the Mihna, p. 2. (Y£) 
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نهاية المطاف مع منعه منعاً GL‏ من الجلوس للتدريس. لقد بقي في 
pec‏ طيلة aul‏ سنوات قبل أن يحاول استئناف نشاطه مع بداية خلافة 
AED ere‏ - امهم لكنّه سرعان ما اضطر إلى التخلي عن ذلك. 
والعجيب أن هذا الخلاف الديني لم يمنع ابن حنبلٍ من أن يظل على 

ولائه للخلافة» فقد رفض»› حتى في cani cA ausi‏ أن يدعو 
إلى الخروج على Saas cl‏ الدعاء لولاة الأمور والصفح عن 
agit‏ وتقديم التصح لهم حى يعودوا إلى الصّراط القويه””". 

وقد عجّلت النهاية التدريجيّة للمحنة le‏ من سنة ١٤۸م‏ من صعود 
نجم العلماء باعتبارهم tel‏ على (AUI‏ ومن جعل ابن Jem‏ زعيمهم بلا 
منازع. وسيدفع ذلك الخليفة المتوكل GAT) - ۸٤۷(‏ إلى استمالته من 
أجل إضفاء الشرعيّة على سلطته وكسب تأييد العامّة» إلا أن ذلك لم 
يوهن من عزيمته رغم تعيينه Lus‏ لأبنائه» وتعيين ¿ أفراد من أسرته في 
وظائف مهمة وإغداق الهدايا عليه. وقد سمح FN‏ أحمد بن حنبل 
fal,‏ الحديث أو A fal‏ بمواصلة التفكير والعمل على تعزيز وإدامة 
ما يمكن أن نسمّيه منذ COM‏ المنهج السئي. 

poly‏ أبن zm‏ غمله en out‏ فقد كان qa‏ بأن جوهر 
العمل الإنساني وغايته هو الفوز برضا الله تعالى من خلال الخضوع إلى 
tS del gay Vaal gy opt sl‏ يحب le‏ ال see Y‏ على of A‏ 
دون تأويل» وعلى السّنةء أي مجموع الأقوال والأفعال التي تثبت نسبتها 
إلى النبي بعد إخضاعها إلى عمل نقدي coule‏ [الجرح والتعديل وغيرهما 
من شروط المحدّثين ‏ م]. وهكذاء تركز عمل ابن حنيل الأساسي في 
صياغة مسنده الذي à‏ فيه الأحاديث النبوية التي اعتبرها صحيحة فى 


- 


القرن التاسع NE‏ سن قد 45 استكمال هذا المصئّف بإدراج المأثور 


عن الصحابة ومرويّاتهم مرتبة وفقًا لدرجة قربهم من النبي. ولن يلجأ 
أتباعه ومريدوه oi‏ مصادر lar NI TS‏ من أجل صياغة معيارية موحدة 


«JA (Yo)‏ المسند من مسائل أبي عبدالله أحمد بن محمد بن clu‏ ص ۲۵٣-۲۱‏ ؛ ابن 
إسحاق» محنة الإمام أحمد بن (ym‏ ص ۰٤٤-٤۰‏ ص ANA\‏ 

VE ص‎ (RE عبدالله بن أحمد بن حنبل» كتاب‎ (YU 

(YV)‏ أحمد بن حنبلء المسند» بيروت» ۱۹۹۳ء T‏ أجزاء. 
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لنظام عفائدي فقهي متماسك» وسيعتمدون بالخصوص مفهو مي القياس 
والمصلحة. وبهذا يمكننا القول إن ما قام به ابن حنبلء مثله فى ذلك Je‏ 
ade MNT lens E‏ وك جره تين cabs colo‏ تون ls‏ 05 
prd‏ لأوضاع عمليّة ولمشاغل معاصريه. 


إن !544 ue OLS LL‏ وجود مجتمع قوي ومتضامن 
(الجماعة). يتجئب كل أشكال الفتنة. وقد دفعت هذه المصادرة ابن حنبل 
إلى اعتماد موقف متسامح نسبياً فيما ami‏ مسألة التكفير التي يحصرها 
عموما في ترك الصّلاة ونشر البدع. وحتى المبتدعون إلا الجهمية» 
فقط حبسهم حماية للجماعة من الفساد”*". 


ولضمان انتظام المجتمع cales s‏ كان لا بد من أن يدير الخلفاء 
من قريش شؤون حاضرة الإسلام» ولا Ge‏ لأحد الطعن في هذا الحق. 
أو الخروج عليهم. إلى يوم VEL‏ كما دعا ابن حنبل إلى أن يطيع 
المسلمون الحاكم في جميع TN‏ 5 كان أم فاجرًا. ولا يملك 
المسلم al NI‏ يقاوم dig tone‏ ينصح العام عمق أن يعودوا عن غيهم. 
وبعبارة FES‏ ف ui‏ وَالطاعَة pa ory POTES LU‏ 
والفاجر ومن ولي ety eal‏ فاجتمع ale ma‏ 53 ! = ومن غلبهم 
E gs AR Le Vi JU‏ الْمُؤْمِيِينَ. »!3553 اض eet e‏ 
Ji «alza d Jl‏ والفاجر s Y‏ وقسمة 123 الْمَيْء وَإِقَامَة SEAT‏ إلى 
o ole das ro el‏ لأحد أن يطعن = ول ينازعهم. es‏ الصَّدقَاتَ 

SHES‏ اة من LS UE EV ais‏ أو فاجرًا. وَصَلاة 
uri‏ خلفه وخلف من ولاه o OURS”, ab a3 ale‏ أعادهما mt‏ 
put‏ تارك للآثار j Qe inl walt‏ لَهُ من فضل He Lit‏ لم 2 
الصّلاة خلف الأئِمّة 145 من ILS‏ برهم وفاجرهم» فالسنّة ees liad ob‏ 
GE GL Es ESS‏ لا يكن في صدرك من ذلك MS‏ ومن خرج على 
pU)‏ من أئمة الْمُسلمين 3 DP in‏ بالخلافة ary Gb‏ 
UI jl Lo S‏ فقد شق c) lis i‏ عصا الل وَخالف الآثار 
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SUYO ص‎ RE عبدالله بن أحمد بن حنبل. كتاب‎ (YA) 


Yo ص‎ eami (YA) 


5 رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ ee pi BE oj. pes‏ مَاتَ ميئّة 
V5 ete‏ يحل oth Jus‏ وَلَا الْخُرُوجٍ عَلَيْهِ لأحد من ob Ó‏ 
فعل ذلك pe e B‏ على غير السّنة”'". ولحفظ مصالح الجماعة 
ووضاضهاةء وا das‏ بن كنا ai‏ ينبغي vl‏ يكون للحاكم صلاحيّات 
واسعة في إطار مهامّهء شريطة أن تكون موافقة لتعاليم القرآن والسنّة. 
وهنا نجد أصل مفهوم «السياسة الشرعية» الذي ue‏ التنظير له من قبل 
ابن تيمية (M YACAÓ)‏ قبل أن يستعاد ويوظف من قبل العلماء الحنابلة 
et gl‏ المعاصرين. 


ol‏ عداء ابن حنبل لبعض الممارسات التي رآها غير مراعية لروح 
الشريعة من قبل بعض المتصوّفة أمثال المحاسبي Gs (AVE)‏ 
Gos GATE) (en‏ النون المصري (ت855م). لا يعني بالضرورة 
Trudy VIT‏ فقد أشاد ابن Je‏ ببشر الحافي MGA)‏ 
وهو الصوفي الذي T die‏ كنت ارات هله الصارم بتعاليم الشريعة» 
بل twos‏ هو نفسه كتاب و المتضمن مختارات من الأحاديث 
المتعلقة بروح الورع والزّهد. وهو كتاب ستتعدد الإشارة إليه على نطاق 
واسع من قبل كبار المتصوّفة Ge Y‏ مثل أبي طالب المكي )2 (eA‏ 
وأبي حامد الغزالي MAS‏ أضف إلى ذلك أن معظم علماء الحنابلة 

ET‏ الوسيط سيكونون أيضًا من كبار المتصوفة. 


(F 9)‏ ابن أبي يعلى. طيقات الحنابلة. ج CY‏ ص AYNA‏ اللالكائي» شرح أصول 
اعتقاد fal‏ السنة والجماعة» ص YA M YA‏ مع اختلاف طفيف بين النصين. 
(V)‏ حول cy‏ انظر: 
Louis Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane,‏ 
Paris, 1954; Maryan Mole, Les Mvstiques musulmans, Paris, 1965; George C. Anawati et Louis‏ 
Gardet, Mystique musulmane: aspecis et tendances, expériences et techniques, Paris, 1986; Julian‏ 
Baldick, Mystical Islam. An Introduction to Sufism, Londres, 1989; Alexandre Popovic et Gilles‏ 
Veinstein (dir.), Les Voies d'Allah. Les ordres mystiques dans le monde musulman des origines à‏ 
aujourd hui, Paris, 1996; Anne Marie Schimmel, Le Soufisme ou les dimensions mystiques de l'Islam,‏ 
Paris, 1997; Alexander Knysh, Islamic Mysticism. A Short History, Leyde, 2000.‏ 
Michael Cooperson, «Ibn Hanbal and Bishr al-Hafi: A Case Study in (YY)‏ 
Biographical Traditions», Studia Islamica, n° 86, 1997, p. 71-101.‏ 
(FT)‏ أحمد بن حنبل» كتاب الورع» القاهرة» AYY‏ وانظر ترجمة جزئية إلى الفرنسيّة في : 
Hespéris, 1952, p. 97-112.‏ 


o! 


pi dits‏ على المؤمنين» على اختلاف درجاتهم العلمية أو 
منازلهم الاجتماعية» أن يطبّقوا الشريعة في المجالين Gols‏ والعام» 
وذلك في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مع احترام صلاحيّات 
السلطة السياسية (الالتزام بعدم الخروج Ye‏ أو (le laslast‏ وسيكون 
العلماء J)‏ الفئات الاجتماعية المدعوّة لأداء هذا الواجب TP alt‏ 


وهكذا نجد في مواقف وتوجهات أحمد بن حنبل» باعتباره فاعلاً 
aae eun‏ لكاو تكرى mscr le A‏ ال يك 
تطويرها ومنهجتها والدفاع عنها من قبل أتباعه في إطار المدرسة 
الاعتقادية الفقهيّة التى ستحمل اسمه. لكن تأثيره سيتعدّى هذا الإطار. 
ix di P ján‏ بوصفها روح BV‏ الإسلاميّة» فقد غدت مواقفه 
«واحدة من العناصر الأكثر تأثيرًا في بناء الثقافة الاسلامية)”” ". ويرجع 
TS Ut‏ سيره الما ية أي إلى فر هغل bebes‏ ال 
عبر الفعل css di‏ ومن خلال أخلاق المسؤولية التى دفعته إلى الزهد 
في الشلطة BLU pity‏ الي GL pe‏ اله piss DUEL‏ 
التصادم معه. وقد مكنه ذلك من تكريس وحدة العقيدة ووحدة السلوك 
مع المحافظة على النظام السياسي اللازم لأداء العبادات والطقوس التي 
gall walls Lue cos‏ كن sy EN Load‏ ارت bl‏ اي 
eni cpl ope is‏ ا aad‏ الت معلل den‏ ال اغى 
AETS)‏ وجماعة المتطؤوعة. الاعتماد على أخلاق (aerated NA‏ 


AR oar | بها إلى مواجهة مدمرة مع السلطة‎ wl ما‎ cconviction) 


Michael Cook. Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought, p. (T£) 
87-113. 


Henri Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques de Taki-d-din Ahmad b. (Y 2) 
Taymiya, Le Caire, 1939, p. 2. 

: انظر‎ cp all حول هذا‎ (Y3) 
Max Weber, Économie et société, t. LL p. 199-200. 
Ag ابن الأثيرء الكامل»‎ FONT ص‎ A تاريخ الرسل والملوك» ج‎ cus hall (TV) 
:4 ج‎ cpl ص ۲۹+ مسكويه. تجارب‎ »٤ الذهب. ج‎ TEL 
العيون والحدائق.‎ cO ngu لمؤلف‎ YEY ص‎ cle 3 ؛ ابن كثيرء البداية والنهاية.‎ ٤۳۴ ص‎ 

Tor ص‎ he 


oY 


ll _‏ في خدمة الخلافة العباسية E‏ 


«الحنبلية على UW‏ أصناف: صنف slay‏ يصومون ويصلون. وصنف 
يكتبون ويتفقهون. وصنف يصفعون كلّ مخالف”*". إن هذه الملاحظة 
الجدالية المنسوبة إلى أحد خصوم الحنابلة في القرن العاشر للميلاد» 
ريما كانت تشير إلى وجود ثلاثة تيارات نموذجية داخل هذا المذهب فى 
quu‏ اناتور Gud ACSIA Dye ay Abe tos tee co tus‏ 
Lei e\YOA‏ في الواقع. فقد جمع كبار Abbe‏ بغداد بين هذه التماذج 
المختلفة. فقد استند النفوذ داخل المذهب استناداً Ja sae LUI WC‏ 
eranl‏ و eos‏ صارم للشريعة. والنشاط الديني داخل الفضاء 
ag aces i‏ دون Ua ghar Les ofr oc Ol‏ كل en‏ 
فإننا سنحاول الوقوف عند الملامح الرئيسية لهذا المذهب على عهد 
GIG‏ الغياسية Y Lise Le pay‏ سن ch ME‏ على sie‏ 
استمراريتها في الحتبليّة الوهابيّة المعاصرةء أو مدى القطيعة معها. 


تمثّل الحنبلية المذهب الإسلامي الوحيد الذي أنتح مدرسة اعتقادية 
ومدرسة فقهية» وهذا هو سر LOS‏ وتماسكها. ولئن كانت أهميّتها في 
المجال. ait.‏ ت :إلى بحن لور المملكة CAS dle Gsm‏ 
الاصلاحيّة à‏ المعاصرة Lass OD c‏ كان Lets‏ شر US‏ کی ple dues‏ 
التوحيد NCC‏ أو ما كان يسميه خصومهم علم الكلام. لقد كانت 
الحنبليّة العقيدة الرسميّة للخلافة العباسيّة من القرن الحادي عشر إلى 
القرن الثالث عشر للميلاد» بل إن الكثير من علماء المالكية والشافعية 
والأحناف كانوا على مدار التاريخ الإسلامي» حنابلة في المعتقد. ويكفي 
Si ol‏ فى هنذا الضدد OF‏ انين من ues‏ كشب lead sad‏ التي 

GAS) Less cul és من‎ COS إلى او‎ Rail, GU Le 
EMA) الشافعي المذهب والطحاوي الحنفيّ المذهب‎ 


(CA)‏ من أجل عرض تاريخى وبيبليوغرافى لحنبلية هذه الحقية» انظر: 
Henri Laoust, «Le Hanbalisme sous le califat de Bagdad», Revue des études Islamiques,‏ 
t. 27, 1959, p. 67-128.‏ 


.VÀ Je Y & الحنابلةء‎ cub t يعلى‎ PN { (YQ) 
RAY خزيمة» كتاب التوحيد. القاهرة»‎ m (£*) 
.3440 ۰> الطحاوي» متن العقيدة الطحاوية : بیروت‎ (£3) 
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أضف إلى ذلك شخصيات علميّة كبرى عند fal‏ السنّة مثل البخاري 
(ت (e AN‏ ومسلم (ت 0 als (AV‏ دال (et MO‏ والذهبي 
APT) LES cul CP TEAS)‏ وغيرف 1 قلم تكن CE‏ في 
الفترة الكلاسيكيّة. مجرّد ظاهرة هامشية في الفضاء الإسلامي الفكري 
والديني على الرغم من al‏ عدد أتباعها. ويعزى هذا النقص في العدد إلى 
عامل بسيط ولكنه حاسم؛ فعلى عكس المذاهب OB cus SN‏ الحتلبيّة لم 
تكن مسنودة من قبل القوّة المهيمنة بعد أن فقد العباسيّون» داعمهم 
الأوحدء الجزء الأعظم من سلطتهم في القرن العاشر للميلادء إلا oi‏ ذلك 
لم يمنع الحنابلة من الدّعوة إلى مذهبهم كلما سمح لهم الوضع السياسي 
e‏ وبحماسة لا تقل عن حماسة الدعاة للمذاهب الأخرى. وقد كان 
ذلك هو حالهم في القرنين الحادي عشر والثاني عشرء وخصوصًا في القرن 
الثامن عشر للميلاد مع ظهور الدولة السعودية على مس رح التاريخ. 

أضف إلى ذلك OF‏ الحنبليّة لم تتطور قط باعتبارها ee Lai‏ 


ole Lue,‏ كل الحؤسيسات التي كى GET‏ المشؤولية الحماية 
OUS CGU Ane‏ على com ent LG‏ وأتباعه التكيّف مع بعض 
المكتسبات المعرفيّة والمنهجية» وخاصة تلك المرتبطة E‏ أو 
الأشاعرة رغم ما كان بينهم من ont RARE‏ 


ob sal,‏ السلطة الإيديولوجية التي تقوم عليها الحنبلية تفترض» 
Lalo) Los‏ القول» وجود اختلافات في الرأي والتحليل» ليس فقط بين 
العلماء فيما بينهم» بل كذلك بين الآراء الفقهية والاعتقادية لنفس العالِم 
خلال مراحل مختلفة من حياته؛ Mas‏ ما يفسر الخلافات حول بعض 
القضايا داخل نفس المدرسة حتى فى أيامنا هذه. 

)٤۲(‏ هذه الظاهرة طبيعيّة SY‏ المالكيّة والشافعيّة والحنابلة وقسماً من الحنفيّة يتتمون إلى نفس 
الكتلة : أهل الحديث» وهم التواة الصلبة للتّسئّن. انظر: الخوارزمي؛ مفاتيح العلوم. ص MEN‏ 


George Makdisi, «Ash'ari and Ash'arites in Islamic Religious History», Studia (4Y) 
Islamica, n? 17 et 18, 1962; le même, fbn "Agíl, p. 407 et suivantes. 


Dé 


تميزت الفترة الممتدّة بين سنتي 805 و ١٤۹م‏ على حد التقريب» بجمع 
مصنفات ابن حنبل وفتاواه» وتبويبها وشرحها؛ وهو ما p‏ مدؤنة علميّة 
حقيقيّة OLS‏ مهندسوها ق بن أحمد بن حنبل 
(OY)‏ وأبو بكرالخلال (ت «CAT‏ ومحمد الرازي (PAY ALL)‏ 
والخرقي (ت155م): وغلام الخليل SORES)‏ ورغم شيوع 
المصنفات في الحديث والفقه وتراجم cie J‏ إلا US ol‏ العقيدة ds s‏ 
هي الأكثر Yala‏ عند الحنابلة. وتقوم هذه الأخيرة (مثل: العقيدة» كتاب 
LOS ge wee pen)‏ السكة)ء وهي في العادة صغيرة الحجم وواضحة 
المحتوى» وتحتوي على المبادئ الرئيسية للاسلام : القدرة الكليّة لله في 
sl‏ أو paul‏ انات SU LYE‏ الالهية» ài yz cU LB VE‏ 
إلى مرتبة الوسيط بين الله والانسان من خلال الوحي والشفاعةء الدفاع 
عن القران باعتباره غير مخلوق» ومن ثم صلاحيّته لكل زمان ومکان» 
coh, eu tall, Led obo‏ نض A.U (OLI cue solo E‏ 
وحدة UV‏ والطاعة غير المشروطة للامام ولو كان فاجراًء EPS‏ 


وقد تميزت هذه الفترة Lui‏ بحيوية الحركية الحنبلية في المجال العام 
بقيادة GA EY) ole rll‏ الذي لعب 1559 مهما في الدقاع عن LUS‏ 
وعن الخلافة. فبعد أن لاحظ تراجع الأصول الثلاثة لصالح البدع» دعا 
البربهاري إلى العودة إلى الدين القويم (أو ما كان يسميه بالدين العتيق) من 
خلال (SEI‏ بالنبي والسلف الصالح. ومع CSS‏ فهو لم يعادٍ العقل» بل 
دعا إلى حسن اسخدامه خاصة في مبحث الصفات WIR‏ > لكن مع الوقوف 
عند ظاهر القرآن والسنّة. واعتبر أن محاربة البدع Y‏ تتم إلا بالعمل المستمرٌ 
RS ui‏ الواقع من خلال qd MM i‏ 
والدّعوة والموعظة الحسنة والتصح لله ولرسوله ولعموم المسلمين. 


: العاشر الميلادي ؛ انظر‎ o AJ حول تطوير النظام 24 لفقهي الحنبلي في‎ (££) 
Christopher Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, 9th-10th Centuries 
C.E., p. 137-155. 


Henri Laoust, «Les premiéres professions de foi hanbalites», Mélanges Louis (£0) 


Massignon, p. 7-35. 


ص ET YT‏ ابن كثيرء البداية والنهاية. ج VN‏ ص ١١5؟؛‏ الذهبي» سير أعلام cog cox‏ ص Ar‏ 
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ولم تكن هذه المبادئ مجرّد أمنيات ورعة» بل برنامج عمل أفنى 
عمره في سبيل تطبيقه. فقد كان البربهاري بين سنتي AYY‏ و ۱٤۹م»‏ بما 
له من كاريزما شخصية وسلطة إيديولوجيةء محرّك عدد من الأحداث 
التي كان هدفها فرض الأرثوذكسية [العقيدة الصحيحة] والأرثوبراكسية 
[السلوك القويم] (فرض أحكام الشريعة في المعاملات التجارية» منع 
القراءات الشاذة للنص القراني» منع زيارة قبور بعض الشخصيات 
الدينية» مكافحة جميع أشكال التشيّع» محاربة المعتزلة» حظر الخمور, 
كسر ENT‏ الغناء. إلخ)» بل إنّْه استعاد مواقف أحمد بن حنبل في 
السياسة المناصرة للسلطات القائمة والمناهضة لجميع أشكال الخروج 
عليهاء وهو ما جعل منه bil‏ عن سلطة الخلافة طوال ae‏ 


لقد تم تكريس القرن الأول من تاريخ الحنبلية لتطوير الهوية 
الجماعية. ففي حين عكفت طائفة من العلماء على وضع نظام فكري 
متماسك» قامت طائفة أخرى بتطبيق مبادئ المذهب وترسيم حدود 
واضحة للهويّة الجماعيّة مقابل أشكال التدين الأخرى. 


وقد تخ هذه الهوية dae Lond]‏ لعلماء ob, af‏ 
«طليعة المقاومة للتشيع ولكلّ الطوائف المشبوهة الأخرى»» على حد 
تعبير هنري لاووست $M (Henri Laoust)‏ وقد كان تفكك الخلافة فى 
القرن العاشرء مؤذناً بتراجع القوّة السياسية لأهل السنة لصالح العائلات 
الحاكمة الشبّعية» لاسيما الفاطميّون )2*4 (VE‏ والحمدانيّون )4*0 
— 5١١٠1م)‏ والبويهيّون  445(‏ 55١1م).‏ وقد تمكن بنو up‏ من الاستيلاء 
على بغداد سنة ١٤۹م‏ وفرض سلطتهم على الخلفاء العباسيّينء إلا أن 
رغبتهم في تعزيز مظاهر التشيّع في المجال العام اصطدمت بالعلماء 
الحنابلة ذوي النفوذ الإيديولوجي الكبير على أغلب سكان المدينة““. 


وللدفاع عن معتقداتهم ومواقفهم» وظف العلماء شبكة واسعة من 


NT ص 45ص ص‎ CM ue? 03 v^ (ALL M البربهاري » شرح‎ (£V) 


Henri Laoust, La Profession de foi d'Ibn Batta, p. XXIV. (£A) 
ابن الجوزيء المنتظم.‎ ENYI المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص‎ (£9) 
TAY v^ A d 
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الوعاظ والدعاة والخطباء» لعل أشهرهم كان ابن سمعون [AY AN eo)‏ 
as «(AA‏ الدفاع عن الخلافة والعقيدة jer‏ ,5,2 القويم من 
خلال الأمر بالمعروف والنهي عن ea‏ . وتندرج مصئفات ابن بطة 
CESS [a Y AY 2)‏ ضمن هذه الديناميّة المناضلة؛ فكتابه الأساسي 
GLY!‏ الكبرى هو SUS‏ تبسيطي Cul am Eu‏ إلى 251 late) lal‏ 
في الأمّة: الشباب والأعاجم. ويبيّن المؤلّف» بأسلوب بسيط ومباشرء أن 
الطريقة الوحيدة لمكافحة البدع والحفاظ على وحدة ANI‏ تكمن في 
cedi‏ بالنبي والسلف الصالح في مجالات العقيدة والسلوك"'“ وقد 
تصدى ih, o‏ على وجه الخصوص. للبدع الفكرية والطقوسية لمختلف 
المذاهب الأخرى (الشيعة» المعتزلة» TS ciio al IDE‏ ودعا 
المؤمنين إلى تجتبها؛ OW‏ في معارضتها اتباعاً للسنة وتزكية للايمان 
Nus Mie.) ah Sabi Des]‏ يتيلك 
البتة عن المواقف التي طوّرها 51 ast‏ وأسلافه من الحنابلة. وسيتم بم العودة 
إلى هذا العمل باطرّادء» وخاصة من قبل ابن تيمية oies G@\FYAS)‏ 


لقد ثبت OF‏ جهود علماء الحنابلة كانت حاسمة. فهي لم تتمكن من 
وقف الهجمة الشيعيّة فحسب» بل أضحت حركة إصلاح Lal‏ في خلافة 
القادر (VY Y  44١(‏ مستفيدة من الضعف التدريجي للبويهيّين. وقد 
انتهى الأمر بالخليفة القادر إلى الاعتراف بعقيدة الحنابلة عقيدة رسميّة 
وحيدة للخلافة من خلال مرسوم (أو ما كان يسمى بالتوقيع)» BA‏ على 
العامة في ١١١٠م‏ وقد قامت هذه الوثيقة التي تبت جميع المبادئ 
المذكورة أعلاهء بالإدانة الشديدة للتشيع والاعتزال والأشاعرة . 


Michael Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought, p. (0*)‏ 
.114-144 
)01( ابن بطةء BLY‏ الكبرى» المدينة المنوّرة/ دمشق. eY Y‏ [والاسم الكامل للكتاب: 
GLY!‏ عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الغرق المذمومة؛ واشتهر بعنوان: GLY‏ الكبرى - 
المترجمان] وانظر الترجمة الفرنسية: 

Henri Laoust, La profession de foi d'Ibn Batta, Damas, 1958. 
Henri Laoust, La Profession de foi d'Ibn Batta, p. 164. (oY) 

NV ابن الجوزيء المنتظم» ج لاء ص‎ (OY) 
George Makdisi, Jbn ‘Agil et la résurgence de l'islam traditionaliste au XIe siècle, (0%) 
p. 299. 


ov 


وعلاوة على الا العقيذة Al xli‏ في عدة مقاطعات ~ تكن 
تعترف بسلطة بغداد إلا ظاهريًا» وذلك بفضل شيوع ثقافة (la LAS!‏ 
curialisation)‏ - 5 انتشار مختلف ممارسات البلاط في المجتمع ككل 
بفعل تقليد العامّة لسلوكات الخاصّة -» OÙ‏ هذا الوضع هو ما سمح UA‏ 
للحنابلة ومن صار على منهاجهم بالوصول إلى مناصب رسمية ذات أهمية 
متزايدة منذ القرن الحادي عشر» Lo pars‏ في القوي الثاني عشر 
SI,‏ عشر PP‏ وقد ضاعف علماء الحنابلة نفوذهم الإيديولوجي 
بواسطة كاريزما الوظيفة: 


يبدو هذا السّلوك للوهلة الأولى متعارضاً مع موقف ابن حنبل الذي 
رفض جميع التشريفات والمناصب الرسمية؛ وبكى ax. die‏ أن اح 
أبنائه ارتضى منصب T al‏ إننا cle‏ مرة أخرى»ء أمام مثال في تجسيد 
أخلاق المسؤوليّة التي تدفع القيّمين على المذهب نحو التأقلم مع بيئتهم 
وسياقهم الاجتماعي التاريخي. لقد أصبح الارتباط بالخلافة b‏ إلى درجة 
أن أحد علماء الحنابلة قال: «الخلافة بيضةء والحنبليّون أحضانهاء ولئن 
انفقشت البيضة لتنفقشن عن ممح فاسد. الخلافة date‏ والحنبليون آطنابهاء 
,33 سقطت T ch‏ الح 


ولعل الحياة العامة Ve) jM yall cp P wy‏ 1۰م( p‏ بأمانة هذا 

ا ax‏ أن e (Usus Vins Lobo. A5‏ عمل شاهدًا في بغداد 
قبل أن يتمكن من ولوج البلاط بفضل شيخه ابن حميد CoV YA)‏ الذي 
كان Léa‏ من الخليفة القادر»ء وليصبح بعد ذلك - Je‏ العالم peu‏ 
الماوردي c (pS OAS)‏ من حاشية الوزير on)‏ مسلمة Ce \ t OAS)‏ الذي 
سيّعيّنه قاضيًا. وقد كرّس أبو يعلى كل طاقته للدفاع عن حقوق الخلافة ونشر 
المذهب الحنبلي. ويعدّ كتابه الأحكام السلطانية» وهو yee‏ في القانون 
العام إذا استعملنا مصطلحًا Éo‏ الأول من نوعه في ديار الإسلام» وفيه 


£YAA u^ «Yo v? «Yo v? TTA ص‎ cao (00) 
Merlin Swartz, «The Rules of Popular Preaching in 12th Century Baghdad, according to Ibn 
Jawzi», George Makdisi (dir.), Prédiction et propagande au Moyen Áge: Islam, Byzance et Occident, 
p. 223-240. 


V-YÉ ص‎ CY ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة» ج‎ CO) 
Noe v^ ۳ ج‎ cam (0V) 


0 À 


دافع بقوة عن حقوق الخلافة العباسيّة Doa‏ الإمارات المستقلة أو المنافسة» 
وحاول إخضاع كل الأحكام السلطانيّة لمبادئ الشريعة. وفي كتابه الآخرء 
المعتمد. دافع ay‏ أخرى. عن الخلافة وعن الأراء الاعتقادية الحنبلية. 
ولكنّ أصالة هذا الكتاب تكمن في نقطتين: استلهام تخطيطه من 
oles!‏ الكلاميّة المعتزليّة والأشعريّة» وكون مقدّمته تعرض نظريّة فى 
Laney tb parol‏ كان Allah Jill‏ يعارضون يشلاو ale‏ الكلامء UI SB‏ 
يعلى قد اعتقد» من غير شكء. أن أفضل طريقة لاظهار Gol‏ تتمثل في 
محاربة الخصوم بأسلحتهم. وسيتحوّل نهجه هذا بسرعة إلى مدرسة 
سيكون وريثها الرئيس ابن تيمية. ومع ذلك op‏ هذا الانفتاح على phe‏ 
cosi‏ شقن أن يطل ei Gopal dat aJ Gob‏ ولا de‏ 
لتجاوز الخطوط الحمراء خوف الوقوع تحت طائلة عقوبات حرّاس 
العقيدة» كما كان الحال مع ابن عقيل CPG NY Ho)‏ 


Ul‏ مصئفات أبى يعلى الأخرى»ء وهى أكثر كلاسيكيةء فقد خصّصها 
لتقريظ الحنابلة ونقض مذاهب خصومهمء وللمباحث الفقهيّة. وعلى 
أرض où cel JI‏ القاضي» وهو اللقب الذي سيّعرف به RY‏ قام 
بإنشاء شبكة سمحت بتعزيز المذهب ونشره في مختلف الأقاليم» ولا 
سيّما في الشام وفلسطين dum‏ سيكون له مستقبل ele‏ وبالتوازي مع 
هذه الجهود. واصل الحنابلة حملتهم في إطار الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في المجال العام من أجل محاربة التيّارات المعادية وما كانوا 
T‏ ا وقد سهّل مهمّتهم تلك انضمام أحد أعضاء من الأسرة 
الحاكمة إلى مذهبهم» لاسيما الشريف أبو جعفر (ت/اا١٠م).‏ 


وقد تُوّجت المجهودات الحازمة التي قام بها الحنابلة طوال 
القرن الحادي عشرء التي أعطت دفعة دينيّة وسياسية جديدة لجميع أنحاء 
العالم السني» تُوّجت بانتصارات على عدة أصعدة. ففي حين كانت أنظمة 
الحكم LU‏ تستعيد تدريجيًا ما خسرته سابقًا من أراض» كان العلماء 


LEE 


EQ, t. HI, p. 699; George Makdisi, Ibn ‘Agil et la résurgence de l'islam traditionaliste au (0 A) 
XIe siècle, Damas, 1963. 


EY R-YAM J^? Y c « طبقات الحتابلة‎ C ابن أبي يعلى‎ (04) 


04 


الحنابلة ومذهبهم يعيشون عصرهم الذهبي الذي لم ينته إلا بحصول 
الغزو المغولي سنة 048؟١م. aly‏ التظر في مسارات ثلاث شخصيّات كبيرة 
في هذا المذهب من شأنه أن يعكس وضع هذا المذهب واتّجاهاته خلال القرن 
الثاني عشر للميلادء وهؤلاء هم: الوزير ابن هبيرة (PANTO)‏ والمتصوّف 
عبدالقادر الجيلاني (ت55١1١م)»‏ والواعظ ابن الجوزي (UY * 8o)‏ 


بعد تتلمذه على أشهر علماء الحنابلة في عصره»ء تدرّج ابن هبيرة في 
جميع رتب الإدارة لخدمة الخلافة» ليتقلد في نهاية المطاف. الوزارة. 
lus,‏ ذلك الحين» pr Ke ld‏ كل قواه لتوطيد التستن وتأكيد سلطة 
الخلافة. ولتحقيق الجزء الأول من مشروعه» سعى ابن هبيرة لتجميع جميع 
المذاهب LU‏ حول العقيدة الحنبليّة. ولهذه الغاية» حاول تعزيز الوجود 
الحنبلي في بغداد بتأسيس مدرسة لتدريب Vi «chos b ge ea‏ في 
المجال السياسي e‏ فقد سعى إلى تحرير الخلافة العباسية من تير السلاجقة» 
eis‏ الأمير نور الدين نكي -1١47(‏ 1174م) على غزو مصر من أجل 
PE‏ خو الا Gc‏ وا Cl‏ اهروت ات E‏ اكا Joss‏ 
NC MEET MDC RECETTES NM‏ ورجعت 
مصر إلى حوزة السنّة سنة ee AVI‏ وتحرّر الخليفة العباسي من وصاية 
السلاجقة ليعود» كما كانء nm E ue JI‏ الأوحد EW‏ الإسلاميّة. 


وفي هذا السياق» سيبزغ نجم المحدّث والواعظ والفقيه» عبدالقادر 
الجيلاني الذي ستكون مساهمته الرئيسيّة هي تأسيس JI‏ طريقة صوفيّة 
كيرت فى oue y LY‏ للاعطتاد«الشائع» Ghost Dp‏ لم تكن Lul‏ 
معادية للتصوف من حيث SU dl‏ وكما Om‏ في op cue Y ba‏ 
الحنبلية لم + إلا بإدانة ممارسات معيّنة تتحدى العقيدة الصحيحة 
والسلوك القويم. وفي الواقع› OB‏ معظم الحنابلةء الذين سبق ذكرهم» 
خاصة البربهاري» كانوا يميلون إلى التصوف. وعلى سبيل المثال» فقد 
ذكر ابن رجب الحنبلي في طبقاته» ما لا يقل عن AR‏ متصوّف حنبلي 
خلال cael Ve sa‏ ذلك أن Welty‏ من أشهر أعمال 


George Makdisi, «The Hanbali School and Sufism», Actes du 4e congrès d'études (\+) 
arabes et islamiques, Leyde, 1974, p. 61-72. 


. PE Abbot ذيل طبقات‎ Ce) أبن‎ (14) 


qe 


التصوّف الإسلامي» ألا وهو منازل السائرين. هو للهرويٌ الأنصاري 
(eV ARCU)‏ الذي كان يعلن ss‏ 


he CX E SRS e a E 
FE ces] IE ي‎ HH) امت‎ OL) ما حخحييت‎ chi انا‎ 
5 $304 m. ou d 3 a 2 5 و 3 3 7 4 و‎ Le ? 


وبالتالي ob‏ الجيلاني لم يكن إلا وريث تقاليد عريقة في محاولة 
c uus JI‏ العْنْيّة لطالب طريق OO Go‏ بوضوح Je‏ هذا الاهتمام؛ فتعاليم 
عبدالقادر الصوفية «تستلهم بشدة القرآن والأحاديث النبويّة» وما نجده في 
تعاليم الجيلاني من رياضة صوفيّة وأذكار لا مطعن OÙ OP gle‏ غرضه 
الوحيد هو القيام بجهاد النفس من أجل الاقرار بوحدانية الله وإرادته 
FT‏ لمذهب الحنابلة. وسيقوم مريدوه وذريته w^ clan‏ ترتبط 
بالتكيف Ua Ts css‏ سيرة المؤسس وتعاليمه. 


وسيكون QU‏ التصوّف Un‏ في شخصيّة ابن الجوزي CONT)‏ 
yay‏ المصكت send!‏ الاختصاضات Ay‏ إنتاجا فى dem Sot‏ 
قفن أن ادكه الوزن cat‏ الوط | ميقي ندر عد راخدا gee‏ 
العلماء نفوذاً. عرف عن ابن الجوزي نشاطه (UE‏ حيث كان [BU‏ 
bet‏ دار tou: Vales, fab Lael gg‏ جاب 333 dale‏ الخافاء 
الغتانبيوق بالمهر على رض اليد الضحيحة والسلرك eme Le ter gill‏ 
سلطة امتحان الناس. وهذا ما سمح له ليس فقط يمحاربة «النحل» 
و«البدع». ولكن joa Le‏ لأتباع dads‏ :وفك Sp ‘retul‏ اين 
الجوزي Lee‏ العصور من خلال كتاباته التي يصل عددها إلى مئتين 
a pl‏ فبالاضافة إلى تاريخ للخلافة des‏ الو ااا نستطيع 


YA Uu? Y z ç اللحنابلة‎ cub C يعلى‎ ial ابن‎ (^Y) 
من الكلام والفقه والأخلاق والتدريبات‎ pele يتعلق الأمر بموجز مبشط يجمع بين‎ OW) 
الروحيّة وبيان البدع» وهو ينخرط ضمن التقليد الحنبلى. انظر: عبدالقادر الجيلانى» الغنية فى‎ 

1443 CAD 5 «ad طلب طريق‎ 
Arthur John Arberry, Le Soufisme, p. 98-99. (1£) 


)10( ابن الجوزي» المتتظم في تاريخ الملوك والأمم. بیروت› 15 ,. ١4‏ جزء. 


YA 


أن تذكر معجمأ مكرّساً LIN‏ الإسلام استهدف من تأليفه رسم الصفات 
المثالية للتدين والتصوّف الموافقين للشرع'''' وقد أنجز هذا العملء من 
"An i‏ من خلال سلسلة من التراجم sola‏ بزهاد عرفهم الإسلام 
المبكر وتحوّلوا إلى pile‏ ومن جهة ثانية» من خلال كتاب يدين 
فيه GLS‏ الممارسات والمذاهب المنحرفة في زمنهء التي أدخلها أتباع 
الإسلام الشعبي والفرق الضالة» بل بعض العلماء أحيانا وإن كان عن غير 
OM Lai‏ لقد جسّد عمل ابن الجوزي ومشروعه الفكري الهاجس 
المركزي للمذهب الحنبلي بشكل alm‏ ألا وهو الحفاظ على العقيدة 
المح و gu gall d Je‏ و الظاء OM esI‏ 


وقد Dont PEN fes‏ التي اعت Sigel gel Bey‏ 
نازدهان OT‏ د سط an‏ علبها de‏ غل الوظائف stat‏ 
والدينية» برعاية الخلفاء العباسيّين. وفي حين pol‏ أحد أبناء ابن 
Laces 455 pall‏ على داد أي المسؤول Le‏ المكلف le (pes‏ 
بفرض العقيدة الصحيحة والسلوك القويم في المجال العام » فقد صار 
حفيد عبدالقادر الجيلاني قاضيا. ولكن هذه الهيمنة انقرضت بفعل الغزو 
piYOA Ano LU Audi‏ الذي VI pali plan‏ اغ الو GU‏ ف 
الحنابلة ما ينيف على أربعة قرون في تشييده. 


وهذا لا يعنى أن المذهب قد اختفى»ء بل وجد لنفسه أراضى جديدة 
CS] pa‏ ولا سيما في الجزيرة ومصر وفلسطين والشام. ولک حراس 
المذهب سيبرزون بصفة خاصة في عاصمة هذا البلد الأخير» إذ ستصبح 
دمشق» لعدة قرون» المركز الجديد للحنبلية. وسنحاول LES obs‏ تأقلم 
المذهب مع بيئته السوسيوتاريخية الجديدة وكيفية GL)‏ أتباعه» مرّة 
أخرى» عن أخلاق المسؤولية. 


CAV‏ ابن الجوزي» صفة الصفوة. حيدر آباد الدکن» 434( جزءان. 

C)‏ انظر Se‏ لابن الجوزي: مناقب عمر بن الخطاب» بيروت» 4١480‏ متاقب عمر بن 
عبدالعزيزء £V LX ESSI‏ مناقب الإمام أحمدء الریاض» NAVY‏ 

OA)‏ ابن الجوزي» تلييس إبليس. الرياض» Y 27٠١”‏ أجزاء. 

ine (14)‏ وجمع كذلك عدداً من المختارات التاريخية والأدبية الهادفة إلى إرشاد وتعليم 
النخبة والمستوحاة من الآداب السلطانيّة. 


VY 


ث  Abbe‏ الشام والبحث عن السند MP‏ 


ظهرت الحنبلية في دمشق» في النصف الأول من القرن العاشر 
للميلادء بفضل جهود أبي صالح مفلح (ت١٤۹م).‏ فقد بنى هذا الأخير 
تعد ايكون a‏ كز الأول شل العدرسة وشو ال ده فى اة 
و ذلك» ظلت الحنبليّة ظاهرة هامشيةء ولم يستطع المذهب التجذر 
ob‏ نجمه في بغداد. فقد قام أبو الفرج الشيرازي (ت”94١1م)»‏ تلميذ 
القاضى Lu Lot‏ 6 بالذعرة إلى المتهب. فبنيتك المدوسة cula Leu‏ 
وأقيمت علاقات دائمة مع بغداد. وقد مكنت العودة القويّة لأهل El‏ في 
القرن الثاني عشر للميلادء على age‏ السلالتين الزنكيّة والأيوبيّة» الحنابلة 
من RES‏ مواقعهم وتمتين شبكاتهم المؤسسية من خلال إنشاء Me‏ من 
المدارس والمساجد. وكان الحنابلة. T.‏ الشام. "PIT‏ خلال الفرنيق 
قدامة اللذين حمل بعض أفرادهما لقب المقدسي أيضاً. 


ونظراً لكونهم أقلّية عدديّة في دمشق» OB‏ الحنابلة لم يكن لهم نفس 
الروح النضاليّة في المجال العام» على ما كان من أبناء المذهب في ele‏ 
واقتصرت أنشطتهم على تعميق الجوانب الاعتقادية والفقهيّة والأخلاقيّة في 
مذهبهم من خلال التدريس والتأليف. ويبدو Of‏ هدف العلماء في هذه الفترة 
كان تعزيز الهويّة الجماعيّة حول مدونة نصية ونخبة تجتبهم تراجع المذهب. 
as V,‏ أن Dee BY andy GU dL Cad ol us‏ إلى Din‏ 
المذهت cpa‏ كان سيطر le‏ القضاء الاجتماعى nl‏ ويشعن إلى 
سحق المذاهب cis ME‏ وهو الهاجس الذي بيّنه موق الدين بن قدامة 
(ت177م) JS‏ وضوح. فقد كرّس هذا العالم جزءاً كبيرًا من des‏ لشرح 
الفقه الحنبلي ومنهجته''"". فكتابه الضخم المغني» يُعتبر من أهمّ مصئفات 


(VO)‏ من أجل عرض زمني لحتبليّة تلك الحقبة وتراجم أعلامهاء انظر: 
Henri Laoust, «Le hanbalisme sous les Mamlouks Bahrides», Revue des études Islamiques,‏ 
t. 27, 1960, 1-71.‏ 


(VV)‏ كان ابن قدامة Cad‏ مرتبطأً ارتباطاً وثيقاً بالصوفيّة. وهو مذكور إلى cub‏ شخصيات 
حنبلية أخرى في سلاسل شيوخ طريقة عبدالقادر الجيلاني. انظر: 


AY 


الفقه الحنبلي على الإطلاق» وهو لا يزال واحداً من المراجع الرئيسية 
للعلماء الحنابلة الوهابيين وللنظام القضائي السّعودي. وقد كان عبدالغني 
المقدسي CANYONS)‏ ابن عم ابن CAS‏ هو الوحيد الذي برز من 
خلال أنشطته القويّة الساعية إلى فرض العقيدة الصحيحة والسلوك القويم 
في المجال العام. فقد دخل في صراع مع السلطان الأيُوبي الملك العادل 
CYNA Yee)‏ نتيجة شعوره بالإهانة» من جرّاء تصرّفات الحكام التي 
لا تلتزم بحدود الشريعة إلا OSE‏ 


(Bol, كر‎ Las Lee coe Datel Ue SOL الول‎ us 

وهي شخصيّة لم تطبع أفعالها وأفكارها أذهان معاصريها فحسب» بل عبرت 
القرون لتصبح جزءاً أساسيًا من الثقافة الدينيّة والسياسيّة لمجموعات كثيرة» 
ولتيّارات وجماعات إسلاميّة حديئة ومعاصرة» أهمّها الدولة التى نتجت عن 


دعوة محمد بن عبدالوهابس. des] P‏ بن "e‏ ١ت‏ 


George Makdisi, « L'isnàd initiatique soufi de Muwaffaq al-din Ibn Qudama», dans 
Louis Massignon, p. 88-99; le méme, Ibn ‘Agii, p. 427; Ibn Qudáma, Le livre des pénitents, 
Kitáb al-tawwábin, p. 275. 


(VY)‏ ابن رجبء الذيل» ج CY‏ ص THT‏ وحول ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر عند حنابلة eei»‏ انظر: 
Michael Cook, Commanding Right, p. 145-165.‏ 


EN, t. HI, p. 951; Hernri Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques d'Ibn (VY) 
Taimiva (661j1262-728/1328), Le Caire, 1939; Le méme, « La biographie d'Ibn Taimiya d'apres 
Ibn Kathir», Bulletin d'études orientales, n° 9, 1942, p.115-162; le même, Le Traité de droit public 
d'Ibn Taimiya (traduction annotée de la Siydsa al-shar'iyya), Damas, 1952; le méme, «L'influence 
d'Ibn Taimiyya», Alford T. Welch and Pierre Cachia (dir.), Islam: Past Influence and Present 
Challenge, p. 15-33; le méme, «Traité sur la Hisba [d Ibn Taymiyya]», Revue des Études Islamiques, 
n? 52, 1984, p. 19-114; George Makdisi, «Ibn Taimiya: A Sufi of the Qadiriya Order», American 
Journal of Arabic Studies, n? 1, 1973, p. 118-129; Donald P. Little, «The Historical and 
Historiographical Significance of the Detention of Ibn Taymiyya», International Journal of Middle 
East Studies, vol. 4, 1973, p. 311-27; le méme, «Did Ibn Taymiyya Have a Screw Loose?», Studia 
Islamica, vol, 41, 1975, p. 93-111; Abdul Azim Islahi, «Ibn Taimiyah’s concept of market 
mechanism», Journal of Research in Islamic Economics, vol. 2, n? 2, 1985, p. 55-66; le méme, 
Economic concepts of Ibn Taimtyah, Leicester, 1988; Emile Homerin, «Ibn Taimiya's al-Süfiah wa- 
al-fugara’», Arabica, n? 32, 1985, p. 219-244; Khaliq Ahmad Nizami, «The impact of Ibn Taimiyya 
on South Asia», Journal of Islamic Studies, n? t, 1990, p. 120-149; Niels Henrik Olesen, Culte des 
= saints et pèlerinages chez Ibn Taymiyya (661/1263 - 728/1328), Paris, 1991; Binyamin Abrahamov, 
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لقد ciu uit‏ الثاني فن JUN 5 JE‏ عشر يعدت Dom)‏ 
الجهاد ضد الغزو المغولى» وقد صارت سلطنة المماليك M09)‏ - 
LW GS plat 37 E‏ فق ارق Guias comely‏ 
العاصمة الجديدة AL LAU‏ وقد قام السّلطان الظاهر بيبرس UM)‏ - 
/ا/ا٠ام)».‏ من أجل تعزيز مكانته وإضفاء الشرعية على سلطته وكسب 
التأبيد الشعبي» بإعادة الاعتبار للاسلام الستّي. ففضلاً عن إعادة إحياء 
الخلافة سنة Le MY TY‏ قام بالتسوية بين المذاهب الفقهية الأربعة بتعيين 
قاض للقضاة في مصر والشام لكل مذهب» ويسّر أنشطة الطرق 
الصوفيّة. وقام بترميم الحرمين الشريفين» ودعم إنشاء المؤسسات 
الخيريّة الدينيّة» وحارب الفرنجة والمغول ومختلف طوائف الشيعة. وقد 
انعكست هذه السياسة إيجاباً على مختلف التجمّعات العلميّة:» وخاصّة 
الجقايلة Toss oi‏ من إقامة ossi]: Slag coa: duse‏ والمدارين 
التي كان أهمّها المدرسة الصالحية. 


ولك اين Les‏ في :هذا السباق الاحتماقن - (MU. Ene cual‏ 
في مدينة حزان المركز الرئيسي للحنابلة في الجزيرة. وقد اضطرّت 
عائلته» المعروفة بتخريج العديد من العلماءء إلى الهرب من مسقط 
رأسها واللجوء إلى دمشق نتيجة التقدّم المغولي. ووفر الاستقرار في 
حاضرة المماليك للشاب cet‏ الذي كان أبوه ترأس إحدى المدارس 
ES USED‏ عن ON‏ علا ces‏ .وعد أن alt‏ كوي نا فى 
يتلق ele LLY! eld‏ ابن Xue Da‏ 56م uad‏ فى 
مدرسة العائلة ثم في المسجد الأموي. وفي سنة ١59١م.‏ وهو العام 
الذي انتهت فيه الحروب الصليبية» حصل على إذن رسمي بالا فتاء. 


كان أوّل تدخل من ابن تيمية في المجال العام أثناء رحلة الحج إلى 
مكة المكرمة سنة 14۲ ce‏ حيث استنكر الطقوس والممارسات الشعبية› 
ودعا إلى احترام العقيدة الصحيحة والشلوك القويم. وفى السنة «UJ!‏ 


«Ibn Taymiya and the doctrine of ‘ismah», Bulletin of the Henry Martyn Institute of [slamic 
Studies, vol, 12, n? 3, 1993, p. 21-30; Sherman A. Jackson, «Ibn Taymiyyah on trial in Damascus», 
Journal of Semitic Studies, vol. 39, n? 1, 1994, p. 41-85; Emmanuel Fons, «propos des Mongols: 
une lettre d'Ibn Taymiyya au sultan al-Malik al-Nàsir Muhammad b. Qaláwün», Annales 
islamologiques, n? 43, 2010, p. 31-73. 
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واتته الفرصة pus‏ عن هذا TCR‏ علناً وبقرّة LL Las, bus‏ 
تطبيق الحدّ على نصراني اتهم بسب الرسولء وقد cals‏ هذا الموقف 
الجلد والحبس من قبل حاكم دمشق» ولكنّ ذلك لم (ex‏ حيث استمرٌ 
في نشاطه السلمي بوضع كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. وهو 
الكتاب الذي ساق فيه JS‏ الحجج الدينيّة والتاريخيّة لتبرير دعوتة إلى 
تطبيق الشريعة تعضخ النظر sec‏ الطروف IRE US‏ وكاتت ile‏ 
فى المجالات الاعتقادية والفقهيّة سبباً فيما able‏ من خيبات عديدة طوال 
حياته. فلتأكيد تفرّق مذهبهء كان من الطبيعي أن leds‏ ابن تيمية إلى 
الطعن في جميع المذاهب والعقائد الدينية الأخرى الموجودة في الفضاء 
الإسلامي. وإذا لم تكن إدانة مهديّة ابن تومرت CY Heo)‏ مؤسّس 
الحركة الموحدية في المغرب وإدانة الفلاسفة والمذاهب LAM‏ لتزعج 
ot‏ على pots PY‏ أوساط النخب الحاكمةء OD‏ إدانة الأشعريّة 
(وليس تكفيرها) وإدانة مذهب وحدة الوجود وممارسات الإسلام الشعبي 
ad) N E 5; cal,‏ كان على القكنين على grt) Caled‏ 
ومقولة وحدة الوجودء الذين كانوا في ذلك الوقت يتبوّؤون pal‏ 
المناصب الدينيّة والقضائيّة» أن يحموا عقائدهم» ومن ثم سلطتهم 
الإيديولوجية. وقد استخدموا في سبيل ذلك كل ما لديهم من تأثير على 
السلطة السياسية لتحييد ابن تيميّة. ومن ثم» فقد حكم عليه بالسجن لعدة 
cl edd DIE cold de eal‏ وام و ام و ا 


ولكن هذه العقوبات لم تمنع ابن تيميّة من مواصلة نشاطه. ففي المجال 
c ul‏ شارك سنتي ٠٠17م‏ و ceo‏ في حملات تأديبية تستهدف 
الطوائف الشيعية في جبل لبنان وفي تدمير أماكن للعبادة الشعبية. كما أجبر 
العديد من الناس»ء الذين pale‏ من المبتدعة» على التوبة وذلك سنة 
0م. UT‏ على الجبهة السياسية» فكان ابن تيميّة واحدًا من المدافعين 
المتحمسين OUS 3 (ALS JE ALS sue‏ على رامن المدافعين عن ues‏ 


w # 


خلال حصارها من طرف المغول سنة pM‏ وفي وفت لااحق. كلف من 


Ole > 1۹4¥ celal TA ابن ثيمية » الضارم المسلول على من شتم‎ (Vt) 
Donald P. Little, «The Historical and Historiographical Significance of the Detention (Vo) 
of Ibn Taymiyya», International Journal of Middle East Studies, vol. 4, 1973, p. 311-27. 


LI 


قبل السلطة السياسية» بمعيّة علماء آخرين» ges‏ التعبئة الايديولوجية 
للسكان وحتّهم على الجهاد. بل di‏ شارك في الحملة العسكرية التي انتهت 
بتحقيق نصر حاسم سنة ce Y HY‏ وبعد انتهاء العمليات العسكرية» ربط ابن 
تيمية علاقة متميّزة مع السلطان الناصر (Y EY PA)‏ وبعض 
معاونيه الذين لم يبخل عليهم بالتصائح التي نجد مادّتها في كتابه السياسة 
«ae Lagi‏ بل إِنّه قد يكون هو من ألهم السلطان المملوكي القيام 
PEPPER TIER NUNC Cal pall dll Ju ole} the,‏ 
أردنا استخدام جزء من عنوان مصئّفه الأكثر شهرة» OÙ‏ ابن Ra‏ قد 
می خن فول اعا االو ی ن ا الا | ال رة کے 
الإصلاح الراعي والرّعية» من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية. | 

ولقد كان عمل ابن تيمية انعكاساً لمجهود مفهومي وتجريبي كان له من 
الأصالة والاتساع؛ ما جعله غير متجاوّز في المذهب الحنبلي إلى يومنا هذا. 
ويمكن اعتبار تصانيفه محصّلة وتتويجاً لهذا المذهب الفقهي. فإذا كانت 
المسائل الرئيسة التي تطرّق إليها من سبقه مثل ابن بطة وأبي يعلى وابن 
قدامة» تبدو واضحة في كتاباته» p‏ قد طرقها باقتدار منهجيّ لا يضاهى. 

لقد طمح ابن تيميّة» باختياره الوسطيّة clade‏ إلى بناء نظام يجمع 
بين تلاك طرق Tao! diy Ges, xta‏ وان tated!‏ الق 
ots, MSN, ais‏ ليذه g^ dl, dads Gal à iE‏ 
dde iJ gi PO uiis Zap nU Lad ill Geis‏ ن 
العالم هي» أكثر من أي وقت مضى. روح الأمّة الإسلاميّة. ولتحقيق 
فهم أفضل لفكر ابن تيمية ونفوذه في العصر الحديث والمعاصرء Up‏ 
Ls‏ 55 بشكل Go‏ على المواضيع التالية: العقيدة» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والسّلطة. | 

وإذا ما كان ابن Qi SMS‏ عن قراءة ظاهرية لعقيدة التوحيد» 
واصفاً الله كما وصف نفسه في القرآن وكما فعل النبي في Sp cate‏ 


PAYA إلى‎ ١599 ومزة ثانية من‎ ce ١١94 أولى من ۱۲۹۳ إلى‎ 85e تولى هذا السلطان‎ (VU 
yey » الرياض‎ dee My السياسة الشرعية فى إصلاح الراعي‎ C do ابن‎ (Vy) 
أجزاء.‎ ٠١ ۹۹¥ ۰» تيمية) درء التعارض بين العقل والنقل . بير وات‎ onl (VA) 


VW 


كان بعيداً عن أن يكون ضيّق الأفق. ففي فتواه الموسومة بانقض 
المنطق»» اعتبر OF‏ مختلف التقاليد الدينية والمذاهب والطوائف الاسلامية 
ما هى إلا دوائر متداخلة مركزها هو القرآن dis Sy‏ كلما js‏ الأخذ 
بهذين المصدرين فى العقيدة والفقه والسياسة (أي الأصول الثلاثة)ء زاد 
الايتعاد عن المركز؛ وهو ما يعطي الترتيب التفاضلي JU‏ 

- السلف الصالح. Y‏ - الحنابلة. ۳ - المتصوّفة. E‏ المتكلمون. 
o‏ الفلاسفة. 5 الخوارج. V‏ - الشيعة المعتدلون. 


ولم يُخرج من الأمّة إلا عدداً قليلاً من الفرق الهامشيّة مشيّة pie‏ 
النصيريّة أو التي لم تعد موجودة في وقته مثل الجهمية؛ فالحتابلة lan)‏ 
المالكين الوحيدين للدين الحقّ» بل هم أقرب المذاهب إليه بفضل 
تقيّدهم الصّارم بضوابط الشرع وتأسّيهم بالسلف OM Sa‏ 


وهكذا اعترف ابن تيمية بجميع المذاهب والعقائد التي E‏ بمركزية 
القرآن والسئّة في إدارة جميع مناحي الحياة» إلا أنّها قامت بالابتعاد عن 
روح UV‏ واعتمدت أطراً مفاهيميّة أو إيديولوجيّات سياسيّة غير ملائمة 
مدخلة بذلك البدع الشنيعة في o‏ فتوجب بذلك مكافحتها في 
الدّنيا وتر US‏ إلى حكم الله في الا 


وعلاوة على US‏ فقد رأى ابن ol des‏ الجدل حول مسألة الولاء 
cd ly‏ يجب أن تنحصر فى إطار eA ES‏ ولا ينبغى للعامّة الجاهلة 
GEL‏ الكلام وبتفريعات الفقه» والتدخّل في ذلك أبداً. ومن ele‏ فلا مجال 
لتكفيرها""“. وخلافاً للاعتقاد الشائع» OÙ‏ ابن تيمية لم يكن أبداً عدوا 
للتصوّف الذي جعله في المرتبة الثالثة ضمن رؤيته لمركزية الأمّة» فقد تلقى 
هو نفسه تكويئاً متيناً في التصوّف» وكان يفتخر قائلاً: «وقد كنت لبست 
خرقة التصوف من طرف جماعة من الشيوخ من جملتهم الشيخ عبدالقادر 


.١90١ cà UE ابن تيميةء نقض المنطق»‎ (VA) 

(Ar)‏ ابن تيمية» منهاج الستة النبوية في نقض الشيعة والقدرية. C‏ ۲ ص ٠٠١‏ وتفسير 
صورة Coe‏ ص ١١١-١١۲‏ . 

AS (AN)‏ قراءة منهاج السنة حتى ندرك al‏ وجهات نظره هلم تكن متعصّبة أو إقصائية 
بمقاييس العصر. 


VA 


الجيلي› وهي أجل الطرق المشهورة) A‏ ولذللك N‏ — إن وجدناه 
ee ES e.‏ بعض المتصوفة مثل سهل 
التستري )2 (eA‏ والجنيد (eA Ves)‏ وأبى طالب المكي VI GATE)‏ 
غرفوا باحترا مهم الكبير BAW‏ الصحيحة td JE y‏ القوي Ule‏ للوّوية 
الحنبليّة””*". ولكتهء وفي إطار المذهب الحنبلي» أدان ions‏ الانحرافات 
العقدية والسلوكية المشبوهة ie‏ المتصوفة الذين cA ab ee c‏ 
à‏ البدع dle $50 Ir‏ الْمُحَقَقِينَ م مِنْ pee J'ai Ji‏ 
Nr 53‏ عن معان ينه القوية Su‏ + عند يد أبن عربي 
الصوفية» و کان أهمّها تفديس ut‏ واستخدام Es‏ المخدرات للاستقواء 
على ISL, el SLA djl‏ الاد easly cate LAN Le‏ ات 
الدينية المبتدعة أو البدع التي تمّ إحياؤهاء وما po E‏ 


لقد Gul)‏ أعلاه أن ابن تيميّة قد قام» مثل سابقيه» بحملة نشطة 
لفرض العقيدة الصحيحة والسلوك القويم داخل الفضاء الاجتماعي» وهو 
فا coetu ate‏ قير OMS‏ :وقد be OW‏ ترجا من Get‏ رة 
هن a eG oa MU‏ ر الى .عن الستكون وقد كاد aS te er‏ لهذا 
ال اف وو ي راه TU or poll lad‏ 
هذا الواجب الجماعى من فروض CLUS‏ إلا أنه قد جعل له قيودا 
CIRCITER‏ لسبيين : السبب الأول هو أن الأمر بالمعروف والتهي عن 
ats ip pores‏ هو من Si si‏ والمستحبات فَالْوَاجبَاتُ 
Lacs‏ لا ند أن : تكونَ ich‏ فيهًا رَاجِحَةً عَلَى Í% à dal‏ 


(AY)‏ يوسفا بن عبدالهادي 6 sd‏ العلقة يلبس TU‏ مخطوط من مجموعة يهوذا بجامعة 
برنستون» ص ۱۷۲-۱۷۱ ؛ 

George Makdisi, «Ibn Taimiya: A Sufi of the Qadiriya Order», American Journal of 

Arabic Studies, n? 1, 1973, p. 118-129. 

Henri Laoust, Essai, p. 22-32 et 89-93 (AY) 
جزءات.‎ 6.١999 Do ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم›‎ (A0) 

Donald P. Little, «Did Ibn Taymiyya Have a Screw Loose?», Studia Islamica, (A) 

vol. 41, 1975, p. 93-111. 
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يك Je‏ ولت Lou Y Xf s sd‏ الَْسَادَ؛ dn At B‏ به 59 
ee‏ وقد آذ us‏ اللّهُ عَلَى الصّلاح وَالْمُصْلِحِينَ ati Spells‏ وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ 59 الْمُفْسِدِينَ في LE ete‏ حت کات A5 I nas‏ 
ea‏ مِنْ مَصْلَحَيِهِ لَمْ تكن Le‏ آم الله eu‏ گان ذ تُر ds art‏ 
te‏ إذ le agi:‏ اَن بتي الله في up. on thts ale 5 wale‏ 
السبب الثاني فهو أن بعض العوامٌ AVL Bo‏ #5 مَعْتَقِدَا "E‏ 
لِک ad‏ 5255 وَهُوّ dine‏ في eS cosas LAS caps‏ من J^‏ البدّع 
cul Sa‏ كَالْخَوَارجٍ DS‏ وَالرَافِضَةٍ وَعَيْرِهِمْ مِمّنْ علط Se af Us‏ 
qe pul‏ وَالْجِهَادٍ عَلَى EUS‏ وَكَانَ Sls Cas MI sold‏ 
Cort‏ اللازم للقيام بالفرائض الشرعيةء رأى ابن تيميّة SE‏ واجب الأمر 
CN PPP NETS‏ ا و مساب الشرفة: 
الفا الفتمية على E dal‏ يديو Xm gl‏ دوق En eb‏ 


ومن أجل الحفاظ على تلك السلطة بطريقة فعّالة» كان على أحمد بن 
تيمية الحديث عن JRE‏ امتيازات الدولة الإسلاميّة وصلاحيّاتها. وقد رأى» 
Lo s‏ لتمئّلات شائعة في المجتمعات التقليدية» Ob‏ الدين والدولة أمران 
متلاز oy Oke‏ «ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل Y‏ قيام للدين 
ولا للدنيا إلا Pt,‏ فلا قيام للدّين من دون السلطة القسرية للدولةء ولا 
سياسة من غير الدين» إلا أن تكون حكما استبداديًا ولا Slo, V E o‏ 
السلطان عن الدينء أو الدين عن السلطان لفسدت أحوال الناس. 


ولهذا cell‏ ألف ابن تيمية كتابه السياسة الشرعيّة الذي كان 
an ul eat‏ اتبيات ces  لغافتلا laa‏ الشباسة Eau As‏ ولذلك 
Les‏ لتعاون تحقيقى نيم ll‏ الاجتماعيتين” cate ll‏ فى. JO UT‏ 


والعلماء. إذ «هم الذين إذا صلحواء صلح PI‏ وينبغي أن يكون 


Yi ابن تيميةء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص‎ (AV) 
Y ص‎ saut (AA) 

YA ص ۱۳» ص‎ eai (AV) 

0% ص‎ (XLI Jal عقيدة‎ £A ص‎ cand (Ae) 

YS ص‎ ee LE ابن تيمية: السياسة‎ (A) 

NVA oe (andi (AY) 


lola Jantes CD ueni .نيق‎ foal Cam Lou التعازة‎ Spans 
بالمسائل الدينيّة والتشريعيّة» في حين يكون الأمراء مسؤولين عن الأمور‎ 
الحكام يتمبّعون بسلطة تنظيميّة‎ D] السياسيّة والاقتضاديّة والعسكريّة؛ بل‎ 
يجب أن تكون موافقة لروح الشرع؛ فابن تيمية كان يدعو إلى صفقة‎ 
توافقية حقيقية بين الفئتين.‎ 

وباعتباره Ule‏ يسعى إلى تحقيق أهداف دينيةء فقد تمثّل ابن تيمية 
الدولة بوصفها أداة وظيفيّة لحفظ النظام وتحقيق العدل»ء اللذين يسهّلان 
ظهور مجتمع متحد ومتوجّه بكليته إلى الله؛ ولذلك» يجب أن تكون 
الشريعة هي مرجع الهوية الوحيد للمؤمن وليس Gh‏ كيان سياسي آخر مهما 
كانت طبيعته؛ ولهذا السبب» لم يدع أبدا إلى عودة نظام الخلافة» بل كان 
JG‏ عالم» في القرون الوسطى» يعترف صراحة بشرعيّة الانقسام السياسي 
في دار الإسلام؛ وهذا ما سيجعل GI‏ حاكم مسلم» من OYI‏ فصاعداًء Gb]‏ 
حقيقيًا لما تحت سلطته من الثغور» فمؤلف السياسة الشرعية لم يدع إلا 
إلى تعاون Gedy‏ بين الدول. الاسلامية التى بوخد رغاياها dut,‏ الإيمان 
والثقافة العالمةء إنه النواة الأولى لمفهوم التضامن الإسلامي المعاصر. 


ولتثبيت البنيان والسماح باكتمال الأصول BI‏ فقد دعا ابن 
تيمية» على غرار سلفهء الرّعية إلى الطاعة المطلقة للسلطان وإن كان 
جائراً ما لم يُجاهر بمعصية““. وأوجب على الناس التعاون معه ودعمهء 
ol‏ عليهم بخاصّة. واجب التصح له حتى يعود إلى الجادّة. وقد أدان 
ابن تيميّة JS‏ خروج على السلطة القائمة للاطاحة بهاء مهما كان أساسها 


(nasci usu db Ay as Ne. di 


Le poe‏ يمكن اعتباره مساراً منسجماً مع المدى الطويل للتاريخ 
الحنبلي. لكن يمكننا أن نكشف عن اختلاف واضح مع القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر. فقد افتقر المذهب الحنبلي قبيل ابن Les‏ لكل دعم سياسي» 
حتّى في أبسط مظاهره؛ وهو ما جعله لا يسعى إلى فرض وجهات نظره 


)4%( أبن تيمية » قاعدة مختصرة فى وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور. الرياض » .\44Y‏ 
)40( ابن ثيمية» الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص «V‏ ص .5١‏ 


VN 


بقدر سعيه للدفاع عن (A A‏ إن لم يكن عن وجوده نفسه. ولقد DAS‏ 
الشلطة boat! Ge} oY)‏ بعد أن Ol 34&e Jil cuted let‏ 
تضعف oly‏ تهمّش؛ وهذا ما اضطرٌ ابن تيمية» dy‏ لأخلاق المسؤوليّة - 
عن وعي أو دون وعي منه ‏ إلى التدخل من أجل تصحيح الوضع. لقد 
عرف» أو على الأقل شعر QU‏ وجود مؤسّسة مستندة إلى Malo‏ إيديولوجية 
وازدهارهاء GS]‏ يعتمد EL‏ على حضورها فى الحياة العامة من خلال 
اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة حول القضايا التي تشغل المجتمع. هذا دون 
أن ننسى حقيقة أن إيمانه Le,‏ معتقداته وسعيه للفوز بالدارين لنفسه 
tie y‏ كان es Sale Eos‏ نذا dag‏ تن ابن cle has‏ قران 
ابن foe‏ وشخصيات أخرى في تاريخ T»‏ نهجاً D‏ يجمع بين 
الصرامة الاعتقادية الفقهية والولاء السياسي الذي لا يتزعزع. وقد مكنه ذلك 
من إعطاء دفعة جديدة للمذهب الحنبلى» إلى درجة OF‏ العصر الذهبى 
العا الدب la GE‏ مع eue‏ مسار fal‏ ااه | 


مما Y‏ شك فيه أن ابن قيم الجوزيّة (eol)‏ كان gal‏ تلاميذ 
ابن تيمية» فقد نجح بفضل ثقافته الموسوعيّة» ليس فقط في نشر أفكار 
أستاذه» بل في إنتاج أعمال أصيلة لا تزال تتمتع إلى اليوم Kats‏ عارمة. 
لقد كان ابن القيّم Jal‏ نشاطاً من شيخه؛ فقد فضل عدم التصادم مع 
علماء المذاهب الأخرى» وخاصّة الأشاعرة الشافعيّة الذين كانوا يسيطرون 
على الخطط الرئيسيّة ويسعون إلى احتكار الفضاء الاجتماعى الدينى؛ وهو 
فا ge Led Gl ned) edam‏ أجل Aue‏ ره ST‏ 
الحنابلة منهم. وهذا ما قد يفسّر المسار الوظيفي المتواضع لابن القيّم» 
واستغراقه US‏ في النشاط الفكري. 

كان ابن IS QE‏ بشدة Gal‏ المراعى لمقتضيات al‏ 
الحنبلي؛: لذلك cana‏ شرحا لمنازل السائرين للهروي COVA)‏ وهو 
كتاب مدارج السّالكين بين منازل SU]‏ نعبد OY td SU,‏ ففي هذا 
الكثاب الذق 25 de ps au‏ كييرة BAS‏ من :درو (Lal a‏ 
يو لابق Sa)‏ أن لعي مويو RIES d‏ لله ”قووف Al tye‏ 


)47( ابن T‏ الجوزية» مدارج السالكين Y 4Y LOU 5 y c‏ أجزاء. 


VY 


الانصياع الصّارم لأوامر القرآن ونواهيه في العقيدة والعبادات 
والممارسات الاجتماعية الدينية» وهذا يعنى مرة أخرى Aia]‏ لممارسات 
الإسلام الشعبى ولمذهب 9 V Le 2 gm 5)! 6o‏ عربى. 


وقد تككرت فكرة الانصياع الصارم ol all "mn‏ ونواهيه في جميع 
جوانب SLE‏ في جميع أعماله الأخرى. ففى abs‏ زاد المعاد فى هدى 
خير all‏ يجعل من النبيّ النموذج الأرقى للسلوك البشري» ويباشر 
في كتابه إعلام i niga‏ وت لقان 15 eee PCR‏ توه 
من خلال استعراض تاريخ الشريعة الإإسلامية ومنهجية واضحة «tels‏ 
إلى كيفيّة التوصّل إلى فهم أفضل لأهداف الشريعة واستخلاص معيار 
GAS lg‏ مع التصوص ويراعي piles‏ المؤمنين. وهذا ما فعله أيضا في 
كتابه الطرق الحكميّة في السياسة Oe pt‏ حيث لم يهتمٌ بطبيعة 
الدولة الإسلامية ووحدة الخلافة قدر اهتمامه بضرورة توفير الأمن من 
أجل Coe‏ وأخيرّاء أكمل ابن القيّم مهمته بوضع قصيدته الكافية 
الشافية” OO‏ وتشمل المواضيع الرئيسية للعقيدة الحنبليّة. 

ad‏ كانت أعمال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم محط إعجاب عدد من 
علماء الشافعيّة. فقد رفض هؤلاء اعتقادات الأشاعرة والممارسات الصوفيّة 
المشبوهة. وركنوا إلى العقيدة الحنبليّة. وقد تسيّبت هذه CON aS)‏ فى 
انقسام مؤقّت صلب المذهب الشافعي؛ ما قد يفسّر rim‏ سبب كراهيّة 
الشافعيّة الأشعريّة للمذهب الحنبلي» على ما تدل عليه أعمالهم وإنتاجهم 
الفكري مثل كتب آل السبكي. ومع ذلك فقد فرض الشافعيّة الحنابلة» 
مثل الذهبي TEAS)‏ وابن كثير (ت۱۳۷۳م) أنفسهم بشكل سريع 
وعلم الرجال. 

لكن في أواخر القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر للميلاد. 

PIS O NAAT cos الجوزية. زاد المعاد في سيرة خير العباد»‎ e3 ابن‎ (AY) 

(AA)‏ ابن قيّم الجوزيةء إعلام الموقعين عن رب العالمين. بيروت. 1۹۷۳ء 5 أجزاء. 


)44( ابن e‏ الجوزية» الطرق الحكمتة فى السياسة الشرعية « AUi‏ 8« د 
(tee)‏ ابن قيّم الجوزيّة» الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. بيروت» AAY‏ 
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بدأ المذهب الحنبلي التدرّج نحو الأفول؛ ويرجع ذلك أساسًا إلى غياب 
الدعم السياسي والمالي» وغياب شخصيات علميّة وازنة. وفي الواقع» فقد 
فضَّلت السلطة المملوكيّة» ولأسباب سياسيّة بحتة» دعم منافسي الحنابلة 
الذين كانوا أكثر lore‏ وأقوى تأثيراً. ولم 3h‏ وصول العثمانيين في أوائل 
القرن السادس عشر إلا إلى الأسوأ. إذ عمدوا في سبيل فرض سيطرتهم على 
المجال الفقهي الديني للأراضي المفتوحة» إلى اختيار نشر المذهب الحنفي 
الماتريدي» الذي كان يعتبر المذهب الرسمي للا مبراطورية. . ورغم c‏ 
بعض ele‏ الحنابلةء بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر للميلادء كتبا 
مرجعية في الفقه» مثل شهاب الدين المرداوي CAVEAT)‏ وشرف الدين 
الحجاوي (YOU o)‏ ومرعي الكرمي (GAY EG)‏ وملصور البهوتي 
Get VEM)‏ إلا OF‏ المذهب الحنبلي افتقد إلى شخصيات كارزمية قادرة» 
من خلال قوّة شخصيّتها وسلطتها الإيديولوجية» على صنع الأحداث والتأثير 
في العقول. فبتخليهم عن CA pull OS!‏ دفع العلماء الحنابلة مذهبم 
نحو التراجع والتهميش. وكان لا بد من فعل رمزي والتزام مثير وقاعدة 
سياسيّة وماليّة قوية لكي ينبعث المذهب الحنيلى من جديد. وهذا ما حدث 
فق hay ed‏ الجزيرة aS pal‏ ,معطت القرة spe gal‏ 


ج - النجديون والبحث عن العلم والسند والعمق التاريخي 


اعتماداً على المصادر الشحيحة التي oU «tes‏ الحنبلية وجدت في 
نجد منذ acti O AM‏ ع SET‏ ومع ذلك» Lies als‏ 
الافتراض أنها كانت تتمبّع بموطئ قدم في المنطقة قبل ذلك التاريخ بفترة 
طويلة. العديد من القرائن يمكنها دعم هذه الفرضية: منها Ol‏ وجود 
واحات نجد على طريق الحجّ. لا بد أن يكون قد أوقعها تحت SE‏ علماء 
الحنابلة البغداديين في مرحلة ما من تاريخهاء ومنها أن بعض النجديين لا 
Zo‏ أن يكونوا قد زاروا بغداد للتجارة أو Cl‏ للعلم» ومنها كذلك OF‏ بعض 


Uwaidah al-Juhany, Najd before the Salafi Reform Movement. Social Political and (1*1) 
Religious Conditions during the 3 Centuries Preceding the Rise of the Saudi State, Ithaca Press, 2002; 


ابن عبدالهادي» الجوهر المنضّد فى طبقات متأخري أصحاب أحمد» ص ۰۱۵ (i U^‏ ص 11۲+ 
عبدالعزيز المبارك » «الوثائق (bal‏ مجلة v? 1۹1¥ "nn stall TE‏ 04-95 


Ví 


العلماء أو العوامٌ قد يكونوا هربوا من بغداد بعد سقوطها والتجؤوا إلى 
نجدء ومنها Call‏ أن العلاقات المتمبّزة التى ربطت النجديّين بدمشق 
cals LL pos,‏ مدهي laedi Jed le‏ مده ريعي أن AS‏ 
إلى ذلك عامل الحجّ إلى مكة والرّيارات العرضيّة إلى القاهرة. 

Loges‏ كان مجرى الأمورء فقد مكنت الحنبلية لنفسها في المنطقة 
خلال القرن السادس عشر للميلاد. وظهر مركز صغير لتدريس المذهب 
hell‏ فى واحة اشير COLE YL paa)‏ مغ Geha»‏ 
والقاهرة. فلحو نصف علماء نجد المعروفين» بين القرنين السادس عشر 
والثامن phe‏ للميلادء ينحدرون من هذه الواحة. واضطرّ معظم العلماء 
المنحدرين من أماكن أخرى» في إحدى فترات (E‏ إلى شد Les‏ 
الترحال إليها لاستكمال تحصليهم العلمي» أو على الأقل من أجل تعزيز 
شبكة علاقاتهم الخاصة وإكسابها الشرعية. ويبدو أن المذهب الحنبلي 
صار مذهب الأغلبيّة في نجد خلال القرن الثامن عشر للميلاد. ولكن تظل 
الشهادات والمصتفات المكتوبة عن هذه المنطقة انادرة Vy Ve‏ تس 
البتة بإعادة رسم علاقة مباشرة وواضحة بحنبلية العصور الوسطى. 


,3,3 أن a$ p‏ هنا أن المذعب: الحتبلي التجدي لم 3,5 فيه 
شخصيّات معروفة باستطاعتها القيام بدور حلقة الوصل بين حنبلية بغداد 
ودمشق من جهة» وبين حنبلية نجد من جهة أخرى. وهذا الأمر Je‏ 
مشكلة معرفية حقيقيّة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار el‏ واحداء ألا وهو 
اناد كل plat‏ الشرعتة gh cal) pue gle Ga!‏ على 
us abad‏ من الرواة: sty gj geal Solel‏ 

ويبدو OF‏ محمد بن عبدالوهاب» الذي أراد القطع مع مجاله 
الاجتماعي الديني ومع تاريخه المعيش ‏ وهو ما سنراه في الصفحات 
التالية -ء لم يكن EJ ugs‏ بإقامة صلة مباشرة مع الحنبلية الكلاسيكية. 
وعلى العكس من ذلك. OB‏ الإشارات القليلة التي بحوزتنا تجعلنا نعتقد 


C YO‏ حول هذه الواحة ودورهاء انظر: عويضة الجهنى» دور علماء أشيقر فى انتشار 
الحركة العلمية Jou e‏ وظهور ye JJ‏ 8 الإصلاحية السلفية فى العارض»» محلة العصور. S e‏ 
العدد NAAT CY‏ ص LÉYA-TAV‏ 


Vo 


paali الرابط الوحيد الذي يشده إلى هذا‎ où كان شديد الوعى‎ Sb 
الذهبي إنما هو القراءة الدؤوبة للتعاليم التي نص عليها مؤلفون حتابلة‎ 
مشل ابن تيمية وابن القيّمء والالتزام الكامل بها. ولم يسع ابن‎ 
cp del إلى أن يذهب‎ casa cee zi وفقًا‎ NI غبدالومّات». على‎ 
ذلك من خلال جمع الإجازات و/أو البحث عن المخطوطات”*".‎ 
التي استعملها‎ po cel ol أثبت ت مايكل كوك‎ ax وفضلاً عن ذلك‎ 
M E Pa ترجع إلى العضير‎ 
معاصريه» إلا في كتب قليلة.‎ 


YI‏ أن oly dee «gu cola Nae jo dase‏ المال الرمزي 
الذي راكمه طوال مسيرته. الشخصية المحورية التي يستند إليها ذريته 
وأتباعه لاضفاء الشرعيّة على سلطتهم الإيديولوجية. ورغم Éd‏ 
> النسبية في القرن التاسع eS Ss he‏ فان علماء نجد لم يروا 
cel isis In‏ إثبات انتسابهم إلى حنيلية القرون الوسطى. طالما كان 
rq gene quen cs‏ وقد جمع بعض 
celta‏ وخاصة منهم أحفاد ابن ces Sle‏ عددا من الإجازات من 
علماء الحنابلة في مصر خلال فترة إقامتهم الاضطراريّة في القاهرة a‏ 
القرن التاسع عشر للميلاد» واستطاعوا بذلك أن يرتبطوا بالتراث 
الكلاسيكي لهذا المذهب. By‏ هذا الارتباط كان CUP‏ 


ولكن الأمور ستتغيّر تدريجيًا في القرن العشرين» إذ كان على 
الحنبلية الوهابيّة» التي تحولت إلى مذهب Uys‏ إضفاء الشرعية على 
وضعها وتعزيز مكانتها بين المذاهب الأخرى. خاصة أن هذه الأخيرة 
كانت تنظر لها على أنها نوع من الوصوليّة الدينيّة؛ وهو ما يعني di‏ كان 
على الحنابلة الوهابيّين أن يثبتوا انتسابهم المباشر لحنبليّة العصور 


OY)‏ لم يثبت ابن غنامء مؤرخ الإمارة السعودية الأولى» إلا أسانيد بعض الأحاديث 
رواها محمّد بن عبدالوهاب. انظر ابن cole‏ روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد 
غزوات ذوي الإسلام ج Y‏ ص SYV-YA‏ 
Michael Cook, «On the Origins of Wahhabism», Journal of the Royal Asiatic (3*£)‏ 
Society, série 3, vol. 2, 1992, 191-202.‏ 
)19( ابن عيسى» عقد الدرر في ما وقع في نجد في آخر القرن الثالث عشر وأؤل القرن 
الرابع عشر» ص .۷٠-٦١‏ 


VA 


الوسطى. ومن ثم bed‏ السلف الصالح الذي يدّعون الانتماء إليه. وقد 
تمت هذه العملية من خلال إجراءين متزامنين: (إعادة) اختراع التراث» 
و(إعادة) تبنّى الارث الفكري الحنبلى الكلاسيكى. وقد كانت تلك العمليّة 
scel 8 >|‏ تلجأ «JI‏ كل CELINE DM WU‏ أو دينية في مرحلة 
من مراحل وجودها؛ وذلك «من أجل euler‏ 
مناسب». على حد تعبير إريك هوبسباوم 2 . 
يمكن de‏ معجم علماء نجد الذي صئفه الشيخ المؤرّخ عبدالله البسّام 
(PY t Yu)‏ مثالا TA‏ على (إعادة) اختراع التراث. وكان عنوان الطبعة 
الأولى من هذا المعجم هو علماء نجد خلال Lu‏ قرون. ورغم أن mhas‏ 
التراجم هي لمحمّد بن عبدالوهاب وذريّته وأتباعه. OÙ‏ البسام قد حاول» 
ولأوّل aye‏ إنشاء علاقة مباشرة وواضحة بين الحنبليّة الكلاسيكيّة وبين 
حنبليّة نجد عبر ثلاث شخصيّات عاشت في القرن السادس عشر للميلاد هم : 
أحمد بن Vi phe‏ وأحمد بن أبي 00 اد ps‏ نمي ا 
فبعد استكمال تحصيلهم العلمي في نجدء ارتحل هؤلاء الثلاثة إلى 
البلدان المجاورة في طلب العلم. حسب الصيغة المعروفة. وفي حين ذهب 
ONS!‏ إلى cies‏ فقد التحق الثالث بالقاهرة. وقد تردّد ابن عطوة» خلال 
إقامته في دمشق على العديد من العلماء الحنابلة أبرزهم المرداوي صاحب 
Obs‏ الانصاف. Ul‏ ابن أبي حميدان» فتتلمذ على البهوتي صاحب كتاب 
الاقناع. وتابع التميمي بدأب» دروس الكرمي مؤلف كتاب دليل الطالب. 
ومن S‏ فقد صار علماء نجد الثلاثة أتباعا للتقليد الحنبلي الكلاسيكي وورثة 
له» وهذه الكتب الفقهية ما زالت تشكل المراجع الأساسية في النظم القضائية 
والدينية السعودية. وأضاف ce JI‏ ودون اعتماد Gi‏ مصدر هذه المرة على 
غير عادته في اعتماد المصادرء OÙ‏ هؤلاء الثلاثة قد ساهموا عقب عودتهم إلى 
ديارهم» في نشر الحنبليّة في سائر أنحاء نجد. وعلى الرغم من أن جوهر 
القصّة حقيقيّء OB‏ البسام بالغ في رسم الملامح والمدى. وذلك من أجل 
Eric Hobsbawm et Terence Ranger, The Invention of Tradition, p. 2. (\«4)‏ 
Or v)‏ البسامء علماء نجد خلال ثمانية قرون» ج (Y‏ ص 00Y-0f£t‏ 


£0Y-$YA ص‎ cand (YA) 
ann U^ 6 du (3*4) 
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إيجاد «الحلقة المفقودة» التي تربط التقليد الحنبلي في وسط الجزيرة العربية 
بالحنبلية الشامية المصرية» ومن خلالها بحنبليّة المرحلة الكلاسيكية. 


وفي الطبعة الثانية من معجمه» ذهب الشيخ المؤرّخ البسّام إلى أبعد 
من ذلك. فتعهّدء بادئ ذي ced)‏ بتغيير العنوان الأوّل ليصبح علماء نجد 
خلال ثمانية قرونء ويتم تمديد فترة الوجود الحنبلي في نجد بقرنين من 
Si pu poe mu‏ ? ذلك؟ aa)‏ عمد ببساطة إلى إضافة 
SE =‏ . وإذا 20 الشخصية Wy‏ في ies‏ و قف تعود إلى 
lii‏ إلا E 1553 4 dec You!‏ فى Gi‏ وثيقة تاريخية قديمة أو 
حديثة. jody‏ هذا ما يمسر التعجاء Alp‏ إلى القصص الشعبي التي تنسج 
له صورة مضخمة كالاتي: كان صبيح عبدا مملوكا مخلصا شديد التقوى› 
وهو اما أوضلة إلى es Goll‏ الولاية::وقد تمكن feeds‏ كرااماته “من أن 
تسرئ à‏ ليلا إلى سطواضر PLY‏ الكبرئ هثل مكة المكةمة والعديية 
المنوّرة والقدس ودمشی. وفى هذه المدينة TEST‏ کان n‏ دد بدأب» 
على حلقات ابن تيمية. ورغم تصريح البسام Ob‏ لا يعتقد في كل هذه 
الخرافات التي تروى في القصص الشعبي» Gb‏ لم يكن أمام عظمة الإغراء 
واهمية cU EM Aue ne‏ الصلة A RU on‏ 
إيراد Sass!‏ فحسب› s 9 e]‏ التاريخى لزيادة توثيقه. 
فقد أشهد على الأمر أحد القضاة الذي ادعى أنه من سلالة So‏ 
وزعم ol‏ الوقف ما eae Sl jz‏ وتشرف عليه A253‏ سيده gate‏ انا أمام 
حالة نموذجية من (إعادة) اختراع xt‏ 

ولئن لم يبلغ الشيخ بكر أبو زيد (ت8١١5م) ale‏ البسام إلا OE‏ كان 
أحمد إلى سنة تسع وتسعين وتسعمائة''''"2. UJ,‏ كان قد Lato‏ كتابه متبعا 
الترتيب الرّمني» OB‏ أبا زيد يجعل القارئ, غير المطلع يرى التواصل بين 


(Y c cam (NY)‏ ص 0A‏ ج- 51١‏ ة, 
)١(‏ بكر أبو زيدء العلماء الحنابلة من الإمام أحمد إلى سنة تسع وتسعين وتسعمائة. 
الرياض» Yos‏ 
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المراحل والمناطق والشخصيات تواصلاً طبيعيًا. وبالفعل» فقد أورد قائمة 
شاملة لأغلب العلماء الحنابلة المشهورين منذ أحمد بن حنبل (ADO)‏ 
Ser‏ إلى gp Rp‏ باز (MA)‏ مفتي المملكة السعودية. lige‏ 
ob‏ المصئّف لم يضف جديداًء بل ét‏ لم ALS‏ نفسه حتى عناء تبرير 
التواصل التاريخي واكتفى بفرض الأمر الواقع على القارئ. الا أنه كان 
لذلك التواصل ثمن. فمن جهة celal‏ اضر أبوازيد إلى استعمال جميع 
فهارس التراجم الحنبلية المتوافّرة رغم OÙ‏ بعضها يتضمّن أفكاراً Be,‏ على 
> رأي الحنبلية الوهّابية. ومن جهة أخرى» اضطرٌ أبو زيد إلى ذكر البعض 
من العلماء «المبتدعة» أو المعادين لمحمّد بن عبدالوهاب ودعوته من 
الحنابلةء حسب نفس الرؤية الحنبلية الوهابية. pay‏ على ذلك مثال 
معجم التراجم الموسوم ب السّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. فهذا 
المصئّف مهم بمعنيين: من حيث تضمُنه أفكارا ce‏ ومن حيث عداء 
صاحبه لدعوة ابن عبدالوهّاب. UJ,‏ كان هذا المصتف أحد أنفس المراجع 
Eos‏ الحنابلة التي تسمح بالربط بين العصرين الوسيط والحديث» فقد 
تمت deb dale}‏ وتحقيقه في rie‏ أنيقة والاعتراف بقيمة Nr‏ 
وعلى غرار أغلب العلماء المسلمين» لم تكن المؤسّسة الرسميّة 
الحنبلية الوهابية ترتكز إلا على مدونة اعتقادية فقهية محدودة للغاية» 
JUS,‏ إلى so‏ مطلع القرن العشرينء بسبب الاكراهات الاقتصادية 
والثقافية والسياسية التي بينها كيدو شتاينبرج”"'". وعلى الرّغم من أن بعض 
الشخصيات من حركة الإصلاح الشامية المصرية قد نشرت Les‏ حنبلية 
كلاسبكية فى العشريتبات فن Ceo LO Oa)!‏ فلا يبدو ol‏ ذلك قد pl‏ فى 
fer denote‏ ا ی ا و 


OY)‏ ابن حميد» السّحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» بيروت» 21993 ۳ أجزاء 
(مراجعة بكر أبو زيد). 
Guido Steinberg, «Ecology, knowledge and trade in Central Arabia during the 19th (11%)‏ 
and early 20th centuries», Madawi Al-Rasheed et Robert Vitalis (ed.), Counter Narratives: History,‏ 
Contemporary Society, and Politics in Saudi Arabia and Yemen, p. 77-102.‏ 
(AVE)‏ انظر قائمة بالأعمال Gul‏ المطبوعة خلال النصف ME‏ من القرن العشرين فى : 
عبدالله أصيلان» عناية الملك عبدالعزيز بالكتب اطلاعاً ونشراء الذعوة فى عهد الملك عبدالعزيزء 
على المو http://www al-islam.com/arb/NawaInfo.asp?f —-nadwa.htm. : à‏ 
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المثال» نقد Al‏ القضاة بمرسوم ملكي صدر تحت تأثير العلماء» بألا 
يعتمدوا إلا على أربعة كتب من الفقه الحنبلي في NP gas‏ 

ولم تبدأ الأوضاع في التغيّر تدريجيًا إلا في الخمسينيات من القرن 
الماضى. فقد سمحت الرّيادة فى عائدات النفط وازدياد deal‏ المملكة 
sss o xd‏ كينا poo aL es cse‏ 
أساسية للتعليم» وإمكانيّة ابتعاث الطلاب إلى الجامعات الكبرى في العالم 
الإإسلامي» وباستقطاب كفاءات دينيّة؛ وهذا ما GS‏ إلى نشوء وعي حقيقي 
بمدى اتساع التراث الثقافي الحنبلي في القرون الوسطى. ومن أجل الظهور 
بمظهر ورثة هذا المذهب» كان من الضروري» إضافة إلى إنشاء سلسلة 
فع els‏ 45 الراك thee‏ ذلك انه ES Fee ge Sl cde‏ من 
التراث الحنبلي الكلاسيكي ونشرها فيما بين سنتي VAUT‏ و Vere‏ كما 
تمّت مناقشة مئات من رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه فى جامعات 
atl pe Gd ASL ge dil‏ نت casa‏ جرا by pill Elie‏ 
الوسطى. أضف إلى ذلك مئات الدّراسات الوصفيّة. والمقالات المختصة» 
والكتيبات» oi El,‏ الإرشادية. ولم تقتصر عمليّة التملك تلك على الكتب 
الحنبلية المعتيرة عند أهل المذهب فحسب» بل شملت أيضًا مصئّفات لا 
يتفق مضمونها مع التعاليم الحنبلية الوهابية الحديثة. فقد تمّ التعامل مع 
هذا الصنف الأخير من الكتب بطريقتين: LI‏ أن تنشر كما هي في أصولهاء 
مع وضع تعليقات في الهوامش ومقدّمات تصحح ما يعتبر مخالفاً ل«العقيدة 
الصحيحة)ء Ely‏ أن يتم JS‏ بساطة حذف أو تحوير المضمون المزعج. 

heb Ul‏ هنا كيف تؤدّي GET‏ المسؤولية عند القيّمين على السلطة 
الإيديولوجية إلى التصرئف بأسلوب ذرائعغي+ ففي سبيل تثبيت أقدام 
المؤسّسة والانتصار للمذهب الذي يسندهاء يستطيع الفاعل الاجتماعي 
التغاضي عن بعض المعايير التي كان SED‏ أنّْها ثابتة لا تمس. 


}110( مجموعة النظم من هع ١!‏ ]1401[ إلى [13AYA] rov‏ القسم المخصص للقضاء 
بعنوان: تغييرات وتنقيحات سنة VAYA‏ ص ١١‏ ص sia‏ ص SY A‏ فؤاد حمزة» البلاد العربية 
السعوديةء ص San, VAA‏ الكتاب الأخير قائمة XL‏ كتب Ghee‏ وليس أربعة. 
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قراءة جديدة لمسار محمد بن عبدالوهاب 


- صراع الذاكرة والتاريخ : نحد قبل الذعوة 


«كان أكثر المسلمين ‏ في مطلع القرن الثاني عشر الهجري (18م) ‏ قد 
ارتكسوا في الشرك. وارتدوا إلى الجاهليّة» وانطفأ في نفوسهم نور الهدى, 
لغلبة الجهل عليهم» واستعلاء ذوي الأهواء والضّلال؛ فنبذوا كتاب الله 
تعالى وراء ظهورهم» واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضّلالة» وقد ظتوا 
OI‏ آباءهم أدرى CoU‏ وأعلم بطريق الصّواب. فعدلوا إلى عبادة الأولياء 
والصّالحين : أمواتهم وأحيائهم [...] ولقد انتشر هذا الضلال > عم ديار 
المسلمين كافة: فقد كان في بلدان نجد من ذلك أمر عظيم وهول مقيم [...] 
Ul;‏ ما يفعل الآن في الحرم المكي الشريف [...] فهو يزيد على غيره كثيرًا 
[. ..] وأما ما يفعل في جذة فقد عمّت به البلوى» وبلغ من الضلال والفحش 
LE‏ ما بعدها غاية [. bly iL.‏ بلدان مصر وصعيدها من الأمور التي ينزه 
Gls!‏ عن دك ها وقد ادها Le mas‏ عند قنور AST L..1 Qi s elei‏ 

من أن يحصى [...]» وأما ما يفعل فى بلدان البعن مو PSG ces SUN‏ 

من أن يُستقصى [...1» Gly‏ ما يفعل في حلب وأقصى الشّام وأدناهء فيفوق 
الوصف ويتحاوز الحصر [. sb.‏ وفي الموصل وبلاد الأكراد وما يليهاء وفى 
العراق ‏ وخاصة بغداد والمشهد ‏ من المنكر ما لا يحتاج إلى بيان "ue‏ 


ء١ روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام» ج‎ cele ابن‎ O) 
.Y-0 ص‎ 

Lae (#)‏ في إيراد هذا الشاهد إلى المصدر الأصلي باللغة العربيّة» ولم Lun‏ لنا Er A‏ 
إلى طبعة القاهرة لسنة ١455‏ التي أحال عليها المؤلف. فعدنا إلى الطبعة الرّابعة الصّادرة عن دار 
الشّروق ببيروت سنة ١995‏ بتحقيق ناصر الذين الأسدء والاستشهاد مقتطع من الفصل الأوّل من 
صفحة ١١‏ إلى صفحة ۲١‏ من هذه الطبعة» فوجب التّنويه (المترجمان). 
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JE‏ إلينا مؤرّخ الإمارة السعوديّة ابن (AY tc) BUR‏ صورة قاتمة 
عن الوضع الديني في الجزيرة العربية وما جاورها. والواضح OÙ‏ هدفه 
من ذلك لم يكن إعلام القرّاء والمستمعين بالوضع الحقيقي للمنطقة بقدر 
ما كان بناء تاريخ CE‏ تاريخ للتغيير من خلال الاختلاف 
والإقصاء. ويعرّف هذا المقطع. وهو نموذج لديباجات ENE‏ كتب التاريخ 
aie gt iy‏ > كل ماهر ساق عن" ogee Gi‏ أو se‏ 
al,‏ نمودج مضاد؛ وهذا ما يساعد على إبراز إيجابيّات دعوة محمد بن 
عبدالوهاب» وفرض صورة محددة» وإنشاء ذاكرة جماعيّة في قطيعة مع 
الماضي المباشر ومع البيئة المجاورة. 


ففي مثل هذا المسعى» لا يمثّل الحدث التاريخي (الماضي) سوى أداة 
من أدوات بناء الهوية. وهو يوضعء بعد إصلاحه وترميمه أو cael aal Sm‏ 
من أجل خلق سرديّة كبرى. من هناء فإنّه لا يستغرب ألا تتناول المنشورات 
ال Rena i al ae NE as T S‏ و wget ac bad" ey eco dios‏ إلا 
to ENEN scd le Dis‏ لكت docs E‏ 
معظم السرديّات الكبرى تستند إلى أحداث حقيقية في معظم الأحيان يتم 
تنميقها وتضخيمها وإضفاء القدسية عليها. ففي حالتنا OB code‏ الحكم 
القيمي الذي يعلنه ابن p‏ وزملاؤه» كان متأثراً بالصورة الذهنية التي 
رسمها محمد بن عبدالوهاب Cpe SI ol eae‏ 
عشر. ولكن قبل معالجة هذا التصور» توق ا Gale‏ رل الأشارة فين 
كلمات مقتضبة إلى zal‏ الملامح السياسيّة والاجتماعيّة والدينيّة للمنطقة 
عشيّة بزوغ الدعوة الحنبليّة PEU JE‏ 


مع انطلاق القرن السادس عشرء أضحت الامبراطورية العثمانيّة تسيطر 
تدريجيًا على الحجازء بهدف إحكام السيطرة على الحرمين لما يتمتعان به 


ETT ص‎ CVV ص‎ CY انظر مثلا: ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. ج‎ (Y) 

(Y)‏ حول الحقبة السابقة لبروز الحنيليّة الوهابيّة» انظر: عبدالرحمن بن زيد السويداءء الألف 

سنة الغامضة من تاريخ caos‏ الرياض؛ ۰۱۹۸۸ Y‏ مجلدات؛ عبدالله العثيمين» نحد قبيل ظهور 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب» الرياض» ۲٠٠١‏ . 

Uwaidah Al Juhany, Najd Before the Salafi Reform: Social, Religious, and Political 

Conditions during the Three Centuries Preceding the Rise of the Saudi State, Ithaca, 2002. 
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من شحنة C p)‏ وعلى شمال غربي اليمن للسيطرة على مضيق باب 
المندب وحماية البحر الأحمر من التوغلات الأوروبيّة» وعلى الأحساءء أي 
الشريط الساحلي الشرقي للجريرة العربيّة» لوقاية جنوب الإامبراطورية من 
oleas eli‏ الفارسكة والأوووكة: رد OS he‏ المتالح الامتضادية Rega!‏ 
التي جنتها الدولة من جراء هذا التوسع. غير أن الدولة العثمانيّة أبدت مع 
نهاية القرن السابع عشر أولى علامات الضعف» وتتالت إخفاقاتها السياسيّة 
والدينيّة. فقد عرز التشيّع مواقفه في العراق وفارس» وبدأت ملامح التدخل 
الأوروبي تلوح في المشرق العربي» وخصوصًا على الساحل الجنوبي 
والجنوب الشرقي لشبه الجزيرة العربيّة. وبسبب الانتكاسات التي عرفتها 
الجيوش العثمانيّة في أوروبًا والبحر المتوسّط وبلاذ فارس» أجبر العثمانيون 
على إعادة نشر قواهم وترتيبها؛ ما gali‏ قبضة الباب العالي نسبيًا على 
المنطقة التي سلمت مقاليدها للقوّات المحليّة. 


لم تكن لنجد أيّ قيمة استراتيجيّة؛ وهو ما جعلها بعيدة Les‏ عن 
تلك الاصطرابات' SU Gel‏ 6 ولم تكن هذه السطقة" gl‏ لم Gu‏ 
لها أن خضعت GY‏ سيطرة سياسيّة حقيقيّة من قبل سلطة مركزيّة» doe‏ 
هضبة صحراويّة شاسعة تتخللها واحات ومراع ونقاط مياه يستوطنها عليها 
السكان من البدو والحضرء وعلى الرغم من OF‏ التظام الاجتماعي الديني 
ا ل ل ل ل o‏ 
حقيقية كانت أو وهميّة» ولم تكن المنطقة لتحتمل Gi‏ نمط من السّلطة 
Im‏ ذاك النمط المثالي dal‏ في السلطة التقليدية. . وفي حين كانت 
بعض العائلاات p e‏ على الواحات» كانت حملن الأحلاف القبليّة هي 
المتحكمة في نقاط المياه والمراعي. وقد sis‏ هذا pee‏ الصراعات 
السياسية» ليس فقط بين البدو c Ami,‏ > بل داخل |S‏ مجموعة (E‏ 
وهو ما Gil‏ إلى عدم استقرار سياسي مزمن ومشاكل اقتصاديّة كبيرة. 
ركان اقضاة xa nua, LUN Syd! GHEY‏ قفي se he‏ 
نقاط المياه والمراعي التي تسيطر عليها. كما كانت وسيلتهم الوحيدة 
لزيادة رأسمالهم الرمزي والمادي هي استخدام القوّة من خلال ضريات 
خاطفة (الغزو). وقد كان المنتصرء إضافة إلى ما يجنيه من غنائم وما 
يحتله من أراض» يفرض على القبائل المغلوبة دفع إتاوة (الخوّة). ولكنّ 
هذا الأمر لا يدوم إلا لفترات وجيزةء إذ سرعان ما تنتفض تلك القبائل 


AY 


حالما تتاح لها الفرصة» لتتولد بعدها سلسلة لا تنتهي من الثّارات. 


ul‏ الحضرء الذي كان يقوم اقتصادهم على الزّراعة المعيشية وتجارة 
القوافل» فقد كانوا عرضة لما نسمّيه «المسألة البدوية» على وجهين : 


الوجه الأول a3)‏ كان عليهم دفع إتاوة للقبائل التي تقع مزارعهم 
على أراضيهم GPU)‏ والوجه الثاني أنهم كانوا يعانون من تداعيات 
التزاعات القبليّة التي كانت تعطل طرق القوافل (السّرقة» الابتزاز» قطع 
6G bi‏ الخ). وبما أنّهم كانوا يفتقرون لعصبيّة و/ أو إيديولوجيا CX eus‏ 
فقد كانوا غير قادرين على إنشاء Lu‏ عسكريّة ثابتة للدّفاع عن أنفسهم. 
وإذا ما أضفنا إلى ذلك OF‏ التنافس المستمرٌ بين الحضر أنفسهم من أجل 
السّيطرة على الأراضي الزراعيّة والشبكات التجاريّة لم يكن يساعد في 
شيء على تجاوز تلك الحالة» آدركنا حينها أسباب إحساسهم JUL‏ 
وحقدهم الشديد على البدو. على أن ذلك الحقد كان يطال أيضًا جيرانهم 
الشرقيّين والغربيّينء أمراء مكة وبني خالد في الأحساءء الذين كانوا 
يغيرون على واحاتهم في نجد ويفرضون عليهم الاتاوات وينهبونهم. 

ويعاني البدو كما الحضر من مشاكل الحكم الداخليّة التي يتعلّق أهمّها 
بالتمط الأخوي QUY‏ السلطة فى نجد. فوفقاً لهذا النمط الأفقى للوراثة» 
وهو شائع في المجتمعات التقليديّة» OP‏ جميع رجال السّلالة المهيمنة على 
السلطة هم متساوو الحظوظ والحقوق» وهي معادلة لا سبيل إلى كسرها إلا 
بتدخل من العناية الإلهبّة أو الثروة المادية أو المعنوية؛ Alma JU‏ هو أن 
يتولى العضو الأقوى في السّلالة السّلطة ‏ وهو عادة ما يكون ABT‏ أو ابن 
أخ أو ابن ce‏ الحاكم المتوفى أو المخلوع ‏ وهو ما لا ينفي توليها من قبل 
أكبر الأبناء الذكورء ويعني هذا المفهوم لانتقال السلطة OF‏ من Ge‏ كل أبناء 
السلالة السائدة أن يعتبر نفسه وريثا جديرًا بممتلكات العائلة. وفى ظل هذه 
الروت M.‏ ك TA dies E o 2e, cab dis iat‏ 
من جيل إلى جيل» إلا أن تكون فترات OU‏ ومواجهة وعنف؛ فكل فرع من 
السلالة المهيمنة سيحاول في الواقع استبعاد الآخرين أو التقليل من دورهم 
على الساحة السياسيّةء وبالطبع لن يكون الفرع الفائز بالسّلطة بمنأى عن 
هذه الظاهرة» إذ إنها تتكرر بشكل دوري. ففي أوقات تفاقم الأزمات. يؤدّي 
ضعف المجموعة المهيمنة أو البنية السياسية نفسهاء إلى تشجيع التدخلات 


Ag 


الأجنبيّة» سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة» وهو ما يؤذي في نهاية 
المطاف إلى انهيارها. 


وبالاضافة إلى كل المشاكل التي تعرّضنا لهاء كان التشرذم السياسي 
v‏ نجد يعود إلى whe‏ عاملين اعتبرهما ابن خلدون Cel Esto)‏ 
ضروريين > مؤسسة سياسية وهما: الدعوة والعصبية. À‏ أواخر 
incl ee‏ حاولت sde‏ أحلاف قبليّة السيطرة على نجده 5 LESS‏ 
كانت تفتقر إلى My aE aot Sali‏ م 37 .3501 asd. da‏ لك ss c‏ 
أخرى» لم تتمكن GI‏ عصبيّة محلية من أن تكون قويّة Le‏ يكفي لفرض 
سيطرتها المطلقة على مجمل المنطقة وناسها. وكما سبق أن بيناه فى حالة 
المغرب الأقصى في القرن السادس عشرء ep‏ لا سبيل لتحقيق Je‏ هذا 
الهدف إلا باللجوء )$32 فوق قبليّة قائمة على أساس [ إيديولوجي” = 
فعصر العصبيّات قد ولى. 

ولم يكن GY‏ من القوى LEN‏ في شبه الجزيرة العربية أن تدّعي 
شرعية دينيّة» وذلك لسبب بسيط هو اعترافها بتبعيّتها الشكليّة للعثمانيّين 
ولسلطانهم الذي يعتبر نفسه خليفة المسلمين؛ وهذا ما جعلهم في غنى عن 
أي دعامة فكرية لاضفاء الشرعية على حكمهم. كما pale‏ في هذه الحالة 

وعلى غرار المجال السياسى. كان المجال الدينى هو أيضًا متشظيًا. 
rss‏ ا الإسلاميّة ممثلة في جزيرة العرب خلال القرن 
الثامن عشر : المذهب الا مامي uM‏ والإسماعيلي c TRY‏ اا 
5j " 609 9 TÉ ID d‏ ذلك e FEE‏ السنية 


(f)‏ عبداللطيف الحميدانء «إمارة العصفوريين ودورها السياسي في تاريخ شرق الجزيرة 
العربيّة»! مجلة كلية TET‏ جامعة TT‏ العدد 4,10 1۹۷۹~ J^‏ 646-714 وله Las‏ 
«التاريخ السياسي لإمارة الجبور في نجد وشرق الجزيرة العربيّة؛! مجلة كلية الآداب» جامعة 
البصرة. العدد NAA CVV‏ ص ENV‏ عبدالكريم الوهبي ٠‏ بنو خالد وعلاقتهم بنحد 
(1۷۹٤-9‏ الرياض» ۱۹۸۹. 

Nabil Mouline, Le Califat imaginaire d'Ahmad al-Mansür: pouvoir et diplomatie au (0) 


Maroc au XVIe siècle, Paris, 2009. 
OYY ص‎ COT ص‎ .١ روضة الأفكار» ج‎ el ابن‎ CU 


وم 


a» M‏ والطرق cual P alis bel‏ ال ذلك أن العمارسات 
«الشعبيّة» للدين كانت شائعة في نجدء كما في بقيّة ديار الإسلام» oi‏ بعض 
القبائل كانت تطيّق أعراة فها المتوارثة في تسوية 3 Se Laus el‏ ال ا 
Ol‏ المعلومات الضئيلة المتوفرة لدينا والمقاومة التى لاقتها الحنبليّة الوهابية 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر وعلى امتداد القرن التاسع عشر 
في عذة أنحاء من الجزيرة العربيّة» بما Les‏ نجد» تشير إلى وجود تقاليد 

ano‏ راسخة الجذور تسهر على حمايتها مؤسسات دينية منظمة. 


ومن هناء فإنه يمكن القول إن الوضع السياسي والديني في نجد وما 
جاورها خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر لم يكن din)‏ في شيء. 
لقد كان منخرطًا في تاريخ محلّي طويل يبدو مناسباً لقسم كبير من النخبة 
التي انتفعت بسلطتها التقليديّة على أفضل وجه. وبعبارة آخرى» لم يكن 
الناس ولاسيما النخب يشعرون بأنهم يعيشون في بيئة منفسخة أو في ظروف 
حالكة تحتاج إلى تغيير جذري. 


ومع US‏ فقد بدا oi‏ بعض الجهات السياسيّة والدينيّة قد تكون 
ULL Cots‏ المتردية المخدلف GL‏ الأسلامية فى :ذلك Jas os‏ 
ارتفعت de‏ آصوات UbY‏ الحمارسات الاجتماعية الديئية التي لا تحترم 
العقيدة الصحيحة والسلوك القويم والمنتقدة للانقسامات السياسيّة. وكانت 
ترى ضرورة tale}‏ بسط الرسالة الأصليّة والعودة إلى تطبيق الشّريعة. ووفقا 
لنمط مألوف في العالم الإسلامي. وحتى خارجه» de‏ بداية العصر الوسيط» 
Ob‏ مثل هذه العودة يمكن أن تتم بطريقتين مختلفتين: الإصلاح أو المهدوية. 
وفي حين يدعو الإصلاح إلى تجديد النظام الاجتماعي الديني عن طريق 
التربية والتفاعل» OB‏ الثانية تدعو لقطيعة قد تكون عنيفة من أجل إرساء نظام 
اجتماعى due‏ على صورة المدينة الفاضلة التى AES‏ المدينة المنوّرة على 
عهد النبي وخلفائه الراشدين. | 

وهكذا بادرت عدّة شخصيّات كارزميّة بين سنتي YVES‏ و1860 بأخذ 


زمام الميادرة من أجل إجراء تغييرات. ومن بين هؤلاء: شاه Da‏ الله 


(A البسام» علماء‎ YY ص‎ e\ di المنقور 5 الفواكه العديدة $ في المسائل المقفيدة‎ (V) 
.oYo-oYY ve! c CA مجموعة الرسائل والمسائل‎ CYAY-NAY v? 61 ut «Y 3 


A 


CY VY o)‏ في CIE‏ والسّلطان محمد بن عبدالله GA)‏ في 
المغرب» وعثمان ابن فودي (VAYA)‏ في غرب إفريقياء ومحمد السنوسي 
(EY AO RC)‏ في برقة» ومحمّد بن عبدالوهاب GAVAY)‏ في نجد. ومع 
cs‏ فإنه لا ينبغي أن ينظر إلى تزامن أعمال هؤلاءء وهذا als Le‏ احمد 
«jussit JYs‏ باغتبارة متخصّلة > كة منظمة أو تشبجة 5920 صلاث مباشرة 
بينهم. فقد تطوّرت أفكار هؤلاء الرّجال في سياقات اجتماعيّة Gyo‏ متباينة» 
ولم يكن يجمعهم سوى الاعتقاد الرّاسخ — منذرون لمهمة فريدة من 
نوعهاء هي تجديد معالم الذين وإحياء Le‏ درس منه. ومن هنا اعتماد As‏ 
منهم طريقة خاصّة واستراتيجيّة GS‏ مع قناعاته الذاتيّة 

Ll‏ بخصوص محمد بن عبدالوهاب» فنحن لا نعتقد أن حركته 
كانت )5 على أوضاع اجتماعيّة سياسيّة (bn‏ مفترضة في cd»‏ كما 
يزعم بعض أصحاب القراءات الغاتيّة للتاريخ السعودي. لا شك أن 
المنطقة كانت تعاني آنذاك من بعض المشاكلء إلا OÙ‏ الجميع كان يجد 
توازنه فى ذلك بصورة أو بأخرى. ويكفى أن Si‏ فى هذا Lo GLES‏ 
أبدته القوى المحليّة وأهالي المنطقة من قدرة على استغلال جميع فترات 
ضعف الإامارة السعوديّة للعودة باستمرار إلى الحالة التى كانت سائدة 
و tal‏ 

ومن دون اساد تانير السباق الاجتماعي العام فإننا نعتقد على 
Js‏ حالء OF‏ ابن عبدالومّاب» مثل غيره من المصلحين» كان مقتنعاً في 
ROV ie ANNE OC er‏ 
الأمور واضحة في نظره: Do Y‏ من تجديد معالم الدين ce E‏ من خلال 
JON be‏ الثلاثة التى كان يشغر أنها انتهكت. ومن هناء فإنّه ريما 
وجب علينا الذهابس ai‏ بول فاين ورولان مونييه (Roland Mousnier)‏ 
والاعتراف. من جهة أولى» SL‏ اليس بالامكان تفسير JS‏ شيء في 
التاريخ من خلال أحوال المجتمع»“› deg? Sl cast de gay‏ .رخال 
يعتبرون صلاتهم بالله qal‏ قضيّة بل القضيّة الأعظم في Cgil‏ 


Ahmad Dallal, «The Origins and Objectives of Islamic Revivalist Thought, 1750- (A) 
1850», Journal of the American Oriental Society, 1. 113, n? 3, 1993, p. 341- 359. 
Paul Veyne, Quand notre monde est devenu chrétien, p. 59. (4) 


Roland Mousnier, Les XVIe et XVIIe siècles, p. 83. (9) 


AV 


ولعله يجدر cle‏ قبل عرض وتحليل مسار محمد بن DU pis‏ 
الإشارة إلى أذ هذا الأخير لم يكن منتميًا GY‏ مؤسّسة دينيّة بالمعنى الذي 
حددناه فى المقدمة. لقد كان بالأحرى «صاحب كاريزما شخصيّة. ينادى 
iod; sf Ts tae‏ مك C CGU, GIS‏ ويعارة oh DB. eu‏ 
عبدالومّاب تعهد بمهمة فرض العقيدة الصحيحة والسلوك القويم» بحكم 
ميوله الشخصيّة والاعتقاد في وجود قيمة جوهريّة وغير مشروطة في 
الفكرة أو في السلوك اللذين يدعو الناس لهماء BU) Ax)‏ عن التتائج 
المتولدة عن ذلك. وفي هذه السبيل» اختار طريقاً TP‏ تقوم فيه 
السلطة على الكاريزما الشخصيّة وعلى إيديولوجيا صلبة. لقد تلبس ابن 
دالوا دون أن Suc‏ ف دلت ندا رتا سبي adidas‏ الد 
الصارمة» بلبوس المجدّد (مصلح القرن) الطامح إلى القطع مع الماضي 
ومع البيئة المباشرة في سبيل بناء نظام اجتماعي جديد وسليم. وهذا ما 
يطلق عليه يان أصمان اسم مذهب مضاد. 


c‏ — بداهة الاستثنائي : تفكيك مسار داعية 

خلافاً للاعتقاد الشائع› لم يكن محمد بن عبدالوهاب رجلا Dolas‏ 
ظهر فجأة في الصّحراء القاحلة» بل إنه ينتمي إلى آل المشرّف» وهي واحدة 
من أعرق العائلات الحضريّة فى نجد وإليها ينتمى أكثرية العلماء الذين نشطوا 
T‏ المنطقة. AM «fads‏ يتضح من خلال البحث في كتب التراجم 
المتاحة. a‏ أكثر Yo o^‏ من علماء نجد بين cre pal‏ السادمن عشر والثامن 
عشر ينتمون إلى هذه العائلة المنحدرة من واحة أشيقر التي QM‏ مركز 
الحنبليّة النجديّة. وقد كان de‏ محمّد بن عبدالوهاب ووالده يحظيان باحترام 
كبير في صفوف العلماءء ومارسا aly‏ القضاء في عدّة واحات في المنطقة» 
Les‏ فى ذلك aa‏ حيث ولد الداعية سنة 7١17م.‏ 

وعلى غرار أبناء بيوتات العلم في مختلف الأصقاع الإسلاميّة» لم يكن 
لمحمّد على الأرجح أي خيار سوى إعادة إنتاج تقاليد العائلة. فقد تلقى تعليمه 


Max Weber, Économie et société, t. Il, p. 190. GOD 
«Y ؛ ابن عنوان المجد.ء ج‎ ۱٥0-٤١۳ ص‎ "i الوابلة» ج‎ 9i d ابن‎ OY) 
BV ZESRME! v^ Y 2 CYYY-Y S4 v? e ج‎ CA» علماء‎ T cYY4-Y YA v? 
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الأساسي في طفولته الأولى تحت إشراف cos‏ ليقرّر بعدها في JE‏ محدوديّة 
الموارد العلميّة في نجد» وانطلاقاً من سنة ١٠1۷ء‏ أن يقوم بسلسلة طويلة من 
الّحلات”"'' في سبيل تحصيل العلوم الدينيّة» متابعاً في ذلك تقليداً عريقاً 
à sill eed‏ الك وقد Db Bl oa‏ إلى كز من da a] asco.‏ والمدية 
المنوّرة والأحساء والبصرة» وربما إلى أبعد من ذلك. إلا OF‏ إعادة ترتيب تلك 
الرّحلات زمنيًا يبقى للأسف صعباً للغاية» بسبب شح المصادر. 


لم تكن لهذه الرّحلة التعليميّة أهميّة كبرى في تشكيل شخصيّة الشابٌ 
النجدي فحسب» بل في تشكيل نظرته الدينيّة للعالم Last‏ فقد اتصل 
خلال إقامته في المدينة المنورة والبصرة» GIL‏ علماء سيكون لهم Put‏ 
دائم (A‏ وهم: محمد tle‏ السندي (e Vo cu)‏ وعبدالله بن سيف 
الشمري» ومحمد المجموعي e‏ فقد تعرّف ابن عبدالوهاب من 
خلال هؤلاء على ثلاث tal SEL des‏ الكلاسيكية) 
وكتابات ابن تيميّة وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة» والحاجة إلى تجاوز 
الوصفات الفقهيّة العقيمة الواردة في الحواشي والشروح واستقاء العلم 
الشرعي مباشرة من مصادره الأصليّة. 
وإلى جانب هذه الاكتشافات a, Sal‏ كان ابن linta Cla iue‏ على 
ممارسات الإسلام الشعبي» السئي كما الشيعى» إلى جانب إهمال الواجبات 
(Awl Sat‏ وهي الممارسات التي يرفضها المذهب الحنبلي بشدة. 
والوّاجح ol‏ يكون تضافر هذين العاملين هو ما دفعه إلى التحرّك انطلاقاً من 
مدينة prs‏ التي شهدت أولى بوادر دعوته بوجوب الالتزام AS‏ 
الصحيحة وبالسلوك القويم. اا ی ا 
حفاده» تأليف أوّل كتبه وأكثرها شهرة» وهو AS‏ ا لكن يبدو 
ن رسالته تسبّبت بسرعة في إزعاج النخبة الدينيّة المحليّة التي نجحت 
في إقناع السلطات السياسيّة بطرده من حاضرة جنوب العراق. 


T 5 الأحساء الك يبدو‎ T عبدالوهاب‎ on! ظهر‎ ee PT 


i 


OY)‏ حول هذا CAE‏ انظر: 
Houari Touati, {slam et voyage au Moyen Age, Paris, 2000.‏ 
(VE)‏ عبدالرّحمن بن حسن آل EN‏ المقاماتء ص VV‏ ولكن ابن PUR‏ (روضة الأفكارء 
À E‏ ص al $5, (e-a‏ وضعه في dels‏ حر Xe‏ 


A4 


بخيبة أمل تجاه نوعيّة دروس علمائها المحليّين. إلا أن ذلك لم يمنعه من 
قراءة أعمال ابن تيمية وابن القيم ونسخها هناك. وهي الأعمال التي ستغدو 
المفضّلة لديه ومصدر إلهامه الرئيسي. aly‏ من المثير للاهتمام أن BG‏ 
من جهة أخرى» عدم إشارة Gi‏ مصدر إلى وجود حركة مناضلة لابن 
عبدالوهاب في هذه المنطقة المختلطة cale‏ التي لم تكن لتخلو من نفس 
ممارسات الإسلام الشعبي التي كانت منتشرة في المدينة المنوّرة أو في 
البصرة. dy‏ هذا الصمت يدفعنا إلى التشكيك في الرّواية المتعلقة بحر كته 
فى الحاضرة العراقية: وعهما كاتنت OB cdi em ME‏ محمد بن OU lace‏ - 
مستقويًا بزاده الفكري وقناعاته الدينيّة - سيعود إلى موطنه نجد Deed‏ في 
واغة OUS Ai eaa‏ والده AT‏ متو انا AVYV guo de had‏ | 


وكان قدر هذه الواحة أن تشهد بداية نضاله من أجل فرض العقيدة 
الصحيحة والسلوك القويم. غير أن نشاطه الدعوي سيبقى محدودًا إلى 
حين وفاة والده عام ۱۷٤١‏ لخلاف نشب بينهما نجهل ماهيته ومداه لقلة 
CD La‏ ورغم نجاحه في اجتذاب بعض الأتباع من داخل وخارج 
واحة حريملاء لم يتمكن الداعية من إقناع السلطات المحليّة بنبل رسالته 
«الإنقاذية» فتم طرده من FRETI, vs‏ قليلة ha‏ من وفاة colg‏ 
ليلتجئع إلى واحة العيينة مسقط رأسه. 


هذه هى قصّة رحلة محمد بن الوهاب العلميّة وبداية دعوته كما 
تثبتها أقدم المصادر. ونحن نجدها قصّة أكثر من عاديّة» فهذه الترجمة لا 
تختلف كثيرًا عن تراجم المئات من العلماء الدؤوبين الذين زخز بهم 
التاريخ الإسلامي» ولا سيّما العلماء الحنابلة في العصر الوسيط. ولكن 
تغيّرًا كبيرًا سيطرأ بعد نجاح cage‏ من خلال إقامة الإمارة السعوديّة 
وتعث المذهب الحنبلى من جديد» فكان لا بد من أن تكون مسيرة 
القائد الكاريزمي PIER‏ مع وضعه الجديد باعتباره مجدد المذهب 
ومؤسس الحركة» حبّى تلهب الخيال وثلهم العقول. وهكذا باشر الأتباع 
إغادة SI aile oly‏ يجعلوا انها الحظة ut‏ وأئولة he‏ ومصدواأ 
للسلطة. ومن هذا المنظورء تم التّركيز بالأساس على ثلاث نقاط محورية 


)10( مجهول» كيف كان ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب. tto ut?‏ ابن دشر t‏ عنوان 
m di NUN‏ ص Y‏ 


4. 


هي الإعداد الإلهي للمؤسّس لتولي هذه المهمّة النبيلة» وتشابه مسيرته 
مع du pe Andale eii ue‏ الائ :و كادف الأهدات Gale‏ 
لإعادة كتابة ذلك التاريخ وتنميق تلك المسيرة» هي بيان الصّلات 
المتميّرة للمؤسّس مع الله والرّسول» Lamy‏ المصدران الأساسيّان لكل 
شرعيّة في الإسلامء وإثبات ابتعاده عن العالم الفاسد. 


سوف يسمح لنا استعراض بعض الحلقات الرئيسيّة للفترة المبكرة من 
tle‏ محمّد بن عبدالوهاب بأن نرى عن كثب كيف باشر أتباعه إكساء 
شخصه جميع أبعاده الرمزيّة» وكيف أسدلوا على حركته JS‏ عمقها 
التاريخي. إن الأمر لا يعدو في هذا السّياق أن يكون سوى عمليّة إعادة بناء 
Gags alan‏ إلى Hays ley duly Gale gle dee tll las)‏ 
القائمين عليه وذلك من خلال استخدام. بوعى أو بغير es‏ للخطابات 
اع ا ن Papel NG ie (te Shy sell‏ 
على أنه تجدر الإشارة إلى OF‏ معظم الوسائل التي سنشير إليها CONI‏ سبق 
أن استخدمت بطريقة مماثلة Ca US‏ من قبل عدّة أسر حاكمة أو تيّارات 
إسلاميّة منذ بدايات العصر الوسيط. وهو ما عرفته بالخصوص الحركات 
المهدويّة التي ظهرت مع العباسيّين Vot)‏ - 1708١م)‏ والموحّدين AVN)‏ 
48 والرّيدانيّين TOA oN)‏ على سبيل المثال لا الحصر. 


ويروي القنصل الفرنسي في حلب وبغداد لويس دو كورانسي عل (Louis‏ 
OÙ (p VAT YS) Corancez)‏ سلیمان» جد محمّد بن عبدالوهاب» «رأى فيما 
يرى النائم شعلة تخرج من جسمه» فتتخذ شكل عمود من لهب يجوب 
البوادي ويحرق خيام el petal!‏ وسكان المدن. وأخافت الرّؤيا سليمان 
الذى لحا إلى استشارة مشايخ cold‏ فأعلمه هؤلاء lel‏ رؤيا صالحة Oly‏ 
ولده سوف يدعو sl‏ مذهب Jod‏ ويتبعه البدو والحضر. ولم EL‏ هذه 
النبوءة في عبدالوهاب ابن سليمانء وإتما في حفيده الشيخ UP Vies‏ 


Louis de Corancez, Histoire des wahabis: depuis leur origine jusqu'à la fin de 1809, (V 
p. 12-13. 


GR)‏ قامت مجموعة من الباحثين بتر جمة هذا الكتاب إلى العربيّة نحت Ol pe‏ الوهابيون... 
تاريخ ما أهمله «eos‏ ونشرته دار رياض m‏ للكتب والٽشر» بيروت» ٢۳‏ . وقد وردت 
all‏ اليك بها اا عن اة all) Ryall‏ مان 
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d‏ هذه القصة التى يبدو Li‏ كانت معروفة في جميع أنحاء المنطقمة بعد 
بضع سنوات فقط من وفاة ابن عبدالوهاب»ء تقوم دليلاً على Of‏ أتباعه قد 
قاموا بسرعة كبيرة بتشر عدد من «النبوءات». وقد كان هدفهم من ذلك 
ولجعل دعواهم كر مصداقية Jas e‏ استوحوها من السيرة النبوية. والواقع 
أن هذه القصّة لا تعدو كونها نسخة معدّلة لرؤيا والدة النبي التي رأت 
OM OLE‏ وعلاوة على هذا التوازي مع نبي الإسلام» فقد أراد أتباع 
محمد بن عبدالوهاب استغلال المغزى Ge pl‏ للحلم : فالشعلة ds‏ نور 
الحقيقة الإلهية التي تحرق كل الأوهام والبدع من أجل تدشين عهد 
جديد ونظام طاهر تحكمه التعاليم الدينيّة Pos‏ 


تشير كتب السّيرة إلى أن نبي الإسلام وهو طفلء كان يبدو أكبر 
من عمرهء مُظهرًا الجذية وعدم الميل لألعاب الطفولة مفضّلا عليها fail‏ 
كما تشذد السيرة Lad‏ على أن النبئ لم يسجد قط لصنم. وسيقوم أتباع 
محمّد بن "عبدالومّاب مرّة أخرى باستيحاء هذا النموذج لأمثلة صورة 
زعيمهم الكاريزمي. تشير الرّوايات الأولى إلى ob‏ مؤسّس الحنبليّة الوهابية 
لم يكن يلعب في صغره مع أقرانه من الأطفال»' وإنما كان Jai‏ 
الدراسة والعبادة. وبما أنّه كان أكبر من عمره هو أيضأء فقد psi‏ حفظ 
القرآن عن ظهر قلب قبل بلوغه Eu‏ العاشرة. وبعد ذلك بعامين» تزوّج 
وأصبح يوم الصّلاة في الجامع الكبير في العيينة» بل قام بفريضة EN‏ في 
NS aee‏ كينا aS ge‏ ال ریات اشا ق أن ابن (Hol cole dioe‏ 
Ld;‏ يزل بعد طفلاء الحاجة إلى العودة إلى العقيدة الصحيحة والسلوك 
(Y 9)‏ 
e gil‏ . 


AMA ص‎ 2١/8 ابن هشامء السيرة النبويّة. ص‎ OY) 
حول رمزيّة الثار المطهرّة؛ انظر:‎ (YA) 
Jean-Pierre Bayard, Le Feu, p. 50-60 et p. 115; André Leroi-Gourhan, Évolution et 
technique I: Homme et matiére, p. 60-68. 


0-39 ص‎ CY روضة الأفكار» ج‎ celle ابن‎ (14) 
Ane v? "m c ere) ol pe e ابن‎ (Y) 


ay 


وبعد وضع «العلامات الكاشفة» لقدر الشخصيّة المحورية للمذهب 
«Lol‏ وهي من لوازم بناء كل صورة ci dua‏ کان N‏ بد من إعادة elu‏ 


لإضفاء الشرعيّة على وظيفتهم ومكانتهم وتعزيز سلطتهم 
الإيديولوجية» كان على العلماء تلقي العلم على أكبر عدد ممكن من 
المراجع المعروفة. وكان هدفهم فضلاً عن اكتساب المعرفة» هو بناء 
شبكة واسعة من العلاقات والانخراط في سلسلة إسناد متّصلة بالنبي من 
خلال مؤسّسي المذهب وأوثق الرواة. إلا أن الأمور كانت b ue‏ هو 
منتظر عند واضعي تراجم محمّد بن os ile‏ إذ نجد تلك التراجم 
على التقيض Us‏ من النموذج التقليدي» حيث pl‏ لم يشيروا في جميع 
ما كتبوه إلا إلى أسماء ثلاثة علماءء هم من ذكرنا أعلاه. ولم يرد ذكر 
علماء الأحساء إلا من باب ذكر التقيض OLY‏ تردّي المعارف فى ذلك 
الوقت. i]‏ طريقة تقليديّة أخرى لاضفاء الشرعيّة على السلطة الكاريزميّة : 
cos JI‏ المتعمد عن علاقات المؤسس مع المراجع الدينيّة الكبرى في 
زمنه» من أجل إبراز القطيعة. وبنفس الروح» تعطى الأولويّة لشخصيّات 
ثانوية تضمن الاستمرارية مع العصر الذهبي وترى في المؤسّس dero‏ 
المستقبل العظيم. وهذا ما يذكرنا مثلاً بعلاقة النبي عيسى بالنبي يحيى أو 
علاقة ورقة بن نوفل c‏ الإإسلام. فمحمد حياة السندي وعبدالله بن 
سيف الشمري ومحمد المجموعي لم يقوموا سوى بلعب نفس الدور مع 
محمّد بن عبدالوهاب. لقد تعرفوا في شخصه على Josh‏ الاستثنائي ووفر 
له كلّ منهم نسباً متصلاً مع العصر الذهبي للاسلام. لقد قدّم له الأوّل 
كنوز Balt‏ النبويّة بما سيسمح له بالارتباط بالسّلف TV JUDI‏ و قدم له 
الثاني أعمال ابن تيمية ply‏ القيّم bab‏ أمامه أبواب الحنبليّة الدمشقيّة. 
ودرّسه الثالث الفقه من أجل نسح روابط مع الحنبليّة العراقية. 


(١؟)‏ حول الوسط الفكري المدني لهذه الحقيةء انظر: 
John Voll, «Muhammad Hayya al-Sindi and Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab: An‏ 
Analysis of an Intellectual Group in Eighteenth-Century Madina», Bulletin of the School of‏ 
Oriental and African Studies, University of London, Vol. 38, n? 1, 1975, p. 32-39.‏ 


ay 


رحلات محمد بن Jie‏ هاب في الحزيرة العربيّة 


Lt 
anes e vat 


oe, p Lt 
TEES س عہدالوهاب‎ Laser وراء تحديد أتباع‎ UCET هذا هو‎ 
بهذه المناطق التّلاث» فى حين تؤكد مصادر قديمة أخرى زيارته بغداد‎ 
شير‎ Os ces Axe CS lu. ES ol و‎ dass s 
مذكورة في ترجماته الرسميّة» إذ لا بد من التذكير أن هدفها لم يكن‎ 
قطيعة‎ m والإشارة‎ uel ما كان بناء‎ pem مسار الذاعية بدقة‎ eS 
وجود تشابهات مثيرة بين بعص‎ i koe ol وهكذا نجد» كما سبق‎ 
حلقات المرحلة الأولى من حياة الدّاعية والسيرة النبويّة» اخترنا أن نقدم‎ 
خاصة.‎ Yo فى مغزاهما الرمزي‎ ul, uds leu 
يدا محمد بن عبدالوهاب دعوته‎ tuu | PEDES 
المعتقدات والممارسات التي اعتبرها من باب البدع. إلا أنه لم يتمكن‎ Le 


(YY)‏ من أجل تحليل للرّحلات المفترضة لمحمّد بن عبدالوهاب» انظر: 
Michael Cook, «On the Origins of Wahhabism», Journal of the Royal Asiatic Society‏ 
of Great Britain and Ireland, t. 11/2, 1992, p. 191-197.‏ 
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من إقناع العامة LS‏ وهو ما جلب عليه نقمة J|‏ التي s dl‏ 
السلطات والعامة ضده وألجأه إلى الهرب من البصرة بعد تعرضه للرّجم 
بالحجارة من قبل SOLS‏ وهذا لعمري ذات ما عايشه ell‏ قبل أحد 
une‏ قرا من OLD‏ جين اول catal Jal i ues‏ إلى FON‏ 


US‏ الحدث الثاني» فقد تم في واحة حريملاءء» حيث بدأ ابن 
عبدالوهاب دعو ته بحماس go‏ ابتداء من سنة «Shay gi‏ أزعجت 
«مواعظه» تخب الواحة التى قورت التخلص au‏ باغتيالهء لولا أنه ae‏ 
على عجل إثر بلوغه خبر المؤامرة ليلجأ إلى واحة العيينة. وهنا يمكننا 
ol‏ نلا Le‏ مره TES]‏ مذى as Las‏ هذا الحدث c‏ حدث تأسيسي في 
تارم الإسلام : الهجرة . فقبيل الهجرة التي تمت “YY Aa‏ ميلادية» كان 
المكيون: قن :15555 التخللص من il‏ مرّة إلى الأبد بقتله. وكان أن phe‏ 
النبيّ بالمكيدة ليغادر فوراً مكة لاجا إلى يثرب”*". 


ت ‏ الإمارة» الأثر الناشيع عن الذعوة 


في حين قام نبي الإسلام بنشاط ديني سياسي كثيف في المدينة 
المثوزة- OB‏ محمد بن Gad ous Plin ST LU lue‏ خلال 
إقامته فى العبينة بين سنتي YVES‏ و 1144ع. وقد كان هدفه الرئيسي ديئيًا 

محضاء ألا وهو إحياء العقيدة الصحيحة والسلوك القويم. وكمثال على 
cs‏ اكرات COH eee‏ ة كانت موجهة فحسب إلى 
Gag dus col az‏ إقناعها ges‏ وصحة 0 وقد ذهب محمد 
بن عبدالومّاب في واحدة من فتاواه في تلك المرحلة إلى A‏ التأكيد Of‏ 
تطبيق الحدود الشرعيّة لا يتطلّب وجود سلطة سياسيّة"". ob‏ في هذا 
خلافاً للاعتقاد الشائع» وهذا دليل على Sl‏ لم يكن يفكر في ذلك الوقت 


.۲۸-۲۷ ص‎ ١ ابن غنام» روضة الأفکار» ج‎ (YY) 

AVERY) ابن هشامء السيرة النبويّة» ص‎ (YE) 

cami (YO)‏ ص 84ا580-5. 

(YU‏ ابن غنّام» روضة الأفكار. ج CY‏ ص ANYS‏ ص 184ء محمّد بن عبدالوهاب» 
الرّسائل الشخصية, الأعمال الكاملة. ج «V‏ ص ETY‏ 

OW ص‎ Y محمد بن عبدالوهاب. الرسائل الشخصية؛ الأعمال الكاملة. ج‎ (YY) 


Go 


فق ue OLS AE‏ للذود عن العقيدة الصحيحة. وقد اكتفى أب ^“ 
العيينة عثمان بن معّمرء الذي يبدو ST‏ اعتنق أفكار الشيخ حين كان لا 
يزال في حريملاء» بمنحه اللجوء والسّماح له بحريّة ممارسة الدّعوة. وهذا 
oed‏ إلى ote YI.‏ .بان all‏ التى تمت مين الرجلين كانت مرا 
شخصيًا Te‏ ولم تكن Go‏ وجه صفقة eles‏ بين ijs ga dal‏ 
ما تجاوزنا حقيقة أن الرّجِلين كانا ينتسبان لعائلتين عريقتين من نفس قبيلة 
بني تميم التي كان يشيع فيها زواج OB CUI‏ الأمير عثمان بن معمّر 
لم يلعب Gi‏ دور بارز خلال هذه الفترة» بل VO]‏ نجده يتخلى عن ضيفه 
عند أوّل صعوبة واجهته. أضف إلى ذلك ol‏ أتباع محمّد بن عبدالومّاب 


(Y Y). 
8 > 


الذين استقروا في العيينة إِنّما بايعوا شيخهم لا أمير الوا 


وقد كرّس محمّد بن عبدالوهاب السّنتين الأوليين من إقامته في 
ol) RI anual‏ وها IU‏ جات coul‏ بعك bae AN‏ 
من أتباعه إلى الواحات المختلفة في المنطقة من أجل نشر CUJUS‏ 
وقد كانت هذه الخطوة الأوليّة ضروريّة لكي يباشر الشيخ بعدها في سنة 
5م فرض احترام العقيدة الصحيحة والسلوك القويم في المجال 
العام فقد دمّر أماكن العبادة الشعبيّة التي اعتبرها من ABI‏ وحمل 
UI‏ على التزام الجماعة في EN‏ وقام بتطبيق الحدود الشرعيّة في 
ile‏ مناسبات كان أشهرها رجم امرأة اعترفت PUL‏ وفي هذه 
المرحلة» نجد ابن عبدالومّاب يهاجم Le‏ لأوّل مرّة في كتاباته» عبادة 
الأولياء والصالحين؛ والطرق الصوفيةء. والمعارسات. shanks cmt‏ 


(YA)‏ نستعمل هنا لقب أمير لجعل القراءة أكثر سلاسة و إلا فالألقاب المستعملة كانت 
متعددة وأهمها هي الشيخ والراعي. 

)14( يشير لقب qux‏ إلى شخص ذي مكانة وسلطة خاضتين لتقذم سنه أو لحكمته أو 
لعلو مكانته الاجتماعية. 

QUU)‏ تزؤج محمد بن CAR Jie‏ الجوهرة بنت عبدالله بن معمّر Ale‏ الأمير. 

ء١ ص *؛ ابن بشرء عنوان المجدء ج‎ .١ غتام» روضة الأفكار» ج‎ oO) 
AYY ص‎ 

.٤ ص‎ »١ ابن بشرء عنوان المجد.ء ج‎ (TY) 

.4 ص‎ (Y pM ص‎ YAYA ص‎ .١ روضة الأفکار» ج‎ pi ابن‎ QT) 

CV ابن بشرء عنوان المجد. ج‎ EY ج ۲» ص‎ ۰۱٤۱-۱٤۰ نفسهء ج ۰۱ ص 09( ص‎ (TE) 
NOR ص‎ QW ue «v e «Ala Si محمد بن عبدالوهاب» الرسائل الشخصية. الأعمال‎ Y ص‎ 


4x 


التخب الدينيّة. بل dj‏ ادّعى أيضًا أن من يسلك هذه السّبيل Lil‏ يأتي 


بدعة شنيعة تفسد دينه ودنياة”” ". 

ولئن كان الشيخ قد أدان منذ بدأ دعوته ممارسات الإسلام الشعبي 
على المستوى cus Bl‏ لا سيّما في كتاب التوحيد. دون a‏ تطبيق 
فعلي» OE‏ سيبادر انطلاقا من سنة VEY‏ إلى جعل حركته الفكريّة محل 
تطبيق على أرض الواقع. ولكن الأهمّ لا يكمّن في هذاء بل فيما قام به 
من تمييز واضح مخ خلال (AU ai, SLES‏ سين الدين القويم والدين 
المنحرف: السبيل الوحيدة للتجاة بالنسبة إليه هي في اتباع تعاليمه 
وتطبيقها. وبعبارة أخرى» db‏ ابن عبدالوهّاب يعلن أن ما يدعو إليه هو 
وحده الإسلام الحقيقي. liag‏ ما أحدث قطيعة لا رجعة فيها مع التاريخ 
الحديث ومع الخلفيّة الاجتماعيّة للمنطقة في ذلك العهد. ففي مثل هذه 
ULI!‏ يغدو الاستبعاد هو القاعدة» ولا يمكن أن يوجد تفاعل مع 
الجماعات الأخرى إلا فى إطار الاستيعاب أو المواجهة. ولعمري أن هذا 


Je سنة 747١م لتكون نقطة تحوّل حاسم في مسيرة‎ cl, 
فبينما كان نشاطه إلى ذلك الوقت غير ملحوظ ولم يتجاوز التطاق‎ 
مان دات تلن‎ DIS وكا ته الضنارمة‎ bague OI. 6 obe 
فقد أدرك علماء نجد ومشايخ‎ oe es ميدق عن مستوى المنطقة‎ 
طرقها الصوفيّة مدى خطورة أفكاره» ليس فقط على معتقداتهم. وإنما‎ 
OF على وضعهم الاجتماعي وامتيازاتهم الاقتصاديّة”"". ذلك‎ Lal 
- «كاريزما الوظيفة» حينما يصل منطقها إلى مداه» تصبح  وبشكل حاسم‎ 
هذه الأخيرة وبحكم‎ oY العدوّ اللدود للكاريزما الشخصيّة الأصيلة؛‎ 
TMU نحو‎ Jane تشجّع وتدعو إلى مسار‎ es تعلقها بالشخص‎ 


)10( ابن غتام روضة الأفكار. ج ۱ء ص AYTAY‏ ص 1514-158. ص ۲۱۸؛ 
مجموعة التوحيد النجديّة. ص ١١٠٠-٠١٠؛‏ محمد بن عبدالوهاب» الرسائل الشخصبة, الأعمال 
الكاملة A ue ¥ cC c‏ 

que uec) 2 روضة الأفكار.‎ vale ابن‎ (OW 

NEO ص‎ ANE ص‎ OV ج‎ ea (TV) 

Max Weber, Sociologie des religions, p. 264. (YA) 


AV 


tal} المنطقة لمنع‎ T LS بعضهم تعبئة جميع المؤسسات‎ yp A 
برأسهاء فبعثوا رسائل إلى مكة والبصرة والأحساف‎ as التي تكاد‎ 
دعوة‎ A ردود وإصدار فتاوى‎ aks يحرضون فيها العلماء المحليين على‎ 
Wt, WEY باعتبارها بدعة" . فبين سنتي‎ CU ise محمّد بن‎ 
ردود ضد الشيخ› وقام عدد من علماء الصوفية المتعلقين‎ $e صدرت‎ 
بتقد يمس الأولياء بتكفيره والمطالية ا‎ 


وكان من شأن هذه الإدانات» وقد تميّز أغلبها بالعنف الخطابي» أن 
هرت هن oc‏ بع انسار اي الذين اقترحوا عليه التخفيف من Pie‏ 
Se‏ قدو PS ca! aS]‏ ولكن ابن عبدالومّاب» مثله مثل Gi‏ 
die s. RIED‏ ان عق اها EG‏ كان على 
يقين من جدارة ما يطرحهء وبالتالي رفض الانصياع للضغوط. فالمذاهب 
المضادة التي تدعي احتكار الحقيقة ترفض التسويات وتؤكّد أن أتباعها 
dad‏ هم pace ceded Ui s cei gl dy Oye WI‏ إلى uei‏ الاين 
على أمّتي ما أتى على بني إسرائيل مثلاً بمثل حذو التعل بالتعل[. of L.‏ 
بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين le‏ وتفترق أمّني على ثلاث 
وسبعين ملة كلها في of‏ إلا ملّة واحدة. فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ما 
Ul‏ عليه اليوم Pr els‏ وكان ابن عبدالوهاب على قناعة حميمة 
بأنه ينتمى إلى الفرقة التاجية؛ لذاء فقد bols‏ مهمته فيما يعتقد Gl‏ إنقاذ 
AREA‏ رهس الان الد 


QMTHM ص‎ C روضة الأفكار» ج‎ cole ابن‎ (TA 
مجموعة‎ HVAT الرسائل الشخصية› الأعمال الكاملة. ج ۷» ص‎ coo ice محمّد بن‎ (Ee) 
4٠١١ ص‎ ۰ di ؛ ابن قاسم ؛ الذرر السنية.‎ ٤۲ ص‎ «t diii والمسائل‎ EL 
Samer Traboulsi, «An Early Refutation of Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab's 
Reformist Views», Die Welt des Islams, 42/3, 2002, p. 381-382; R.Y. Ebied et M.J.L. Young, 
«An Unpublished Refutation of the Doctrine of the Wahhabis», Revista degli Studi Orientali, 
n? 3-4, 1976, p. 377-397. 
YTA ص‎ «V AUS محمّد بن عبدالومّابء الرّسائل الشخصيةء الأعمال‎ (£1) 
روايات لهذا الحديث. انظر:‎ ake توجد‎ (4Y) 
Amor ben Hamadi, «Autour du hadith relatif à la division de la communauté en plus 


de 70 sectes», Cahiers de Tunisie, n? 115-116, 1981, p. 287-358. 
SYM ص‎ et روضة الأفكارء ج‎ cole ابن‎ EY) 


۹۸ 


عبدالوهاب» et‏ الجهات الدينيّة في المنطقة التماس الدعم من 
lids E‏ القاعلة: اونجحواء خلال العام e‏ في et‏ امیر 
نجدء أن نشاطات e‏ تهدد النظام السياسي في المنطقة. وكان 35 de‏ 
الأمير I‏ حيث اتصل بأمير xd dag sunl‏ وهنا ob‏ الداعية من 
أراضيه HP‏ تعرّض لعقوبات اقتصادية وعسكرية. وقد ذعر ابن معمر من 
فكرة Ge pull‏ لهجمات الي uid cube‏ 
ids Syl i; ECC MEI‏ الأخير دون جدوى إقناع 
الأمير tos‏ عن قراره واعداً al‏ بالدفاع عن أراضيه في حال هجوم 
عسكري. Ji eos‏ 8% يثير Led‏ محمد سن عبدالوهاب مفهوم 
الجهاد» ولكن الأمر لم يكن إلا جهاد abs‏ 


اضطرٌ الشيخ إلى مغادرة مسقط رأسه مع نهاية سنة 145١م‏ ليستقرٌ 
في واحة Le UE‏ ونحن نرى ثلاثة أسباب رئيسيّة لهذا الاختيّار: 
OU, syn os T abus‏ ين سعود أخوا pel‏ الواحة محمد بن 
سعود Pod an! GUIS, (eV 9m)‏ عبدالعزيزء كانوا من ^ pOH‏ 
الشيخ المقرّبين VU‏ الثاني» أن آل Pose‏ الذين حكموا الواحة 
لنحو قرنين من Ÿ OUI‏ ريطي A‏ 0 أسريّة وثيقة أو مصالح 
اقتصادية مع الاتحادات القبليّة الكبيرة ة في المنطقة. eS,‏ أن الواحة 
محصّنة بشكل Gi x Le‏ هجوم لانن 


VV ولمؤلف مجهول» لمع الشهاب. ص‎ YT ابن بشرء عنوان المجد. ج ١ء ص‎ CEE) 

)£0( نفسهء ج .١‏ ص CNET‏ ص *$19 ابن قاسمء الذرر السنيّة. ج «Y‏ ص AVY‏ 
؛ مجموعة الزسائل والمسائل النجديّة. ج CE‏ ص 9-١٠؛‏ محمّد بن عبدالومّاب» الرسائل 
الشخصية, الأعمال الكاملة. ج Y‏ ص ۸٤ء‏ ص NOA‏ 

SY ص‎ .١ ابن بشرء عنوان المجدء ج‎ COO 

NYY ص‎ AY! ص‎ .١ روضة الأفکار» ج‎ UE ابن‎ CIO 

CEA)‏ تسهيلاً على القارئ» سوف نستخدم من OW‏ فصاعداً مصطلح «آل سعود» الذي 
تطلب ie‏ عقود Fr‏ يشيع استخدامه. فخلال Lus‏ التي أقام فيها محمد بن cols ie‏ في 
«Le ail‏ كان يطلق على العشيرة المهيمنة اسم Re Ji‏ 0( وهي التي lee (HS‏ سلالة آل سعوة. 

od (£4)‏ ان ووم iP osa Tic eue‏ ؛ ابن بشرء عنوان المجدء ج ۱» ص Yo-YY‏ 


44 


بعل علة أسابيع من المفاوضات والمساومات». € محمد or‏ 
عبدالوهاب من إقناع محمد بن سعود بشرعيّة دعواه. بل إن زعيم Ji‏ 
سعود» وفقا للمصادر المتاحة» عقد مع الشيخ صفقة توافقية في بداية 
العام e\Véo‏ وهو ما سيغدو لاحقًا p A1‏ التحالفات وأدومها في 
التاريخ LU Vo‏ لكن الصّورة الرومانسيّة التي تقدّمها تلك المصادرء 
تقودنا إلى الشك في Gee‏ الحدث. فبنية القصة› والصيغ المستخدمة التي 
تستعيد السيرة النبوية ‏ بيعتا العقبة i‏ نين Coll‏ محمد fal,‏ بكرب Ji‏ 
الهجرة ‏ تؤدّي بنا إلى تأكيد أن الأمر alas‏ ببناء لاحق XP‏ بقصد تبرير 
إنشاء الإمارة السعوديّة» ومن D‏ لا يمكن أن تكون سردًا أميناً للأحداث. 
ثم إن ظهور مفهومي الجهاد والغنائم في القصة Jin‏ شكوكنا. فإلى حدود 
js canals‏ بل حتّى بعدها بسنوات كما سنرى لاحمّاء لم يكن مفهوم 
الغزو» الذي يستتبع الجهاد والغنائم. حاضراً في كتابات وأعفال ابن 
عبدالوهاب. T‏ ضوء ما سبق 6 US es‏ القول o!‏ الاتفاق pem‏ بين 
محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن سعود لم يكن يعني سوى المجال 
الديني : JP‏ العقيدة الصحيحة والسلوك القويم. 


المجال الديني دون أن يتعرض للازعاج: تدمير أماكن العبادات الشعبية» 
والتدريس» وكتابة مختصرات cel gal‏ وإمامة صلاة الجماعة» وإرسال 
LEVE]‏ الى و M CIEN PT I EIOS TNCS‏ ات 
pe az‏ الرسائل إلى الرّعماء الدّينيّين في المنطقة على أمل 
اهدایتهم» "° ; ا ما كان فشل في i‏ هؤلاء» Jaa‏ تجح في المقابل 
في e‏ سكان = بل في اجتذاب n‏ من pe‏ من 
ns‏ من ذلك ألا وهو «اهتداء» عدّة واحات كان أهمّها حريملاء 


55 مداء ومنفوحة. 


)0°( نفسهء ج ”ءا ص EY‏ ج .١‏ ص YOYE‏ ولمؤلّف مجهول» لمع الشهاب» 
ص NV-Y‏ 

(Y)‏ ابن غتام» روضة الآفکار» ج» CY‏ ص TN‏ ج Y‏ ص 4؛. ابن بشرء عنوان 
المجد. ج .١‏ ص SV-YY‏ 

.۳۳-۲۸ ابن بشرء عنوان المجدء ج ۱» ص‎ EAU ص‎ MEC 


ED 


وکات من شان ازدهان أفكار .محمد CU Jie cp‏ وانشارها نتشوش 
E cs A‏ 23-2233 المنتظقة ال ضعت إلى malt,‏ ينه Pal USUS‏ 
Le‏ قد اتاو اهاز اها :وقد sede Gad‏ الذيامن + ons‏ افر asl‏ 
منذ البدايةء إلى الحسم: القوة وحدها هي ما يمكنها إيقاف هذا التهديد. 
وقد تمكنوا من إقناع الأمير همّام بن دوّاس بمهاجمة أنصار الشيخ. وهو 
ما تمّ في سنة WEV‏ حين هاجم ابن دوّاس واحة منفوحة". وهكذاء 
يمكننا أن نرى dl‏ خلافاً للاعتقاد DB UNI‏ ابن CA ine‏ وأتباعه 
لم يكونوا البادئين بالقتال تحت ذريعة الجهاد. وبعيدا عن تحقيق 
المطلوب. لم تثر حملة أمير الرياض إلا عكس ما أريد منها: الإنشاء 
التدريجي لكيان سياسي يدافع عن أفكار محمّد بن عبدالوهّاب» قائم 
Sh cus uA gium ue GLI‏ 


cud‏ سنتي ۱۷٤۷‏ و celVOA‏ كان على أنصار الشيخ» برئاسة محمد 
بن سعود وابنه عبدالعزيزء مواجهة قوّات ابن دواس فيما لا يقل عن سبع 
عشرة مناسبةء إضافة إلى مواجهة الانشقاقات التى شهدتها pem‏ 
الواحات الموالية تحت $303 بعض العلماء a sd xd‏ ا ولم 
355 الانتصارات التي حققتها الحنبليّة ES!‏ خلال تلك الفترة إلا إلى 
زيادة مخاوف نخب المنطقةء بما في ذلك بنو خالد الذين قرّروا الانتقال 
إلى الهجوم. ففي BT‏ من عام» هاجموا الدرعيّة مرّتين» ولكن دون 
نجاح Ul P iss‏ أنصار محمّد بن عبدالوهاب» فقد اكتسبواء رغم 
الهزيمة التي تكبّدوها أمام إسماعليّي نجران» ثقة في أنفسهم. وهو ما 
ساهم في تعزيز نظام الحكم تدريجيًا من خلال تقسيم ملائم للعمل بين 


.١ ص‎ Y ج‎ tle اء ص‎ E نفسه»‎ (OY) 

)08( نفسه» ج Y‏ ص CA‏ ص FOP EO‏ ابن بشرء عنوان المجد. ج il‏ ص “VY‏ 
tm‏ 

)00( يبدو أن St‏ تدخّل بني WE‏ يعود إلى الصّراعات التي كانت Ge‏ صفوف السّلالة 
المحتكرة للسّلطة لعدة سنوات. 

)0( ابن celle‏ روضة الآفكار» ج CY‏ ص 77-05؛ ابن بشر» عنوان coma‏ ج لاء 
ص Leo‏ 

M. Carsten Niebuhr, Voyage de M. Niebuhr en Arabie et en d'autres pays de l'Orient, 

t. Il, p. 140. 


ابن عبدالوهاب وابن سعود. ففي حين كان الأول يسيطر على المجالين 
الذي coded‏ ف الاي eae‏ "لعي الات Sosa‏ 
Gi,‏ من eiie DE M‏ لن بى Red.‏ قر العتينة ال 
والسلوك القويم فحسب» بل التظام السياسي الذي أقامه أيضاً. 


وقد سمح إنشاء الكيان السياسي» المنبثق عن الدّعوة» OÙ‏ تصبح 
لأفكار محمّد بن عبدالوهاب قاعدة إقليميّة فعليّة» بل سمح أيضا 
بانتشارها بسرعة أكبر. فبين سنتي ١708‏ و 4/الا١م»‏ تولى الحنابلة 
Ope sl‏ زمام المبادرة بتنفيذ هجمات عسكرية فى إطار الجهاد؛ وهذا ما 
مكتهم من أن يسيطروا سيطرة فعليّة على sie‏ مناطق نجديّة» بما في 
ذلك إقليمي الوشم والعارض. كما تمكنوا أيضًا من التصدّي بنجاح 
a rere re) mer ears‏ لي كال و سامت lee PETS‏ 
UD‏ تابح محمد بن عبدالوهاب بعث الرسائل والكتب وإيفاد 
المبعوئين إلى مختلف مناطق الجزيرة العربيّة من أجل كسب علماء إلى 
صفه. وعلى سبيل المثالء فقد أوفد عام ١۱۷۷م‏ أحد gal‏ تلاميذه إلى 
مكة لمجادلة أبرز علمائها حول gal‏ أسس العقيدة والشريعة". وهكذا 
نرى مرّة أخرى al‏ لا انفصام بين الأصول الثلاثة. 


du,‏ السيطرة على الرياض في سنة ۱۷۷۳م منعطفاً محوريًا في مسار 
محمد عن عند لوقا eels. il JUS‏ كانت as) eset‏ 
ال oU‏ قدو معط دهان الان الاي الو dioi ctl.‏ 
درك ود CALE)‏ الذي يعتبر Ji‏ عاهل odere‏ يكن على ما 
يبدو سوى الذراع العسكري للمذهب الوليد. ويمكننا أن نفترض Ob‏ ابن 
عبدالومّاب كان يمكنه السيطرة بشكل دائم لو أرادء على الشأنين السياسي 
والديني معاً. ولكن لا يجب أن ننسى أبداً أنّه كان في المقام الأوّل فاعلاً 
دينيًا ذي أغراض دينيّة بحتة غايتها الفوز بالسعادة الأبدية. فالدّولة QSL‏ 
cad‏ على غرار كثير من المصلحين» لا تمثل غاية في Lise‏ بقدر ما 
هي Glas! thay‏ الأصرل aD‏ ومكذا مسجل محمد بن عبد الوهاب: 


.١ ابن قاسم الذرر السنية» ج‎ AYA ص‎ Y ابن غنامء روضة الأفكار» ج‎ (OV) 


ص 01-00. 


بعد أن تبيّن له أن OLSI‏ السياسي قد غدا قويًا Le‏ يكفي لحماية المذهب 
الوليك: ينفض يديه من جميع الشؤون الدنيوية Le Aia‏ للعبادة والكتابة 
وتعليم العلم طيلة السّنوات العشرين الأخيرة من Pate‏ لقد تخلى إذن 
عن مهامه» Les‏ فى ذلك الإشراف على بيت المالء وفووضها لحليفه 
de co il. aliai‏ التذاية »عبد العزير بن محمد ين (eA Yap) pme‏ 
الذي يمكن اعتباره om Ge hale J'ai‏ وقد ثبت أنه كان مستحمًا ثقة 
الشيخ. ففي JE‏ من عشرين Ue‏ تمكن من توحيد نجد لأوّل Py‏ تحت 
سلطة واحدة. بل كان على أهبة تنفيذ الهجوم النهائي على الأحساء لحظة 
وفاة ابن عبدالوهاب في الدرعيّة سنة ۱۷۹۲م . 


1n 


وقبل أن نعود إلى مذهب محمّد بن la Se‏ لا بأس من 
dus bd‏ على laste cts‏ بان xoti ahead)‏ وما age MEO‏ 
عواطف متضاربةء لم تكن سوى ظاهرة محليّة بحتة لم es‏ قط إطار 
oy sll SH ls ses‏ لها Ae caca‏ ود 
فحركة الشيخ لم تسترع اهتمام السلطات العثمانيّة ee‏ لا ysl, sis‏ 
محمد بن عبذالوهاب JIN‏ »^$ إلا سنة iud SET VER‏ 
رو لفات Xs: coles od‏ وره عليه :من pal‏ مكة يال فا عن 
التدابير التي يتعيّن Lai‏ تجاه المذهب الجديد» بوصفه بدعة. وقد 1 
الباب العالي oL Abus 494 ul‏ يهتم شخصيًا بهذه المشكلة «المحليّة» 
ad at,‏ كانت سلطات إسطنبول مشغولة بأمور أكثر خطورة في 
البلقان والقوقاز والحدود الفارسية. * 


كما يجب الإشارة إلى bi‏ الصراع الفكري والعسكري لم يتجاوز إلا 
نادرًا الإطار السنّى المحلى» فقد كان أعتى معارضى ابن eU lie‏ ينتمون 
إلى المذاهب الأربعة للإسلام EU‏ تركزت الصّراعات بشكل رئيسي 


CNE ص ۸۸-۷۷؛ ابن بشرء عنوان المجدء‎ Y ص لا١ا؛ ج‎ .١ نفسه» ج‎ (0A) 
VV ص‎ (DI مجهول» كيف كان ظهور شيخ‎ EYO- ص‎ 

)04( ابن غنامء روضة الأفكارء ج eY‏ ص 2١١١-88‏ ص CY‏ ص ENYA‏ ابن بشرء 
عنوان المجد. ج ١ء‏ ص W‏ ص ۸٦-۷۸‏ ص 7٠١-97‏ ص AVYAVT‏ 

NAV ص‎ «UU سليمان عرّي»‎ CU) 

III سعود في الأرشيف‎ Sly زكريًا قورشونء العثمانيون‎ OV) 


1۰۳ 


داخل المذهب الحنبلي. والذليل على ذلك Üi‏ أغلب رسائل Cus al‏ 
موجهة لعلماء > Sls «ALL‏ معظم الحملات العسكرية t SU oU Sd‏ كانت 
موجهة ULI‏ ضد الواحات والقبائل النجديّة التى كان أغلب سكانها حنابلة. 
ولم ير بعض المؤرّخين المعاصرين للأحداث» مثل ابن يوسف وابن ee‏ 
i‏ غرابة في JU eM‏ العسكرية التي do‏ بها gol‏ محمد بن عبدالوهاب. فهي 
لم تكن. في نظر أولئك المؤرّخين؛. سوى معارك «اعتيادية» بين العشائر 
والواحات» وكانت تطبع نبض تاريخ المنطقة منذ os ie‏ وتعكس 
هذه الحقيقة واقعًا. لقد كان على الشيخ وأتباعه مكابدة ما لا يقل عن ثلاثة 
وثلاثين Lele‏ من الكفاح الفكري والعسكري الشّرس من أجل الحفاظ على 
ve ml T d cdi‏ لن من Ael ames daa.‏ عل 
معظم منطقة نجد. لقد كانت المسألة معقّدة وغير محسومة التتائجح مسبقاً كما 
توحي به القراءات الغائيّة للتاريخ ج السعودي. 


ث ‏ مفاتیح «مذهب) ابن عبدالوهاب 


لم يقم محمد بن soliste‏ وهو لم يدع fat‏ صفة المجتهد 
المطلق» إلا بتكييف المذهب الحنبلي الكلاسيكي وتبسيطه من أجل خدمة 
هدفه الديني. لم يكن من صنف المفكرين الكبار مثل ابن قدامة وابن تيمية 

بن القيّم» ,$3 كان مناضلاً صلباً لا يثنيه شيء أمام فرض PAST‏ 
ctl ol JS & OL; M m‏ القويم قد حَرّف بفعل 
معتقدات معاصريه وممارساتهم» وكان عليه أن يتصرّف بقوّة من أجل 
استعادته وتنقيته من الشوائب. وعلى غرار جميع مؤسّسي المذاهب المضادة 
الذين يحترمون أنفسهم.ء Cest‏ ابن عبدالوهّاب امتلاك الحقيقة المطلقة» 
ومن ثمء SLA‏ إلى سبل التّجاة في LSU‏ والآخرة. وواضح Ol‏ هذه 
المصادرة هى مخالفة للحنبليّة الكلاسيكيّة Oly (JI‏ كانت ca! Lex‏ 
على AS ayer‏ الأخرى للاسلام - کا اننا أعلاه _ لا تدّعي ITE‏ 
اسار 


AAAG NT (uS cabe | أبن‎ €Y£Y-YYA v? di ui ابن يوسفاء‎ (1Y) 


٠: 


كانت جميع أقوال الشيخ وأفعاله تميل إلى التمييز بين الصّواب 
Us,‏ بين عالمين متضادين: عالم p‏ وعالم الجاهليّة”*''. وف 
حين يتقيّد المنتسبون إلى العالم الأوّل تقيدًا Gu‏ بالعقيدة الصحيحة 
والسلوك ob Ce gl‏ منتسبي العالم الثاني يعبدون ts jeden‏ وهم في 
حالة je‏ من يتحاوز حدود عبادة call‏ وواجب الالتزام Aid‏ النبي وبطاعة 
أولي الأمر يا 


لقد رأى أن العالم الإسلامي»ء وهو عنده لا يتجاوز نجد وما يعرفه 
من مناطق مجاورة لهاء قد ارتكس في الجاهليّة بسبب الابتعاد عن 
العقيدة القويمة ووحدة الشعائرء يضاف إليها الرّكون إلى الممارسات 
الخرافيّة. وقد كان قيام محمّد بن عبدالومّاب تحديداً من أجل التصدي 
لتلك الممارسات التي اعتبرها ARS‏ من أشكال الوثنيّة الجاهليّة. وكان 
أول أهدافه تنقية العقيدة والشريعة من جميع Le‏ أدخل فيهما من بدع 
مذمومة والعودة إلى الدين CAI)‏ ذاك الذي كان عليه النبيّ والسلف 
الصّالح. وللقيام بذلك» بدا له أن من الضروري dole]‏ تعريف مفهوم 
GUS caue s tee gil‏ اساي eT tebe‏ بؤقد ccd,‏ أذ" S aum yz‏ 
وجوه: WI‏ توحيد الربوبيّة» بمعنى الاعتراف الموضوعي بوحدانيّة الله 
وقدرته اللامتناهية. وثانيها توحيد الآلوهيّة» بمعنى عدم الخضوع إلا لله 
Fou, clan aum d uml cold aal Jf,‏ وهذا «Ji LE Le‏ 
Sita‏ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ في إحدى رسائله: «نصف الله بما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم. لا نتجاوز ol AM‏ 
والحديث [...] قال تعالى: #لبس كمثله uu uh‏ فالتوحيد ليس li‏ 
ile yi‏ يرت Es cally Die cepi altas Gad Joly‏ جيسن Ua‏ 


)1£( تعتبر المصطلحات المستخدمة من قبل ابن cla ice‏ بما في ذلك مصطلحي 
«الطاغوت» و«الجاهليّة» من الألفاظ المشتركة في الخطاب الديني والسياسي في الإسلام. ولكن 
ينبغي الإشارة ól m‏ معاني هذه المصطلحات تبقی متحصرة بالمجال الديني. qe N DUI‏ 
الخلط less‏ وبين الاستخدام السياسي لها على غرار ما قام به سيد قطب )34.2( وأتباعه 
المباشرون وغير المباشرين خلال الفترة المعاصرة. 

UEM ص‎ .١ ابن قاسمء الذرر السنية» ج‎ OO 

S0 ابن سحمانء الهدية السنية. ص‎ CY) 


١ 


عبادته فرادى وجماعات» والاعتقاد أن طاعته هي أقصى الغايات» وأن 
QE "e pe‏ ما لا تة dra ail MP Ce‏ 
ssi‏ ولا Em‏ 


لقد كان ابن عبدالوهاب يعتقد أن العقيدة القويمة الوحيدة هى العقيدة 
الحنبليّة» وأنّها ذاتها عقيدة UCLA‏ وعلاوة عن انتقاده et JE‏ التى 
اختفت منذ عدّة قرون» كالجهميّة والمعتزلة» فقد أدان بشدة أيضّاء ولكن 
pb‏ ,42 سريعة» Jie‏ الأشاعرة والشيعة لعدم اعتبارهم توحيد as i.‏ 
(v3) "€‏ 
والصفات 5 


لكن غضب الشيخ انصبٌ GL)‏ على الصوفيّة والممارسات الشعبية 
للاسلام اللتين شوّهتاء في نظره» جوهر توحيد الربوبيّة وتوحيد الألوهيّة 
ذاتهما. والواقع el Al‏ زيارة القبوره SUN UD,‏ والاولياء 
والأشياء» وحياة AL‏ والطرق الصوفيّة» وممارسة العرافة» وما إلى 
ذلك se‏ أشكال الشرك Uu, UPR Sy‏ للفاعدة الشرعية Ol au‏ 
درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح» أدان ابن عبدالوهاب التصوّف 
كما كان يمارس من قبل معاصريه إدانة يدا 


das MOULIN D MM ا التي‎ ld 
والطاعةء‎ Un والتصرة‎ PF Pin a uc حت‎ ol di 


ORAN ص‎ «Y ج‎ EYMEMV ص‎ (VERE ص‎ .١ ابن قاسم» الذرر السنيّة. ج‎ OA) 

AY-88 ص‎ AY ج‎ can (19) 

YU ص‎ Y نفسه» ج‎ (Ve) 

£YXO-YWT ج ۷ء ص‎ AAS محمد بن عبدالوهّاب» الرّسائل الشخصية» الأعمال‎ (VI) 
محمّد بن عبدالوهاب» تفسير آيات من القرآن الكريم. الأعمال الكاملة» ج 60 ص ۸ محمد‎ 
بن عبدالوهاب» مسائل لخصها الشيخ الإمام محمّد بن عبدالوقاب من كلام شيخ الإسلام ابن‎ 
-AY ص‎ VY ص ۷۳؛ مجموعة الرّسائل والمسائل النجدية» ج‎ CY تيمية» الأعمال الكاملةء ج‎ 
ít ص‎ eY ج‎ STAT OY ص‎ (WE ص‎ ۷ 

NEE ص‎ 2١ ابن قاسم الذرر السنيّة» ج‎ (VY) 

AY-VÉ ص ۰14-0۸ ص‎ C ج‎ eai (VY) 


ves 


وتقديم سنته صلى الله عليه وسلم عن كل سنة وقول. والوقوف معها 
حيث وقفت. والانتهاء حيث انتهى» في أصول الدين وفروعه باطنه وظاهره 
وخفيّه وجليّه ads‏ وجزئيّه”*". وإذا ما كان الشّيخ سمح بزيارة قبر cel‏ 
والسّلام عليهء D‏ منع اعتبار ذلك m‏ إليه» مشدّدًا على رفضه فكرة 
cole dt bai tL Jost‏ يل Gl,‏ أن شفاعة الك gee ge‏ فى 
الآخرة مشروطة بإذن الله. وأكد في ذات السّياقء أن آل النبي» باستثناء 
حقوقهم المنصوص عليها من قبل الشريعة» لا يمكنهم المطالبة بأيّ امتياز 
ej cau‏ كان أم POS‏ ولتجتب JS‏ ممارسة m,‏ حرّم عليهم» 
لفترة cU els jl (Ama‏ المميّزة. وهى عادة ما تكون خضراء. كما حظر 
على النّاس الانحناء لهم وتقبيل أيديهم وأقدامهم وثيابهم. وأخيراء أدان 
el yi‏ الداخلي صلب عائلات الأشراف» ودعا إلى CLAY!‏ على العائلات 
الأخرى؛ UU,‏ أعلن OF‏ التكافؤ ليس شرطا للتّراوج MS os‏ 

ولا تعني هذه التدابير الصارمة ضدّ JS‏ انحراف شركي OF‏ محمّد بن 
CK Sie‏ لا يعترف (SY JU‏ بل على العكس تماماء dl‏ يعترف Sb‏ لا 
يخلو زمان من شخص ورع يبلغ مرتبة الولاية إذا التزم بالعقيدة وأقام 
الشريعةء بل قد تحصل على يديه كرامات, إلا أن الكرامات فى Les} cal,‏ 
تعكس قدرة الله وليس قوّة خارقة LJ‏ الذي لا يمكنه بذاته لا claw‏ 
الأمراض› ولا TUNI IT‏ ولا الشفاعة للخلق عند ال 

!9 الخوف من الرّدة uos ALS i T‏ وهو لت مذهب محمد op‏ 
عبدالوهاب» يقودنا إلى إثارة مسألة الإقصاء. بالفعلء إن كل مذهب مضاد 
Lol‏ بقوع le‏ اماو كن JR‏ الندين ce ME‏ الى (d us Saad‏ ,$51 
هذا التفرّد يعرب عن نفسه بطرق مختلفةء ولا سيّما فى حالات المذاهب 
الوليدة التي يكون فيها الموقف من الآخر متذبذباً وغير مكتمل. 

ولم تكن أفكار داعية Jou‏ حول هذه UL‏ لتحي ع ala‏ 


YA ابن سحمانء الهدية السنية» ص‎ (VE) 
,Yo-Y4 uF «Y 8 الذرر السنية›‎ c قاسم‎ ol (Vo) 
04 uU? LA ca à dits (V1) 


Yu e-V4yV J^ 5١١١-48 ص‎ CN (eem (vv) 


yv 


القاعدة.ء فقد كانت شديدة Chill‏ باعتبارها استجابات Lib‏ وعاطفيّة 
أكثر منها مواقف اعتقاديّة ناضجة ONE SG‏ ففى حين نجده Bly‏ من Ol‏ 
ما يدعو ys es ge all‏ كانت fled‏ الإسلام eed (engl‏ من KU‏ 
أخرى "IE‏ )35 في وصف خصومه وأعدائه. وهذا ما يتضح من خلال 
المصطلحات المستخدمة فى كتاباته من قبيل الكفرء والشرك. ودين 
الجاهليّة» والتفاق» والردّة» والفسقء والضّلالء والعصيان Pa]‏ إلا 
Ul‏ نلاحظ أنه كان يستخدم بعض تلك المصطلحات دون تمييز بينها في 
التوع والدّرجة لوصف نفس الشخص أو نفس الظاهرة'“. 


SI;‏ لآمر طبيعي أن يحدث مثل هذا الخلط؛ فالحدود الفاصلة بين 
هذه المفاهيم المختلفة غير ثابتة؛ GY‏ لم يسبق أن تم تحديدها Gyles‏ 
بسبب عدم وجود سلطة إجرائيّة معادلة للمجمع الكنسي (Concile)‏ في 
العالم الكاثوليكي Su‏ أضف إلى ذلك أن محمد بن عبدالوهات يمير بين 
ثلاثة أنواع من التوحيد» Git Sie‏ بالعقيدة الصحيحة وأحيانًا أخرى 
بالسلوك القويم؛ وهو ما يؤدّي نظريًا إلى إمكانيّة نيّة أن تكون كل iles‏ 
ولو كانت صغيرة» سببًا في الاقصاء. ولو طبق الشّيخ دائمًا الح الأقصى 
للعقوبة» أي التكفير» لما تجاوزت الأمّة الإسلاميّة بحسب تعريفه طائفة 
صغيرة من الأصفياء""“. لكنّه لم يكن يرمي إلى ذلك iul‏ فاستخدامه 
لمختلف مفاهيم الإإأقصاء» ولا شك أن ذلك gà‏ بطريقة غير els‏ 
كان Gag,‏ إلى حرك lace! old ysis COLL‏ العردة إلى bi at)‏ 
LR s PAL A‏ أن Le D,‏ :ذلك pas Sly Ute] she‏ علي 
ذكر اثنين منها يعكسان ما أشرنا إليه من خلط ومن رغبة في الإدماج في 


(VA)‏ نفسهء ج .١‏ ص Ye Y‏ -5١٠؛‏ محمّد بن cole lace‏ الفتاوى والمسائلء الأعمال 
ALIS‏ ج ck‏ ص MS‏ 

(VA)‏ ابن غتام» روضة MSY‏ ج ١ء‏ ص .٠١4‏ ص NTT‏ ص ١٤٠-۸٤٠؛‏ مجموعة 
الرّسائل والمسائل النجديّة.: ج »٤‏ ص EET‏ ابن قاسمء الذرر السنية. ج .١‏ ص 2.04 Cog‏ 
ص 5-55لاء ج ۸» ص 40 ج ١٠ء‏ ص 4؛ محمّد بن ola isse‏ الزسائل الشخصيةء 
الأعمال الكاملة. ج «V‏ ص .1١-68‏ 

YA ص 2112-1758 ص‎ AAYYY ص‎ C روضة الآفکار» ج‎ colle ابن‎ (AY) 

Oi ص‎ GAY ص‎ «Yo ص‎ NY مجموعة الزسائل والمسائل النجديّة. ج “. ص‎ (AV) 
SY ص ۲۳-۱۲» ص‎ »٤ ج‎ 

S ص‎ LA ج‎ cdi ابن قاسمء الذرر‎ (AY) 


1۰۸ 


«الصراط المستقيم . فبيلما pre‏ ابن DL lae‏ بالفعل cela ide‏ 
Le Lol s‏ اقترفت أيديهم من موبقات pow OS VA,‏ يصرّح من جهة 
أخرى أن لا أحد يستطيع تعيين من سيدخل الجنّة ومن سيدخل التار» لعجز 
اليشتوعين تجرف ees‏ ات LM doin UN QUA DUCI‏ 
الأشاعرة بسببا اعا PISS‏ فيما هو يعلن رضاه. بعد تمص 6 

عن قسم كبير من أعمال الغزالي dsl (e VV)‏ رۆوس ise EMI‏ 


ومن أجل توفير الظروف المناسبة لتطبيق الأوامر eS YI‏ دعا محمّد 
Gla Jie op‏ إلى oodd‏ من الحواقي والمختمرانث الستاخرة UN‏ 
الكتب» وح على ممارسة نوع من es Lez JI‏ اعتبار Ale ot all‏ 
وإجماع الأجيال الثلاثة الأولى من المسلمين» المصادر الوحيدة للشريعة 
الإسلاميّة. إلا OF‏ مناداته بالاجتهاد لا تنطوي على Gl‏ رؤية ثوريّة» فهو لا 
"NAP aI cys Bye ale get Es‏ 
أو Ds plie un o à Cote‏ كان» من Eo TUS — gm‏ 
wl E SPI Ns it e 5 e)‏ أعمال Os!‏ ثيمية وابن الف 
الحواشى والمختصرات المتاخرة et Les es‏ ذلك s PUT dud‏ 
المثال» فقد استخدم الشيخ وتلاميذه» من أجل فهم أفضل JE‏ 
كتنب ASV LME‏ تقليديّة ASW,‏ شعبية فى العالم السلى» مكل 
تفاسير الطبري AYTO)‏ وابن كثير (ت (e VY‏ والبيضاوي (e Veo)‏ 
والسيوطي roro)‏ كما تجدر الإشارة أخيراًء إلى اعترافه بصحّة 
المذاهب الفقهيّة الأربعة للاسلام السئّي. فهو يرى أن للمؤمن ELSI‏ 
المذهب الذي يريده منها شريطة uel‏ العقيدة الحنبلية ؛ وهذا ما سمح 
مثلاً لأوّل مؤرّخ للامارة السعوديّة» وهو ابن غم (VAY)‏ أن يكون 
CSL‏ في الفقه lusg‏ في العقيدة» وهذا نهج مألوف في التاريخ > الطويل 
Hood‏ التي ui EIS‏ مذهب اعتقادي ومذهب فقهي في الآن ذاته. 


M ue ¥ & c الكاملة‎ dise || . الشخصتة‎ Jie » محمد بن عبدالوهاب‎ (AY) 
TE ابن قاسمء الدّرر السنيةء ج ۳ ص‎ (AE) 

۹۹-4 ص‎ oT di cam (AC) 

SY* ص‎ «Y ج‎ ONAL ص 100-19 ص‎ CY ج‎ saut (A) 

Yé -YYY J^ «05-۵ ص‎ "m C TT (AV) 


EE 


يمكن ملاحظة نفس الاستمراريّة في المجال السياسي أيضاً» حيث 
Net laser E‏ ال نسي UAE Dis aS‏ 
اعتبر أن الوظيفة الأساسيّة GY‏ كيان سياسي هي ضمان احترام العقيدة 
الصحيحة والسلوك القويم والتظام العام أي الشريعة» بوصفها روح ABN‏ 
Ul‏ طبيعة وشكل هذا الكيان. فهما بلا أهميّة فى نظره. ومن هناء 
op‏ الخلافة ليست مؤسّسة ضروريّة لضمان حسن ددر ON ell‏ وكل 
حاكم في أرض الاسلام» مهما كان abel‏ وطريقة وصوله إلى السلطة» هو 
شرعي» شريطة أن يسهر على احترام الأصول الثلاثة. وعلى رعاياه geo‏ 
والطاعة المطلقة ans‏ النظر عن Vale‏ وکل عصنبان هو من ياب 
الفتنة Lei‏ عنها LS‏ ومن ثم OB‏ التعاون مع ولاة الأمور والتصح 
لهم بالموعظة الحسنة من أجل إصلاحهم» لما فيه صلاح BY‏ والدين أمر 
محمود. لم يكن محمّد بن عبدالوهاب )15 يطمح البنّة إلى إقامة خلافة 
إسلاميّة عالميّة أو منافسة الإمبراطورية العثمانيّةء بل هدفه الأساس كان 
العمل على إنشاء قاعدة متينة وثابتة تسمح له بنشر أفكاره لا غير. Unas‏ 
يشير إلى هذا الاتجاه اعتقاده أن لا حاجة لمن يستطيع الدعوة إلى الدين 
Soul‏ في بلده أن يهاجر إلى الأراضي الخاضعة للامارة السعودية"“. 


وقد سبق أن رأينا أن الجهاد لم يكن سوى أثر عارض لدعوة محمّد بن 
la dite‏ وهذا ما يظهر بجلاء فى كتاباته التى لا تشير إلا نادرًا إلى 
هذه العمارمة audes bosques‏ كتاذل oh bol‏ 
لدينا وعلى ضوء ممارسات الشيخ (وأتباعه). OÙ‏ أفكاره عن الجهاد لم تكن 
سوى ترديد لوجهات النّظر السئية التقليدية» وخاصة تلك الواردة عند ابن 
REA‏ ففي العديد من الكتابات الإسلاميّة» يستخدم مصطلح الجهاد من 


w 


AV ص‎ »٤ الفتاوى والمسائل» الأعمال الكاملة. ج‎ este محمّد بن‎ (AA) 
AYY U^? Y Z AYY الذرر السنيّة. ج أ ص‎ t ابن قاسم‎ (A4) 

1-0 wf 8 a TY (4+) 

AAY ص‎ .٠١ ج‎ call ابن قاسمء الدرر‎ CAN) 

١/5  -١ لمم‎ uU? SP هاب » مختصر زاد‎ thie محمد بن‎ (4Y) 


\\e 


عبدالوهاب للجهاد D‏ من المواقف العدوانيّة العنيفة» ومن إرادة التوسع 
وإخضاع الآخرين بالقوّة. وباختصار» OF‏ محمّد بن عبدالوهّاب لم يكن 
لديه Gi‏ تصوّر مهدويّ ل«الجهاد»» بل كان معظم ما كتبه عن المسألةء 
على العكس من ذلك» Glee‏ بجهاد الدّفع كما سبق أن benoit‏ 


ج - إنشاء نخبة diss‏ لتحصين المذهب ونشره 

]15 كانت 2 oes aS‏ بخ la line‏ فى الينانة ASS‏ اة 
ف OB‏ هذا" الاخ dle‏ ما e‏ ضرورة تشكيل مدولة ere‏ 
وتكوين تلاميذ وتعليم الناس. ولم يكن الهدف من ذلك p‏ في إعادة 
إحياء الدين القويم فحسب» بل حفظه ونشره Lad‏ وبعبارة أخرى» oj‏ 
الزعيم الكاريزمي کان يتطلع لإدامة أفكاره وقناعاته من خلال SE‏ 
تقليد وإنشاء جماعة تقوم على حمايته ونشره. Vy‏ حاجة UJ‏ إلى القول ob‏ 
التنظيم والتعليم والنشرء هي عمليّات ثلاث متزامنة» ولكئنا سنتعامل مع 
Js‏ منها على حدة تسهيلاً Jue‏ 

لقد سبق القول مراراً OÙ‏ ابن Qi lite‏ لم يتميّز بإنتاجه الفكري 
الاح وان biles‏ شن مد اماد كله Dax stad C‏ 
OF gle Gadel Ghent‏ المساهية Saad JE‏ الاين col ie‏ يكن هذا 
المجال. كانت في جعله تلك المدوّنة النخبويّة عموماًء بسيطة غير معقّدة 
وسهلة المنال للكثيرين. ويبدو واضحاً Of‏ همّه الأساسي لم يكن gU‏ 
أغمال ميتكرة Le A‏ كان Ln‏ الآفكار الى كان HS Be UST ae,‏ 
ce el‏ هذا الاهتمام من خلال is à ESM 5 ay glad‏ تلا مسن 
العاميّة أحياناء مع الاعتماد غالبا على السرد الترتيبي كوسيلة للمساعدة 
على حفظ قواعد الإيمان والأوامر الشرعيّة؛ واعتماد نصوص قصيرة يسهل 
تعلّمها وانتشارها في منطقة يندر فيها الورق وتشيع فيها الأميّة. . .““. 


cAT-VE ص‎ "m e Ar | حول نظرته إلى الجهاد» انظر: بن قأسمء الذرر‎ (ar) 
.11-50 ص‎ «Y c AY ص‎ 


des (48)‏ ملخصّات لأهمّ كتابات ابن عبدالواب في : 


‘Abd Allah Salih al-“Uthaymîn, Muhammad ibn ` Abd al-Wahhäb. The Man and his Works, 
p. 76-109. 


١‏ - كتب العقائد: وهي كتيّبات تتناول i‏ العقائد AGL GY!‏ والمناقب 
الأخلاقيّة الحنبليّة الوهابيّة» مدعومة OLL‏ قرآنيّة وأحاديث نبويّة. 
وأهمها: CL e UI OLS‏ كشف PLI‏ الأصول الثلاثة 
ا فضائل oh‏ تلقين Seal‏ العقيدة Mu gal‏ 

۲ المنتقيات: وهي كتب جمع فيها ما ورد من آيات MIS‏ وأحاديث نبوية 
حول قضية dole‏ تتخللها تعليقات موجزة. مثل SUS‏ 
peu 3) Gs AP) ah,‏ 


۳ - المختصرات: هي كتب مختصرة هدفها توضيح Shel‏ مرجعيّة كبرى Y‏ 
غنى عنها لتكوين التلاميذ والأتباع. وقد اختصر الشّيخ السّيرة النبويّة 
لابن هشامء والمجاميع الفقهية لابن CIT LUE‏ وابن Pas‏ 
ولا dos:‏ اعمال انه Sum‏ 

f‏ الحواشي: وهي ملخخصات متباينة الطول تتناول جوانب مختلفة من 
الشريعة Glas‏ بالمنهج «Jl per ux Y)‏ أو 
بالممارسات GHAI)‏ الوضوءء الموت» CIE‏ 


)40( محمّد بن LOU use‏ كتاب case di‏ الأعمال الكاملة» ج »١‏ ص SOM‏ 

,.181-١67 ص‎ .١ محمّد بن عبدالومّاب» كشف الشبهات» الأعمال الكاملة» ج‎ (AU 

.195-187 ص‎ CY الأصول الثلاثة الأعمال الكاملة» ج‎ cole gle محمد بن‎ (AV) 

IVA OT v? "i d PM محمد بن عبدالوهاب» فضائل‎ (AA) 

)44( محمّد بن coli Se‏ تلقين أصول العقيدة للعوامء الأعمال الكاملة. ج ١ء‏ 
ص لاا 

ST \ Uu? cY e C cd « ALLS الأعمال‎ c LSI » محمد بن عبدالوهاب‎ (Lee) 

VY محمد بن عبدالواب» أحاديث في الفتن والحوادث؛ الأعمال الكاملة» ج‎ (V) 
-YV¥-9 ص‎ 

)1-1( للاطلاع على المقتطفات التي جمعها ابن عبدالوهاب حول مواضيع أخرى»ء راجع 
المجلد الحادي عشر من أعماله الكاملة. 

.٤ محمّد بن عبدالوهاب» مختصر السّيرة النبوبةء الأعمال الكاملة» ج‎ (Y) 

)198( محمد بن clé ile‏ مختصر aly‏ المعاد الأعمال الكاملةء ج 4. 

)3*0( محمد بن عبدالوهاب» مختصر nm à‏ والشرح الكبير» الأعمال A "d «SI‏ 

)191( محمد بن عبدالوهاب» مسائل لخصها الشبخ الإمام محمد بن عبدالوهقاب من کلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية» الأعمال الكاملةء ج Y‏ 

Y € « الكاملة‎ hac! rh cola ire محمد بن‎ (3* V) 


11۲ 


- الزسائل والفتاوى: وتجمع الرّسائل والأجوبة التي أرسل بها محمّد بن 

عبدالوهاب لأتباعه أو لخصومه في مراحل مختلفة من دعوته. وباستثناء 

المعلومات التاريخية الثمينة التي تتضمنهاء فهي مجرّد تكرار للأفكار 
MAL ca NT‏ 

ولعل القواسم المشتركة بين مختلف كتابات محمّد بن DU Jie‏ 

هي بساطتها وإيجازهاء ثم بالخصوص اتساقها. UT‏ هدفها فواضح es‏ 

استعادة الأصول الثلاثة hlel‏ على مفهوم التوحيد. وقد أصبحت بعض 

تلك a gage‏ وخاصة منها المتعلقة بالعقيدة» العتضر الركيسى فن 

m AB geod! Gall Dye dide 


وعلى غرار كل زعيم كاريزمي» أحاط داعية نجد نفسه منذ 
اللحظات الأولى لدعوته بأتباع مخلصين QASS‏ بتعليمهم ليكونوا سنداً له 
في نشر أفكاره» فقد كان يعتبر العلم الشرعي آنبل رسالة وأثقلها 
مسؤولية. ذلك ol‏ العلماء هم ورثة الأنبياء؛ وهم بالتالي حمأة كني 
الإسلام: الشريعة. ومن هناء OB‏ الشيخ كان يولي اهتماما خاصًا بمسألة 
تعليم أتباعه. وكما رأينا LL‏ فقد انصرف بعد غزو الرياض سنة 
e\VVT‏ عن الشؤون الدنيوية ليلزم العبادة والتتصنيف ود ger:‏ العلم. Ja!‏ 
كان Cel,‏ بلا شك Ob‏ الصّرح الذي أقامه GS]‏ يعتمد استمراره في المقام 
Ji‏ على مدى رسوخ المذهب الناشئ» وعلى متانة OLS‏ السياسي 


ولم تكن طرق التدريس وأماكن التّنشئة الاجتماعيّة التي استخدمها 
i‏ ييه Lo ND‏ ال ا مجو 
EMT‏ أو في dus‏ الشيخ » وقد NR RETT cus‏ على قراءة القرآن 
PP) | £0 pent 9 Ala‏ جاتب ue‏ السئّة النبوية ودراسة بعض MIS‏ 
الاعتقادية والفقهيّة الكلاسيكيّة. ومع انتشار أفكار الشيخ» أضحت 
الدرعيّة تدريجيًا ملتقّى لوفود طلابيّة (à S‏ كان من المعوزين. 
وقد جهد الشيخ بالفعل من أجل توفير ظروف معيشيّة لائقة لطلابه» إلى 


V ج‎ ALSI محمّد بن عبدالوهاب» الفتاوى والمسائل. الأعمال‎ (Y'A) 


١ 


cl JE أنه لجأ فى مناسبات عديدة إلى اقتراض أموال من وجهاء‎ 3e 

وهي الدّيون التي لن يسدّدها إلا m Y‏ بفضل الغنائم التي حصل عليها 

خلال الغزوات CU Rx‏ وهو ما asl nte‏ من دفع رواتب لجميع 
d 4)-..‏ 

كوادره الدينية 


وعند اختتام مرحلة التحصيل» يمنح طلاب العلم إجازة من الشيخ 
تخوّلهم التدريس والإفتاء على مذهبه. Mens‏ أمكن nt gu e‏ 
عبدالوهات: أن تحترا cal‏ المناصب الدينيّة في الإمارة السعوديّة» وعلى 
lcs‏ الوظائف المرموقة في خطة القضاء als‏ الأتباع الأقل انا ققد 
أرسلوا إلى القبائل الكبرى في المنطقة لنشر تعاليم المذهب الجديد. وإذا 
ما كان تلاميذ الشيخ ينتمون إلى مختلف أنحاء نجد ويمثّلون جميع 
الفئات الاجتماعيّة» إلا أن تفضيله لنسله كان واضحا. 


ينحدر ابن عبدالوهاب من عائلة عريقة o‏ العلمء BERT d sles‏ 
إدامة هذا الإرث من خلال منح alol‏ وأحفاده أفضل تعليم» وتكليفهم 
mye‏ المهام. وبهذا رأى ss‏ في أواخر Q3 Haee as‏ على e^‏ 
المناصب الدينيّة في العاصمةء مثل إمامة المساجد الكبرى. والتعليم» 
P" nad‏ بل إِنْ أحد آبنائه» عبدالله» هو من سيخلفه في عام ۱۷۹۲م 
he‏ را س المؤسسة ja A)‏ ومن خلال تفضيل 4253( يكون ابن 
عبدالوهاب قد سعی »> عن وعى © ا إدامة النظام المحلى القديم الذي 
يشجع توريث المسؤوليّات والامتيازات داخل نفس | Fa‏ كما قد CO sS‏ 
دون وعي هذه المرّة» استلهم هذا النموذج من الطرق الصوفيّةء تلك التي 
ما فت يدينها طوال حياته. |9 نموذج يجعل من X‏ مؤسّس مذهب ورثة 
شبه حصريين cole z‏ ومن ثم "Ue‏ ومهامه. ولن يكون من شان 
تطؤو: clim Y AAA alent Spl, Cada!‏ سوق SU‏ هذا 
الاستلهام غير La | Ju s ORB NI‏ سنعود ad)‏ اقا 


a YY-YƏ v^ (Y c عنوان المحد.‎ vo أبن‎ té ص‎ SESS EVI vale ابن‎ (1*8) 
.YYO-YYv ص‎ &Y e CY uU? e\V\ uU? 

VV-EY. عبدالرحمن آل الشيخ» مشاهير» ص‎ (CV 

Cu LA اتخذ أحفاد محمّد بن عبدالوهاب‎ ge LS من أجل إبراز هذا الإرث‎ O 
الشيخ».‎ JD بالذلالات هو‎ 


\\é 


إن الهدف من إنشاء مدوّنة وتشكيل جماعة لم يكن ليقتصر على 
مسألة Ope‏ الدين القويم ونشره» بل كان أيضًا الإحاطة بالٽاس من أجل 
هدايتهم إلى سبل PEU‏ ومن المسلّم به أن أحد kal‏ الأهداف 
وهذا ما دفع ابن عبدالوهّاب إلى «هداية» أهالي نجد من خلال التعليم» 
والكتابات بل بالإكراه في بعض الأوقات. 


لقد قام الشيخ dl pb‏ حياته بتنظيم دروس مبسطة CDS AU‏ 
hey‏ لهم عدداً من الكتيبات المبسطة لكي تقرأ أو تتلى خلال 
التجمعّات الشعبيّة الواسعة» وخصوضًا بعد PEA‏ كما نظّم Ua‏ 
Levee‏ خاصّة للرد على أسئلة العوام الأكثر OPE‏ وبحث عشرات 
من تلاميذه إلى جميع أنحاء نجدء وخصوصًا إلى قبائل البدو''. 
ولفرض مذهبه في المجال call‏ أجبر الئاس على أداء الصّلاة جماعة, 
ومراعاة الشّريعة في معاملاتهم التجارية» وما إلى MUS‏ وباختصارء 
Lash les‏ ابن UT Ola Sine‏ فعليّة لمثاقفة (acculturation)‏ الناس. وكانت 
النتائج مشجّعة LLU‏ إلى درجة أن إقليم العارض» قلب نجد» قد أصبح 


في آخر أيام ابن عبدالوهاب ley Elie‏ بالكامل. وهو ذات المسار 


Lola Vae Las] e بقيّة المناطق التى‎ Lancicie ne الذي‎ 


AYA v? cì a c السئتة‎ mm cols أبن‎ OY 

£VAMMOY ص‎ .١ محمد بن عبدالوهاب. كشف الشبهات؛ الأعمال الكاملةء ج‎ )١١( 
WY ye 6) Z ابن غنامء روضة الأفكارء›‎ 

)332( محمد عب ee‏ تلقين أصول العقيدة dise Tr‏ الكاملة. e di‏ 
ص الا اا وله Last‏ الأصول الثلاثة . الأعمال الكاملة c‏ ج أ ص 1۹41-AY‏ . 

2١6-١175 ص‎ (Y e «é d «dut الأعمال‎ e هاب فتاوی ومسائل‎ Jie محمد بن‎ (330) 
AY 1٠١ ص‎ CAVAD ص‎ «ít ص‎ 

A CVV)‏ بن ele‏ روضة الأفكارء ج Y‏ ص AYOYE‏ ص BAAN‏ ابن pe‏ عئوان 
المحد. ج cÀ‏ ص ce syg v? oye Y‏ علماء d (A09‏ 1« ص 604 ص .YAÉ‏ 

OY)‏ ابن cel‏ روضة الأفكار. ج ١ء‏ ص TN‏ ص 99( ص ۰۱٤۱-۱٤١‏ ج Y‏ ۲-٤؛‏ أبن 
بشرهء alae‏ المحد» oh di‏ ص £YV-YY‏ محمد بن عبدالوهاب» الفتاوى والمسائل e‏ الأعمال 
£V J^ «f di à Ala M‏ وكذلك : الرسائل الشخصبة. d‏ ¥ ص 9 
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(Y) 
انتصار.. فانحسار: الحنبليّة الوهابيّة‎ 
في القرن التاسع عشر‎ 


أ - التوسّع السياسي والتجربة الأولى للتطبيع المذهبى 

N‏ يبدو ol‏ وفاة محمد بن عبدالوهاب سئة cel VAY‏ قد نالت من 
عزيمة ذرّيته وأتباعه الذين واصلوا العمل بنشاط في سبيل نشر أفكارهم. 
وقد Ri‏ إجراء تقسيم ple El‏ بين السلطة السياسيّة والسلطة الدينيّة 
بشكل شبه AU‏ فمقابل هيمنة آل سعود على المجالات السياسيّة 
والعسكريّة والماليّة» احتكر أبناء الشيخ وأتباعه المجال القضائي الدّيني. 
وبذلك عملت القوّة القسريّة والسلطة الإيديولوجية be‏ إلى جنب على 
فرض الأصول الثلاثةء فواصل الأمير عبدالعزيز الاهتمام بالشؤون 
السياسيّة والعسكريّة» بينما أصبح عبدالله بن محمّد بن عبدالومّاب 
(PAYA)‏ على Gly‏ المؤسّسة الحنبليّة PEU JE‏ 


واصل الأمير عبدالعزيز هجماته ضد الأحساءء وكان قد بدأها سنة 
ce 4‏ مستفيداً من الانقسامات داخل حلف بني خالد. EG‏ من 
غاراته بين سنتی + TARAL V4‏ وقد كان المجهود العسكري Bye‏ 
بجدل دينى نهض به العلماء Le‏ المذاهب الأخرى» وخاصة Ls‏ الشيعة؛ 


- VIA ص‎ cV علماء نجدء ج‎ (eU JE ؛١‎ - £A عبدالرحمن آل الشيخ. مشاهیر» ص‎ )١( 
8 

وللاطلاع على أفكاره دينيّة القريبة جذا من أفكار والده» انظر: ابن قاسمء الذرر السنيّة. 
T ey‏ ۰ ج ch‏ ص ۱۷ - ۱۹» ص Yo- YN‏ ص -0Y‏ $08 ج N‏ ص VUE‏ - 
€YVA - Mo J^ "RT.‏ ص TTT = YY‘‏ 
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وهذا ما جعل m‏ مصئّف لعبد الله بن محمد بن عبدالوهاب» وهو 
كتاب مفقود (Ob‏ رسالة في نقض عقائد الشيعة. وقد رماهم في إحدى 
فاو اة eU.‏ ك بسبب تقديسهم قبور Ss ASI‏ تردد في تكفيرهم 
بصفة نهائيّة» حيث كان يرى» By‏ لرأي معروف في المذهبء. أنه يكفي 
حبسهم أو جلدهم لحملهم على التّوبة elegy)‏ علي الانسحاب - 
المجال plait‏ وقد تمكن أتباع الدّعوة من الاستيلاء على الأحساء عنوة 
سنة cuj ce Ao‏ على أثرها إرسال عدد من الوعّاظ والأئمّة والقضاة 
الحنابلة الوهّابية لتأطير السكان المحليين وتفقيههم في أمور (Deus‏ 
وقد Sas coL YI GU GS‏ عم nes GEE OUT‏ اباغقيازة 
أصبح علامة على اصطفاء تلك الجماعة ودعم الله لهاء آثار اقتصادية Y‏ 
يمكن إنكارهاء إذ عرزت الغنائم والضرائب التي جمعت من الأحساء 
وهي منطقة زراعية وتجارية مزدهرةء شوكة الامارة السعوديّة الناشئة. 


وقد أثارت الانتصارات العسكريّة» التى حقّقها القيّمون على دعوة 
dia‏ عن seo dies‏ فل obey Ludi si‏ ا Asa far‏ المكرفة 
الذين أرسلواء بلا طائل» شكوى إلى إسطنبول تناشد SUN‏ العالي 
التدخل لانهاء هذا الخطر“؛ وهو ما pis‏ أمير مكة غالب WAA)‏ - 
575 إلى محاولة الأخذ بزمام الأمور ومهاجمة الأراضي السعوديّة مع 
موفى سنه 165امم. oer‏ الحملة eel‏ بعشل در وكان أتباع 
«e‏ الذين لم يكونوا سبب تلك الأعمال العدواتيّة» أكبر المستفيدين 
منها. فقد شعر آل سعود أنّهم أصبحوا القوّة العسكريّة الرّئيسيّة في شبه 
الجزيرة بفضل ذلك المحرّك. الذي يعوز القوئ الأخرئ في «ail‏ ألا 
نو سيع ale:‏ أراضي PD ciL YI‏ المذهب الحنبلي الوهابي. 


"a C أبن عنوان الميحد.‎ e D à" - \Y: ص‎ or C غنام» روضة الأفكار.‎ ép (Y) 
‘AYY = 44 ص‎ 

«Y c "CT عنوان‎ ovr ابن‎ LAVE - AvY ص‎ «Y E «SN روضة‎ «ple ابن‎ (2) 
MM = o ص‎ 
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لم تكن توجدء mud Ed cM er t LS‏ 
السعوديين. 9 SN‏ الانتصار غير المتوقع على أمير des da‏ سياسة فعلية 
للفتح. فقد استطاع Ji‏ سعود» بين سنتي ٩۱۷۹م‏ و۱۷۹۸ م الاستيلاء 
بكل يسر على منطقة عسيرء وذلك بعد أن إنضمٌ إليهم عدد من القادة 
المحليّين الذين أعجبوا بأفكار محمّد بن عبدالوهّاب وبحيويّة الإمارة 
السعوديّة. وفي سنة ١۱۷۹م» CES‏ عدّة غارات على منطقة نجران؛ ما 
أجبرها على الاعتراف بسلطان Le ji‏ ودفع Lie‏ سنوية. كما D‏ في 
العام نفسه | إخضاع قطر. وبعد سبع سنوات» كان على S dts‏ 
cop cOlec‏ أن يدفع إتاوة للامارة السعوديّة Oly‏ يسمح seul‏ 
الحنابلة الومّابيِين بالتحرك Liu‏ داخل أراضيه'''. وهكذاء كان التوسّع 
العسكري يسير be‏ إلى جنب مع نشر أفكار الشيخ» > del‏ .بين Card!‏ 
هذا إن لم يكس $ed LES‏ أحيانا ale‏ للغزو العسكري. فعلى سبيل 
المثال» مال أحد سكان جازان» الواقعة في الجنوب الغربي من شبه 
الجزيرة» as!‏ موسم s‏ سئة ce\Ass‏ إلى الدعوة الحنبلية الوهابية» 
y‏ الذهاب إلى الدرعيّة للاطلاع على جليّة الآمر. وقد مكنته الإقامة 
في العاصمة السعودية من ترسيخ قناعاتهء فعاد إلى ied tas‏ 
الدعوة» وهو ما تكثّل بالتوفيق إذ تحتبل قسم من السكان”". 


وبين عامي 1۷۹١‏ و ۱۷۹۸م» وجدت إمارة مكة نفسها محاصرة 
بصورة شبه DU‏ من قبل الامارة السعوديّة. ولتهدئة الأوضاع وتبديد سوء 
الفهم. أرسل الأمير عبدالعزيز وفداً من العلماء إلى مكة لإطلاع تُخبها 
Le 2h Spel de‏ لعفاكد cuts Pan Les Cadell‏ هذه cu Joa‏ 
متجهة نحو التصعيد لولا أن cie‏ بعضن حوادت مهمة على مستوئ 


cats CO‏ الإمارة السعوديّة Di) Lad‏ غارات عرضيّة ضد بعض المناطقء ولا سيّما 
في جنوب العراق وجنوب الشامء لتأكيد قوّتها وإرهاب أعدائهاء ثم بخاصّة الحصول على 
غنائم. وكان أشهر تلك الغزوات بلا شك تلك التي انتهت في 180١م‏ باستباحة مدينة كربلاء 
وقتل عدد من سكانها ونهب أضرحتها. Ul‏ أهمْ نتيجة سياسية لتلك الغارة» فكانت اغتيال الأمير 
عبدالعزيز. 

(V)‏ مي العيسى ١‏ الحياة العلمية في AL Li‏ قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوقاب وحتى 
نهاية Jj‏ السعودية الأولى. ص Y‏ 

NE pate روضة الأفكار›‎ «QUE ابن‎ (A) 


BA 


المنطقة ألجأت أمير مكة إلى إعادة النظر فى adi ya‏ : منها استيلاء 
en Le dis er gel‏ ع te AR‏ وهو je Besos Lala,‏ 
الإمبراطورية العثمانيّة المتخبّطة في مشاكل سياسيّة واقتصاديّة» ومنها فشل 
الهجوم الذي قامت به أحلاف قبليّة عراقيّة على الأراضي السعوديّة بأمر 
من والي بغداد. وأخيرّاء انتصار القوات السعوديّة على أمير مكة نفسه. 
وبهذاء دخل الطرفان في مفاوضات كانت pal‏ نتائجها التوقيع على هدنة 
UM CP:‏ لست سنوات» والسماح لرعايا السعوديين el‏ وتقاسم النفوذ على 
القبائل 'المتتشرة على أطراف تنجد والحجاز”''؟. ولا يمكن cet‏ تلك 
sin ele)‏ عو قا iocos:‏ ا axe ue P CU‏ اداه 
tase Gall fae‏ الو gay‏ أن ted gi gy eel ES alle‏ 
الذي نص على هدنة لعشر سنين» والسماح للمسلمين ub‏ وتقاسم 
النفوذ على بعض SC pull‏ فعلى غرار ما حدث خلال تلك الفترة 
«المبار cas‏ ها قد آل أمر القبائل الخاضعة للنفوذ المشترك إلى السعوديّين 
نحو سنة cplA*Y‏ وذلك بفضل LL‏ المكتّف لرجال الحنبلية الوهابية 
وما يرجى من غنائم الفتوحات Past‏ وقد سمح هذا التحالف للأمير 
سعود (NANE 2 VAUT)‏ بتشديد الخناق على مكة قبل أن يستولي عليها 
Él‏ سنة ١٠۱۸م"‏ . 


ووفقاً لما هو متاح من المصادرالسّعوديّة والعثمانيّة والأوروبيّة» فقد 
قام الأمير بدعم من العلماءء بعد الاستيلاء على معظم الحجازء بتوحيد 
العقيدة والسّلوك في المجال العام. وتمّ تجسيد تلك الإجراءات من خلال 
تدمير بعض دورالعبادة الشعبيّة» وحمل الكافّة على حضور الجماعة» 


e YAY- NAT v? CY 3 tamt (4)‏ ص «YYo - YYY v? Yeej- Yee‏ ابن 
عنوان e Z NUN‏ ص 124 - VOY‏ : دحلانء خلاصة e PASI‏ ۲ ص VW‏ 

«Y E PASII خلاصة‎ oA t Y0Y ص‎ ء.١‎ C ابن بشرء عنوان المحد.‎ (V+) 
TW ص‎ 

.AAo - VAY ص‎ ç 45 dl ابن هشام» السيرة‎ (3) 

- ۲۷۱ ص‎ ۲ 9 PASI دحلان» خلاصة‎ TY أ ص‎ po ابن بشرء عنوان‎ (Y) 
.YNY 

- 58٠ ص ۲۷۳ ص‎ eY نفسهء ج‎ EAO - VAY ص‎ CF - VAY نفسهء ج ۱» ص‎ (Y) 
TAY 


Az 


"n وهو‎ ACT 2" a كما قام أيضًا بتوطيد‎ m 1 Tun 


سمح لمكة وتوابعها باسترجاع ما كانت عليه من D asl‏ 

وبالتوازي مع هذه الإجراءات الميدانيّة» أصدر مرجع المؤسّسة 
الدينيّة عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب فتوى يبسط فيها بطريقة واضحة 
وبسيطة أصول عقيدته ضمن وثيقة يمكن اعتبارها Ji‏ تأليف منهجي 
للمذهت > daly‏ محاولة خجولة لتطبيعه وتحؤله «(routinisation)‏ أي 
الانتقال من مذهب منغلق إلى مذهب متفاعل مع بقيّة المذاهب الأخرى 
ومعترف بها. 

بذ dass suia lice‏ نه Ob SUA 2 die‏ المقصد الرئيس من 
dei cle) ols oufis ayer‏ الخال لله مير AME Las‏ بالمعروف 
ils‏ عن المتكر. كه pb‏ الاد الكيرى oil Glan‏ :وهو Le‏ 
يمكن تلخيصه في النقاط OVE‏ 


- الاقتداء الصارم CALL‏ الصالح. اى بالمسلميخ c‏ عاشوا بين 'الفرنين 
الأوّل PS JU,‏ 8 وهو ما Ce‏ بطريقة أو أخرى 59 iM‏ 
بالآراء الفقهية التي تشكلت بعد تلك المرحلة. 

- تكفير من يعتقد شفاعة الأولياء الصالحين عند اللهء وإقامة di‏ على من 
WL 5h‏ ولي كان اعتعاده في الله Bout,‏ 


Ns di ا‎ 4 bas pe ui d a Sn 8552 - 


المصلحة تقتضي إنهاء البدعة التي nbn is‏ المماليك eM o2)‏ - 
0١7‏ بتقسيم جماعة المؤمنين في الصلاةء حيث كان يصلي أتباع كل 
مذهب وراء إمام خاص qE‏ 


£215 الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء ج ۳» ص‎ )١5( 
Ali Bey El Abbassi, Voyages d’Ali Bey en Afrique et en Asie, t. Il, p. 320-324, p. 449- 
455. 


AL ص‎ A-A ص‎ 6b نفسهء ج‎ (V0) 
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- منع الخوض في الصفات الإلهية على مذهب المتكلمين وخاصة الأشاعرة 
والماتريدية منهم» والتسليم Les‏ وصف الله به نفسه في القرآن دون 
تكلف. Lady‏ لمقولة مالك بن أنس YA)‏ الشهيرة: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والايمان به واجب. والسؤال عنه بدعة». وبعبارة أخرى». 
فلا NI Xa lo sage‏ العقيدة: oil‏ 


- لئن كان pul‏ محمد بن p see‏ الفقه» فإنهم يعترفون بصحة 
العمل بالمذاهب الفقهيّة EU‏ الأخرى” . 


TU e‏ أي عالم حنبلي بلوغ مرتبة الاجتهاد المطلق. أي امتلاك القدرة 
الفكرية على استنباط الأحكام الفقهية من القرآن Li, Ets‏ دون الرجوع 
إلى المصئفات الفقهية والاعتقادية لسابقيه. 5515 ذلك لا يمنع بعضهم من 
استنباط معايير فقهية جديدة بالاعتماد على المحكم من النصوص. 

- كتب التفسير المعتمدة عند الحنبليّة الوهابية هى الكتب المشهورة عند أهل 
(YT V 1S)‏ والبغوي CY YT AC)‏ والبيضاوي EYAYE)‏ والخازن 
(TE Ve)‏ والحداد (EYAYE)‏ والسيوطي «(eoo m)‏ وغيرها. UN‏ 
فيما يخص السئة النبوية» فيعتمدون الكتب الستة الموثوقة عند اهل 
OME‏ إلى جانب شروحها مثل شرح النووي VIVA)‏ والقسطلاني 
(Yo Y)‏ والعسقلاني (ت588١م).‏ 

د oll‏ يعض AS‏ الضبوفية الى عدت Az$ be Ales chet‏ محمد 
بن سليمان الجزولي VETS)‏ وعبدالله اليافعي C ewe)‏ 
فلا ينبغي حرق اي AS‏ 

- إثبات شفاعة الأنبياءء خاصة شفاعة النبي محمّد. ويمكن للملائكة 
(VV)‏ حول هذه المسألةء انظر أيضاً: ابن قاسم» الذرر السنية. ج ١ء‏ ص NEO‏ 


CA)‏ هي be‏ البخاري ( ت٠۸۷ (e‏ ومسلم (e AV Ow)‏ وابن ماجه (ت (e AMV‏ وأبي 
داود (e AAA)‏ والترمذي AV)‏ م( والنسائي )4\0 (e‏ 


)4 الجزولي» دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصّلاة على الدب المختارء 
بمروت > Yu‏ 
(Y+)‏ اليافعي » روض الرياحين فى حكايات الصالحین؛ Vare cos‏ 


VES 


delist‏ للناس bus‏ الإقرار ob‏ ذلك Y‏ يكون إلا OSL‏ الله وققًا 
لمقتضى النص القراني. 

- إثبات وقوع الكرامات للأولياء الذين يراعون حد الشرع في عقيدتهم 
وسلوكهم. ومع ذلك» لا يجوز تخصيصهم SL‏ شكل من أشكال التقديسن. 

- كل. النامن سواسية أمام الله؛ ولذلك يجب علينا أن تحت آل Cet‏ 
ونجلهم على ما رسمته aso NI‏ دون s Jo‏ ويمكن لنسائهم الزواج من 

Ru isl 

- الحنابلة الوهّابية Oy AY‏ أحداً ممّن سبقهم من أجيال المسلمين. فلا 
يحكمون بالكفر إلا على من بلغته دعوتهم els‏ على عدم الالتزام بحدود 
الشرع التي Le m‏ 

- جميع العبادات OV AN‏ بعد Juil o Al‏ للهجرة» alio t‏ بإطلاق. 


EEE uem -‏ الموسيقى TUM‏ وخاصة الموسيقى العسكرية وتلك التو 
تكون فى cole‏ فضلاً عن إباحة الشعر. 
- اعتبار ابن تيمية وابن القيم إمامين من أئمّة fal‏ السنة وإجلال كتبهماء 
ولكنّ ذلك لا يمنع علماء الحنبلية RV E‏ من الخروج عن آرائهما أحياناً. 
- إقرار الطرق الصوفيّة المراعية للعقيدة الصحيحة والسلوك القويم. 
إل دا العرهن رة الو ئة عة اله sde. ds‏ 
العرهن Le‏ أن خليفة CU ine cul‏ فك ت lua‏ أخلاق. المسوولتة 
للحفاظ على جوهر دعوة Ge cod a‏ حين استبعد الشيخ› بطريقة n‏ 
Ty‏ جميع خصومه ومعارضيهء OD‏ ابنه قد أدرج حركته في إطار 
فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبما Sh‏ يستحيل القيام بهذا 
الواجب إلا داخل BY‏ الإسلاميّة» OB‏ ذلك يعني أنه يُموضع الصراعات 
ve‏ وفعت بين أبيه وخصومه» داخل حورة الإسلام. وبعبارة TES‏ 


YV - Mo v^ cY c «Az Ji m: t ابن قاسم‎ "a p^ حول هذه المسألةء‎ (¥\) 
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صراع لرد «الإخوة» الضالين إلى جادّة oll‏ وهو ما أعاد مبادئ عبدالله 
بن محمد بن عبدالوهاب» بطريقة غير (P iis‏ إلى منطق الدائرة 
المركزيّة للأمّة التي قال بها أحمد بن تيمية. 

لقد رأينا أعلاه ol‏ ابن عبدالومّاب قد أدان التصوّف والطرق الصوفيّة 
إدانة SS), Ul‏ ابنه عبدالله تنبّه إلى أن قبول علماء المنطقة بدعوته» 
وهم في معظمهم مُرتبطون بشكل أو SL‏ بالطرق الصوفيّة» يوجب عليه 
تقديم بعض التنازلات حول بعض المسائل. فقرّر ,3 الاعتبار للتصوّف». 
شريطة التزام أتباعه بالعقيدة الصحيحة والسلوك القويم. 


5 الحنابلة Oleg)‏ منذ البداية - من قبل الطاعنين عليهم = 
Ale‏ ابن Les‏ ,بشكل. أعمى» على الرغم. .من أن. هذا الأخير قل أدين. من 
سائر مذاهب LU fal‏ ولرد هذه التهمة» أكد مرجع المؤسسة الدينية 
ol‏ إجلال الحنبلية الوهّابية لهذا العالم ولتلميذه ابن قيّم الجوزيّة. لا 
يعنى الأخذ بكل آرائه. والمؤكّد أن كل المعايير الفقهيّة والاعتقادية التى 
وضعت بعد القرن الثالث للهجرة غير ملزمة لجميع المدارس الفقهية 
Chea‏ على الأقل فى المستوى النظري. 

وإذا ما بقي عبدالله بن محمّد بن عبدالومّاب متمسكاً بجوهر 
الأفكار التى دعا إليها والدهء col Gb‏ كما سبق أن رأيناء إلى بعض 
المرونةء على الأقل في المسائل التي تعرّضت للطعون الأبرزء» وذلك 
لمواجهة الوضع الجديد؛ فالامارة السعودية لم تعد ope‏ كيان محلى 
صغير» بل ارتقت بشكل job‏ لتشكل قوّة إسلاميّة معتبرة بفضل الاستيلاء 
على PLC‏ ولم تعد الحنبلية الوهابية aoe‏ ظاهرة هامشية» بل Cus‏ 
اهتمام النخب المحليّة وحدهاء بل إن قسما كبيرًا من قادة العالم 
الإسلامي اهتم بهذه القوّة الصّاعدة. 


oS is‏ هذا post GLU‏ الأمير cope‏ بلا شك يناه على 
تة عو ae res eres Te 2 ewe rer meee Ue ce‏ ودا 
(YY)‏ ابن T‏ السيرة .MYoY v? CX sedi‏ 


BT. 


من TLL‏ وعدّة UP pus‏ إلى مختلف الأمصار الإسلاميّة لشرح 
عقيدتهم eee nee‏ كما حرص على ملاقاة أمراء وفود gu‏ 
القادمين من مختلف الأصقاع X a AN]‏ لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن 
المذهب الذي co Pals‏ ولطمأنتهم حول مستقبل CRI‏ 

ee اماس‎ xe cols 43 الوقابية‎ God of Lely suy 
توسّع سياسي سريع أجبر القيّمين عليها على التعامل مع فاعلين آخرين‎ 
على الساحة الإسلاميّة؛ وهو ما يعني أن تجربة السلطة الزمنيّة والروحيّة‎ 
OÙ على التكيف مع الأوضاع الجديدة. إلا‎ Lhes تجبر أكثر الفاعلين‎ 
السّرعة التي توسّعت بها الإمارة السعوديّة» دون أن تكون قد استعدّت‎ 
قدما في هذا المسار.‎ tuU عليها‎ Dati الاستعداد»: لم تسمخ‎ pols 
صارمين تجاه الدولة العثمانية من خلال‎ «Sled! فقد كانوا على سبيل‎ 
AS ij sella lee es es syme GS y فعاملة السلطان‎ 
ولم يتراجعوا عن رمي السلطات العثمانية‎ Vol الرسمي من أداء فريضة‎ 
cepe يكن فين الممكن ترك هذا التظاؤل بلا‎ eda C Ue بالشرك‎ 
الحَرّمان الشريفان للدّولة العثمانيّة‎ Velia, الرّهانات الرمزيّة التي‎ of خصوصاً‎ 
كانت كبيرة» أو ليس من ألقاب سلاطين بني عثمان لقب خادم الحرمين‎ 
فقدان السيطرة على تلك الأماكن المقدّسة يعني فقدان‎ o] الشريفين؟‎ 
السلطة الدينيّة التي كان السلاطين العثمانيون يحاولون إصباغها على أنفسهم‎ 


X3 - ۳۹۰ ص‎ »٤ ج‎ GUI الجبرتي. عجائب‎ C) 

SV ص‎ »١ ج‎ RE انظر رسالة «نموذجية» في: ابن قاسمء الدرر‎ (YE) 

(Yo)‏ حول مختلف ردود فعل سلطات بعض البلدان الإسلاميّة» انظر: 

Arnold Green, «A Tunisian Reply to a Wahhabi declaration: Texts and Contexts», Arnold 
Green (dir.), In Quest of an Islamic Humanism, Cairo, 1984, p. 155-177; David Commins, Zslamic 

Reform: Politics and Social Change in the Late Ottoman Syria, p. 22-23; 

محمّد المنصورء المغرب قبل الاستعمار: المجتمع والذولة والدین AAYY = VAY)‏ 
ص YEY -= YYA‏ 

AYE- ١١9 التاصري» الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصی» ج ۰۸ ص‎ (TT) 

- 70/7 في : حسين خزعل» حياة الشيخ محمد بن عبدالوقاب. ص‎ UL انظر نص‎ (XV) 
.YVA 

AS - ١98 ص‎ .١ ابن بشرء عنوان المجد. ج‎ CYA) 

VV ص‎ s z ابن قاسم الذرر السنيةء‎ O9 


\¥o 


بوصفهم خلفاء للمسلمين في مواجهة التهديدات الأوروبيّة المتزايدة. 


ولق Dis‏ اسكيلا OU‏ رارت qnaa. cle‏ وها ages‏ الدولة 
العثمانيّة من مشاكل على الجبهة الأوروبيةء قد سهلا توسّع الإمارة 
السعوديّةء OB‏ انسحاب الفرنسيين من مصر سنة ١١۱۸م‏ ووصول شخصيتين 
قويتين وطموحتين وحازمتين» إلى سدَة الحكم في كل من إسطنبول 
والقاهرة» هما GULLS!‏ محمود الثاني (TAY - ۱۸٠۸(‏ والوالي محمّد 
علي «(a1۸4۹ ASOY LAL‏ سيزعزع الكيان السعودي. ل sg‏ 
وجوده» وهو ما سيّحدث منعرجاً فعليًا في تاريخ الحنبلية الوهابية وأفكارها. 


- الانكسار السياسي والتقوقع الديني: أصل مفهوم الولاء والبراء 


لعن كان السلطان مضطفى الرابع pu JOLIE -2 Aey)‏ 
۷ قد أمر واليه على مصر محمّد (e‏ باشا بتجريد حملة عسكرية 
لطرد الحنابلة الوهاييين من ell‏ ن فإن الحالة غير المستقرة فى E‏ 
حالت دون تنفيذ هذا الأمر لمدّة أربع سنوات» ولم pun‏ ذلك إلا سنة 
١م‏ حين أعاد السلطان محمود الثاني» بعد استتباب النظام في 
pas‏ 6 وقد تمكن هو أيضًا من ترسيخ حكمهء إزالة هذا الكيان الديني 
السياسى أوهن شرعيّة الدولة العثمانيّة وأضعف هيمنتها على المنطقة. 
LOU gl‏ أواخر سنة ١١۱۸م‏ تمكن خلالها من طرد القوّات السعودية من 
الحرمين» قبل أن تبدأ القوّات العثمانية توغلها في نجد سنة MAYO‏ 
ela eat qs‏ علق ST oa gae UN)‏ م لات سمطو xen]‏ من 
القتال المحتدم» وتم نهب الدرعيّة عاصمة LY‏ وتقتيل مئات الأعيان 
وترحيل واحد uie proe‏ ومنتين وخمسين من آل سعود ane T‏ 
الأمير neg‏ بن سعود As AMD‏ مغ 32 وقد تمكن بعض 


Es (Y)‏ همايون (مرسوم سلطاني)؛. ١9548‏ - أء VI‏ ماي OAM‏ مخطوط مكتبة 
الملك فهد الوطنية. 


١5 


الاجين من المذابح» وخاصّة العلماء age‏ من الفرار إلى مناطق 
cal‏ ف شت EXE TE ll‏ فى شيك edel dul‏ كان ize sash‏ 
التاجين من المذابح في واحة RUN‏ 

وقد أحدثت وحشيّة الهجوم العثماني X;‏ حقيقية في صفوف النخبة 
الدينيّة الحنبلية ALES‏ وأمام مشهد استسلام السكان دون مقاومة 
التى كانت قائمة قبل ظهور الإمارة السعودية» شعر علماء بانهيار 
elle‏ بل ذهب الأمر ببعض العلماء إلى الاعتقاد الجازم oU‏ الهجمة 
العثمانية لم تكن سوى cue‏ من الله بسب انتهاك العقيدة الصحيحة 
والسلوك القويم في نجدء من ناحية أولىء والانفتاح على الآخرء أي 
ذاك اللين قى بعضن Ca pI‏ كما سبق أن UST‏ من ناحية S‏ 

وكان ALL‏ كل ذلك بروز إرادة حازمة عند الحنابلة DUI‏ 
لحماية معتقداتهم cea gts‏ تجسّدت بالخصوص في اعتمادهم فصلاً 
حاسماء على الاقل في المستوى «(s Sa‏ نين eid‏ القويم والدين 
الباطل أملاً في إعادة حشد الئاس لصالح قضيّتهم وتجتّب أسوأ النتائج. 
وانطلاقاً من قناعتهم الراسخة بأن الهجمة العثمانيّة لم يكن يقصد بها 
عشر للميلاد منظومة تمييز) سيعرف لاحقاء HAI‏ من كتابات 
عبدالرحمن بن حسن )2 (e AAA‏ حفيد محمد بن عبدالوهاب ومرجع 
المذهب» باسم عقيدة «الولاء والبراء» (موالاة المؤمنين والبراءة من 

وفى حين كانت الحرب مستعرة بين القوّات العثمانيّة cA,‏ 
السعوديّةء قام العالم سليمان بن عبدالله (ت8١181م).‏ وهو أحد أحفاد 
محمّد بن عبدالوهّاب ومن Du‏ المنافحين عن الإمارةء بإصدار عدد من 

Y C CA "PSP ce Ji e0 - Ye u^ T عبدالرحمن آل الشيخء‎ (yrs) 
Yo - Toi ص‎ EXT - ۳۱۹ ص‎ 


George Sadleir, Diary of a Journey across Arabia, p. 65-67. (TY) 


¥ 


الفتاوى التي تنظم سلوك المسلم؛ والمقصود هنا الحنبلي الوهابي 


clauses‏ تجاه إخوته في الدين وتجاه أعداء الإإسلام. 


يقرّر سليمان بن عبدالله فى فتواه ol Pn‏ على كل مسلم إظهار 
USL 5 Maxi‏ والامتناع عن dS‏ توادد معهم. ويّسّري ذلك على الأفراد 
- والحكام منهم بخاصّة ‏ وعلى الجماعة. PH]‏ براءة Q^ Ua Vom‏ كرون 
el‏ على الد الصحيح› وأعدائهم من s il‏ فين أي العداوة 
والقطيعة cp dla Gly ai, Lus UB‏ عبد الله ce JS ol‏ واد كافرا A‏ 
(LS pte‏ أو EL els‏ شكل من الأشكال دحوم امسر tus gb‏ 
on T»‏ بج على السام أذ Bub e‏ أو Mais‏ هذا 
الواجب» أو emu‏ يسلك غيره REA‏ 


ah في الفتوى الثانية» فقد شرح سليمان بن عبدالله مستنداً إلى‎ Li 
il على على المسلم إقامتها مع إخوانه في‎ sl cp نصيّة. الرّوابط التي‎ 
فو اليا وفطلا‎ t. مسلمء وفقًا لماعدة الولاءء أن يكون‎ ds فعلى‎ 
cms لجميع أعضاء الجماعة. وعليه واجب العون والدعم لهم في كل كل‎ 
فالروابط بين المسلمين لا انفصام لها لأنّها قائمة على العقيدة*"‎ 
عرى الإيمان حسب تعبير سليمان.‎ Bal فموالاة المسلمين هي من‎ 

وأخيرّاء ذهب سليمان بن عبدالله في فتواه الثالثة إلى he‏ منع 
المسلمين» والمقصود دوماً الحنابلة eA IT‏ من ارتياد دار الكفرء أي 
al‏ إلى Seiad James old! GY Lis cilia) X, el a E ell‏ 
1 م (o‏ 

pass | qum‏ قلب الأوضاع على أرض الواقع. قام سليمان بن 
عبد الله متوسّلاً "À‏ ما لديه من gera rs eli rais All.‏ 


ol‏ افضل b‏ * للعيش bul, ob‏ على ENT‏ تفتضي القطيعة 
التامة مع SUSI!‏ والمشركينء أي سكان البلدان الإسلاميّة المجاورة» 


AYY - ۱١۹ محموعة التوحید» ص‎ (YO) 
OV - ÍV ص‎ ceu QU) 


YYA 


وهم عنده أصل كل فساد في GU‏ والهلاك في الآخرة""". 


وهكذا توقفت عمليّة تطبيع وتحول الحتبليّة الوهابية التي بدأت بعد 
الاستيلاء على مكة سنة cp ltt‏ بصفة فجائيّة في أعقاب الهجمة 
العثمانيّة» بل حدث ما هو أخطر وأهمٌ. وهو مراجعة سليمان بعض 
أفكار جده. فمحمّد بن cle Sie‏ رغم تة pdf. Sar‏ الصحيح 
والدين الفاسد» أباح لأتباعه ضربا من ضروب التقيّة التي تقوم على 
إخفاء عقائدهم في حال PLACA‏ كما أباح لهم Cal‏ ارتياد أراضي 
الأعداء» شريطة القدرة على ممارسة دينهم بحريّة» وخاصّة من أجل 
التجارة عبر الصحراء التي كانت مورداً اقتصاديًا رئيسيًا لمنطقة نجد. 


والظاهر dt‏ لم يكن لمواقف سليمان في حينهاء صدى بين الئاس 
والحكامء لانشغال الجميع بضمان حياتهم. فعلى سبيل المثال» وصل 
الأمر بالأمير عبدالله بن سعود إلى Le‏ التّصريح بأنه لم يكن إلا 
«عبداً للباب العالى وخادماً أميناً EP‏ وذلك Ras‏ إنقاذ سلطته 
واسكلال oly cal‏ كن GEV‏ اقيق الى بار Uus lle‏ من 
عبدالله» والمتمثلة في التطبيق الصارم لما يعتقد أنه الحقّ دون نظر إلى 
العواقب. إلا أن تؤدّي UE‏ إلى المواجهة المدمّرة أو الانكفاء على 
الذات. 


ولم يكن ما فعله سليمان بن عبدالله» عن قصد أو عن غير قصدء 
adi‏ كاك Re Baby See‏ تاكن Tas‏ "الو diee‏ ا مقيمةة تسيو Laus‏ 
بين US‏ الصحيح paddla‏ الفاسد» ومحر da‏ کل اختااط بالكقار» أي 


(rv)‏ وينبغي التأكيد على أن هذا الجدل وتلك الضراعات كانت داخل الإطار الإسلامي ولا 
تتعلّق XLI‏ بالأديان الأخرى التي ظلت إلى حدود القرن العشرين خارجة تماما عن نطاق اهتمام 
الحنبليّة الوهابية. ففي الذرر Me ul‏ وهو أكبر مجموعة من الفتاوى الحنبليّة CRI JE‏ لم يذكر 
المسيحيون سوى مزتين» ولا ذكر لليهود فيه مطلقا. 

MO ابن قاسمء الدّرر السنية. ج ۸» ص‎ (YA) 

ATE - VIN ص‎ A نفسه» ج‎ (YA) 

av - ۳۹۲ عبدالرحيم عبدالرحمن» الدولة السعوديّة الأولی» ص‎ (£e) 


۲۹ 


كرس (à Le JE ESAME aah cols ud LI SU sa‏ 
ذلك الحنابلة» قد استنكرت منذ القرن التاسع للميلاد ذلك المبداً باعتباره 
(EYD.‏ 


itl ge Hes Se ena oe بدعة ل‎ 


أصول غير إسلاميّة (يهوديّة ومسيحيّة وزرادشئية PS‏ ا 


OEC au وال ال :اهدح ريا‎ a dise of فن‎ elt ga Gy 

Tcal هي مستوحاة من‎ Lil في مرحلة أو أخرى من مسارهاء‎ Lo LA NI 
كك أي «اختيار العيش في بيئة يهودية‎ (amixia) اليهودي المعروف بالعزلة‎ 
تواصل مع المشركين. والرّغبة الجامحة في جعل‎ Gi بشكل حصري ودون‎ 
الاستحالة. وكان واجب الحفاظ على‎ prr بل‎ prs E کل اتصال بهم‎ 
بين اليهود والأمم الوثنية›‎ apa التوحيد الخالص من أي شائبة عبر الفصل‎ 
باعتباره شرطًا حيويًا لليهوديّة نفسها. فأسفار مو سى‎ Mr مفروضاً دائمًا على‎ 
الخمسة تحتوي على العديد من التعاليم التي 5 تقربنا من هذا الهدف. فيما تبدو‎ 
هذا‎ ia بقية بقيّة الأسفار. من خلال سر د الأحداث» موضوعةً بنيّة إثبات‎ 
Gi من الأغياق‎ ci AE Ta DU من‎ OUS day Oa اا‎ 
T C Mary Douglas) «ثقافة الحصار» على حد تعبير ماري دوغلاس‎ 
بوضع عدد من المعايير والحواجز الفكريّة‎ jadi بها‎ bli قيام جماعة‎ 


Etan Kohlberg, «Some Zaydi Views on the Companions of the Prophet», Bulletin (£V) 
of the School of Oriental and African Studies, n° 1, 1976, p. 91-98; le méme, «Bara'a in Shi'i 
Doctrine», Jerusalem Studies of Arabic and Islam, vol. 7, 1986, p. 139-175; le méme, «Some 
Imami Shri Views on the Companions of the Prophet», Jerusalem Studies of Arabic and 
Islam, vol. 5, 1994, p. 145-175; 
cS > gli لطيفة‎ Yet الإسلام الخارجي› بيروت‎ cilme g نأجية الوريمي‎ 
.٠٠١١ الخوارج: نشأنها وتطؤرها إلى نهابة العصر الأموي. بيروت»‎ 
VY ص‎ »١ ابن أبي يعلى» طبقات الحنايلة» ج‎ (£1) 
AAA ابن تيميةء اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء بيروت»‎ CET) 
: حول هذا المفهوم . انظر‎ (t: 
Katell Berthelot, Philanthrópia judaica. Le débat sur la 'misanthropie' des lois juives 
dans l'antiquité, Leyde, 2003. 
Joseph Derenbourg, Essai sur l'histoire et la géographie de la Palestine d'aprés le (£0) 
thalmuds et les autres sources rabbiniques, p. 76. 
Mary Douglas, in the Wilderness: The Doctrine of Defilement in the Book of (t) 
Numbers, Oxford, 2001. 


E 


لتعيين حدود Y‏ يمكن 3 تخطيهاء ومن D‏ تجتب الذوبان في الآخر الذي 
يكون معظم ot MI‏ أكير babag lous‏ 


وقد ظلّت ذكرى RE JE‏ الناجمة عن تدخل الجيش العثماني وتدميره 
للامارة السعوديّة سنة (el A YA‏ حيّة فى خيال القائمين على المؤمّسة الدينيّة 
الحنبلية الومّابية طوال القرن التاسع phe‏ للميلاد. ولم يكن لانبعاث الإمارة 
السعوديّة في نجد والأحساء منذ 1877م nx‏ من الوضع شيئاً؛ فقد Je‏ 
العلماء مسكونين بهاجس التدخل العثماني مرّة أخرى» وهو ما وقع بالفعل 
مرّتين سنة ۱۸۳۸م ce AVIS‏ وبالخوف من فساد الدين القويم نتيجة 
الاتصال مع Se‏ ولايات الامبراطوريات؛ وهو GL‏ بهم إلى اعتناق بعض 
أفكار سليمان بن عبدالله من أجل تطوير «ثقافة الحصار» التي من شأنها أن 
تحفظ المذهب. ولهذا الخرض» دققوا النظر في المواضيع التالية: الهويّة 
الإسلاميّة للامبراطوريّة العثمانيّة» وجواز الاستعانة USL‏ والحكم 
الشرعي لمرتاد أرض الشرك» وموقف المؤمنين الذين لا يستطيعون الجهر 
Los‏ اعتقدوه ERIT INS‏ سمي قن داح hes eS‏ ملي رامن اهيدا 
التطوّر الفكري الممتذ على طول القرن التاسع عشر cell‏ الحفيد الأصغر 
لمحمّد بن LE pile‏ عبدالرحمن بن حسن CPG AR ACA)‏ وابنه 
عبداللطيف c (AY)‏ والشيخ حمد بن عتيق (ت۱۸۸۹م)“. 


فبالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة» كانت الامبراطورية العثمانيّة معقل D JU‏ 
وإسقاط الحدود الشرعيّة» ومصدر كل الشرور التى يعرفها المسلمونء SI‏ 
نموذج SL Shaa‏ معنى الكلمة. فالتدخلات العسكريّة العثمائية لم تسفر إلا 
عن الدمار TUS‏ والتشجيع على عودة الممارسات البدعيّة وحالة 
التفكك eee ee quiu]‏ 
PL ls‏ “. ولم يقم العثمانيّون إلا بتكرير الفظاعات التي أنزلها المغول 
بالمسلمين في القرن الثالث عشر للميلاد. هكذا قاس أولئك العلماء بين حالة 


ci علماء نجد. ج‎ calidi SAT - VA عبدالرحمن آل الشيخ. مشاهير.ء ص‎ (EV) 
.۲۰۱ Mt ص‎ 

YE -YEY ص‎ eY نفسه» ج‎ ENYN - AY ص‎ ceux (EA) 

SAY - AE ص‎ eY نفسه» ج‎ 41054 - YEE ص‎ ceux (£4) 

WA السنية. ج 4. ص‎ P قاسمء‎ ECE 
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نجد في القرن التاسع عشر للميلاد وبين الرجّة التي عاشها جزء pero‏ 
La‏ مدمه ورو“ . US To,‏ ابه daos‏ هنا ec Bly‏ قد 
اعتبر ابن تيمية الغزاة المغول» رغم اعتناقهم الإسلام منذ عهد قريب» كثّاراً 
لماو توي بار كي أضف إلى ذلك ag‏ كانواء على cad i Dm‏ 
يشجعون البدع ويأخذون بأعرافهم Ji‏ أحكام الشرع ويسعون إلى غزو بلاد 


المسلمين lake‏ + هنا تمّ اعتبار الدولة العثمانية OMG iUa‏ أو 


«دولة CP AS‏ ينبغي محاربتها في حال إقدامها على غزو ديار المسلمين؛ 
se‏ فى إطار D ad at FM‏ وعدت موالاتها (atas jl‏ عن الإسلام*. 


وقد استنتج العلماء ممّا تقدّم؛ أن أي تحالف سياسي مع الدولة 
العثمانية هو غير شرعي. ومع ذلكء اهترز تاريخ الإمارة السعوديّة خلال 
القرن التاسع عشر للميلاد» بصراعات داخل الأسرة الحاكمة. ففي سبيل 
الاستيلاء على السلطة أو التفرّد بهاء لم يتردّد بعض الطامحين إلى الحكم 
في الاتصال بالقوّات العثمانيّة المتمركزة في الحجاز أو جنوبي CO pal‏ 
EC‏ ما حصل فعلاً سنتي VAYA‏ و ۷ عل Jee‏ المثال. وقد ت 
علماء الحنبليّة GU JE‏ على عدم اجتراح مثل هذا الأمر الجلل مهما كانت 
خطورة C Deua II‏ لكتهم لم يُكفّروا أبدأ من استنجد بالعثمانيين من آل 
سعود» واكتفوا بلومهم بكل OS ot‏ ولعلّ مرد ذلك هو إدراكهم 
استحالة استمرار المذهب من غير التحالف مع آل P us‏ فتوحيد 
العقيدة والسلوك يتطلب وجود سلطة سياسيّة. 


AYE ج ١ء ص‎ eami (01) 

TVA ص‎ Yok v? iA ج‎ 6 And (oY) 

(OY)‏ حمد بن ce‏ بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك» مجموعة 
التوحيد» ص YET‏ 

l | NN ut? LA di ؟‎ J^ m € cz 3I ابن قأسمء الذرر‎ (0%) 

E Lans; (00)‏ م ص Ee = YYA‏ وقد استخدمت الدعاية العثمانية Lue‏ مشابها لتشويه 
المعتقدات الحنبليّة الوهابيّة والنيل من حركتهم. انظر مثلاً: عماد عبدالسّلام رؤوف» العراق في 
وثائق محمد (que‏ ص ۱۸ Ye-‏ 

)07( ابن قاسمء الذرر السنيّة. ج ۰۸ ص 514 TYN-‏ ص AZ TAE- YAN‏ ص VE‏ 
ص ONY‏ 

.04 - ٤١ص‎ 44 نفسهء ج‎ (OV) 

VE ص‎ LA 3 نفسه»‎ (OA) 


YYY 


ales ca tal‏ بالشفر الى الأراضين x oL:‏ قد ASS‏ العلماء 
Pee ree ames NIIT le E a‏ 
slacks «adel‏ المقي Dije valet SIS Loges c AS Gord Lu]‏ 
تاد ceded‏ تدواع en ait‏ اسا Los b,‏ 
للقيام به JL‏ في إيمان راسخ» واستعلاء على JS‏ واعتقاداتهم. 
dol, SUNL 5 ,almell OGL,‏ العبادات: P nre Le A‏ الا 
يلبّي هذه الشروط» فيعرّر في رأيهم TOUT‏ بل قد يُعاقب حتى plan‏ 
كيف يسلك في قابل أمره على الوجه OU ge‏ 


وكان الموضوع الأخير الذي تطرّق ad)‏ العلماءء هو جواز الإقامة في 
الأراضي التي استولى عليها العثمانيون أو أعادوا الاستيلاء عليها. وفي هذا 
الصّددء كرّر العلماء نفس الشروط التي ألزموا بها أتباعهم في السفر إلى بلاد 
الكفر. وفي حال عدم تحقّق تلك الشروط OÙ «dits‏ على المؤمن مغادرة 
oth‏ والاقامة فى الأراضى الحتبلية DLS‏ فى jf‏ المجرة ٠‏ فعلى Jens‏ 
المثال» وأثناء الغزو العثماني لنجد سنة ۱۸۳۸م الذي انتهى بتعيين أمير تابع 
على رأسهاء هاجر كبار العلماءء وخاصة عبدالرحمن بن حسن وحمد بن 
عتيق» من تلك الأراضي UY‏ صارت في حكم أرض OP BEN‏ 

ومع ذلك» فقد ظلّت جميع هذه المواقف نمطية مثالية فقد كانت على 
أرض الواقع أقل حدّة وقابلة للتغيّر تبعاً للأحداث. إذ لا ينبغي أن ننسى OF‏ 
أجوبة العلماء كانت مشروطة بسياقها التاريخى وبمتغيّرات نفسيّة وفقهيّة. 
ومن هذا المنطلق»ء يمكننا أن نلاحظ وجود اختلاف فى وجهات النظر داخل 
zai‏ عن الأغيار وبالموقف من GUN‏ إلخ. بل US]‏ قد نعثر أحياناً على 


)08( نفسه» ج «A‏ ص ۳۹۷ - ۳۰۹. 

EVE ص‎ YNE- ۳۱۲ ص‎ LA eg camii OU) 

.۲۷۵ ص‎ ۸ c cam (11) 

Yoq - Yot ص‎ QY80 - YYY ص‎ YV ص ۰۲۳۸ ص‎ tA نفسهء ج‎ OY) 

CN)‏ ابن بشرء عنوان المجد. ج CY‏ ص YY‏ عبدالرحمن عبدالرحيم» محمد le‏ وشبه 
الجزيرة العربية. ج ۰۲ ص SAN‏ 

(54) ابن قاسمء الذرر السنيّة. ج CY‏ ص VY‏ ص SUY‏ 


۲۳ 


بعض التعارضات في آراء نفس العالم في مختلف مراحل مسيرته. 
فعبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ وصم Se‏ الدولة العثمانيّة بالدولة 
الكافرة المشركة المنافقة في العديد من رسائله وفتاواه إلا أنه لم يتزددة 
ضمن رسالة له إلى أحد نظرائه بمكةء في القول Ob‏ تلك الدولة لم تتوان 
عن حماية وصيانة الحرمين الشريفين منذ القرن السادس عشر للميلاد بغيرة 
EY‏ الالتزام بالعقيدة الصحيحة والسلوك القويم» في 
الحرمين الشريفين وغيرهماء ليس ذنب السلاطين العثمانيّين بقدر ما يعود 
إلى وززاتهم وولاتهم الضالين JU Ju TP Lao‏ لم تكن o3]‏ مسألة 
«عزلة» و«تفرد»» فعلينا أن نتذكر أيضًا أن مرجع المذهب الحنبلي الوهّابي 
هذا نفسه قد عاش AST‏ من ثلاثين le‏ داخل الدولة العثمانيّة. فقد RO‏ 
ترحيله سنة 8١181١م.‏ وهو ابن ثماني سنواتء إلى القاهرة صحبة pal‏ 
الشخصيّات الدينيّة وأفراد الأسرة الحاكمة. وحين عاد والده ومعظم JUS‏ 
الشخصيّات السعوديّة إلى نجد من أجل إعادة بناء الإمارة إلى جانب الأمير 
OV Mine uy us 5‏ فض عبداللطيف البقاء في pas‏ لاتمام تحصيله في 
الأزهرء قبل أن يمضى عدّة أشهر في مكة المكرّمة وربّما في المدينة 
dass tale dl‏ تعب lig‏ اد TRANS‏ ا 
في بلاد «المشركين» لم ud‏ له أيّ حرج» إذ لم يقم على ما يبدو بتبتي 
مجمل العقائد Glos!‏ الوهابيّة إلا بعد عودته إلى بلاده؛ كى يحمل إرث 
الغائلة ويحفظ وحدة الموسّسة الدينية التي قُدّر له ou‏ 


وفضلاً عن db culs‏ القطيعة مع الدّين الباطل والتقوقع على الذات 
لم يكن ليعني أن المؤسّسة الحنيلية الوهّابية كانت منعزلة عن العالم» بل 
العكس هو الصّحيح» فقد دخل شيوخ المذهب في صراع فكري ضد 
خصومهم طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر للميلاد. فقد تناقلت 
مختلف المؤمّسات العلميّة المعارضة للدّعوة بالمنطقةء عدداً من الكتابات 
التى كانت موجّهة ضذها وتشوه تعاليمها بصفة منسقة. وقد كانت المحاور 
المطروقةء في الغالب» متشابهة بقطع EU‏ عن اختلاف الانتماءات 


AM- NAV ص‎ cM = نفسهء‎ (10) 


Goll CU)‏ والده عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ بنجد سنة VAYA‏ ليغدو مرجع المؤسّسة 
الدينية. 


Yt 


الا debel Audi gh‏ ففضلاً عن المطاعن التقليدية التي lo cu‏ 
EM‏ القرون الوسطى (التجسيم»› الغلو في A!‏ بالمعروف qe)‏ عن 
المنكرء إلخ)» فقد اتهم الحنابلة الوهّابيّون بالمذهبيّة call‏ وبتمثيل 
نسخة محدثة من الخوارج والقرامطةء وأخيراً Gl‏ إقصائيّون وضيّقو 
الأفق. وللرد على هذه الاتهامات التي عدت فن المفكريات: قام 
عبدالرحمن بن حسن وابنه عبداللطيف وتلميذه o‏ حمد بن عتیق» بتصنیف 
ردود اجتهدوا في أن تكون VES‏ أسلوب تعليمي بسيطء > بهدف Ae‏ 
em‏ خصو CPP‏ ومن ثم م طرح مواقفهم الاعتقادية والفقهية والدينية FU‏ 


ت ge‏ التحانس المذهبي في نحد ووسائله 

13 كانت مقولة الولاء tly‏ المتصلية قد مكنت pst‏ على 
الحنبليّة الوهّابية من رسم الحدود الفكريّة بين الدين الحقّ والدين JEUN‏ 
بهدف حماية مذهبهم» rob‏ أدركوا أيضًا أن أحد pal‏ أسباب فشل 
تجربتهم السياسيّة الدينيّة الأولى كان غياب التجانس العقدي UI‏ عن 
سرعة انتشارها. كما آدر كوا ol‏ انتشار المذهب فى أجزاء Cpe 8 tS‏ كيه 
الجزيرة» لم يكن إلا سطحيّاء وذلك بدليل أن العلماء الحنابلة التقليديين 
المعادين لدعوة محمّد بن عبدالوهّاب والمتمسّكين بالتصوّف» لم يحافظوا 
على مناصبهم فحسب» بل استفادوا أيضًا من الهزيمة السعوديّة لاستعادة 
مراكزهم ونفوذهم بدعم من القيادات المحلية الطامحة لاستعادة اسقلالها. 
وحدهما إقليمي العارض والوشم» أي قلب نجد قاعدة الإمارة السعوديّة» 
وأصبحا «حتبليين وهابيين» بشكل ناجع ودائم. 

وقد Fle‏ العلماء هذه الحقائق بصياغات دينيّة. فكارثة الغزو العثماني 
بالنسبة إليهم لم تكن إلا تعبيراً عن غضب الله الناتج عن عدم الالتزام 
الصّارم بالعقيدة الصحيحة والسلوك القويم في المناطق الخاضعة للامارة 
السعوديّة» وعدم القضاء على جيوب الشرك فيها؛ ولهذاء فلا مندوحة 
من تدارك الأمر Less‏ غضب الله المتجدد بتحقيق التجانس الديني في 


(V)‏ انظر ee‏ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» منهاج التأسيس والتقديس في كشف 
شبهات داود بن جرجيس» الرياض» ۱۹۸۷؛ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» الإتحاف في 
الرد على الصحاف » الرياض » 0٥‏ . 


YYo 


نجد. وللقيام ols WL‏ مكنة العلماء التعويل على القوّة القسريّة 
للامارة السعودية الي تعثت من رمادها سئة lia g gYAYY‏ ما تم بالفعل 
حين تمکن الأمير تركي بن عبدالله YAYY)‏ ۔ (MATE‏ حفيد محمّد بن 
سعودء من إجبار القؤات العثمانيّة على التقهقر والانسحاب وخا 
وليتمكن في Gil‏ من إحدى عشرة سنةء وهي She‏ حكمه» من بسط 
سيطرته على جميع أنحاء نجد والأحساء. لقد كان cale‏ فى aby de‏ 
حكمه وإضفاء الشرغية على محاو لته C‏ الاستفادة مما يتمتع به العلماء من 
aao‏ اند Bing de‏ كادف يود الفلظة" الا وا i530) ABL‏ 
ليجدا نفسيهما مرتبطين من جديد برباط متين ye‏ تحالف آل سعود مع 
العلماء. ومن هناء فلا غرابة فى أن يغدو كتاب ابن تيمية فى السياسة 
الشرعيّة أكثر الكتب قراءة في صفوف نخبة ذلك العصرء ألم يدع aig‏ 
a AME gu Gls Dole ull‏ والعلماء من أجل 5255 الأول MEIN‏ 


UU,‏ عاد علماء الحنبليّة الوهابيّة» بعد تفرّقهم بين المنطقة الشرقية 
لشبه الجزيرة ومصرء بصفة تدريجيّة من منافيهم» واضعين أنفسهم تحت 
إشراف عبدالرحمن بن حسن» حفيد محمد بن عبدالوهاب» بعد استقراره 
فى العاضمة الجديدة» الرّياض. ولئن cols‏ عمليّة التجنيس الديتى على 
عهد تركي. إلا LET‏ لم تتكرّس واقعًا إلا oU]‏ الحكم المديد لابنه 
Ano 2 YAEY) Lad‏ ومن أجل تجسيد الفصل الجذري بين الدين 
الحق والدين الباطل» بدأ العلماء والأمير بفرض الشريعة من خلال ثلاث 
طرق متكاملة: السيطرة على المجال العام» وغرس الأفكار الحنبليّة 
الومّابية» والقضاء على العلماء الحنابلة التقليديين. 


للسّيطرة على المجال العام» لم يتوان العلماء عن توظيف مفهوم الأمر 
ely «55 rl‏ عن chan Me AST as Saal‏ بن OÙ sus‏ هذا 
PNE SEL EN p e e E‏ 


.YYo o? Sh ابن بشر» عنوان المحد. ص‎ (1A) 


(59) تولى الأمير فيصل الحكم مزة أولى من سنة 185 إلى سنة VATA‏ قبل أن تطيح به 


قوّات محمّد le‏ باشا. وقد استّيدل بابن ale‏ خالد بن سعود الذي اعتبر أكثر ملاءمة. 
(Ve)‏ ابن قاسم ؛ الذرر السنتة. v^ (YA v AE a‏ 1 
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بخليفته وابنه عبداللطيف إلى Le‏ تقديمه على فريضة الجهاد'". وقد قام 
V0 Wy LL‏ بحت التسؤولين وأهل العلم على فرض العقيدة 
الصحيحة والسلوك القويم بالقوّة في المجال العام» فأجبر الئاس على 
حضور صلاة الجماعة وعلى إطلاق لحاهم وتم تنظيم mod!‏ وإنشاء 
حلقات للارشاد» وفرض تطبيق الشريعة فى المعاملات التجارية والامتثال 
لقواعد اللباس الشرعي» D DOE‏ ومن أجل البرهنة على جدّية نهجهمء 

وضع العلماء عقوبات قاسية pm‏ فأوجبوا استتابة من ترك الصلاة 

كسلا من غير ol UB ii spur‏ وإلا فل كافرا al‏ كما اوجرا 
تحريق البيوت التي يُغلقها أصحابها على أنفسهم عند دخول أوقات 
ODL‏ وتغريب من يعارض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 
ASS elt ol,‏ هن jus‏ من اللي أو Rr‏ الساهرين على إنفاذ هذه 
المهمّة» «فقول القائل: (فقيّه) أو A EGE)‏ أو (مطَيْوبع) 2 ذلك فإذا 
كان قصد القائل Sze)‏ أو الاستهزاء canal,‏ أو العلم. أو الطاعةء فهذا 
كفر Lad‏ يخرج من cal!‏ فيستتاب» فإن تاب وإلا قتل C Mui‏ 


VADE عن‎ ce Malet) صرب‎ Ge Ll SE ds UE D ley 
thes ميلادية» وهي المصيبة التي اعتبرها العلماء تجليًا آخر من‎ ۱۸٥و‎ 
بحسب شهادة‎ daly السعودية السياسيّة‎ cL JI cs «ue Y! الغضب‎ 
الذي زار‎ (William G. Palgrave) WIRD اليسوعي البريطاني ويليم ج.‎ 
يتم اختيارهم من بين‎ TU انان وعشرون‎ JS» ol PIATI الونافئ مه‎ 
علدا يعهد إليه الأمير فيصل بصلاحيات مطلقة‎ «(IA eae الوهابيين‎ si 
ومن ثمة في جميع أنحاء الدولة. وقد‎ NS قصد استئصال الفساد في الرياض‎ 
c pad تم جن العدد الكافي من المتطوّعين لهذه المهمة السامية في وقت‎ 
وقد كان هؤلاء يتمتعون بسلطة لم يحلم‎ Gall) وأطلق عليهم إسم‎ 


Y ص‎ LA ج‎ eai (VY) 

OV ص‎ »1٤ نقسه» ج‎ (VY) 

BE o? «Y ج‎ t مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ (YY) 

Yo ص‎ ct c › السنية‎ "m duit أبن‎ (YE) 

cb (VV)‏ هذه التسمية مستخدمة في نجد إلى حدود عشرينيات القرن الماضي. 


\¥V 


(Gi‏ طاغبة روماني؛ في عز أيَام الجمهوريّة؛ أن بملك مثلها في إطلاقيّتها 
وخروجها عن كل رقابة. ولم patie‏ دور أولئاك المتطوّعة على كشف 
المخالفين e‏ بل كانوا يملكون أيضاء عند الحاجة» سلطة تطبيق العقوبات 
بأنقسهم. لقد وضعت uy‏ كلهاء « بقضها وقضيضها تحت رحمتهم. ولا 
ضوابط للغرامات المفروضة أو الحلد إلا التقييم reme‏ إن عدم حضور 
الجماعة في الصلوات الخمس. والتدخين» والنشوق»› ومضغ غ التبغ » ولبس 
الحرير والذهب› والحديث في المنزل بعد صلاة العشاء T‏ إضاءة النور به» 
والغناء» والعزف على آلات الموسيقى e‏ والقسم بغير call‏ وباختصار كل ما 
يبدو منه خروجاً عن حرفيّة القرآن وعن التفسير الصارم له من قبل محمّد بن 
JS Ola lace‏ ذلك غدا جريمة يُعاقب عليها Ps‏ 

إن LUN Ta‏ المطؤل مق Le, gales‏ كان So‏ شك اعد ان 
بین كيف دفعت الرغبة في فرض وحدة العقيدة ووحدة السلوك في المجال 
العام من أجل سعادة الدّارين». السلطات السعوديّة إلى إضفاء الطابع 
المؤسّسي على ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسيكون للسّلطة 
المتولدة عن تلك المأسسة» دور أساسيٌ في بناء الهويّة الحنبليّة LU‏ 
ونشرهاء وفي تشكل المجال العام السعودي» وهو ما سنعود إليه لاحمًا. 


ولكنّ جهود العلماء LEY‏ الشرع في المجال العام لا يمكن أن 
تنجح دون وعظ وإرشاد متواصلين. ولتفقيه حضر نجد وبدوهاء أقنع 
العلماء الأمراة بإرسال أعوان رسميّين تابعين للدّولة «يأمرون بما أمر الله 
به ورسوله» من إقامة الصلاة في المساجد في أوقاتهاء ويؤدبون من عرف 
عنه كسل أو ترك أو إهمالء أدباً يردع أمثاله»“. وحسب عبدالرحمن بن 
حسن» فقد كان في JS‏ واحة من واحات نجد ما لا Je‏ عن واعظين 
اثنين» إن لم يكونوا ثلاثة» مكلفين بتعليم النّاس ما ينبغي أن يكون 
معلاو ماقم dpi,‏ نا و Ub. or‏ الجن «e id‏ 


William G. Palgrave, Une année de voyage dans l'Arabie centrale (1862-1863), t. (VA) 
II, p. 18-19. 


١ (VA)‏ بن قاسمء الذرر السنية› 9 NAT - NY u^? ¿Yo - TY v^ («M‏ مجموعة 
الرسائل والمسائل d (AJ‏ 503 ص e.‏ 


VAT - ۱۷۳ ص‎ ht - AY ص‎ VO - W ص‎ CE ج‎ eaii (A1) 


VYA 


البريطاني لويس بلي (Lewis Pelly)‏ الذي زار الرياض في VAIO ple‏ 
لاد Los‏ كان LAC‏ على ميل سيد ذم DU ELA Gs‏ 
of poll‏ االتعليمية المستخدمة كانت أساسًا مصئفاته فى العقيدة» ولا سيّما 
كتاب التوحيد وكتاب الأصول الثلاثة. ومن أجل توفير تعليم im‏ 
اجتهد القيّمون على الحتبليّة RU‏ في تكوين مشايخ من ذوي الكفاءة 
أوفياء للمذهب Gag‏ ضمان «نشر التوحيد cash‏ للخاصّة OVEN‏ 


وبغر Ue‏ الحفاظ على elas‏ المذهب TE‏ المؤسسة الدينية» احتكر 
آل الشيخ» وهم أحفاد محمّد بن عبدالوهاب» على ما سنرى لاحقاء 
مجال التعليم وذلك بهذف السيطرة على جميع شيكات التنشئة الاجتماعية 
للتخب الدينيّة. لقد كان على Js‏ طالب ple‏ وكل شيخ» إن أراد التقدّم 
في خدمة المذهب. أن يقيم فترة من الزمن في UN‏ وهو ما 
من شانه ت الخ سسة من الحفاظ على تلاحمها وهويتها cp!‏ 
تعززهما إجراءات التناقل الشفوي للعلوم الشرعيّة. 


UI‏ المرحلة النهائيّة من عمليّة تحقيق التجانس بين السكان وتمكين 
HLA I! Shoo!‏ والقيمين a‏ قضاء الم :وسيل Ble‏ فى 
الدائين GF‏ عدوم ced‏ فين cali!‏ :من Lua gall cobalt] peur‏ 
المنافسة. وقد US‏ ذكرنا allai Of Mel‏ التقليديين pat des el‏ 
كانوا قد استفادوا من هزيمة آل سعود سنة ۸١۱۸م‏ لمعاودة أنشطتهم 
الدينيّة» خاصّة في إقليم القصيم شمال غربي نجد. وقد كان أولئك العلماء 
نشطين في هذه المنطقة لسببين رئيسيّين هما: رغبة الزعماء المحليّين في 
التمايز عن الرياض ضماناً لاستقلالهمء daly Sy‏ الاقتصادية والثقافية ÿ gil‏ 
التي كانت تجمع هذه المنطقة منذ قرون مع JS‏ من الشّام والعراق““. 


Lewis Pelly, Report on a Journey to Riyadh in Central Arabia, p. 70. (A1) 

SER - ۱۳۳ ص‎ ٤ di الذرر السنيّة.‎ «ls ابن‎ (AY) 

Yor ص‎ (VY ص‎ cY علماء نجد. ج‎ cell: Jet حول التدريس في تلك الحقبة»‎ (AY) 
مجموعة الرسائل والمسائل‎ t143 ut ot z ev v? 4 a or v^ Y a TY ص‎ 
OW ص‎ of E النحدية›‎ 

(AL)‏ حول ارتباط التجارة بتر سخ الحنبليّة «auf‏ انظر: 

Guido Steinberg, «Ecology, Knowledge and Trade in Central Arabia (Najd) during the 
- Nineteenth and Twentieth Centuries», Madawi Al-Rasheed and Robert Vitalis (dir.), Counter- 
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ولئن قام الأمراء السعوديّون والمؤسّسة الحتبليّة الوهابيّة باستفراغ الجهد في 
التخلّص من الإخوة الأعداء إلا GI‏ المصادر المتوفّرة لا تسمح LS‏ بتتبّع 
مسار هذه العمليّة بدقة» وهو ما لا يمنع من تكوين فكرة على درجة مقبولة 
من الوضوح حول هذه المسألة» بفضل ما سنسوقه من أمثلة. 


يتعلّق المثال الأوّل بالشيخ عبدالله أبا الخيل (AY o)‏ الذي تلقّى 
تكويناً تقليديًا في المذهب الحنبلي في مكة والزبير الواقعة جنوب 
ode ddl ced lai‏ مودت إلى a‏ انين ا لقي WAVE‏ 
PS‏ الو كان كاوها iS bacs sodas CA La Tb ss‏ 
عظيمة وعلاقات مميّزة بأعدائهم وداوم على مراسلاتهم» وهو ما دفع 
علماء الحنبلية الوهَابيّة إلى الردّ عليه بالتشكيك في عقيدته pul‏ طرده Lg‏ 
إثر دخول تركي بن عبدالله واحة عنيزة“. كما شككوا أيضًا في قاضي 
ia‏ سلاف بو SIS GUN GO AA VOD. Eie‏ اغات dass‏ عن الال 
الصوفي الدمشقي حسن Aul ai AT (e AA), Jai‏ خصوم محمد of‏ 
عبدالوهّاب ودعوته. وقد اتهم سليمان بتشجيع عبادة الأولياء وما فيها من 
طقوس بدعيّة» فكان أن غزل من منصبه دون سابق ONO ji]‏ 

cals فهي أكثر تعقيداً. فقد‎ CAT OC) عثمان بن منصور‎ UL Ul 
على العلماء المحليين ليباشر بعدها رحلة علميّة قادته إلى‎ SIV تحصيله‎ 
a عدو‎ series MUERTE 
"ايكيا‎ pu GU e cou ات‎ Jae lié رون‎ Ms lel, 
منع تداول شرحه لكتاب التوحيد لمحمّد‎ pis المناهضة للحنبليّة الومّابيّة»‎ 


Narratives: History, Contemporary Society, and Politics in Saudi Arabia and Yemen, p. 83-98; 
عبدالعزيز إبراهيمء نجديون وراء الحدود: العقيلات ودورهم في علاقات نحد العسكرية›‎ 
VASA: يروت.‎ 
CY لالا؛ ابن حميدء الشحب الوابلة. ج‎ - ۳۷۰١ ص‎ cé علماء نجد. ج‎ caldi (Ao) 
A0 - AE ابن حمدان» تراجم متأخري الحنابلة» ص‎ EIEE - ME ص‎ 
Itzchak Weismann, Taste of Modernity: Sufism, Salafiya, and Arabism in Late (AX) 
Ottoman Damascus, p. 65-67. 
VAL - ۳۷۳ ص‎ eY علماء نجد. ج‎ ce LUE (AV) 
القاضي » روضة الناظرين عن ماثر‎ CY - AT علماء نجدء ج ۵ ص‎ ceo (AA) 
QA = ٠١4 ص‎ ۲ E علماء نحد وحوادث السنين»‎ 


VE 


بن عبد pala es real M‏ على do xs ge‏ غدة راع hib‏ 
من هذا الشّرح queque qe Marles‏ بعد موه جين 
أمر عبدالرحمن بن حسن بمصادرة مكتبته الخاصة التي 5 تم فحص 
Lo usa‏ وتطييوها Les‏ يم sles‏ العقيداة i D Solas! Aloe)‏ 
نفس السياق» تمت مصادرة جميع الكتب المشكوك فى مضمونها 
cab‏ € المتداولة فى نجد CP Pcs‏ 

ولم ينج الزعماء السياسيون للقصيم هم أيضا ين بسي إحداث 

F " AY) - à ri ü à y ;‏ 
التجانس. om ut‏ دم إعدام امیر و سله 1101م a‏ وقد كان 
YU‏ إلى علماء الحنابلة التقليديّين ضمانا لاستقلاله» عهد بواحة عنيزة 
الى 52 ee eS‏ ما Ab sua‏ غلك A‏ ال اة فون 

1 cay), 
. الرياض‎ 


وقد دفعت حالة الاحتقان هذه العديد من العلماء الحنبليين التقليديين 
إلى مغادرة نجد» فاستقرٌ بعضهم في الحرمين الشريفين كما هو OUS‏ 
محمد بن حميد (ت۱۸۷۸م) صاحب المصتف الشهير في تراجم الحنابلة 
والمفتي الحنبلي في مكة» فيما لجأ أغلبهم إلى واحة الزبير جنوبي العراق 
لتغدو من حينها مركزاً للحنبليّة التقليديّة ومعقلاً رئيساً لمعارضة الحنبليّة 
OE) dad at di. dde REA‏ 


ولم يتمكن علماء الحنبليّة الومّابيّة من خلال أعمالهم تلك» على 
الرغم من Le ss‏ مدعومة بقوة السلطة الستاسة an‏ القسرية»› من القضاء 


(AQ)‏ البسَام» علماء cd‏ ج 40 ص (Y‏ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» المقامات. 
+٠٠٠١ ob‏ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ» ٠‏ الرياض» د.ت. 

AV - 99 نجد. ج 60 ص‎ elode celui )40( 

EYO ابن قاسم» الذرر السنية. ج 4. ص‎ (AN) 

AVE - ۱۳۳ ص‎ CVE ج‎ eai (AY) 

(AY)‏ نفسه. 

cpl DI (48)‏ علماء نجد؛. ج .١‏ ص (Eo - EEA‏ ص (EV - EAE‏ ص OYA‏ - 
۲ ج ۲» ص 107 - citi‏ ص SEAT‏ ص SOTA‏ ج »٤‏ ص YEO - EYT‏ ص YAY‏ - 
۲ ابن حميدء الشحب الوابلة» ج ۳» ص 958 - ule tAn‏ أبا حسينء لمحة من تاريخ 
مدينة الزبير: الرياض» ۹٠٠۲؛‏ 

Uwaidah Al Juhany, Najd Before the Salafi Reform, p. 125-126. 


V6 


المبرم على الحتبليّة المرتبطة call‏ ولا سيما فى بعض واحات 
القصيم. ولكنهم نجحوا مع ذلك» بعد عمل دؤوب AA‏ نحو ثلاثين 
عاماء في توسيع نطاق هيمنتهم لتشمل أغلب واحات وسط الجريرة 
العربية» وذلك TM‏ المذهب على معظم حضر المنطقة وبعض البدو. 


ث - أزمة هوية؟ العلماء والبحث عن السلام» والعلم . Le‏ وعن Dale‏ 


لم يكن لعمليّة التجنيس تلك أن تكون UES‏ من دون دعم من 
السلطة السياسيّة. فقد غدت الإامارة» التي لم تكن سوى نتيجة غير 
منتظرة (effet émergent)‏ لدعوة محمد بن عبدالوهاب» ضرورية لحفظ 
الحنبليّة الوهابية ونشرها بين حضر نجد في القرن التاسع عشر. وما كان 
لهذا المذهب الناشئ إلا أن يغدو هامشيًا أو jan‏ في ciu JE‏ القائمين 
عليه في جميع slow]‏ المنطقة لولا احتضان ومجهودات "P‏ تركي بن 
Oe‏ فمن دون النظام السياسي إذنء يغدو إنفاذ العقيدة الصحيحة 
والسلؤك القويم أمراً مستحيلاً. وقد أدرك العلماء الأهميّة الكبرى لجهاز 
الدولة في تحقيق مشروعهم الإنقاذي. ولذلك وظفوا JS‏ ما لديهم من 
سلطة إيديولوجيّة في خدمة الإمارة السعودية. 


diy خسن‎ du cade عي وال‎ CR. Ste due les 

عبداللطيف إلى الانصياع المطلق لسلطة آل سعود باعتبارهم الدّعامة الوحيدة 
للدين الحقٌ. ومن (e)‏ أدانا' بشدة كل معارضة A‏ ودعياء على خطى 
ابن تيمية وابن ¿ Al‏ إلى تعاون وثيق بين الرعيّة والرّاعي يقوم على النصح 
والموعظة الحسنة؛ لذلك لم كان جلما elas] Le‏ الشرعيّة على dal.‏ 
الأمراء السعوديين» ولا سيما الأمير فيصل الذي أظهر احتراماً عميقاً لمبادئ 
الشريعة» عبر منحهم ألقاب إمام المسلمين أو الإمام أو خليفة سيّد المرسلين 
أو الخليفة""؛ وهو ما أضفى صبغة Gla!‏ على جميع أعمال أولئك الأمراء 


)40( ويمكننا أن نجري نفس الحكم على آل سعود. فمن دون الدعم الإيديولوجي للعلما 
لن تكون لهم سوى سلطة تقليدية سخيفة على غرار سلطة بقيّة الزعماء المحليين. 

(AT)‏ ابن قاسمء I‏ السنيةء ج 9. ص CE -١١‏ ص YA‏ مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية. ج ct‏ ص ۳ ۱۳؛ ج ٣‏ ص CEU‏ ص ift‏ ص TA‏ 

„AO - AL ص‎ VV ص‎ CE ج‎ JI jf ابن قاسمء‎ (AV) 


1۲ 


السياسية منها والعسكرية. ومن cls‏ وصفت العمليّات العسكرية الهادفة إلى 
إخضاع القبائل البدويّة لسلطة آل سعودء Mister‏ 


وبوفاة الأمير فيصل في عام (e TAN‏ انتكست هيمنة الخطاب الحنبليٌ 
ol JI‏ مجددًا في نجد وما جاورها. ولكنّ الخطر لم يصدر هذه المرّة عن 
الدولة العثمانيّة» بل انبثق عن قلب النظام السياسي السعودي. بالفعل»ء فقد 
أثبتت البنية السياسيّة التي وضعها فيصل هشاشتهاء وذهابها بذهابه» حيث 
اندلعت إثر وفاته حروب بين أبنائه وأحفاده» لم تتوقف طيلة ربع قرن. 
ومن الموكذء أن ارتقاء aul‏ عبدالله CYAVY L ATO)‏ ۱۸۷۱ - “الاماء 
(VAAN _ 1‏ سدّة الحكم كان شرعيًا بوصفه Wy‏ للعهد. لكن أخاه 
GUS «eb Le Ole ja. )11876 ANA da pene‏ :الهو Pe dx),‏ 
سنوات من المعارك والتحالفات والتحالفات المضادّة» آلت الغلبة إلى 
سعود. لكنّ عبدالله لم يستسلم» بل واصل مهاجمة الأراضي الخاضعة 
لشقيقه» وهو ما أضعف بشكل خطير الصّرح السياسي السعودي وسمح 
للقوى GY‏ المجاورةء Les‏ فيها العثمانيّون» والقوى المعادية في 
TUI‏ رسع ETE‏ فى الط وا رن الما رن عل 
الأحساء» Less‏ استعادت مختلف القبائل والواحات استقلالهاء ولم يعد 
للحكام السعوديّين في معظم أراضي نجد» سوى UA alo‏ 

TR‏ ا م اساد الم ا سروت سوه فى 
سنة ١۱۸۷م‏ بعد فترة انتقالية دامت بضعة أشهر حكم Wipes‏ 
أخوهما عبدالرحمن )۱۸۹١ 2 1884 ء۱۸۷١ D AAYO)‏ - والد الملك 
عبدالعزيز -» XS)‏ لم يستطع التغلب على المشاكل السياسيّة الناجمة عن 
سنوات من التنازع والصراع. فقد كان عليه مواجهة عدد كبير من 
coll ee Ua!‏ الحكم من داخل البيت السعودي نفسهء إلى جانب 
الطامحين إليه من خارجه من بين زعماء القبائل. كما كان عليه التعامل 
أيضًا مع القوّة الصاعدة في المنطقة: إمارة حائل في شمال نجد بقيادة 


22". AV ص‎ 210". SEAE” 640 ص‎ VE th ص‎ cA نفسهء ج‎ (4A) 


)44( أبن عيسى ۰ his‏ الذرر. ص OV = oy‏ الفاخري» الأخبار النحديّة. ص AA‏ = 
16 € ابن قاسم » الذرر السنية „oÉ ni \o Jg? 4 E s‏ 


E 


محمّد بن US,‏ وفى الحقيقة فقد استفاد هذا الأخير من ضعف آل 
سعود وما ساد في نجد من فوضى كي يوسع أراضيه ويفرض حمايته 
على المنطقة. وقد بلغ أمره من القوّة ها مكنه في نهاية المطاف من 
الاستيلاء على الرياض في 1888م وأسر الأمير عبدالله وأخيه 
عبدالرحمن. وفي أواخر عام T US. ca VAAN‏ عبدالرحمن من الفرار 
Soles‏ :استغاةة Ji Abl.‏ سعود فى المنطقة» ES‏ طرد من قبل محمد 
ن برشي d AYA eno ac‏ إلى es col‏ إلى Aa Usb‏ 


وخلال حرب الخلافة بين اي edd‏ 0 سعود» اعتمد قادة 
اكلا الأكبر من الرعيّة ومن ET‏ الى € الا 
المعاملاات الدينية 9 eds Las YI‏ وإضماء cud‏ على Lu. ia "O etas‏ 
es cel Ee‏ ]35$ الأوضاع اللاجتماعيّة a Ml à‏ إثارة للمخاوف في 
t EU‏ الإسلامي iiaa KE, d‏ 
فى y. edid]‏ 


ولكن الوضع السياسي كان أكثر تعقيدا. فمن أجل زيادة فرصهم في 
عون العثمانيّين. وللأسباب المذكورة أعلاه» لم يقم العلماء Mud‏ بتكفير 
الأمراء السعوديين» رغم إعلانهم الواضح والقوي تحريم الاستعانة ب 
«المشر كين“ '". إلا bi‏ تلك التحذيرات بقيت صرخة في واد» حيث واصل 
d uon p es‏ من Scant‏ ف ee Los‏ العلماء _ E‏ 


Madawi al-Rasheed, Politics in an Arabian Oasis: The Rashidi Tribal Dynasty, (**) 
Londres, 1991. 
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أو P és‏ لقد دفعت أخلاق المسؤوليّة للعلماء الحنابلة الومّابيّين إذن 
إلى الاعتراف بالأمر الواقع من أجل إنقاذ أساس الصّرح الديني. ويمكننا أن 
نلاحظ نفس هذه الذرائعيّة في موقف عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ 
بخصوص الهجرة الواجبة على من سقطت أراضيهم في يد OG‏ فحين 
غزا العثمانيّون منطقة الأحساء سنة ١/181م»‏ اعتمد هذا العالم في البداية 
خطاباً حازماً يحظر Js‏ اتصال مع تلك المنطقة ويطلب من الحنابلة الوهّابثين 
DELE RESTE‏ ليتخذ في مرحلة ثانية موقفاً مغايراً يشجع على 
esas VI‏ جال اتن وبالسكان السعلتين عل qal‏ التسكن من 
١هدايتهم”*''". falas‏ بذلك موقف أحمد بن تيمية الذي كان يدعو داخل 
معسكرات الجيش المغولي نفسهاء وهو جيش كافر في رأيه» بينما كان يستعد 
gladly Raga‏ كته فى الام في qul EO E bay‏ عكر Hea‏ 


لكنّ الصراعات على الخلافة بين أبناء آل سعود» وما تسببت فيه من 
إضعاف تدريجي لامارتهم لصالح القوى المعادية وخصوصًا إمارة ble‏ 
لم تمنع العلماء من تقديم دعمهم غير المشروط للأسرة الحاكمة. فعلى 
سبيل المثال» حين انفصلت بريدة عن الرياض نحو سنة eg VAVI‏ قاموا 
بتكفير علمائها واعتبروهم أعداء للدّين Goll‏ 25 نهم ظلّوا مخلصين أوفياء 
لال سعود حتى بعد سقوط دولتهم في ١184١م»‏ رغم المحاولات المتكرّرة 
لآل الرّشيد في استمالتهم. وقد وصل الأمر إلى de‏ دعوة مرجع المؤسّسة 
الحنبليّة LU JE‏ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ (ت١195م)‏ إلى حائلء 
حيث باشر التدريس» لكنّ ذلك لم يمنعه من الاستمرار في الدعاية pile)‏ 


آل شعو اا ف NN‏ مدو إل Maco leo gabs ual‏ 


,15 = NA ve sÀ e نفسه»‎ (3*0) 
من أجل تفاصيل أكثر حول موقف عبداللطيف خلال فترة الأزمة هذه انظر:‎ (VD 
Michael Crawford, «Civil War, Foreign Intervention and the Question of Political 


Legitimacy: a Nineteenth-Century Sa'üdi Qádi's Dilemma», International Journal of Middle 
East Studies, n° 14, 1982, p. 227-248. 
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ومن جهة is aS‏ كال (A; JE‏ وهم من الحنابلة 
ON yg ata‏ يُقدّمون علماء مذهبهم. لا سيّما في واحات بُريدة وعُنيزة. 
وقد slid‏ مولام عد Aule les FE Cà, aM ode‏ عبد الشقلية AU. E‏ 
i‏ من خلالها Ul ol tLe‏ ا وهو إبراهيم بن جاسر ilg c)‏ 
HOLDERS Re us lae eed‏ 
الإسلام» وبالتآمر لصالح آل سعود. فكان Din‏ للأمير محمّد بن عبدالله آل 
رشيد (GARY VATA)‏ معاقبتهم''''' Ul,‏ العالم الثاني» وهو عبدالله بن 
عمرو 6(e\4 AS)‏ فقد بعث برسالة إلى أمير حائل يذكر Of les‏ علما 
الحنبلية الوهابيّة ليسوا إلا جهلة متكبرين ومغالين» «ومذهيهم هذا قد تمكن 
في قلوب كثير من النّاس. وحاصله oe‏ البلاد بالكفرء وتحريم 
السفر إلبهاء وتكفير من eH‏ وأنهم «عملوا حيلة يريدون التلبيس 
Le]‏ آل Lety‏ مع الإقامة على ما هم عليه). وما at amd‏ الوفتي 
لسلطة آل الرّشيد إلا the‏ ريثما gk‏ من يُحرّرهم من آل OO Payan‏ 


ca, a,‏ هذه الصراعات السياسية والعسكرية المتواصلة منذ رحيل 
الأمير فيصل › [Ht‏ فى صفوف النخبة الدينيّة الحنبليّة الوهابية» ولم يعد فى 
مكنتهم فرض العقيدة. الصحيحة والسلوك القويم في المجال العام بسبب ما 
يسوده من انعدام الأمن وتكالب الأعداء. وقد تمكن عبدالرحمن بن حسن 
CATAS)‏ حين كان على فيد Ti‏ الحد ا من الخسائر» |> أرسل 
«els‏ إلى sae‏ مناطق في نجد من أجل تفقيه الناس» وبعث سفراء إلى 
شيوخ الحضر والبدو لحتّهم على إمضاء أحكام الشريعة فوق Utd‏ 
وقد سعى ابنه عبداللطيف إلى الاقتداء به رغم تدهور الأوضاع بسبب تفاقم 
الصّراعات بين أجنحة الأسرة الحاكمة. وبموت عبداللطيف سنة ١۱۸۷م»‏ 


George Wallin, Travels in Arabia, p. 183-189; Madawi Al-Rasheed, Politics in an )١١١( 
Arabian Oasis, p. 91-94. 


(NAN)‏ أبن عبيد» تذكرة أولى التهى والعرفان eal‏ الواحد الديّان وذكر حوادث الرّمان» 
اس Stee ds‏ علماء تجن EVES = TYE are’ g VAY = YVY que coe‏ 
E‏ عبدالر حمن الظاهري» الدنيا JI‏ 356 €« محلة c Ane JJ‏ العدد TTT - YUE J^ 1۹۹۸ Y‏ 


YE - FE o? cÉ E cda اليسام» علماء‎ (11۲) 
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c uo ad! cp pee lal‏ إذ aul ols‏ الشاب (e YA Y V2) «Ule‏ الذي 
خلفه على رأس المؤسّسة. بلا ريب قليل التجربة فلم يستطع صون إرث 
العائلة. وقد أنفق أكثر من عشر سنين من عمره كي يستطيع توطيد نفوذه 
واكتساب سمعة طيّبة وهيبة شخصية. وفى تلك الأثناء» كانت سلطة آل 
سعود تتداعى بسبب صراعات NO (8 47 Yl‏ ما كان يخدم القوى المعادية 
وعلى رأسهم Ji‏ رشيد. وقد كان السّكان يعانون من حالة عدم الاستقرار 
تلك» شأنهم في ذلك شأن علماء الحنبليّة الوهّابية المنزعجين من عدم 
تطبيق الأصول الثلاثة. Le us‏ يعكس هذه الأزمة بروز ظاهرتين لافتتين 
للتظر» هما السفر إلى خارج نجد لسئين طويلة طلبًا للعلم وهربًا من 
الفوضى» وانتظار مخلّص. 

فباستثناء محمّد بن عبدالومّاب» وعالمين اثنين آخرين R3‏ إيفادهما 
في بعثة دبلوماسية إلى مصر في أوائل القرن التاسع عشرء لم يحدث أن 
GIL‏ من علماء الحنبليّة الوهّابيّة إلى الخارج إلا بشكل اضطراري. 
وقد كان هذا بلا شڭ» حال المُرحّلين إلى مصر بعد إسقاط الإمارة 
السعوديّة سنة 8١18م»‏ وهو ما سمح JIT‏ لعلماء نجد بربط Jb‏ 
علاقاتهم مع المؤسّسات العلميّة الستية الأخرى. وقد استطاع عدد من 
ذرّية محمّد بن CU Jie‏ الانتساب إلى الأزهر لاستكمال تحصيلهم 
الخلمي» إذ les‏ فيه عبدالرحمن بن حسن قبل أن يتولى التّدريس. فيه 
Sb Las‏ ثماني سنين. وفي الأزهر ذاته» aul mr‏ عبداللطيف Ual‏ 
NIETO TL TTE‏ ار القن :على 
Lap oe SUAS Leal‏ جد عينم - lites Lei Pole ob Lola‏ 
اعتقادية وفقهيّة لحنبليّة القرون الوسطى لم تكن معروفة في نجد من قبل. 
كما تمكنوا pas Lat‏ علماء القاهرة. من الارتباط الفعلي بالمدارس 
pal‏ & ”العامة Ala su] Le pe Ai;‏ 


Ul‏ بعد BLY! els dole]‏ السعوديّة وعودة عبدالرحمن بن حسن إلى 
نجد سنة 1875م2 فلم يحدث أن سافر Gi‏ من علماء الحتبليّة الوهابيّة 

(M)‏ أخذ المذهب الحنبلي LU VIE‏ عن جذه 49 عبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب رأس 
المؤسّسة قبل سقوط TFS‏ و عله ورت مصئفات المؤسس. 


1¥ 


إلى الخارج Ob‏ للعلم. ذلك uel‏ أضحوا يعتقدون» على ما يفهم من 
خطابهم. pl‏ يملكون الحقيقة والعلم ced‏ الأمر الذي يجعلهم في 
غنى عن السّفر. BN‏ الوضع تغيّر بعد وفاة عبداللطيف ال الشيخ سنة 
5م فقد أدّت حالة انعدام الأمن التي سادت نجدء بلا شك إلى 
اضطراب شبكات تلقّي العلم» وهي الظاهرة التي ستتفاقم إثر سقوط 
حكم آل سعود سنة ١۱۸۹م‏ والحكم على شيخ المذهب عبدالله بن 
عبداللطيف بالنيف إلى حائل» عاصمة آل رشيد. فعندها قرّر عدد من 
العلماء مغادرة نجد dle)‏ العلم بعيداً عن الفوضى. 


وإذا كان بعض العلماء قد قصدوا مواطن العلم التقليديّة» مثل مكة أو 
القاهرة» OD‏ منهم من ذهب إلى الهند Lat‏ وهذه وجهة قد تثير الاستغراب 
للوهلة الأولى» فما الذي يبتغيه عالم حنبلي als‏ مكفر للامبراطوريّة 
العثمانيّة المسلمة في الهندء وهو بلد متعدّد الأديان وخاضع للحكم 
البريطاني؟ ومع ذلك Op‏ الجواب سهل: وجود Jai‏ الحديث» الذين كانت 
حركتهم في الهند» بصورة cisle‏ قريبة في عقيدتها من الحنبليّة الوهابية. 
وبالفعل» فقد كانت هذه الجماعة»ء التي ظهرت في القرن التاسع عشر 
للميلاد شمال الهندء تدعو إلى الأخذ الصّارم بالعقيدة الصّحيحة والسلوك 
القويم من خلال العودة رأساً إلى القرآن HM,‏ وهذا ما GH‏ بالنتيجة إلى 
اعتبارها جميع ممارسات الإسلام الشعبي ضربأ من الشرك الذي يجب 
محاربته بجميع O Ju JE‏ ولئن كان الاختلاف بين المذهبين في مستوى 
العقيدة بسيظاء ARA Ob‏ كانت بعيدة بينهما فى مسائل الفقه. فإذا كان 
jal DB ule Au‏ لخدي كاتوا aeos‏ إلى تسا ect‏ 
الفقهيّة التي cole‏ كلها من البدع المستهجنة. إلا أن هذا الاختلاف ظل 
Lola‏ بسبب قول الحنبليّة SI‏ بتقديم العقيدة على الفقه. أضف إلى 
ذلك» di‏ النجديّين Li‏ قصدوا الهند في المقام الأوّلء من أجل الاستفادة 
من المعرفة الموسوعيّة لأهل الحديث في مجال السنّة النبويّة. 


ولكن كيف عرف علماء الحتبليّة الوهّابيّة بوجود fal‏ الحديث؟ 


EP, t. I, p. 267; Barbara D. Metcalf, Islamic revival in British India. Deoband (110) 
1860-1900, p.139-153. 
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كانت تتم في مكة خلال موسم «eo!‏ والعلاقات التجارية التي كانت 
le aA A A‏ 
زوال BLY‏ السعودية eni,‏ إلى USE sam‏ من القرن العشرين: 
وخلال هذه ci ub‏ ذهب ما Y‏ يقل عن سبعة عشر Ule‏ للاقامة فى 
الهند للأخذ عن أهل aded!‏ ''. وهذا لعمري عدد مرتفع جدّاء فنجد 
لح يكن ge AST SEDI Les‏ خحسين هن الإطارات الدينية ONS‏ التكوين 
العالي» إذا ما نحن أخذنا Le‏ تقوله كتب التراجم المتوفرة. وعلى كل 
فقد كان لبعض العلماء الدين زاروا الهند Jus Y‏ تحصيلهم العلمى» دور 
بارز في إعادة بناء الإمارة السعوديّة بدءاً من سنة OM ANY‏ 


وهكذاء التحق سعد بن حمد بن عتيق (AT)‏ بالهند سنة 
4م حيث سيقضي ما يقرب من qui‏ سنين» بعد تحصيل أولي للعلم 
تحت رعاية أبيه في نجد. لقد درس في الهند على gal‏ علماء Jai‏ 
الحديث» وخاصّة زعيمهم بلا منازع Ge‏ خان(ت۱۸۹۰م)» قبل أن 
يعود إلى مكة من أجل il‏ والاتصال بأتباع التيّارات العلميّة Gog)‏ 
sy Rages‏ وبعد إحياء الإمارة pis GOUT ake‏ 
ULI,‏ لمسجدها الكبير» ومشرفاً على تعليم أبرز الشخصيّات العلميّة 
السعوديّة خلال النصف الأوّل من القرن العشرين الميلادي» وعلى رأسهم 
المفتي الأكبر لاحقًا محمّد بن إبراهيم آل الشيخ PNA)‏ 


Li‏ عبدالله بن محمّد بن عبداللطيف آل الشيخ (ت۱۹۲۲م)» فقد 
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(ANY)‏ نذكر بالخصوص أشهرهم بين علماء المذهب: إسحاق بن عيذالر حمن J‏ الشيخ 

(ت١ ١9١‏ م)ء عبدالله بن بليهيد (ت 1۹٤١‏ م)ء عبدالله العنقري )1408 (pe‏ عبدالله القرعاوي 

-YAA ص‎ ۰۲۷۹ - YTO ج 24 ص‎ £00V ص‎ c! c علماء نجدء‎ ce Jt انظر:‎ e 414) 
AEA- ۱۳۸ ص‎ °۹ 


.YYN - Ys ye ١ d c (YA) 


Ve 


اثبع مساراً tt‏ فبعد تلقيه العلم في الرياض على أكبر علماء الحنبلية 
ILU VI‏ طرّح في GUY‏ ليغدو VU,‏ بحق. ففي سبيل تحصيل العلم 
ومعرفة الناس. زار الحجاز ومصر وتونس والمغرب والعراق وفارس 
وأفغانستان والهند. قبل أن ينتهى به الأمر إلى الالتحاق JL‏ سعود في 
منفاهم بالكويت» وليصبح واحداً من أخلص celle,‏ وليساهم بطريقة 
فعّالة في توطين البدو وتعليمهم وبث الدعوة في صفوفهم» لينبثق من 
ينه yay HN le‏ ما Adi di apes‏ 


o]‏ الرحلات التي كان يقوم بها علماء نجد إلى مختلف الأصقاع 
Lalo cas T els o Los qaos Y‏ ر اها cess gx Leslie‏ 
القصير المدى» لتعبّر عن رغبة في الفرار من موقف عصيب كان وطنهم 
يمد به SGT‏ كما تعر أيضًا عن إرادة لا مراء فيها فى اكتساب المزيد من 
يكشف عن مدى مساهمة تلك الظاهرة في توسيع المدؤنة الحتبليّة الوهابيّة 
OLS,‏ أوضاعها مزيدا :من cane AN‏ إضافة إلى اكتسابها Eu UE Los‏ 
من خلال الإجازات العلميّة التي جمعها علماؤها من مختلف الأصقاع. 
وبهذاء يكون القيّمون على المذهب قد برهنواء مرّة أخرى»ء على قدرتهم 
على التأقلم مع الأوضاع المستجذة؛ وذلك بفضل أخلاق المسؤوليّة التي 


w 


Li‏ الظاهرة ASUS!‏ التي Gad‏ أن TINI‏ عندهاء فهي ظاهرة 
البحث عن مخلّص. ققد كان بعض العلماء على ما opty‏ ينتظرون خاتمة 
مهدوية لفورة عدم الاستقرار السياسي التى كانت تعصف بنجد. ولم يكن 
محمّد بن عبدالومّابء رغم تلبّسه لبوساً مهدويّاء ليزعم أن يكون سوى 
(مجدد القرن») الذي call ds;‏ حسب ما جاء فى حديث متسوب إلى 


- 


النبي» على رأس AS‏ قرن هجري لاستعادة الأصول TOBIN‏ ومن E‏ 


: انظر‎ YOU ص 3101 . وحول مفهوم‎ «t C er أبو داود»‎ (3Y9) 


Ella Landau-Tasseron. «The "Cyclica! Reform": A Study of the Mujaddid Tradition», 
Studia Islamica, n° 70, 1989, p. 79-117. 


\o: 


P»‏ في كتابه 5 في gu 8 CN URN En‏ في | التقليدبة 
Nl pe d. oed‏ فهو psu pl aes Sr‏ 
الجن اتوي على OME LY EN‏ 


ويبدو بخصوص هذه المسألة OF‏ أحفاد ابن عبدالومّاب قد حافظوا 
على رأيه. فقد كانت الفوضى التي سادت نجد تؤرّق العلماء إلى A‏ أن 
T‏ جامة بجو Posee epus ee‏ 
سوى ظهور المهدي. ومن أجل ذلك سافر الشيخ diee‏ بن LS‏ 
CaN AE Vc)‏ وقد كان درس في الرياضن dais.‏ 'إلى. السبود ان هن أجل 
التحقّق من المزاعم المهدويّة لمحمّد أحمد المهدي (:ت1880م)2 وقد 
وقف هناك على زيف ذاك الادّعاء. ولكنّ ذلك لم يمنعه من مواصلة 
o JI‏ عن الرجل الميشر wage XA as‏ من ois‏ فى السكة 
duse ie tc Lu 2 ND a frite‏ 
ذهب لزيارة الأمير محمّد بن عبدالله الرشيدء الرجل GAl‏ في نجد 
Le opty clam‏ يلاوو ola Lade xul le‏ من yidi Cle‏ 
الذي سيخرج آخر الرّمان ليسود LOU LUI‏ فطبقاً لأحاديث تنسب إلى 
النبيّ» رواها البخاري DU celos‏ أحد القحطانيّين سيحكم الأرض قبل 
قيام الساعة"'. UJ,‏ كان آل رشيد ينتمون إلى القبائل القحطانيّةء op‏ 
زعيمهم لا بد أن يكون هو الشخص الموعود. ويبدو» من خلال هذه 
الانتظارات المهدويّة» أن علماء القصيم كانوا يتوقون إلى السلام 
والاستقرار» مهما كان شخص الحاكمء من أجل متابعة حياتهم الهادئة 
وأنشطتهم التجارية المجزية. 


V محمّد بن عبدالوحاب» أحاديث في الفتن والملاحمء الأعمال الكاملة» ج‎ (OY) 

eV = Poo v? «o di (A2 البسام» علماء‎ (AYY) 

(TT)‏ صحيح البخاري» الحديث رقم .YoyV‏ ورقم "ARR‏ ورقم eVYYA‏ صحيح 
مسلم» الحديث رقم 5341 

C "d . الفتن‎ DES cau القحطانيء انظر: أبو نعيم بن‎ Lars حول‎ KM ولمعلومات‎ 
Yo - Y£o ve YYA = YYA ve? (WW ص‎ QW v? CY e E ص‎ 


Yo 


XU JI‏ فى الرياض كانوا يؤكدون استحالة أن يكون محمّد بن عبدالله 
P‏ المهدي أو القحطانيء وذلك لأسباب موضوعيّة بيّنها الشيخ 
d‏ حير ور Dol E ANE um‏ 
تلك المزاعم. (ewer‏ لما جاء في mel‏ الأحاديث» bol op‏ دعوى 
القحطاني شرطان مترابطان: خروجه بعد ظهور (C gall‏ وتطبيقه 


ورغم عدم طعنهم في صحَة الأحاديث النبوية» QU‏ علماء El‏ 


الشريعة؛ وهذان شرطان» في Gly‏ ابن عتيق» لا يستوفي الأمير محمّد 
الذي بشر النبي DIU.‏ 

Gut re cad Ra 5‏ الج الوقابية dps Lai,‏ في 
سلطة Ji‏ رشيد tas‏ عن Si‏ عقيدة مهدوية oj m‏ المؤسسة 
Gl‏ كانت تطمح إلى إعادة ela‏ الإمارة السعودية Le ds‏ أتيت من فوة 
إيديولوجية بوصفها الضامن الوحيد لتطبيق الأصول AI‏ 


OY£‏ لئن كانت هذه أشهر صور المهديء OD‏ الرؤية السئية للمخلص تظل ملتبسة. 
فالأحاديث المنسوبة إلى التبي تذكر خمس شخصيّات أخرى موعودة ستظهر قبل يوم القيامة 
لاستعادة النظام والعدالة: اليمانيء المنصور»ء القحطاني» السفياني» وعيسى المسيح. 

OU - 09A ص‎ .١ ابن قاسمء الدرر السنية. ج‎ V0) 


\oY 


)4( 
ولادة مملكة وانبعاث مذهب 


| _ إحياء وتدعيم الصّفقة التوافقية 


Gé‏ أمل العلماء حين انبرى sol‏ أحفاد الأمير فيصل بن تركى» وهو 
Balle‏ .ين ae Saws‏ بد بتااسلطة العافلة MSV‏ القرق العشرين. 
فبعد ide‏ محاولات (ALLG‏ نجح سنة ١٠۱۹م‏ في الاستيلاء على الرياض 
ووه sara‏ كانت فا رنهد sla WN‏ هة 
Sor el ey dl‏ اك ويف | ننه المملكة Psi‏ 
السعوديّة سنة ”197١م.‏ ولادراكه الأهمّية الإايديولوجية للمذهب الحنبلي 
الوهابي» فقد سارع الملك عبدالعزيز (۱۹۰۲ _ Gov‏ إلى تجديد 
التحالف التاريخي الذي ربط أسلافه بالعلماء. وقد تم التعبير عن إحياء 
الصّفْقة التوافقيّة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية بلغة المصاهرة» |3 
تزوّج عبدالعزيز من ابنة عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ» شيخ علماء 
المذهب. ومن هذا الاقتران الرّمزي» ولد سنة eea‏ فيصل ملك 
المملكة العربية السعودية بين عامي pVAVOs VATE‏ 


Ub‏ لا نستطيع إلا أن نلحظ هناء مرّة deb‏ الصّلات المنتخبة 
(affinités électives)‏ التي جمعت بين آل سعود والمذهب الحنبلي الوهابي. 
فبينما حشد القيّمون على هذا المذهب كل مواردهم الرّمزية المتاحة 
)1( نستخدم مصطلح الملك من باب الاستسهال» فعبد العزيز لم يعتمده لقباً رسميًا إلا في 
e IMS ele‏ وتعكس الألقاب التي La Asl‏ عبدالعزيز m‏ مسي رئّه MEGF‏ وتحالماته. ققد P‏ 


تباعا بين سنتي ۱۹۰۲ و۱۹۳۲ م OEIL ui‏ و«الأمير) و«الشيوخ» و«القائم مقام» و«والي 
السلطان» و«الباشا» و «سلطان»» ALL)‏ أخيراً لقب «الملك», 


yoY 


بضمان تطبيق الشريعة» فقد وظّف هذا الملك الحريص على إصباغ 
الشرعية على سلطتهء كل قوّته القسريّة في سبيل تمكين شركائه الأوفياء 
من فرض خطابهم الديني ونشره. 


(أو إعادة توحيد) نجد. فبين سنتي 1۹٠۲‏ و ١٠۱۹م»‏ التحقت أقاليم 
العارض والوشم والدّلم وسّديرء وهي مناطق خاضعة للحنابلة الوهابيّين من 
غير منازع» بالدّعوة is yell‏ وعلى عكس ذلك» فضّل إقليم القصيم» 
حيث Jiu Le‏ لعلماء الحنبلية التقليدية نشاط cu SL oT‏ السنادة 
UIS IN AN‏ ليغدو بذلك مسرحاً uas,‏ للصّراع بين القوّتين. 


وقد وظف العلماء من أجل مباركة عمل عبدالعزيز وحشد الناس 
حوله. كل ما لديهم من سلطة إيديولوجيّة. فقد كتب عبدالله العنقري 
(ت٤ O40‏ وهو قاض ومرجع ديني في منطقة cuu‏ أنه «قد منّ 
الله على المسلمين بولاية عادلة دينية› وهي "P‏ إمام المسلمين عبدالعزيز 
- بن عبدالرحمن آل فيصل. ما زالت رايته منصورة» وجنود الباطل بصولته 
مكسورة مقهورة. أقام الله به أود الشريعة» وأزال به الأفعال المنكرة 
الشنيعة»”*'. وكان على أهل نجد أن يستجيبوا لنداء قائدها الشرعي وأن 
ينفروا للجهاد الذي صار فرض (ose‏ من أجل تحرير أرضهم من أيدي 
y gla‏ لوكت ie Vanilla basal s udo gc eS‏ 
Goss Sa) eV JE p gga,‏ والبواء dé) dí Le CUS ca)‏ وأتصارهم في 
القصيم. واعتبر عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ› Ol‏ آل رشيد وأنصارهم 
Li‏ أعداء الدين God!‏ لأنهم طلبوا العون العسكري والمالي من «المشركين 
العثمانيّين)”'". ولذلك» لم يكن يلزم إخراجهم من الملّة فحسب» بل يجب 


Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia, p.210-221. (Y) 
Ibid., p. 221-223. (Y) 
.۳۸۳-۳۸۱ ص ۲۷۹؛ عبدالرحمن آل الشیخ» مشاهیر» ص‎ ci علماء نجدء ج‎ colt (£) 
EV ابن قاسم» الذرر السنيةء ج ۸» ص‎ (0) 

AY - WV ص‎ «A تفسه» ج‎ CO 

DILE نفسهء‎ (V) 
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قتالهم أيضًا في إطار الجهاد «ومن لم يعرف كفر الدولة [العثمانيّة]ء ولم 
يفرّق بينهم وبين البغاة من المسلمين› لم يعرف معنى لا إله إلا الله؛ فإن 
اعتقد مع ذلك أن الدولة مسلمون» فهو mb da. md‏ 
من كفر بالله وأشرك به؟ ومن جرهم وأعانهم على المسلمين « ciel gh‏ 
فهي $25 i‏ صر Ou,‏ بل ol Xs‏ «هؤلاء الذين قاموا e‏ عداوة أهل 
التوحيد» واستنصروا بالكفار عليكمء وأدخلوهم إلى بلاد نحدء وعادوا 
التوحيد وأهله tl‏ العداوة, وهم (الرشيد) ومن انضم إليهم من een‏ 
لا يشك في كفرهم. ووجوب eem‏ على المسلمين. إلا من لم د 
C»‏ الدين › أو صاحب نفاق» أو شك في هذه الدعوة الاسلامية) »0 
ذلك ol‏ مشروع عبدالعزيز cols‏ في cela pu‏ إنهاء A) ui‏ 
عصفت Ans Les‏ عقود» واستعادة الوحدة Ha po daw Lend |g a Hi‏ 


وبفضل xe ree Fon bil‏ الف على 9 ran ul fare eres us‏ 
وما يتوفر لها من مسالك متعدّدة» أمكن لها أن تستخدم «الاكراه التفسي 
لضمان تشريعاتهاء وذلك من خلال توزيع المكاسب الروحيّة أو الحرمان 
C gs‏ ومن أجل إقناع التاس» حشد العلماء جملة من الحجج العاطفيّة 
والعقلانيّة قامت أساسًا على الوعد (بمنافع ماديّة ومكافات (A je y‏ إلخ) 
والوعيد ب(التكفيرء الخسران في الآخرةء نار cepe‏ الفتنة» الخ). وكان 
احتكار التفاذ إلى النصوص واحتكار التعليم والثقافة العالمة» يسهل من غير 
culs‏ مهمّتهم. والواقع أن المفاهيم والرموز والصّور المروّجة من قبل 
celal‏ كانت تهيكل القسم الأعظم من المتخيّل الاجتماعي المحلي؛ PM‏ 
الذي ييسر لهم التلاعب به بفضل ما لهم من سلطة إيديولوجية 
وقد آنى جهد الهيئة الدينية؛ المشبوع peni‏ سياسي عسكري من قبل 
الماك ترما ده paca rake‏ فبعد أقل من أربع سنوات من الاستيلاء ء على 
الرياض» استطاع الملك عبدالعزيز أن يخضع أغلب أراضي نجدء وبالأخصّ 
إقليم القصيم. وبعد غزو هذه المنطقة سنة eNA T‏ قرّرت المؤسّسة الدينية 


.595-584 نفسهء ج 9. ص‎ (A) 

)4( نفسه. ج A‏ ص LEXY‏ ج ۹ء ص AS - AY‏ 

)7( نفسه» ج 4. ص AY W‏ 

Max Weber, Économie et société, t. L, p. 97. CVAD 
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الرسميّة» برضا الملك ومساندته» أن تفرغ من أمر علماء الحنبليّة التقليديّة إلى 
Tu‏ فقاموا ضدّهم بحملة «تطهير» فعليّة» مستخدمين ثلاث وسائل هي : 
القتلء والطرد من المجال coli‏ والاستقطاب. Us y‏ رأينا أعلاه» OF‏ عالمًا من 
واحة بريدة هو عبدالله بن عمروء كان من Ai‏ خصوم الحنبلية الوهابية Jy‏ 
سعودء وزسالته إلى الأمير محمد بن عبدالله الرشيد التى. تنعت Les‏ العلماء 
بالجهل والتكبّر والغلوٌء لا تترك أي شك في طبيعة مشاعره تجاههم. وقد 
استغل علماء الحنبليّة الوهابية أوّل فرصة بعد استقرار الأوضاع» للتخلص منه. 
فأصدروا سنة ۸٠۱۹م‏ فتوى بتكفيره cales‏ ليأمر عبدالعزيز بقتله في الحال. 
ولكنّ هذا القتل يبقى حالة شاذة لا تعكس سوى وضعيّة مخصوصة يتداخل 
فيها العداء الديني مع تصفية الحسابات الشخصية. Li‏ بقيّة علماء الحنيليّة 
التقليديّة» فقد أجبروا على الصمت من خلال الإقامة الجبريّة» والمنع LUI‏ 
فين CULT y pee tal‏ والتيسير::واستطاعت Lp‏ الدينية فى ps‏ 
الأحيان استقطاب بعضهم بعد فترة من الحجر وإعادة تأهيلهم في OM al JI‏ 


ولم تكتف المؤسّسة الدينية بالقضاء النهائى على الحنبليّة التقليديّة 
موثوقين بسبب مواقفهم السياسية المتذبذبة. فأحمد بن عيسى NAND)‏ 
تلقى العلم على أكبر علماء الحتبليّة الوهابيّة بمن فيهم أحفاد محمد بن 
عبدالوهاب أنفسهم. لكن الفوضى الناجمة عن الصراعات الأخويّة بين 
أحفاد الأمير فيصل بن تركي أجبرته على غرار العشرات من العلماء» كما 
corel Lui,‏ على مغادرة نجد. وقد Gael‏ هذا العالم فی Mu 4e‏ امن 
هناك بموازاة نشاط تجاري مزدهرهء الدعاية لمذهبه فى أوساط AN‏ 
المحلية. واستطاع بذلك «هداية» الشريف AAY) O96‏ - 4*0( أمير مكة 
وإقناعه بتدمير أماكن العبادة الشعبيّة والقضاء على الممارسات البدعيّة. كما 
استطاع أيضًا (هذاية) 3de‏ من وجهاء T4‏ منهم محمد نصيف (e AV Yo)‏ 
الذي سيلعب دورًا مهما في عملية نشر الحنبليّة الوهابيّة في الحجاز وإدماج 
هذه المنطقة فى الدّولة السعوديّة فى النصف الأول من القرن العشرين. ولكن 
أحمد بن عيسى سيلتحق» لأسباب نجهلهاء بآل رشيد بعد غزوهم لنجد 


«AA ue «Y z ؟2٠١-عه‎ v? «YavY-vvvY u^ CY e اليسام علماء تحدء‎ (Y) 


ص ۲۲۲-۲۲۰» ص CAO TAY‏ عبدالرحمن آل الشيخ. مشاهیر» ص YUEN‏ 
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وإحلال الهدوء فيها ge‏ وسيغدو من مناصريهم ويدخل في CE‏ 
ويتقلد قضاء سدير. وبما أن قبول التعاون مع العدوٌ السياسي JY‏ سعود» كان 
فى نظر القائمين على المذهب خيانة» فقد كان Ji‏ ما فعله الملك عبدالعزيز 
عند T Le pub al ea‏ وهو dé‏ ابن cer‏ عر OT, Lll‏ 


son aco sdb oli dus. إلى الج اس فى‎ apes Oe لفن‎ 

Los]‏ الأخذ الصّارم بالمذهب الحتبلي الوهابي والولاء لآل سعود. وما 

يزال هذان col paral!‏ على أيَامناء ركنين متصلين لا انفصام بينهما في 

AR M EE RS RC‏ الخو 1 وك rere‏ لهذا 

DN yoked! pUa LE 5 du ct god SLSIIP فل‎ ge اهي‎ ei 
Mae «dE son Le وهذا‎ Sad) ALI 


وبالتوازي مع حملات التطهيرء قام مسيّرو poil‏ بالاتفاق دوماً مع 
EA‏ اة Ore‏ أشخاصض منهم على ر ol‏ الخطط الدينية في 
abeat‏ الى pile ty das‏ فجلى ers‏ الال CASS BF‏ ال ملي 
المرتبطين بذرّية محمد بن عبدالوهاب وبالأسرة السعودية» بإعادة فرض 
هيمنة الخطاب الحنبلي الوهابي في منطقة «rail‏ حيث y‏ أقاربهم 
والموالون لهم وأتباعهم cal‏ المناصب القضائيّة الدينيّة هناك طوال النصف 
الأول من القرن العشرين'. وبالمثل» تم dre‏ رجال دين من أهل 
الكفاءة والثقة إلى المناطق الحضرية في Sod‏ التي خضعت لسلطة ال 
cage‏ نين أجل ضمان el x‏ بالعقيدة الصبحيحة OP) 2 BN LE y‏ 


وفي ذات السياق» سهرت النخبة الدينية على إعادة تنظيم شبكات 
التعليم في نجد ومراقبتهاء وذلك من أجل أن تكون لها الكلمة الفصل في 
مجال ما gum‏ إليه للنجاة في الدارين. وبالفعل» فقد حاول القيّمون على 
المذهب تعزیز وحدته والتفافه حول آل en‏ > أحفاد محمّد بن عبدالوهاب. 
ففي رسالة إلى سكان نجد ووجهائهاء AST‏ أهمّ شيوخ الحنبليّة الوهابية «ما 


2 عبدالرحمن آل الشيخء‎ «fífoY-$Y ص‎ À ج‎ TT. T plete البسامء‎ GY) 
,.5 55-755٠ v^ 

)£ صالح السليمان العمري» علماء آل e‏ وتلامذتهم وعلماء القصيم . الرياض » 
«AAO‏ جزءان. 

.YAY v^ «i e (Ao السام علماء‎ (10) 


\ov 


منّ الله به على fal‏ نجد في آخر هذا الزمان؛ Lu‏ ببّن الله على يد الشبخ 
مسقل بن عبد الوقات» ai‏ )لل AA ct a a c c‏ تيه رس لدع ميان 
الله عليه وسلم ‏ من دين c I‏ والعمل به [...] ثم ذريته من codes‏ سلكوا 
على منواله. ex,‏ الله تعالى بولاة الأمر من آل سعود [...] حتى دخل 
الناس في دين الله أفواجاء ومحا الله بهم آثار الشرك والبدع والضلالات من 
نحد [...] ومن المتعين عليناء وعليكم لزوم الاقتداء بهم والسلوك على 
منهاجهم.ء والاجتهاد في الدعوة إلى ذلك [...] ولا ينبغي لأحد من الناس 
العدول عن طريقتهم» رحمة الله عليهم c‏ ومخالفة ما استمروا عليه في أصول 
الدين. فإنه الصراط المستقيم؛ الذي من حاد عنه فقد سلك طريق أصحاب 
الجحيم»'''. ولسوف تنعكس إرادة المَرّكزة code‏ على أرض الواقع. 
فنحو ٩١‏ ممّن تعرّفنا إليه من العلماء» سبق لهم الإقامة في الرياض 
لفترات طويلة متفاوتة من أجل متابعة دروس آل الشيخ وأتباعهم. 


ب - تغير المواقف بتغير الظروف: الصراع مع الإخوان نموذجاً 

تمّ تكريس السنوات العشر الأولى من عهد عبدالعزيزء لتوطيد سلطته 
وإخضاع gal‏ المراكز الحضرية في نجد. ولكنّه سرعان ما أدرك أن الحفاظ 
على هيمنته الإقليمية» يوجب على وجه الضرورة» إخضاع الأحلاف القبلية 
البدوية إخضاعاً UG‏ والحقيقة Of‏ هؤلاء ما تركوا فترة من فترات el‏ 
والتوتر إلا واغتنموها من أجل استعادة استقلاليّتهم وتحقيق أكبر قدر ممكن 
من المكاسب السياسيّة الاقتصاديّة. وهذا ما Se BG‏ سنة ١٠9١م‏ حين 
ساند تحالف بعض قبائل جنوب نجد تمرّدًا على الملك قام به بعض أبناء 
Pans yee‏ .كما كانت الضراعات Soil‏ بين Bla cits‏ من أجل 
التسيطرة علق المؤارة الشحيعة Mons cde‏ الطرق التتجارية 03555 
بانخرام الأمن وعدم استقرار الدولة السعوديّة المنبعثة. ويجب أن نضيف 
إلى ذلك العامل الدّيني. فقد كانت المؤمّسة الرسميّة الحنبليّة الوهابيّة منذ 
القرن التاسع عشر للميلاد لا ترى في القبائل سوى تجمعات مشركة 
Lens‏ يتعيّن «أسلمتها» وإنقاذها من الخسران فى الدارين. 


"V1 v? Lié = cA dl mo ee ابن‎ (41) 
ANAN-V4E وملحقاتها. ص‎ dox أمين الریحانی»‎ OV) 


10۸ 


وفي ظروف CLASE‏ بسبب شحة المصادرء برزت 8,59 توطين BLE‏ 
البدو وإدماجها ثقافيًا. فبعض المصادر ترد هذه الفكرة إلى الملك 
عبدالعزيزء وبعضها الآخر يرجعها إلى العلماء. وإذا ما كان أصل انبثاق هذه 
a‏ حل cale‏ فان Lu‏ لا هك فيه أن AS AN‏ قد سافنا Mele‏ فى 
تجسيدها. فقد سمحت تلك العملية للنظام السياسي وللسلطة الدينية بمراقبة 
أفكار القبائل وحركتها عن كثب. Has‏ من سنة eV AVY‏ أقامت السلطات 
مخيّمات حول منابع الماء أطلق عليها اسم الهجر (مفردها هجرة) من أجل 
توطين التجمعات البدوية فيها. واختيار مفردة «هجرة» لتسمية مخشيّمات 
التوطين تلك لهو أمر ذو دلالة. فهذا المفهوم يستدعي» في المخيال العربي 
الإاسلامى. طقساً فعليًا من طقوس العبور: أي الانتقال من حياة الكفر 
زا Cam al leid i y‏ بطق الذين الجن Las‏ ي استلرعاء à jo]‏ 
النبويّة مرّة أخرى» من أجل OLS)‏ الفعل شرعية: هجرة النبيّ سنة ۲۲٦م‏ 
من مكة إلى المدينة taa‏ بذلك مرحلة جديدة من التاريخ الإسلامي. 


رلا Cee‏ أن GD‏ 13 ظاهرة ADS) code cab yl‏ غين مسيوةة 
وجديدةء بل إنها على E‏ من SUS‏ متجدرة » التاريخ المديد لشيه 
الجزيرة العربية. ومنذ الحقبة ما قبل الإسلاميّةء Cange DE‏ 
توطين التجمّعات البدويّة من خلال إقامة أراض محدّدة أو أراض مقدّسة 
(eum‏ حمى» حوطة» إلخ) Jes:‏ ملاذات ee Anal‏ البدو من إقامة 
طقوسهم الدينيّة وإجراء معاملاتهم التجارية ورعي ماشيتهم في أمان. 
وكان هذا الإجراءء الذي كان أوّل Gb opel‏ إذ لا يدوم إلا بضعة أشهر 
كل سنةء ينتهي في الغالب» بعد مسار متفاوت cd ali‏ بانبثاق مراكز 
دمج وب jJ, Pi‏ أصالة الهجر تكمن في نقطتين هما اتساع 
حجم ظاهرة التّوطين وسرعتها. فما بين عامي ۱۹۱۲ و976١م,2‏ تم إنشاء 
الات عن المج ر ترط dta ged‏ وخ الفا هن a JE‏ وقد 
ترافق هذا الإجراء مع عملية غرس للأفكار قامت بها المؤسّسة الحتبليّة 
الوهابيّة بدعم غير مشروط من الملك عبدالعزيز» من خلال مرحلتين 
نموذجيتين مثاليتين : المثاقفة والتعبئة. 


Christian Décobert, Le Mendiant et le combattant. L'institution de l'islam, p. 167-173; (YA) 


Hichem Djait, La Vie de Muhammad: la prédication prophétique à La Mecque, p. 177-182. 
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قامث المؤسسة cA‏ فى فرخلة dogs dal‏ كبيرة Pt‏ 
رد الم es eyed eure‏ لك oer‏ ماك E‏ قفد ES‏ 
إلى افج فاعلية دشن 9255 المطاوعة UY Sata)‏ إلى معي هذه 
المفردة وتاريخها) مكلفون EYL‏ بالسكان وتعليمهم قواعد OM dE‏ 
كما قام كثير من العلماء بزيارات متعدّدة إلى مختلف أماكن التوطين Le‏ 
توطيد العلاقات مع القبائل والتّأكد من جودة التعليم والإحاطة 
والتثقيف”'"“. وكانت الدعائم البيداغوجيّة المستخدمة مغرقة في 
الكلاسيكيّة إذ لم تتجاوز الكتب الدعوية لمحمّد بن عبدالوهاب وبعض 
رسائل وفتاوى أبنائه وتلامذته. ويمكن اعتبار المجموع الذي وضعه 
سليمان بن سحمان (ت0٠197م)»‏ مثالا جيداً على المواد التربوية التي 
كانت تتداول في نجد في بديات القرن os ail‏ 


وكان الهدف من المرحلة الثانية هو حمل البدو حديثي العهد 
بالتوطين» على تبتي الحنبليّة الوهابية واستبطان رؤيتها للعالم. ومن أجل 
ذلك تم مرّة «el‏ استدعاء مفهوم التمييز بين الدين God‏ والدين الباطل 
ثقافيًا وجغرافيا» وذلك من خلال تفعيل عقيدة الولاء والبراء. فعلى سبيل 
المثال» كان العالم حسن بن حسين آل الشيخ (YA Y Yos)‏ المساهم بنشاط 
في بناء هجرة sb VI‏ 645 وهي واحدة من wal‏ الهجر في البلاد» قد كتب 
رسالة استعاد فيها كل الأفكار الإقصائيّة للقرن التاسع عشرء إذ حرّم فيها كل 
اتصال سلمي مع أراضي الكفر وساكنيهاء خاصًا SUL‏ جنوب العراق 
والكويت» ولا اتصال معهم إلا في ميدان القتال في إطار الجهاد"'. 

وقد نتح من عمليّة التثقيف والتعبئة» تحول القبائل خلال بضع سنين 
إلى الحنبليّة الوهابيّة. وهو ما يمثل انتصارًا باهرًا لهذا المذهب وللقيّمين 
cade‏ إذ نجحوا أخيرًا بعد عقود من المحاولات الفاشلة» فى تجنيس 
Qi‏ منطقة dan‏ وتر Lode‏ 455 كان 33e) AST‏ هدا التجك j^ Ao‏ 
إنشاء جيش من البدو الموّطنين المعروف باسم «الإخوان». فهؤلاء 


TAY ص‎ «t a comi البسام» علماء‎ (34) 

NN ص‎ et c ؛‎ ۳٤۷ ج 0 ص‎ EANAN ص‎ Y ج‎ VENT v? 1 aii (Y *) 
1T4 «3 All الهدية السنية والتحفة الوهابية النحدية»‎ t ابن سحمأن‎ 22١) 

(YY)‏ نسخة مخطوط خاصٌ في حوزة المؤلف. 


1١1 


سيساهمون بفاعليّة في عملية بناء الدولة السعودية» وفي نشر العقيدة بين 
SONA TV, VALE Gale‏ ولن نهدف من الصّفحات الموالية من هذا 
ES‏ إلى eS‏ - هذا الجيش أو مقاربته سوسيولوجيّاء وهو ما قام 
به آخرون ا > بل تحليل موقف المؤسسة الدينيّة الرسميّة تجاه 
مواقف بعض قادته الإايديولوجية وتصرّفاتهم. 

dx‏ سنوات ALG‏ فقط من إنشاء هذا الجيش. بدأ بعض قادته 
يأخذون برؤى دينيّة وسياسيّة مغالية» وهو ما ولد مخاوف لدى السلطتين 
السياسيّة والدينيّة. وقد تصاعد التوثر بين قسم من الإخوان والسلطات 
حول مسألة مركزيّة تتصل بالهوية: ما هي الحدود الرمزيّة والثقافيّة 
والجغرافيّة للدين الحق؟ وواضح OF‏ صياغة هذا السؤال بمفردات دينيّة 
GS]‏ تخفي مشاكل اجتما ile‏ سياسيّة لعل أهمّها الصراع بين الحضر 
والبدوء والطموحات الانفصاليّة لبعض شيوخ القبائل» والرّغبات المتصلة 
بالترقي الاجتماعي لبعض رجال الدين المهمشين”*". 

وانطلاقاً من سنة 1114١م» pli‏ بعض قادة الإخوان» من تلقاء 
أنفسهم. بمهاجمة قبائل id‏ في نجد وجنوب العراق والكويت فارضين 
عليهم إتاوات. وبتكليف من الملك» تولى العلماء مراسلتهم saa‏ 
بالتوقف الفوري عن تلك une‏ فوفقاً للمذهب الحنبلي الوهابي» لا 
يمكن لغير ولي الأمر الأمر بالجهاد وجمع الضرائب وإقامة الحدود 


(YY)‏ توجد the‏ عوامل أذت إلى إنشاء هذا الجيش. منها استغلال حماس وحميّة المهتدين 
الجدد. وتوجيه توتراتهم القبلية الداخليّة وقوتهم العسكريّة نحو عدو خارجي» وتوفير الاحتياجات 
الاقتصادية لهذه المجموعات Yau‏ من اعتمادها الغارات. 
(YE)‏ انظر Ses‏ 
John Habib, Zin Saud's warriors of Islam: the Ikhwan of Najd and their Role in the‏ 
Creation of the Saudi Kingdom, 1910-1930, Leyde, 1978; Joseph Kostiner, «On Instruments‏ 
and their Designers: the Ikhwan of Najd and the Emergence of the Saudi State», Middle‏ 
Eastern Studies, n? 21, 1985, p. 298-323; Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia, p. 227-‏ 
et p. 272-281; Madawi al-Rasheed, A History of Saudi Arabia, p. 62-71;‏ 231 
محمّد جلال كشك» السعوديون والحل الإسلامی» ص 197-544. 
(Yo)‏ حول هذه التوترات انظر: i‏ 
Abdulaziz Fahad, «The Imama vs. the 1qal: Hadari-Bedouin Conflict and the Formation‏ 
of the Saudi State», Madawi al-Rasheed et Robert Vitalis (dir.), Counter-Narratives: History,‏ 
Contemporary Society, and Politics in Saudi Arabia and Yemen, p. 35-75.‏ 
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Es a‏ فالتعدّي على الصلاحيات الملكبّة» هو بمثابة انتهاك لأحد 
tus ai‏ الأساسية للق Last Olas Nl 356 SUI aS uas Pis ea‏ 
إلى أن لا أحد من الراسخين في العلم المعترف بهم Lol‏ من ذرية 
محمد بن عبدالوهاب» يبيح لهم التعدي على الأصول الثلاثة. uita‏ 
BU om [isl NU‏ وفتاواهمء إذ «ليس كل من انتسب إلى | 
Us‏ بزيّه» يسال ویستفتی وتأمنونه على Rs‏ فبعضهم غلاة W JGry‏ 
ونتج عن ذلك عزل العديد منهم من مناصبهم ما بين ١9١5‏ و ۱۹۲۰م. 
وفي نفس تلك الفترة أيضاء حاولت بعض القبائل قريبة العهد بالتّوطين 
egal sh ae cesar alles‏ وهر LS Net‏ 
بل ضرباً من الرّدّةء OY‏ لن يؤدّي إلا إلى فوضى اجتماعية سياسيّة وإلى 
تعظيل is P Vas tll‏ مقابل ذلك pret‏ البدو الذين تايعوا عبدالعزيز 
واوتضوا fas‏ الحيلية agit‏ من الستلمين الصادفين € Y UAI y‏ جر 
مهاجمتهم ولا فرض الجرية oe‏ 


كانت الوه cis A I‏ بالاتفاق مع الملكء تأمل في فرض مركزيّة 
2s pee Ds AS olco‏ 3338 كان عض اها يدركوه بوضوح أن لا jabs‏ 
HENRI M E‏ ة في الدارين؛ 0 255 md nod‏ 
بالإضافة E‏ ل إلى المحافظة En‏ ا الجماعة وواحدة خطابها 
الديني» ضماناً لوحدة المؤسّسة والمذهب. وإذا ما كان العلماء لم يدينوا 
سوى بعض أفعال ol YI‏ وتعاليم eo (BU JI‏ أدانوا BLS:‏ عدم تقيّدهم 
بأوامر ولي الأمر؛ ما يهدّد السلطة الاإيديولوجية ووحدة OLS‏ السياسي 
اللذين يحميانهم. وهذه الفرضيّة هي ما ستصدقه الأحداث القادمة. 


إذ على الرغم من مناشدات الملك والعلماء» واصل قسم من 


.575-45١ ص‎ tA ج‎ JI ابن قاسمء الذرر‎ OV 
5410-7346 ص‎ »۱٤ ج‎ cami (YY) 

MAY ص‎ th نفسف ج‎ (YA) 

.500-505 ص‎ 247-8١٠ نفسه» ج ۸» ص‎ (YA) 
.۱۳۹-۱۲۷ ص‎ cA ج‎ sami (Te) 


1١1 


بحكم عبدالعزيزء دون التعرّض إلى Gi‏ عقاب» كما حاول بعضهم الآخر 
العودة إلى حياة البادية. وبالإضافة إلى Cas‏ أخذ الإخوان الملك بتقديم 
الحضر عليهم لأسبقيّتهم في دخول الدين الحقء وكانوا يرون أنفسهم 
رعايا من الدرجة الثانية»ء ومحتقرين من أهل الحضر الذين يتعفّفون i>‏ 
عن واي . وقد أجبر هذا التصعيد» المهدد بتقويض y js‏ 59 
بناء الدّولة الذي بدأ منذ عقودء الملك على أن يأخذ بزمام Il‏ ,35 
أخرى. فعقد سنة 1414م مجلساً دعا إليه pel‏ شيوخ الحنبليّة الوهابية 

أجل بيان مواقفهم مجدّداً حول جميع تلك المسائل"". 


glial! ope : ال لدي عدداً‎ ca pala sleet das 
ا‎ CR فيها الموقف‎ ESS 
أصول الدين الحقّ هي القرآن‎ H bos [ONE الأعراب» هم‎ 
ER الأربعة» ولا‎ LUE والسئّة وأفعال الصحابة وتعاليم المذاهب الفقهية‎ 
Gus الاختلاف في بعض الممارسات في هذه المذاهب الأربعة من الأمر‎ 
ینتسب - عقيدة واحدة هي العقيدة ا ا‎ E دام‎ La 
وإلى طاعة تعاليم كيار علماء‎ eene الرعيّة يف إل الالتفاف حول‎ As 
الجياد وتطيق‎ Oe] Ge des ALU ol ose AS ال مو‎ 
العلماء‎ us القوى اا‎ sois الذمة‎ Ji Le ae 
ae si E AK 5 TY) ll إلا باتباع تعاليمهم وتنفيذ‎ pole 
es رغبته في تمديد التحالف مع‎ M هذه النتائج برضا الملك الذي‎ 
في المجال العام‎ ayel الأصول‎ Quim المخلصين › وذلك من خلال‎ 


.595- ص‎ ۷ e Anus (Y) 

Y-YA ص‎ cY علماء نجد. ج‎ celil (FY) 
EAY-EVE ص‎ CA ابن قاسم الذرر السنيّة.» ج‎ OY) 
YY ص‎ Y البِسَامء علماء نجدء ج‎ (TE) 

-AL-AY ىمع ص‎ E. قاسم » الذرر السنبة.‎ oA (Oo) 
SUA ص‎ ۹ Z نفسه»‎ (YT) 

SYVYVY ص‎ CM نفسهء ج‎ (FY) 

ASTVY نفسهء ج ٤۱ء ص‎ (MA) 


yw 


ومن أجل as SUY!‏ بزمام الأمورء وفي سبيل غرس مفاهيم 
الطاعة والمركزية في نفوس آولئك البدو قريبي العهد بالاستقرار والذين 
يصعب «ترويضهم)اء لم يتردد عدد كبير من علماء المذهب في الإقامة 
داخل الهجر الرئيسيّة”" ". فقد قام عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ بنفسه 
بزيارة عة هجر حيث ألقى دروسه وأشرف على عدد من حلقات العلم سنة 
KLSE‏ . كان النظام السياسي والسلطة الدينية يسعيان إلى توظيف كل 
ما لديهما من نفوذ لتجتب الانشقاقات في صرح الدّولة EE gal‏ 
وقت كانت فيه تلك الدولة تمر بمرحلة حاسمة من du VI a| tao‏ 
من إمارة صغيرة لا وزن لهاء إلى مصاف $33 إقليميّة فعليّة» وتحؤل 
الحنبليّة الوهابيّة من مجرّد ظاهرة محلية إلى 2 إسلامي شامل. 


وقد بداء إثر نهاية الحرب العالمية الأولى التي انتهت بانهيار الدولة 
العثمانيّة وتكرّس هيمنة البريطانيّين على المنطقةء أن لا شيء يستطيع 
إيقاف حليفهم الملك عبدالعزيز في سبيل تحقيق حلمه. ففي أقل من 
ed eee pls‏ التغلب على pu J^ ee e Js‏ 
AAYOS 14۲ £٤ p‏ وقد ida als‏ السبب وراء 118 muy ian‏ 
تجنّب الاصطدام بالإخوان الذين تم توظيف قوتهم وتلاحمهم في سبيل 
إنجاز تلك CA!‏ مستخدمين في ذلك نبرة تصالحيّة توافقية مع 
أخلاق المسؤوليّة المجتبة لكل 25 


وقد تغيّرت الأوضاع بشكل جذري منذ سنة ١۱۹۲م.‏ فباستثناء بعض 
منتصف le Ci]‏ بهدف تحقيق الاستقرار على الحدود مع اليمن» فقد 
توفت ot)‏ العسكرية الكرئ ll‏ أت إلى se‏ المملكة Lo grand!‏ 
ae Mal Gs‏ الجر اف و tates CT sadi Se‏ 
الأقتصى. ies ces alis,‏ جوا الأراضى السعودية كانت مطوقة 
بالمستعمرات والمحميّات البريطانية. وهكذا does‏ عبدالعزیز › الفاتح ps‏ 


5494, Ve القاضي » روضة الناظرين»‎ ETAT عبدالرحمن آل الشيخ » مشاهيرء ص‎ (va) 
NIANA E ص‎ ۹ c «daz di ابن قاسم » الدرر‎ (£*) 
YoY-Y$A ص‎ ۹ E » نفسه‎ (£3) 


BT. 


cll‏ وبفضل قراءة جيّدة للوضع الجغرافي السياسي للمنطقة وامتلاكه 
مكتسباته. وفي هذا الإطارء قام منذ سنة ١47١م‏ بتوقيع عدد من الاتفاقيات 
مع السلطات البريطانية رسمت الحدود الشماليّة للمملكة الوليدة. 


وقد كان لاعتراف الملك» المدعوم من السلطة الدينيةء بالحدود 
الحديثة. وهو ما كان يعنى نهاية cm!‏ تداعيات كثيرة على الساحة 
aoa de less a‏ فال Sh olus‏ كان Basel el‏ يع 
بالتسبة إليهم انتهاء عهد المداخيل العظيمة التي كانت توقّرها SLA‏ 
والهبات الملكبّةء وتوقف المكافآت الرمزيّة (المجدء الشرفء الفروسيّة. 
الخ). Us ols LS‏ يعني Lai‏ العودة إلى هجرهم ليواصلوا حياة هادثة 
لكتها بائسة» في مجالات الفلاحة والتجارة والصنائع. أضف إلى ذلك 
خيبة الطموحات السياسيّة والاجتماعيّة لنفر من قادة الإخوان» وبالأخص 
فيصل الدويش (e Y AY Y)‏ وسلطان بن بجاد (eV AY £m)‏ وضيدات بن 
Clava) ie‏ الذين كانوا يطمحون إلى مناصب سياسيّة 
وعسكريّة Ule‏ في OLS‏ الجديد. لكنّ شيئاً من ذلك لم يحصل؛ os‏ 
عبدالعزيز كان يفضّلء مع بعض الاستثناءات» إبقاء النخب المحليّة في 
مراكزهم القيادية نويه بنفوذهم ولطمأنة السكان المحليّين. ويجب أن 
تضيف إلى ذلك QI ole Last‏ الى ols dip Y‏ يعن 
التجمعات القيليّة التي لم La ial bes‏ الخضوع لحكم مر کزي. 

e‏ يأتي العامل الديني ليتوّج Js‏ تلك العوامل» مثيراً للعواطف 
فليا Ol > YI T‏ وقادتهم. ففي حين كان العلماء bie My‏ يصدعون 
الأسماع. Óig‏ لمبدأ الولاء والبراءء بتحريم JS‏ اتصال سلميّ بالمشر كين 
Gag‏ توطين القبائل البدويّة وتعبئتهاء نرى الملك ومستشاريه يقيمون 
علاقات دبلوماسيّة مع القوى الأجنبيّة ويتسامحون مع «المشركين»» أي 
مع الطوائف المسلمة الأخرى الموجودة على الأراضي FLORENT‏ 
وبالفعل. فقد أجاز العلماء UL]‏ علاقات دبلوماسيّة مع القوى غير 
المسلمة وتبتوا على أرض الواقع (Bl UB ga‏ عدوانية تجاه غير الحنابلة 
الوهابيين من سكان المملكة. وحين كان قسم من الإخوان يحاول في 


(EY)‏ هذه الشخصيات كانت تنتمى إلى أكبر زعامات عشائر مطير وعتيبة والعجمان. 
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بعض المناطق» خاصّة في مكة» فرض العقيدة الصحيحة ووحدة السلوك 
ol «cecal (uet‏ العلماء استنكروا أفعالهم ودعوهم إلى اعتماد 
وسائل isl‏ ليا و وهنا نيدو أن Uus Us BOSE. aou‏ 
des‏ هذا PL‏ ليزيد Hand ot pe! ree E‏ لقادة الإخوان ob‏ 
ومها كان الأمرء فقد قرّر بعض $38 ol bY!‏ القيام بخطوة عمليّة. 
فاجتمعوا [Eur‏ 15م بصفة طارئة في هجرة الأرطاويّة ليعبروا عن 
استيائهم وخيبة أملهم من خلال sides‏ حا فاحل S‏ اللاك 
والعلماء“. ورغم تضمّن تلك المآخذ مطالب سياسيّة واجتماعيّة» إلا أنه 
"i‏ تم التعبير عنها بلغة دينية » إذ كانت اللغة الوحيدة القادرة على إكساب 
Mn‏ شرعية Le pu‏ بوصقها التعبير المهيمن. ree‏ باقتضاب eal‏ 
oim jet‏ من خلال SIUE Ludi‏ 
١‏ - استخدام التلغراف» وهو من البدع المذمومة. 
o ee a Y‏ أي مصر وإنجلتراء 
pestis ah d‏ 
السماح لبدو العراق TY‏ الأردنء وهم في حكم AOI‏ كين € بر عي 
قطعانهم في أراضي المسلمين أي في الأراضي الدولة السعودية. 
- حظر جميع الأنشطة التجاريّة مع الكويت: فإذا ما كان الكويتيّون «DS‏ 
dj‏ يتوجّب Ode]‏ الجهاد عليهم. Vip‏ فليسمح بالتجارة معهم 
- التسامح مع الشيعة في المنطقة الأحساء» والحال آنه ينبغي D)‏ إدخالهم 


.۳٠٠-۲۹۹ ص‎ OE ابن قاسمء الذرر السنيةء ج‎ (EY) 

«plot (£1)‏ علماء نجدء ج C‏ ص 618-380 ج 60 ص ETT‏ ج21 ص .Wií-WY‏ 

)£9( الزركلي» A‏ الحزيرة في عهد الملك عبدالعزيز » .£vY v? iT Z‏ 

COO‏ ابن هذلول» تاريخ ملوك آل سعود» ص VATA‏ حافظ iag‏ جزيرة العرب في 
القرن العشرين c‏ ص TYY‏ 
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۷ - تطبيق القوانين الوضعيّة في إقليم الحجاز. 
۸ - السماح للمصريين بإدخال المحمل”"*' إلى داخل الحرم المكي. 
وبإدراك العلماء أن مطالب Ol‏ يمكن أن تؤدّي إلى حصول تمرّد 
فعلى يمكنه تعطيل عملية بناء الدولة السعودية» du‏ عبدالعزيز T‏ شهر 
يناير ۱۹۲۷م بالدعوة إلى اجتماع ضضم النخب الرئيسة في المملكة canal‏ 
كرّر الملك في ple‏ مداولاته مرّة أخرى التزامه الصّارم بالشريعة» فيما 
el‏ العلماء عذة فتاوى O emm‏ فيهاء > Pt É‏ فاش ا 
)١‏ التلغراف اختراع حديث لا ذكر له في أي نص شرعي معتبر؛ لذا 
يستحيل فى الحالة الراهنة بيان حكمه. 
(Y‏ يجب إلغاء القوانين الوضعيّة المطبقة فى الحجاز فوراًء والاستعاضة عنها 
بأحكام الشريعة. 
(Y‏ يجبا gua‏ أماكن العبادة الشعبية فورا» وخاصة مسجدي حمرة Lis‏ 


ETT 


CE‏ المُكوس غير الشرعيّة حرام» وسيكون الملك ممتثلاً للشرع إن هو 


٥‏ منع المحمل من دخول المسجد cel pall‏ وتمكين أحد أن يتمسّح به أو 
cal‏ وما يفعله أهله من الملاهي والمنكرات. EN‏ الحظر المفروض 
على دخوله مكّة متروك لتقدير للملك الذي سيعمل Úis‏ للمصالح 
re al‏ 


Ct‏ إعلان الجهاد Spar Go‏ للملك. 


AST منذ القرن الثالث عشرء وحكام مصر يقومون» في إشارة إلى وجودهم الرمزي‎ (EV) 
بألبسة مطرّزة بالذهب والجواهر‎ UL الحج وإظهار قوتهمء بإرسال جمل مع أمير الحج يكون‎ 
محمل باذخ. إنظر بشأن المحمل:‎ «le; 

EI2, t. VI, p. 43; Jacques Jomier, Le Mahmal et la caravane égyptienne des pélerins de 
La Mecque, XIIIe-XXe siècles, Le Caire, 1953; Maurice Gaudefroy-Demombyne, Le Pèlerinage 
à La Mekke: une étude d'histoire religieuse, p. 155-161. 

CEA)‏ ابن قاسمء الذرر CYA*-YVA we «A di TUA‏ حافظ وهبة» جزيرة العرب». 

.YAY-YAY uP 
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lal,‏ كانت هذه الفتاوى. في ظاهرهاء تزعم الرّذ على المشاغل 
الزمنيّة والروحيّة UD cole‏ في الحقيقة لا تفعل أكثر من إعادة 
ge er Rl RS Les Roa Ra T, LUN all Ste ast‏ 
سفر ابني الملك إلى الخارج» وعدم التطرّق إلى مسألة فرض العقيدة 
HES! Sho‏ على السكان»:وتأجيل قضيّة (ie SSI IY!‏ 
bb‏ مسألتي احترام الأصول الثلاثة والصلاحيّات الملكيّة أثيرتا بقرّة 
وبشكل لا لبس فيه. وما التأكيد على أن الجهاد لا يمكن أن يعلن إلا من 
قبل الملك» والتحريم الصّريح GY‏ تمرّد مهما كانت أسبابه» سوى qu‏ 
ديني عن إرادة ممركزة ومحتكرة لجميع أدوات الهيمنة الايديولوجية. لقد 
كان العلماء يأملون في إنشاء سلطة هرميّة تتعالى على جميع المكوّنات 
الاجتماعيّة للمملكة السعوديّة الصّاعدة. وقد كان النظام الذي فرضته تلك 
السلطة القسريّة يسمح لهم بفرض Sole‏ ومصالح المؤسّسة الدينيّة 
الرسميّة ومصالحها في المجال pla!‏ ولم يكن العلماء متشدّدين إلا بشأن 
نقطتين: هما التطبيق الكامل للشريعةء وتدمير أماكن العبادة الشعبيّة؛ 
فالمؤسّسة الحنبلية الوهابيّة Lt‏ كانت تسعى في المقام الأوّل إلى فرض 
رقابتها على المجال العام ومرفق القضاءء من أجل إظهار انتصارها ومدى 
هيمنتهاء قبل أن تفرض فى وقت ثان. معتقداتها على السكان المحليين. 
وقد cielo‏ انم EN sque hag co nae‏ 


ومن أجل تأكيد التزاماته وتعزيز موقفه» pli‏ عبدالعزيز في إبريل 
۷م Laas‏ اجتماع oU‏ حضره المتات من الوجهاء من جميع مناطق 
المملكة السعودية. وقد تمخض هذا الاجتماع الخارق عن انتصار رمزي 
فعلي تمثل في مبايعة الوجهاء لعبدالعزيز مرّة أخرى والمناداة به il. Lou,‏ 
على الحجاز ونعجد 5 M QUT‏ واحدا oan‏ هذه الاحتفالاات» 
ألا وهو تغيّب سلطان بن بجاد وأنصاره. وقد بادر العلماء» قائمين في ذلك 
بمنافع الوحدة السياسيّة والدينيّة من أجل صلاح الدنيا والآخرة؛ وهو ما 
يوجب طاعة الملك والعلماءء بوصفهم المالكون للحقيقة O Nas‏ 


.١ ص‎ AAYY إبريل‎ ۸ AYN القری» العدد‎ el (£4) 
.1¥4- ¥0 ص‎ «A d eYv-Ya ue «^ d o ابن قاسمء الدرر السنية‎ (or) 
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ولم يكن لما قام به الملك ولا لخطابات العلماء أن FH‏ في الاخوان 
بطريقة دائمة. فبعد أشهر معدودة من التراجع» كرّر الإخوان هجماتهم على 
جنوب العراق والكويت بين أكتوبر ۱۹۲۷ وإبريل 1478م. وقد استدعت 
هذه الهجمات المتتالية تدخل القوّات الجويّة البريطانيّة بصفة متكرّرة؛ 
الأمر الذي أزعج عبدالعزيز. فقد كان هذا الأخير يدرك أن الإنجليز 
يمكنهم التعلّل بتلك الهجمات من أجل RAE‏ في شؤون مملكته. ولكنه 
لم يعزم مطلقًا على استخدام القوّة للتخلص ممّن تمرّد من الإخوان» فقرّر 
عقد اجتماع جديد في [M^ Quad‏ لرد زعمائهم عن (MER‏ ولکن هؤلاء 
رفضوا دعوة الملك ووضعوا خطة لتقاسم الممتلكات السعودية» وهي خطة 
يعود بمقتضاها أمر الحجاز إلى سلطان بن بجادء ply‏ نجد إلى فيصل 
الدويش» وأمر الأحساء إلى ضيدان بن حثلين» بل إنهم قاموا بشن حملة 
تشهير ضد الملك والعلماءء فاتهم عبدالعزيز بتعطيل الشريعة والتواطؤ مع 
الكمار» ورّمي العلماء بالتفاق لاإخفائهم الحقيقة عن النّاس. 


وغدا الصّدام أمراً محتوماً. لكنّ الملك فضّل التريّث لضمان الدّعم 
الشعبي والتأييد البريطاني. وبحلول gle‏ 1978م» وقع الملك معاهدة 
صداقة وتعاون مع ممثل التاج البريطاني اعترف فيه بالاستقلال PLU‏ 
للمملكة السعوديّة. وعلى أرض الواقع. واصل الإنجليز توفير جميع ما 
يحتاج إليه عبدالعزيز من أسلحة وذخيرة. وفي المستوى الداخليء Ce‏ 
الماك السكان الحضر في dd‏ الذين كان قسم كبير :متهم A‏ ا 
4% 63 كما قام باستمالة زعماء القبائل. وقد C‏ تلك الجهود بتنظيم 
جمعية عمومية yee‏ من 5" دجنبر Less VAYA.‏ قام وجهاء المؤسسة 
الدينية 4 في نجد بإعادة الما كيد PO a‏ دعمهم المطلق للملك 
وإدانتهم الصّريحة لتصرّفات الإخوان". 

وكان أن قرّر عبدالعزيزء مستقوياً بالدعم البريطاني وبولاء النخب 
المحلّية» أنه of‏ الأوان للتخلّص من هذا OLSI‏ المزعج. فبدأ بمساعدة من 
المؤسّسة الدينيّة فى تجنيد قوّات جديدة من سكان الحواضر في نجد» 
استعداداً للمعركة اا ومن جهتهمء eS Ol p> YI m3‏ بصفة 


.0-١ ص‎ NAYA دجنبر‎ VA ۰۲۰۸ القری» العدد‎ el (o) 
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"WW‏ من خلال مهاجمة السكان المحليين وفرض الجزية عليهم. .ومع 
توقع الأسوأء لم يتخل الملك عن أمله في عودتهم إلى الرشه سلما ف 
أجل ذلك» أرسل وفداً من العلماء برئاسة عبدالله العنقري (ت1905١م)‏ 
وعبدالعزيز الشثري i e‏ للتفاوض مع الاخوان. كما استقبل جمعا 
من قياداتهم وخاصّة منهم فيصل الدويش. إلا آنه كان مرّة أخرى على 
موعد مع الفشل» فتركت المفاوضات مكانها للعمليّات العسكريّة. وقد 
استلزم الأمر سنّة أشهر من الحملات» كانت معركة السبلة في ۲۹ مارس 
48 من gal‏ محطاتهاء CATULL uet]‏ الملكية التمرّدَ الذي تداخل فيه 
ddl poll yon‏ وباك طالت الا حاف ls,‏ غدا عبدالعزير OG)‏ 
السفينة eI LS] due pois cae ME‏ في الجتوت الي .هق RL‏ 
وتجديل opted algal‏ التي el‏ الحرت: gel  ىلوألا ASL‏ 
Y,‏ 82 المملكة idi dy yall‏ في VA‏ شتنبر AT‏ 
وخلال الصراع بين الملك col ee Vy‏ قامت المؤسسة الحنبليّة 
الوهابيّة» مرّة أخرى» بتوظيف كامل سلطتها الإيديولوجية للدفاع عن 
Silly igs XI ESET Gas er AR Landi E‏ ما 5a‏ 
دجنبر VAYA‏ و يناير cel ais‏ أصدر العلماء ما لا يقل عن سبعة عشر 
فتوى جماعيّة وفرديّة تمّ من خلالها استعادة المواضيع الرئيسة المذكورة 
E PET $5 5595 os!‏ 
- الدفاع عن النظام الملكي : بالنسبة إلى العلماءء OG‏ هيمنة آل سعود مرادفة 
للازدهار والأمن والوحدة المنجية. فلتجنب الفوضى» ينبغي طاعة الملك في 
SING‏ لأنه هو الوحيد االمؤهل لإدارة شؤون الجماعة. وإن حدث أن 
أخطأء فينبغي نصحه de‏ ومن ثم يجب احترام صلاحياته السياديّة «إعلان 
الجهادء تطبيق الحدود» جمع cals jl‏ توقيع الاتفاقيات الدولية والهدنة» الخ». 
- الدفاع عن مصالح المؤسّسة: أكد العلماء el‏ الوحيدون Slag‏ شرعا 
Gas clas], Gall ut Ue pel‏ عه شائر lal‏ الاجتماعية GPM‏ 


Y-Y سبتمبر 219177 ص‎ YY CES القری» العدد‎ al (OY) 
NT o? cA£-AA uU? 8 c TE ص‎ vo e اسن قاسمء الذرر السنئة.‎ (oY) 
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وبوصفهم ورئة الأنبياء» فقد تبئوا الرأي القائل GL‏ المؤسّسة الدينيّة 
tI‏ هى due‏ الج وة TET SED‏ الشهاة فى A‏ 
Last ls‏ اعاعا ted Vols gull degen am dt lois‏ مدر 
الشرٌ. وبالفعل» Ob‏ تعاليم هؤلاء المستندة إلى فهم خاطئ وإلى تعطش 
للسلطةء لم تكن فقط سببأ في انحراف قسم من الناس عن الصراط 
المستقيم» بل كانت أيضًا سببا في HE‏ جماعة من الإخوان وفي 
الانشقاقات التي عصفت بالمملكة. كما Ol‏ الرجوع إلى المدوّنة الحتبليّة 
الوهابية من دون bag‏ العلماءء لا يؤدي إلا إلى اجتهادات LL‏ 
Less‏ لما cel‏ فقد كان على الملك عبدالعزيز التصدّى بالقوّة 
لجماعات الاخوان ble Jy‏ الذين يهدّدون مركزة النظام السياسي والسلطة 
dus Ade gil Lee Toul‏ عذا dpi dels) lane‏ المفاتيح 
المفصليّة فى المذهب الحنبلى الوهابى»ء إلى Lol‏ هذه. وبالمثلء ob‏ 
[ota renal, Led Lana‏ لقتسي عليه SION ig‏ 
المسؤوليةء دفع بالعلماء إلى إعادة HN‏ في صلاحيّة أحد المبادئ 
الأساسيّة في العقيدة الحنبلية الوهابية» ألا وهو الولاء والبراء. وقد شرح 
عبدالله العنقري» أحد أبرز علماء نجد خلال النصف الأوّل من القرن 
العشرين» في فتوى أرسلها للاخوان»ء OL‏ هؤلاء قد أساؤوا فهم الفتاوى 
الإقصائيّة التي أصدرها سليمان بن عبدالله آل الشيخ وحمد بن عتيق» 
وأنّه يجب إعادة وضعها ضمن سياقها التاريخى. فقد صدرت الفتوى 
ASI‏ مفلل الغو cesi cud. asd‏ بعد قمر uei EI‏ 
4م فيما cato‏ الفتوى الثانية بعد الاستيلاء على الأحساء من طرف 
نفس القوّة سنة OL colli, p AVI‏ المضمون الفقهي لهذه الفتاوى 
يستجيب لوضعيّة مخصوصة ولا يمكن بالتالى أن يكون حكمها عاما. 
A)‏ عو quoi quii‏ 253 واف الاد قورف our‏ الها 
ومهادنتهم وتبادل السفراء cepa‏ دون أن يعني ذلك موالاتهم» وجميع 
ذلك في إطار سياسة واقعيّة لم يقم الملك عبدالعزيز سوى بتطبيق 
eae‏ .ولا Les‏ .فى كا OD cule NT‏ الماد eT Les‏ 
ذلك ديفيد !4 (David Easton) O‏ باقتدار» يمكنهم اتنظيم سلوكهم وتغيير 
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هيكلتهم الداخليّة» وصولاً إلى Le‏ تغيير أهدافهم PLU‏ في سبيل 
مواجهة القيود الخارجيّة والداخليّة التي تهدّد وحدة المذهب وتجانسه. 
وبعبارة أخرى. فقد تم الانطلاق من جديد في عملية تطبيع وتحول 
جديدة. فإعلان وقف الجهادء والاعتراف بالحدود [الجغرافية]ء والقبول 
بالعلاقات الدبلوماسيّة» والقبول الضمنى بالآخر (خاصة التيارات 
الإسلامية الأخرى)» وما إلى ذلك» لم يكن Gad‏ إلا أمراً casts‏ ألا 
وهو تحول الحنبلية الوهابيّة من مذهب منغلق إلى مذهب جامع» وهذا 
ما تفطّن إليه الملك الذي سيحاول تشجيع عمليّة التطبيع وتحول تلك. 


ت ‏ محاولاات تذويب الهوية الحنبلية الوهَابية فی التيار الإصلاحى 


قدمت دعاية العثمانيين وأنصارهم صورة AT‏ عن المذهب الحنبلي 
cuo JI‏ ليس في ديار الإسلام فحسب» بل في أورويًا أيضا. وقد 
انتشرت هذه المعلومات المغلوطة انتشارَ النار في الهشيمء منذ النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر للميلاد. وفشلت الأوصاف الأكثر موضوعية 
التي قام بها عدد من الرحالة والمؤرّخين المسلمين والأوروبيّين في تغيير 
الأفكار المسبقة التي كانت ترى الحنابلة الوهّابيّين مجرّد أعراب 
متعصبين» وجهلة متعطشين للدّماء. 

ولعلم الملك بتلك الأفكار المسبقة التي انتشرت بين معاصريه فقد 
LLY «45‏ بعد الاستيلاء على مكة والمدينة بين عامي NAYE‏ و19755م, 
أن لا شيء غير حملة دعائيّة على نطاق واسع» تستطيع أن تُلمّع صورة 
المذهب النجدي وأن تعطيه مكانته بين مذاهب الإسلام الأخرى. فقد كان 
ينبغي طمأنة المسلمين والأوروبيّين مع جعلهم يتقبّلون سلطة آل سعود وهيمنة 
الحنبليّة EU St‏ على شبه الجزيرة العربيّة. ولتحقيق ذلك استثمر عبدالعزيز 
مشاعر النخب العربيّة الإسلاميّة وتصوّراتها المثاليّة من أجل إظهار نموذجيّة 
الدولة السعوديّة. فقدّم نفسه باعتباره الحاكم المسلم المستقل الوحيدء وهو 
ما كان صحيحاًء والمدافع الأوحد عن قضيّة العرب وقيمهم وهويّتهمء 
مؤكّداً OF‏ المملكة السعوديّة التّاشئة هي البلد الوحيد الذي يقيم الشريعة» 
ويحارب البدع المذمومة المسؤولة. حسب cal,‏ عن انحطاط الأمّة. وقد 


David Easton, Analyse du système politique, p. 20. (00) 
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لاقت تصريحات الملك بسرعة أصداء إيجابيّة عند الكثير من الجماعات 
العربيّة الإسلاميّة الطامحة إلى تحقيق هذا النموذج الجديد في بلدانها. 

وقد سبق قد Loi,‏ تواصل العلاقات بين علماء الحنابلة OU JE‏ 
وجماعة آهل الحديث الهنديّة منذ أواخر القرن التاسع عشر للميلاد. وقد 
تؤجت تلك العلاقة بين المؤسّستين بولادة تعاون حقيقي بينهماء إذ قام آهل 
الحديث الذين كانوا يمتلكون عددا لا بأس به من المطابع في دلهي 
ومومباي. بإفادة نظرائهم النجديين من هذا التقدم التكنولوجي منذ العام 
١0م‏ وذلك بنشر عدد من أمّهات كتبهم وعلى رأسهاء بطبيعة الحال» 
كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب. وقد تكثف هذا التعاون على عهد 
عبدالعزيز الذي قام بالإنفاق على طباعة عدد LS‏ من المصئفات الحنبليّة 
L,I!‏ كان أهمّها تاريخ نجد لابن PUR‏ ومجموعة التوحيد النجديّة التي 
جمعت Bly Lei‏ وفتاوى pal‏ العلماء وآرائهم الفقهيّة. وقد 45 إهداء عدد 
كير امن تلك المصتقات إل dpal XA Am Leds acd Aa LA‏ 
اللعوة PbS A glas Sab)‏ ودون: oe sl Rer tay? ils‏ تمدن 
عدد من علماء أهل الحديث pU‏ عن الحنبليّة الوهّابيّة في كتبهم. 
وحاولوا أن يُبيّنوا لقرّائهم أن المذهب ليس إلا صورة الإسلام النقي الذي 
كان عليه السّلف OY SUS!‏ وقد آلت حركة الدّفاع والمنافحة هذه إلى 
أن تتجاوز جماعة fal‏ الحديث لتشمل الجماعة الإسلاميّة بزعامة أبي 
الأعلى المودودي (ت19174م) Last‏ حيث LE‏ أحد PET pal‏ 
مسعود الندوي (ENADE)‏ سنة 1947١م»‏ ترجمة لمحمّد بن عبدالوهاب 
باللغتين الأرديّة والعربيّة ذات منزع cuis XS‏ لا تزال ذات شهرة كبيرة 
وشائعة التداول في مجمل العالم الإسلامي. 


)01( أحمد Ames‏ الضبيّب. «حركة إحياء التراث قبل توحيد الجزيرة»» الذارة: العدد 
AAYO LUXNI‏ ص SU-ÉY‏ 
(oV)‏ محمّد العجمي» الزسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمى ومحمّد شكري الألوسي. 
بیروت» ١١١5؛‏ : ١‏ : 
David Commins, /slamic Reform, New York, 1990; Itzchak Weismann, «The‏ 
Nagshbandiyya-khalidiyya and Salafi Challenge in Iraq», Journal of the History of Sufism,‏ 
vol. 4, 2004, p. 229-240; le méme, Taste of Modernity: Sufism, Salafiya, and Arabism in Late‏ 
Ottoman Damascus, Leyde, 2001.‏ 
(0A)‏ مسعود الندوي» محمد بن عبدالوقاب مصلح مظلوم ومفترى «ae‏ ترجمه من 
الأرديّة: عبدالعليم البسطاري» الرياض» Yit‏ 
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ومع ذلكء op‏ رد الاعتبار للحنبلية الوهَابيّة قد نهض به أساساء 
القيّمون على حركة الإصلاح الإسلامي. ورئة جمال الدين الأفغاني 
(ت۱۸۹۷م) ومحمّد عبده (ت15:05م). فمنذ العقد الأوّل من القرن 
العشرين» قام عدد من الشخصيّات العراقيّة والشامية VE aly‏ بنشر 
مقالات وكتب كانت أفكارها المركزية تكرّر حرفيًا ذات الشعارات التي 
دوچ لها عبدالعزيز””'' فقد دفعت الهزيمة المنكرة للعثمانيين في الحرب 
العالميّة الأولى واختلاساث حسين أمير مكة وأبنائه وسوء إدارته» بقسم 
كبير من الإصلاحيين إلى LY‏ بين أحضان عبدالعزيز» بعد أن غدت 
المملكة السعودية ALIUM‏ شعلة الأمل الوحيدة في عالم إسلامي خاضع 
T‏ الأوروبيّة. 


re IN شكري‎ dame bee coli ae] تعض‎ CULT Le ils 

“PN 404) tall ومحمد حامد‎ OM CLAY Eco) 
قد لعبت دورًا كبيرًا في عمليّة تطبيع الحنبليّة‎ OMA) الخطيب‎ 
أو الكتابات‎ Less الوهّابيّة ورد الاعتبار لها سواء من خلال نشر أمّهات‎ 
إلى محمد رشيد رضنا‎ sex الفضل الأكبر‎ db التقريظية عنهاء‎ 
رأس حركة الإصلاح الذي سارع بعد سقوط الخلافة إلى‎ «(AT ON) 
إعلان دعمه المطلق للعرش السعودي. فقد قام» من خلال مقالاته في‎ 
صحيفة الأهرام وبمجلة المنار» وهما وسيلتا الإعلام العربيّتين الأكثر‎ 


)04( من العراق أعضاء عائلة الألوسي وأتباعهم» ومن الشام جمال الدين القاسمي (ت ۱۹۱۳ (e‏ 
وعبدالر زاق البيطار VAUT)‏ م) ومحمد كمال الْقَصاب (ت918١‏ م). ومن مصره محمد رشيد رضا 
(AY ec)‏ ومحبٌ الدين الخطيب (ت ۱۹۹۹ (e‏ ومحمد حامد الفقي Cp MA ACA)‏ وغيرهم. انظر: 
محمّد العجمي» الزسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمّد شكري الألوسي» بيروت» ٠٠١١‏ ؛ 

David Commins, Islamic Reform, New York, 1990; Itzchak Weismann, «The 
Naqshbandiyya-khalidiyya and Salafi Challenge in Iraq», Journal of the History of Sufism, 
vol. 4, 2004, p. 229-240; le méme, Taste of Modernity: Sufism, Salafiya, and Arabism in Late 
Ottoman Damascus, Leyde, 2001. 
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NAVE الألوسيء تاريخ نجدء القاهرة»‎ OU) 

(AT)‏ محمد حامد الفقي» آثار الدعوة li si‏ في الإصلاح الديني والعمران في جزيرة 
العرب وغيرهاء القاهرة. AAYO‏ 

)1( صاحب المطبعة السلفيّة فى القاهرةء وقد لعب دورًا هامًا فى نشر أفكار المؤسّسة 
TEN Ste‏ | | 


VÉ 


قراءة في ذلك العصرء بمناصرة الدولة السعودية GR‏ جوارحه قبل أن 
& الاستيلاء على الحجازء مروّجاً بذلك للحنبليّة COPE‏ وقد حاول 
محمد رشيد رضاء من خلال اعتماده المزدوج للحجج الدينبّة والعقليّة. 
أن cu‏ أن آل سعود وحلفاءهم الأوفياء» على عكس الأسرة الهاشميّة 
وأنصارهاء مسلمون أتقياء يعملون على نشر العقيدة الصحيحة والسلوك 
القويم Lady‏ لعقائد السلف الصالحء. كما يعملون على نهضة الأمّة 
الو ds‏ ارائ إن cest dicas ae‏ سكي أن تخرد ان syxo a‏ 
الذين كان قائدهم «السلطان العامل الصّامت [مقابل الهاشميّين] وملوك 
العاية DI Ga‏ بل 5E‏ انتهى فى أحد مقالاته» إلى القول مستعيراً 
ملاحظة للرحّالة الأمريكي GLU!‏ الأصل أمين الرّيحاني (ت1947م) oU‏ 
«رعية الملك حسين تطيعه وتخافه؛ ورعية ابن سعود تطيعه وتحبه؛ ورعية 
الامام يحيى [العاهل اليمني] تطيعه دون Se‏ ودون خوف؛ Less‏ الملك 
فيصل [في العراق] لا تخاف ولا Cod‏ ولا تطيع إلا مكرهة [من قبل 
القَوّة البريطانيّة]. فمن من الملوك المذكورين في شبه الجزيرة Gom‏ أن 
يسود VS pl‏ لعمري إن الجواب واضح JS‏ ذي رأي حصيف. 
ولم يكتف محمّد رشيد رضا بكتاباته التقريظيّة التي مكنت العرش 
السعودي والحنبليّة ie QU‏ بفضل كلمته المسموعة في سائر ديار 
الإسلام» من تلميع صورتهما النمطيّة التي كانت تطاردهما منذ ما ينيف 
عن القرن» بل مضى إلى أبعد من ذلك. فقام من جهة أولى» بطباعة 
de ul‏ أميات» Cal‏ الحتيلية gae jum apy ES‏ كما 
حاول» من جهة ASU‏ إقناع طائفة من العلماءء من شيوخ الأزهر 
cale‏ بمراجعة مواقفهم المعادية للحنبليّة AUS‏ وقد لاقت مواقف 
Le,‏ انتشارًا هائلاً في الأوساط الإصلاحيّة. وهو ما نجد صداه مثلاً في 
المجلة الاصلاحيّة الجزائريّة «الشهاب». JA)‏ دافعت هذه المجلة عن 


)18( حول علاقات محمد رشيد Lo,‏ بالملك عبدالعزیز» انظر: 
Martin Kramer, {slam Assembled: The Advent of Muslim Congresses, p. 108-117.‏ 
)10( جمعت معظم مقالاته في كتاب بعنوان: الوخابيون والحجاز» صدر عن منشورات 
المنار سنة AAYO‏ 
)11( محمد رشيد رضاء الوقابيون والحجاز. ص AV‏ 
cux OV)‏ ص AA‏ . 


\vo 


مشروع عبدالعزيز الذي رأت فيه ملك الإسلام» وعن الحنبليّة الوهَابيّة 
باعتبارها جزءاً لا يتجرّأ من الإسلام OM EE‏ 


ويبدو Of‏ مساعي رشيد Lo,‏ لإعادة الاعتبار للحنبلية الوهَابيّة Gi,‏ 
اورت الاوينناط الإصلاحيّة بالمعنى الذقيق. إذ LES dad‏ :مر ge‏ 
من مختلف الحساسيّات السياسيّة والثقافيّة» مثل أمين الريحاني 
(ت۷٤۱۹م)‏ ومحمّد كرد علي (ت1467م) وأحمد أمين aby (eA otc)‏ 
حسين (ت (e AVY‏ ومحمود العقاد (e A EC)‏ وعبدالله القصيمي 
(ت٦۱۹۹م)»‏ كتبوا فقرات في امتداح المذهب الحنبلي الوهّابي ومؤسسه. 
فقد ذهب أغلب هؤلاء إلى اعتبار هذه الدعوة أقرب المذاهب إلى إسلام 
عصر cell‏ بل OL‏ أحمد أمين لم يكتف في كتابه زعماء الاصلاح في 
العصر الحديثء بالتأكيد على أن الحنبليّة ALU I‏ هى أكثر أشكال 
الإسلام صفاءء بل ذهب إلى de‏ اعتبار محمّد بن عبدالومّاب زعيم 
الإصلاح الديني في العالم العربي بلا kul pile‏ تأثيره إلى كثير من 
الشخصيّات التي حاولت التسج على منواله» مثل الشوكاني NAVED)‏ 

فى اليمن» ومحمد عبده us? a‏ مصر. كما er‏ كذلك بامتداح 
العائلة المالكة السعوديّة LN‏ عرفت كيف تجمع بين أكثر أشكال الإسلام 
صفاء وبين مكتسبات الحداثة في مختلف الميادين ,9 

ويجب أن نضيف إلى هذه القائمةء المدافعين المفوّضين عن العرش 
cuo o I‏ فقل (YOU) Loa, Bile‏ وخيزر الدين AS aN‏ 
(oA)‏ اللذين ساهما بفعاليّة في ترويجح صورة رس للمملكة 
تختلط فيها القيم الدينية بأخلاق الفروسية وبمقاطع تاريخية 5515 بالعصر 
الذهبي للاسلام. "er‏ خصص الزركلي في معجم «eue‏ وهو من كر 
كتب التراجم تداولاً في العالم العربي» مقاطع لمدح المؤسّسة الدينيّة 
ومشاهير Cai‏ سعود» خاصة منهم محمد Y.‏ عبدالوهاب الذي وصفه El‏ 
«زعيم التهضة الدينيّة الاصلاحيّة الحديثة في OS inj‏ 


وكان من شان كل هذه الكتابات أن شجعت الملك عبدالعزيز منذ 
Ali Mérad, Le réformisme musulman en Algérie, p. 653-689. (VA)‏ 


.Yo-Y« u^ الإصلاح فی العصر الحديث»‎ elas) «rl dsl (14) 
YOY ص‎ «uel خير الدين الزركليء‎ (V+) 


YVA 


أواخر العشرينيات على المضيّ قدماً في عمليّة تطبيع وتحول المذهب» 
لدمجه (أو إعادة دمجه) في حظيرة تيّارات الإسلام al‏ ومدارسه. وقد 
استغلٌ في هذا الجانب على وجه الخصوص» التقارب بين الدعوة النجدية 
وحركة الإصلاح المصرية الشاميّة التي cols‏ دات خظوة $445 انذاك Ane‏ 
جميع él bles!‏ انحاو ل إدراج الحنبلية الوهابية في صلب الحركة 
الإصلاحيّة. فقد أعلن في ٠١‏ مايو سنة ۱۹۲۹م أمام جمع كبير من أعضاء 
بعثات الحجيج : «يسمّوننا cola JU‏ ويسمّون مذهبنا (الوهابي)» باعتبار 
ail‏ مذهب ok‏ وهذا خطأ فاحش نشأ عن SLU‏ الكاذبة التي كان 
fai GEL‏ الأغراض. نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة» 
م cL‏ محمّد بن عبدالوهاب بالجديدء فعقيدتنا هي عقيدة AJI‏ 
الصّالح التي جاءت في كتاب الله وسنّة رسوله وما كان عليه ALLS‏ 
ce‏ ونحن نحترم الأئمّة الأربعة ولا فرق عندنا بين مالك› والشافعي› 
وأحمد. CA nr‏ كلهم محترمون في نظر 5« ورک باقي الخطاب 
opted ae Se Ub] ULL le SLI!‏ الشريعة فى oy «poled "s‏ 
edis‏ كاذ هى الي tesis OF el juntas poe el‏ 
المسلمة قوّتها وسلطانها. وقد استفاد عبدالعزيز من حضور وفود الحجيج 
ليؤكّد ol‏ الحنبليّة الومّابيّة ليست إلا إحدى تعبيرات الإصلاح الإسلامي 
الحديث المسمى بالسلفيّة؛ ولهذا الغرضء وظف عبدالعزيز» بمساعدة 
مستشاريه المضريين والشاميّين» سائر الكلمات المفتاحيّة والشعارات 
العزيزة على قلوب الإصلاحيّين مثل عقيدة السلف الصالحء وإقامة 
الحدود» وتجاوز الانغلاق المذهبي يبن المذاهب الفقهيّة الأربعة. 
وكان سبق للملك أن JS‏ بعض الإجراءات قبل خطابه هذا بهدف 
تسريع عمليّة تذويب الحنبليّة XSU JE‏ في حركة الإصلاح. فقد كان أمر 
منذ عام 5م بتشييد مدرسة تسمى المعهد الإسلامي عهد بإدارته إلى 
الشيخ الاصلاحي الدمشقي محمّد بهجت البيطار (ت1915م) الذي 
استدعى كفاءات مصريّة وشاميّة لتدريس برنامج تمٌّ الجمع فيه بين المواد 
الدينيّة والحديثة. وقد أثارت محاولة التهجين الإيديولوجي والتربوي تلك 
استياء العلماء» لأسباب سنعرض لها في وقت لاحق» ونصح القيّمون على 


Y ص‎ AAYA ماي‎ ١5 YYA العدد‎ cus ai al (VN) 


\VV 


الحنبلية RU E‏ الاس بعدم إرسال أبنائهم إلى هذا المعهدء وهو ما كان 
تأثيره bou s‏ إلى درجة nu ol‏ المعهد أبوابه بعد موسم دراسى واحد 
لعدم وجود ste‏ كاف من SE‏ 


إلا أن فشل هذه المحاولة الأولى لم يمنع الملك ومستشاريه من 
تكرارها ثانية بعد ما يناهز العشرين Le‏ ففي عام celato‏ أمر الملك 
بإنشاء معهد للدراسات الشرغية ds Lo T.‏ الطائف سماه دار التوحيد. ولا 
الطائف الواقعة على الحدود الحجازية النجدية» كانت تمثّل التوحّد 
النهائي لهذين الإقليمين وسكانهماء بعد عقود طويلة من الاقتتال» تحت 
الرّاية السعوديّة. ومن المؤكد أن من بين أسباب هذا الاختيار Lag!‏ إبعاد 
الطلاب عن نفوذ المؤسّسة الحنبليّة الومّابيّة. Ui‏ اسم المعهد» فهو يشير 
Cul‏ إلى هاجس التوحيد الديني والسياسي الذي كان Jan‏ بال الملك Xa‏ 
بداية عهده. وباختصار» كان المراد من إنشاء دار cum XE‏ أن يرمز إلى 
توحد المملكة على أسس جديدة واندماجها gl)‏ إعادة إدماجها) في العالم 
السّني؛ لذا ولأجل إكساب المعهد الجديد مكانة مرموقة بين الاس 
واستقلالية نسبيّة عن المذهب السائدء فقد تم إلحاقه بالديوان الملكي. 


أسندت إدارة المعهد إلى محمد بهجت البيطار الذي Py «pli‏ 
أخرى» باستقدام كفاءات أجنبيّة. ومن بين ثلائة وعشرين أستاذا درّسوا فيه 
ما بين سنتي ٥‏ ولا145١مء‏ لم يتجاوز عدد السعوديين منهم CAS‏ 
فيما كان معظمهم من المصريّين””". وإضافة إلى العقيدة الحنبليّة 
ne D‏ فإن dessus uA (sls osi acad Sad ds‏ المقررات 
rase Eu‏ كل عن اة Lorie‏ هوت pope‏ 


TOUT he م أحمد‎ v? حسن 553( أهل الححاز بعيقهم التاريخى؛‎ (VY) 
Ae تحت اسم المعهد العلمي السعودي.‎ VATA وقد أعادت هذه المؤسّسة فتح أبوابها سنة‎ VI-V ص‎ 
Dea 5 من الإصلاحيين المصريين‎ E تواضعا هو تكوين المعلمين. وكان مدرسو المعهد‎ pol 
والمغارية والهنود.‎ 

(VY)‏ نجد من بين الأساتذة المصريّين الذين درّسوا في هذا المعهد علماء ستكون لهم شهرة كبيرة 
مستقبلا مثل محمّد أبو زهرة ومحمّد الذهبي ومحمّد متولي الشعراوي ومحمّد أبو شهبة وعبد GU M‏ 
عفيفى ١‏ وغيرهم. ail‏ : عبدالعزيز آل الشيخ› لمحات عن التعليم وبداياته في المملكة العربتة السعودية› 
ص ¥+ (Jed‏ م ¥ ج 1 c14‏ ص “SA‏ 
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ren Ae WT wit وهذا يعني أن‎ rd Lal M pos p 
p الدينية | المملكة‎ LAU oe \ NE 

P‏ ة في 
e‏ وفضلاً عن eS‏ وفي سبيل ضمان ولا قادة BES um‏ 
نجد دول col gw‏ رقو uc cd‏ ا المالكة ووا 
افتتحت كليّة الشريعة في مكة عام 444١م‏ خصيصا لاستيعاب خريجي دار 
Cos ii‏ وهي الكليّة التي ستغدو مستقبلاً جامعة BT‏ القرى. 


thes‏ أخرى. لم dan‏ القيمون على السلطة الإيديولوجية إلى الأمر 
بعين الرّضاء ذلك eel‏ رأوا فيها محاولة لفك قبضتهم على الفضائين 
القضائي الديني في المملكة. ALS‏ رأيهم على عدم التنازل عن ثمرة 

د من الصّراعات والمجهودات الفكرية. إذ عقدوا العزم على إفشال 
عمليّة التذويب الخطرة تلك. دون الدخول في مواجهة مع شريكهم 
السّياسي. فأوعزوا إلى آهالي نجد» في مرحلة أولى» من خلال الاستعانة 
بأعوانهم المكلفين calo Nig be JL‏ بعدم إرسال أبنائهم إلى هذا المعهد 
ipiis oett MEL oc ud leat Uie‏ وقد Ue‏ 
ol‏ هذه «aout‏ البسيطة ظاهراء كانت شديدة الغ إذ رفضت 
أغلب الأسر إرسال أبنائهاء بل امتنع الطلاب الذين à‏ توجيههم إلى دار 
التوحيد كرهاء عن الالتحاق Ve‏ وفي مرحلة ثانية» قرّر العلماء 
تهميش دار التّوحيدء وهو ما تمّء كما سنرى RY‏ من خلال إنشاء 
معاهد ins‏ منافسة في سائر Gola‏ المملكة بداية من سنة ١٥۱۹م‏ تحت 
إشراف المؤسّسة الحنبليّة الوهّابيّة» وبذلك Last‏ كل داع oka QUY‏ 
تخد إلى الطائف» ٠و‏ كانت ال أن تقهقرت دار التوحيد تدريجيًا 
dosi‏ شا ti‏ إلى glows pe Mua‏ وبالفعل» فقد لاحظنا أن 
المتخرّجين من هذا المعهدء Gas Vs‏ دفعاته الأولى التي كانت (Alae‏ 


.١ ١1-4١ ص‎ C! di (Ao ANT البسام»‎ (y£) 

ASFA جويلية‎ ve ATT) والعدد‎ iY ص‎ "SL أوت‎ CIA العدد‎ "e al (Vo) 

(VU‏ فهد المارك. من شيم الملك عبدالعزيزء ج LY‏ ص PYYESYY Y‏ حمد الحقيل» 
عبدالعزيز في التاريخ» ص VY‏ 

Ns ص‎ Y a 4 نفسه‎ (vv) 
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فل ثم استبعادهم بطريقة منهجيّة من الوظائف SU‏ العلياء sins‏ 
obs! NI‏ من بينهم من الوصول إلى أعلى هرم Cell‏ الدينية. 


على أن هذا لم يمنع المذهب الحنبلي الوهّابي من أن يستفيد من 
التقارب بين العرش السعودي والإاصلاحيّين» إذ ai‏ لم يمكن القيّمين عليه 

فن all‏ من العتوزة السيئة التي طاردتهم منذ النصف الثاني من القرن 
en‏ ل ا لحم a qo apt‏ 
وبالفعل» فقد تمكن العلماء تدريجيًا من الاستحواذ على اسم السلفيّة, 
LL‏ اكتساب شرعيّة كبيزة USS Lolte eal‏ كما :استفادو] or‏ 
من خبرة الإصلاحيّين في العديد من المجالات» خاصّة النشر والتعليم» لبناء 
هياكلهم الخاصّة ابتداء من سنة ٠190١م. de ESN‏ المسكونيّة توقّفت عند 
هذا الحدّ. فقد رفض هؤلاء الذوبان في الحركة الإصلاحيّة» وذلك REY‏ 
من جهة أولى لا يقاسمونها نفس التوجّهات الدينية والسياسية» «eO Yo‏ من 
جهة ثانية» يعتقدون اعتقاداً جازماً eio‏ الوحيدون الذين يملكون الحقيقة 
الدينيّة» dis‏ على الآخرين الالتحاق بحر كتهم وليس العكس. 

- انتشار المذهب فى المملكة: المنهجية والأدوات 

ترافق توسع السلطة السعودية بين سنتي ۱۹۰۲ و 1977م مع اتساع 
مجال نشاط المؤمّسة الدينيّة. فبعد أن كانت حبيسة منطقة نجد خلال 
الجزء الأكبر من القرن التاسع عشرء غدا بإمكانها أن تسيطر على الحياة 
العامة في المناطق المفتوحة» بما في ذلك الحرمان الشريفان» ومن ثم 
en MA Là‏ الأهالي الذين تم إخضاعهم NS‏ 

فبعد فتح إقليم الأحساء سنة 91١م»‏ حاول الملك عبدالعزيز Lb‏ 
أهله المكوّنين أساسًا من الشيعة والسئّة من غير الحنابلة الوهابيّينء 
وتعهّد باحترام حريّة عبادتهم. وبالمقابل» فرض عليهم 3 إتاوة من أجل 
ضمان حمايتهم وإعفائهم من الخدمة VE Rail‏ وقد اكتفى العلماء 
آنذاك بتذكير أتباعهم db‏ يحظر pete‏ مخاطبة الشيعة وتحيّتهم 


Guido Steinberg, «The Shiites in the Eastern Province of Saudi Arabia (al-Ahsa’), (VA) 
1913-1953», Rainer Brunner et Werner Ende (dir), The Twelver Shia in Modern Times: 
Religious Culture and Political History, p. 245-254. 
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ومؤاكلتهم. لما يشكله الاختلاط بهم من خطورة على الإيمان"". لكن 
هذا الوضع لم يدم طويلاً؛ ففي بداية سنة ١۹۲م‏ استغلت المؤسّسة 
الدينيّة وفاة القاضي المالكي في الأحساء عيسى بن عكاس (VAY cu)‏ 
dale S| doses she cubo), LU, Ulum Lou al otal‏ 
Gig‏ السيطرة على المجال العام والمناصب القضائيّة والدينية. 


ولم يكن لتصاعد 555 الإخوان في نفس تلك الفترةء إلا أن يزيد في 
يكونوا يريدون الاكتفاء بفرض العقيدة الصحيحة والسلوك القويم في 
المجال العام» بل كانوا يطمحون إلى «أسلمة» الأهالى» بصفة فوريّة. 
وفي هذه السّبيل» لم يتردّد الإخوان في استخدام القوّة؛ وهو ما أثار 
سخط العلماء لسيب واحد cb‏ هو تهديد ذلك ا للاستقرار 
الضروري لأداء | الواجبات الدينيّة on ice‏ وقد كانت من بين نير UM‏ 
ال ئة للاخوان خلال اجتماعهم عام die ce \ AYY‏ ا الفوري 
للشيعة إلى المذهب الحنبلي الومّابي وإرسال iles‏ بأعداد كبيرة إلى 
المنطقة الشرفنة: ولتهدئة الوضع› p‏ العلماء GUINL TJ‏ مع 
aes cede‏ فبها إلى normes fie dt‏ البوادي والقرئ 
eel Dig‏ شرائع ner poe‏ من المحرّمات"» e E‏ 
يجر كما كان lb‏ على أرض الواقعء de Le aloe‏ و و 

بين عامي VAYA‏ و cel Ys‏ واكتفت الهيئة الدينيّة بالسيطرة على المجال 
arene icm‏ القضائية do UN.‏ على تدريس العلوم 


وقد تكرّرت نفس تلك الظاهرة» مع اختلاف طفيف في بعض 
التفاصيل › > في مدن الحجاز بعد فتح هذا الإقليم بين سنتي و 
65 م. وهو ما کان يمثل ااك خا کا نت See‏ الحرمين 
الشتريفيق: فالمطلوب لم يكن فقط طمأنة E «QAUM‏ 
متجانس. بل Ub pias‏ الدول الإسلاميّة جميعها؛ لذا التزم 


,22:-54 ص‎ cA di t Az JI om » اين قاسم‎ (¥4) 
ASTA. ص‎ cxt ج‎ tti (A*) 
A Y-Y M ص‎ 4 3 cA (AY) 
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عبدالعزيز بترك التقاليد والمؤسسات المحليّة على حالها لضمان حسن سير 
مناسك (ge!‏ بما يمثله من حدث رمزي كبير على مستوى العالم 
بأسره""“. وما إن تأكد من إحكام قبضته على الإقليم بصفة dim ENG‏ 
أطلق: الملك يد شركائه الديئيئين» فبادروا إلى تدمير أماكن العبادة 
inati‏ وصادروا الأملاك الموقوفة عليهاء وحظروا استهلاك التبغ 
والاختلاط بين الجنسين في cast OG erly cae ceti‏ 
الحم a‏ مواقيتهاء وقاموا بمعاقبة من لم Je‏ مع الجماعة في 
المساجد بالضّرب والحبس» وهلّم Se‏ كما Mi‏ قاموا بإبطال العادة 
التي سنّها سلاطين المماليك VY¥O+)‏ _ ۷١١٠م)‏ القاضية OL‏ يكون لکل 
مذهب سني قاضيه الخاص وإمامه Gelb!‏ في الصّلاة» Les‏ في ذلك 
الصّلاة في الحرم PUR‏ وبذلك. احتكر القضاة والأئمّة الحنابلة 
nl Ji‏ 0 الإشراف في آن على الحياة الدينيّة للأهالي وللحجّاجٍ الوافدين 
من مختلف أصقاع الدنيا. ولفرض العقيدة الصّحيحة والسلوك القويم في 
المجال العامء قرّرت السلطات السعودية في عام oe ATT‏ إضفاء الطابع 
المؤسّسي على ممارسة الام Lig rol‏ والنهي عن PE‏ وتم 
cL» codée x!‏ لاتجاز ode‏ المهمة: تحت Sx DS]‏ بين 
الملك ecd Ey‏ الديئثة gay‏ ها seo‏ اله Jed‏ 


هذا وقد 6 التغاضي عن ممارسات أهالي الحجاز الدينيّة» التي كان 
ينظر إليها بوصفها leu‏ منكرة» في الأماكن الخاصة“. بل op‏ المؤسّسة 
الا الا لم west‏ قطن ات هاي ولك لسبيين 
رئيسيّين: الأوّل OF‏ مجتمعات مدن تلك الأقاليم كانت مهيكلة وذات 
تقاليد راسخة ونخب دينيّة عالية التأهيل ونافذة؛ ling‏ ما يجعل تحويلها 
الفوريّ إلى المذهب الحنبلي الوهّابي صعباً. والثاني» هو انشغال العلماء 
بقطف ثمار ما يزيد على قرن من الكد. احتكار الوظائف الدينيّة» لاسيّما 


SYWAW-YAM حافظ وهبة» جزيرة العرب» ص‎ (AY) 

0Y&-0YY ص‎ COPY ص‎ (01A ص‎ (M ج‎ «td ابن قاسمء الدرر‎ CAT) 
SY وهبةء جزيرة العرب» ص‎ hi ص ۱۹۳ ؛‎ ٦ نجد» ج‎ slale البسام»‎ (AE) 
.7 القرى. العدد ۰۹۱ ۳ سبتمبر ١۱۹۲ء ص‎ eb (AO) 


J. R. Mark, «Saudis Sufis: Compromise in the Hijaz, 1925-1940», Die Welt des (AT) 
Islams, n? 3, 1997, p. 349-368. 
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في الحرمين. والسّيطرة على المجال fl‏ وحتّى حين قرّرت المؤسّسة 
inn‏ الرسميّة التحرّك في أوائل الأربعينيات» بعد فترة 45 فيها EE‏ 
m‏ فقد آثرت أن تبدأ بالمناطق الأكثر هشاشة كي تسهل عليها 
عمليّة «الأسلمة». ففى ناحية المدينة المنوّرة» على سبيل المثال» 5 
E A ees ree eens dS sd‏ اع نم وجييد SUC‏ 
إل لماكل oes qi‏ ا هينف Sle cock eulos esp‏ 
تحت إشراف الشيخ محمد SALUT TE‏ ومن خلال عملية 
تلقين لا هوادة فيهاء انتهى الأمر بتلك التجمّعات إلى الدّخول BUS‏ فى 
المذهب الحتبلي الومّابي. ولكنّ التجاح الأكبر Gor‏ كان ذاك Gall‏ في 
إقليم عسير. 


Li, LS‏ سابقاء OF‏ إقليم عسير الواقع جنوب غربي شبه الجزيرة» 
لم يتم إخضاعه من قبل الإمارة السعودية إلا أوائل o asl‏ الا e pe‏ 
ومن ei‏ فقد بقي حضور المذهب الحنبلي QU‏ فيه سطحيًا شيئاً ما. 
وكانت معظم نخبه منتمية إلى المذهب us‏ مع حضور لبعض 
أشكال ‘ee‏ خاصة gel uem 64440 ll‏ الطرق l‏ فمة. لحن الجزء 
الأكبر من JEM‏ كان pole‏ جميع أشكال التأطير الديني pli‏ 
lee (ails ol) fas of AS! Shoal! Eu Log Le ols,‏ 
في هذا الإقليم SALAM! Ds‏ ابتداء من عام ١95١‏ م. . ولهذه الغاية» 
EN‏ محمّد بن عبداللطيف (ت۸4٤۱۹م)»‏ العالم البارز وشقيق رئيس 
المؤسسة الدينيّة» إلى عين المكان للقيام ا AN‏ ومن ضمن ما eG‏ 
به تأليف كتاب مبسّط في العقيدة» موجّه على الأرجح للعامّة من 
التاس» شرح فيه pal‏ أفكار المذهب المتعلقة بالعقيدة a‏ والستلوك 
القويم والتّظام السياسي (التوحيد» حظر الممارسات الدينيّة الشعبيّة 
تطبيق الشريعةء الطاعة المطلقة لوليّ الأمرء OP GE‏ 


Werner Ende, «The Nakháwila, a Shiite Community in Median past and Present», (AV) 
Die Weit des Islams, n? 3, 1997, p. 263-348. 


VV ج 5. ص‎ eda علماء‎ celadi (AA) 
VV جزيرة العرب» ص‎ cias حافظ‎ (A8) 
.١47-١55 مشاهير» ص‎ ce E عبدالرحمن آل‎ (4+) 
.۵۷۷-٥٦٤ ص‎ v ج‎ call ابن قاسمء الذرر‎ CAN) 


AY 


إلا أن الوضع السياسي المتقلّب في المنطقة وقلة الموارد لم يسمحا 
لهذا العالم ومن كان يرافقه من الدّعاة بإنجاز مهمّتهم. والحقيقة أن 
القوّات السعوديّة لم تتمكن من السيطرة على تلك المنطقة بشكل JU‏ إلا 
في عام 1۹۳۲ م“ ولم ترسم حدودها مح الح في عام 1۹۳٤‏ م 
آل سعود. وبعد هذه الوقفة» Galea!‏ العلماء وا مهمتهم بدعم من 
CDU‏ ولكنٌ الواقع يشير إلى أن التتائج المسجلة بين سنتي 1975 و 
۹م كانت دون المأمول؛ lies‏ ما pis‏ بمرجع المؤسّسة الدينيّة محمّد 
تن إبراهيج آل الشيخ GNT)‏ إلى العدخل ple de ME‏ الأمور 
وانتداب أحد أفضل code‏ وهو عبدالله القرعاوي (ت1959م) للاشراف 
على ترسيخ Gl Baz‏ في صفوف أهالي عسير OS SU‏ 

ولد عبدالله القرعاوي نحو T. e VASA‏ عنيزة» TS‏ واحات إقليم 
القصيم› وابتدأ دراساته الدينيّة على cal‏ أبرز علماء المنطقةء لاسيّما 
علميّة للتزوّد بالمعارف الدينيّة قادته إلى الهند التي أقام بها في فترتين 
هاتين الرحلتين» ارتاد القرعاوي gal‏ حلقات تدريس المذهب الحنبلي 
Aes‏ رجوعه إلى مسقط as Las pot TT‏ الاستثنائي وحماسته في ue»?‏ 
العقيدة الصّحيحة والسلوك القويم في المجال العام» لينتهي الأمر بشيخه 
إلى أن يختاره لأنبل مهمّة قد تناط بداعية ديني: إنقاذ النفوس من 
Gal ol La‏ و الا رة 
أتباعه» فى قرية صامطة. وبعناية الملك وتوجيه وإرشاد شيخه رئيس 


المؤسّسة الدينيّة» سرعان ما حصل على الدعم المعنوي والمالي من 


.OYA-O0YÉ ge «M ci ca (AY) 


e آل الشيخ› مشاهير‎ qu عبدالر‎ cé 4-Y'4A Uu? cé T علماء نحد»‎ elit! (4Y) 
ص 90-180١؛ مقابلات مع عذة شخصيّات من‎ .١948 ماي‎ LA المناهل. م‎ EPYOTYe ص‎ 
.5١١ا وماي‎ 5٠٠١5 إقليمي عسير وجازان خلال شهري يونيو‎ 


\AË 


SLI‏ المتحلةة وو sigo‏ المتطقة» Wud‏ عمليّة طويلة من نشر التعليم. 
وتمكن خلال واحد وثلاثين Ule‏ من الإقامة بالمنطقة» من بناء نحو مئة 
(مدرسة» في جميع أنحاء الإقليم وعشرات المساجد التي كانت تلقى فيها 
دروس متمحورة حول المذهب الحنبلي الوهابي. OÙ;‏ يقوم os‏ في 
JS Tam‏ يوم خميس وجمعة عادة» برفقة عدد من أتباعه» بجولة بين 
القبائل والقرى من أجل التدريسء والإجابة عن im, cul‏ النراعات. 
ولتشجيع الشباب للانضمام إلى مدرستهء أنشأ Lus‏ للمنح الدراسيّة Jya‏ 
أعضاء العائلة المالكة ووجهاء المنطقة. Labs‏ مدارسه» ls‏ نحو 
۰ طالب من شباب عسير» منهم عشرة آلاف طالبة حسب الروايات 
المحلية. بل تجاوز نشاط القرعاوي مجال الإعداد التربوي» إلى مساعدة 
الناس على حفر الآبار وزراعة أراضيهم» وتعاطي التجارة. 

وقد سمح سلوكةء. الذئ SAKI abléss auus, «lee rel‏ 
للمذهب الحنبلي الوهابي ou‏ يتربخ بصفة نهائية في الجنوب الغربي 
للمملكة السعوديّة» بل سمح oU CAM‏ يحل محل المذاهب الأخرى في 
عسير ليغدو مذهب الغالبيّة العظمى RCE‏ 

ولم يكن لهذا التوسّع المذهبي أن بتحقق» كما سبق أن ذكرنا 
dd dus‏ لولا القبضة المحكمة للمؤسّسة الدينيّة الرسميّة في نجد على 
المجال القضائي والديني فيها. وقد قام العلماءء من أجل فرض نظرتهم 
إلى العالم» بإجراءين تكميليّين. MAL‏ من ناحية أولى» إلى طرد 
المذاهب الأخرى من المجال العام» ومن التعليم والوظائف الدينيّةء 
واحتكروا من جهة gal AU‏ المناصب الدينيّة والقضائيّة eng‏ كل 
المظاهر العامة التي ترفع من قدر معتقداتهم. وحده الدين om Gel‏ 
له بالوجود على الساجة. العامة jlo dis ale Gols Le Ida‏ مفلا 
رغم وعد الملك ae ase‏ ا إذ لم تمض سوى 
أشهر قليلة على الغزوء حتى انبرى كبار علماء المذهب الحنبلي الوهَابي 
لفرض رؤيتهم للعقيدة الصحيحة والسلوك القويم في المجال العام. 


us‏ أبلغ مثال على هذا التغيّر ما تخبرنا به مسيرة عبدالله بن 
حسن آل الشيخ (ت1959م). لقد درس هذا الأخير في الرياض على يد 
أبرز علماء عائلته ليبدأ مسيرته إمامًا لمسجد الرياض قبل أن يلتحق 


\AO 


بهجرة الأرطاويّة لمثاقفة عشائر قبيلة مطير tall‏ هناك ثم in‏ 
قاضياً eua ME dey dod GG al, cp pling IUE tied‏ 
على مدينة مكة المكرمة في TARAK ele‏ أصبح «les Lou‏ ومن ثم 
ine‏ يراكم الوظائف ويشارك في الإشراف على المجال العام. وهكذا 
أصبح رئيس قضاة الحجاز بأجمعه» والمشرف العام على أحوال الحرمين 
jeg) ot pall‏ 6 والتعليم» وتنظيم العبادات» إلخ). ورئيس هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (المسؤول عن إنفاذ العقيدة الصّحيحة 
والسلوك القويم في المجال GLI!‏ ورئيس الإدارة المكلفة بالقابة على 
المطبوعات الواردة من الخارج وتوزيع المؤلفات الدينيّة. كما كان 
مسؤولاً عن تعبين جميع المدرّسين BU JU‏ في الإقليم والإشراف عليهم 

AE‏ وبالجملة» فقد كان عبدالله بن حسن حسب أحد 
مترجميه «الأذن السامعة والعين المبصرة» للسلطتين السياسيّة والدينيّة في 
الحجاز. 


وبالطبع» كانت مسيرة معظم أعضاء المؤسّسة XE‏ في نجد خلال 
النصف الأول من القرن العشرين» مشابهة لهذه المسيرة. كان اهتمام 
العلماء. باعتبارهم فاعلين دينيّين» Aman‏ أساسًا نحو المجالات المؤديّة 
آل sil, ca ael‏ ولا لون بالعالي إلا gles tes‏ المحال 
الديني. ولم تكن تدخلاتهم في المجال السياسي إلا عرضيّة تهدف إلى 
الحفاظ على النظام السياسي ووحدة المؤسّسة الدينيّة. وهذا ما أعربوا ae‏ 
بكل وضوح x‏ أواخر عشريئيات ru Eee | : uo Led o AJ‏ وتقدير 
UT Ra]‏ هردلا eulos‏ الماك الي 


إن تقسيم العمل هذا د يعني أنه على كل من الشريكين احترام مجال 
عمل شريكه. no‏ في سبيل قطع الطريق عن JS‏ تدخل في 
مجالهم» بتذكير السلطة السياسيّة في عدة مناسبات بوجوب احترام 
صلاحيّاتهم ومذهبهم. ومن ذلك إرسالهم عدّة رسائل إلى الملك يطلبون 
Ol az.‏ يقوم بصفة فورية بإلغاء القوانين ¿ الوضعيّة في بعض القطاعات› 


)48( البسّامء علماء نجد. ج .١‏ ص EYY‏ ج »٤‏ ص CY‏ عبدالرحمن آل 
الشيخ › مشاهيرء ص .117-١65‏ 
)40( ابن قاسمء الدّرر cl‏ ج »٩‏ ص eY-iA‏ 


كما 


iex gg dns aule المعاملات‎ Disc ales 
لا يمكن أن يعني سوى الطعن في صحّة الشريعة وشموليّتهاء وفي‎ 
احتكار القائمين عليها للمجال التشريعي والتنظيمي. وقد أرضى الملك‎ 
جزئيًا مطالب العلماء. فقد أراد عبدالعزيزء إظهاراً لقوّته وتقليداً للملكيّات‎ 
جلوسه على العرش› فثارت ثائرة العلماء ضد‎ Lens الاحتفال‎ rs | 
شركيّة» وما كان من‎ Hale ممارسة‎ Les هذه البدعة المنكرة التى رأوا‎ 
محمّد بن إبراهيم آل الشيخ إلا أن أرسل له في مناسبتين فتوى يحرّم‎ 
فيها إقامة مثل ذلك الاحتفال. مذكرا إياه بعدم جواز لا يجوز الاحتفال‎ 
حدث أو مكان أو شخص عدا عيدي الفطر والأضحى كما نصت‎ EL 
وما كان على الملك إلا الانصياع لهذا الحكم‎ ax I على ذلك‎ 

القاطع الصّادر عن حلفائه OM ASN‏ 


BS‏ عبدالعزيز لم يكن ليتبع Gold‏ العلماء Liste‏ لاسيّما فيما يتعلق 
بالقضايا السياسيّة. فقد كان العلماء فى مرحلة أولى» Le‏ إدخال أدوات 
aude Jai‏ إلى :المملكة Les‏ فى ذلك ds uis casali‏ 
لكو Kale! al RN deus Latest fall‏ خملا Laud Tuas‏ 
وفي مجال التعليمء كان العديد من العلماء ضدّ إدخال بعض المواد في 
المناهج المدرسيّة التي رأوا فيها خطراً على عقيدة الأطفالء منها Bale‏ 
الرّسم لاعتقادهم حرمة تصوير كل ذي روحء ومادة الجغرافياء لعدم 
اعتقادهم بكرويّة الأرض ودورانها حول الشمسء واللغات الأجنبيّة أيضا؛ 
LN‏ من وجهة نظرهم allait SI pees cl gal‏ وكان أن 
حاول الملك إقناعهم بفوائد تدريس تلك الموادٌ في عمليّة بناء الدولة. 
وأمام رفضهم الجازم» مضى في إقرارها دون موافقتهم ''. 

كما رفض العلماء أيضًا وجود أجانب» لاسيّما الغربيّين» على الأراضى 
Boyett‏ لما لذلك فى ae‏ كن aci y cil ge‏ على العقيلاة JS p‏ 


NATNAG ابن هذلول» تاريخ ملوك آل سعود. ص‎ SY YS ص‎ C نفسهء ج‎ (AU) 
OM نفسهء ج 60 ص‎ (AV) 

VAs وهبة» جزيرة العرب. ص‎ Lib (AA) 

.۲۸٤-۲۸۱ ص‎ cama (44) 

.1؟8-1١55 نقسه» ص‎ )٠٠١( 


YAV 


البلادء وأشاروا منذ العام ۱۹۲۹م على الملك بطردهم» وهو مالم 
alee‏ ويطلعنا تقرير أمريكي يعود إلى عام ٤٤۱۹م»‏ على استنكار شيخ 
يدعى أبو بهز (كذا) للوجود الأجنبي في منطقة pel E, OPE SS‏ أمام 
الملك حين استدعاه» على القول بتنافى استدعاء الكمار مع تعاليم الشرع»› 
pales ub Y pad aly‏ الخرمين ety EN‏ ولبطيعن (li‏ استشار 
koe Ss enel eos‏ “من abad‏ الد اعلا أن ao.‏ 
eL‏ لما uu‏ الأئة, Vp‏ أن uy Ul‏ كان مهم الجراة Ec‏ رفص 
الرّجوع عن رأيه. وأمام هذا التمرّد espe gl‏ لم يبق للملك سوى أن 5334 
لإجباره على Parti‏ ولم يكن هذا الشيخ» الذي كتب اسمه بطريقة 
سيّئة في التقرير الأمريكي» سوى عبدالعزيز بن باز 422 wal (e‏ 
شخصيّة ALL‏ وهابيّة فى النصف الثانى من القرن العشرين» وأحد 
الموقعين على الفتوى التى سمحت للقوات الأمريكيّة بالدّخول إلى المملكة 

إن Uy Bola cul sau 2b)‏ والنايلوماسكة el‏ 
بإنشاء هياكل الدولة» لا يعكس في شيء موقفاً عقائديًا حازماًء بقدر ما 
يعكس فترة LARMES ASS‏ ومن خلال قياس عقلاني للأمور. أدرك 
العلماء Of‏ المعارضة المنهجيّة قد تؤدّي إلى تهميش مؤسّستهمء ويمكن 
بالتالي أن alus‏ العقيدة الصّحيحة والسلوك القويم. ومن هناء ارتأوا OÙ‏ 
تقديم قليل من التنازلات إلى شريكهم السياسي سيسمح لهم بمواصلة 
مهمّتهمء وأدركوا أخيرا فائدة الاختراعات والمؤسّسات الحديثة وفعاليّتها 
في تعزيز مواقعهم وامتداد نفوذهم. وهكذا تحلّى العلماء BIEL‏ 
المسؤولية حفاظاً على المذهب الحنبلي الوهابي الذي يمثّل ملاذهم 
ومناط سلطتهم الإيديولوجية» وسيتطور هذا الموقف ليغدو استراتيجيّة 
راق sa «a Lo a‏ الآن“فصاعدا: ASS Xia!‏ 


TET ص‎ ۹ di t السنية‎ PU » قاسم‎ cn (S) 
يتعلق الأمر بفريق من المهندسين والفنيين الأمريكيّين الوافدين للإشراف على تحديث‎ (+1) 
الزراعى المحلى.‎ coM 
Ibrahim al- Rashid, Saudi Arabia Enters the World, Secret U.S. Documents on the (3*Y) 
Emergence of the Kingdom of Saudi Arabia as a World Power, 1936-1949, t. I, p. 201-203. 


\AA 


(0) 


معالم في طريق التطبيع والمأسسة: 
تكييف الخطاب والموؤسسات 


e 
e + 


أ أزمة الخلافة وسلطة العلماء الإيديولوجية 


كانت UL UE Les‏ التخلافة ppl Gas ihe LL‏ 
السعودي. فقد حاولت العائلة المالكة. Le‏ ظهورها فى القرن الثامن 
عشرء Je‏ هذا المشكل الأساسي العائد إلى الطريقة الأفقيّة jad‏ السلطة 
وتوزيعهاء وهي طريقة مستلهمة من نظام القرابة المحلي. فمراحل 
الانتقال بين الأجيالء هي مراحل أزمة casi‏ يحاول فيها JS‏ جناح في 
العائلة الحاكمة أن يحتكر السلطة. وقد رأينا أعلاه Of‏ عدم استقرار 
الإمارة السعوديّة R$‏ سقوطها سنة cp VAM)‏ يعودان أساسًا إلى هذا 
الكل Mel‏ 
فبعد أن استعاد آل سعود السيادة بفضل الملك عبدالعزيز سنة 
5م لم يشهد مفهوم انتقال السلطة Gi‏ قطيعة فعليّة في المملكة التي 
كانت في طور البناء (أو إعادة البناء). فقد قام عبدالعزيزء وفقا للأعراف 
dedi‏ اساد اخروت és diy‏ عن العنافين على ipi sli‏ 


Nabil Mouline, «Pouvoir et transition générationnelle en Arabie Saoudite», Critique (\) 

internationale, n? 46, 2010, p. 125-146. 

(Y)‏ للتعبير عن هذا الاستبعادء وضع عبدالعزيز نظام ألقاب تراتبي مستوحى من الممالك 

usas Vig et XE ce .: SL fold ele cana uu M‏ إلا slated‏ اللقب الأول 
وهم أبناؤه» الصعود إلى العرش. | 


۸۹ 


لا يكون من بعده إلا في Pad‏ وهو udi‏ الذي اعترف له به 
: 7 ولكنّ عبدالعزیز» Ob‏ ضمن 
بفضل هذه الاتفاقيّات بقاء حكم الأسرةء فإنّه لم يفعل uS‏ ذا بال من 
أجل وضع نظام لوراثة الملك يكون قادرا على تجنيب الدولة السعوديّة 
cadit)‏ الصراعات الأخويّة لحظة انتقال السلطة. 


* | جه لين هم 


البريطانيُون في اتفاقيّة دارين سنة 9١19م‏ 


- 


وقد كانت هذه المشكلة Gat‏ مضجع الوجهاء» خاصّة منهم وجهاء 
الحجاز الذين قاموا في ۲۳ شتلبر ”1977م ب «رفع التماس إلى جلالة 
الملك 1...] بضرورة وضع نظام للحكم وتو oe dl do‏ "كما VES‏ 
أولئك الوجهاء أن يكون اسم المملكة الجديد المملكة العربيّة السعوديّة 
بدل مملكة نجد والحجاز وملحقاتها. Aus‏ أقل من أسبوع» اعتمد الاسم 
الجديدء وهو ما يوحي OL‏ تقديم طلب التغيير كان بموافقة ضمنيّة من 
القصرء وأمر الملك مجلس الوكلاء في الحجاز بصياغة مسودة لنظام 
الحكم وتوارث JO gl‏ 


إلا أن أوامر الملك بقيت حبراً على ورق» ولم ير أي نظام من هذا 
النوع النور على age‏ عبدالعزيز. ويمكننا أن نفترض Ol‏ هذا الأمر لم يكن 
سوى مناورة سياسيّة تهدف إلى طمأنة Jai‏ الحجاز OUS‏ مستقبلهم ضمن 
الدولة الجديدة. ذلك OF‏ النخب الحجازيّة كانت تأمل في واقع الأمر من 
خلال تلك المأسسة في أن يكون لها دور age‏ في صلب الدولة الجديدة 
بفضل ما تحوزه من رأسمال اجتماعي أرفع Le‏ يحوزه منافسوهم 


Gary Troeller, The Birth of Saudi Arabia: Britain and the Rise of the House of (Y) 
Sa'ud, p. 60-61; Jacob Goldberg, «The 1914 Saudi-Ottoman Treaty: Myth or Reality?», 
Journal of Contemporary History, 19, 1984, p. 289-314; 
AYV سنان أوغلوء نجد والحجاز فى الوثائق العثمانية» ص‎ 
محمد حسن عيدروس «اتفاقيّة دارين لعام 6 بين ابن سعود وبريطانيا: دراسة‎ (E) 
EAYE-AY محلة جامعة دمشق. ۲۱ (۲-۱)» ص‎ IM, 
Gary Troeller, The Birth of Saudi Arabia: Britain and the Rise of the House of Sa'ud, 
op. cit., p. 85-86. 
Y-Y ص‎ NANT سبتمبر‎ ١١ 6660 العدد‎ cual el Co) 
THY ص‎ NITY سبتمبر‎ ۲۳ CEST القری» العدد‎ ab CO 


Me 


O70 aei‏ ويعكس الاسم الذي اختير للمملكة فهما GAL.‏ للسّياسة 
et basis, O45‏ :الم لى Lee‏ لى عاف Ae Sie IE Az ll]‏ 
وبالفعل» فقد كان عبدالعزيز وأبناؤه يديرون البلاد مثلما يدار «البيت»» وهو 
ما وضحناه في المقدمة. 


وعلى الرغم من تعيينه لابنه سعود Ey‏ للعهد. op.‏ الملك أمّس نظامًا 
للهيمنة المتعددة وهو نظام لا نجده إلا في بعض الدول ذات الأنظمة 
الملكوية. فقد أشرك أفراد عائلته» خاصّة Meeks‏ في الحكمء ليجد JS‏ 
منهم نفسه مسؤولا عن قطاع سياسي أو اقتصادي أو عسكري في المملكة. 
ولئن ولد هذا التقاسمء > في المدى المتوسطء تعدّداً في مراكز السلطة 
وتطبيعا وتحولا لسلطة الملك عبدالغرين إلا أن lay!‏ على نظام التوارث 


الأخوي ERE)‏ جعل من e‏ أبناء ura‏ الثالثة› 


^ B qu 


ENTE 2. V80£) spa Jupe الأولئ من‎ cul ul co un gy 
الملك الجديد لم يتأخر‎ EN] بتقاسم السلطة بين مختلف أفراد الأسرة»‎ 
في إظهار رغبته في تجديد العلاقة مع التقاليد العائليّة. فبادر باستبعاد‎ 


- 


COSS MET و‎ rebus "T p ce وأبتاء عدر من‎ NEN 
إذ انقسمت العائلة المالكة إلى‎ PER هذه المحاولة في أزمة سياسيّة‎ 


Mordechai Abir, Saudi Arabia and the Oil Era: Regime and Elites; Conflict and (V) 

Collaboration, p. 34-36; Joshua Teitelbaum, The Rise and Fall of Hashimite Kingdom of 
Arabia, p. 208-213; 

بكري شيخ أمين» الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودنة. ص ۰۱۰۹-۱۰۹ ص ٠١١-۱٤۹‏ . 

LSU, وزيرا للشؤون الخارجيّة‎ Jess للعهد وحاكما لنجد»‎ Lis وهكذا غدا سعود‎ (A) 
للملك على الحجازء وفهد وزيرا للتربية» وسلطان رئيسا للحرس الملكي» ومشعل وزيرا‎ 
: للدّفاع... انظر المناصب التي احتلها أبناء عبدالعزيز في‎ 

حير الدين الزركلى؛. الوجيز T‏ سيرة الملك عبدالعزيز » ص o-۳‏ . 

Au SE ly VOY Xue موف‎ Aue عبد المزية‎ lal! cales (4) 

)+1( جبران شاميّة» آل سعود: ماضيهم وحاضرهم» ص Yío-Yii‏ 

OO‏ ومع US‏ لا ينبغي أن fog‏ الأبعاد الاقتصاديّة والاجتماعيّة والدبلوماسيّة لتلك 
الأزمة: الإدارة الفوضويّة للسلطة Le‏ فى ذلك الشؤون الماليّة للمملكة» وظهور حركات معارضة 
تتراوح في قرّة تنظيمهاء مرتبطة بالقومية العربيّة ذات المنحى الاشتراكي» وعدم استقرار الوضع 
الإقليمي والتنافس مع e Je‏ 


VAS 


زمر التفت al‏ زمرتين leu‏ حول سعود من جهة ووليّ عهده فيصل من 
جهة أخرى» قبل أن تحاول كلتاهما بين عامي VANES ١958‏ احتكار 
السلطة والقضاء على الفريق الآخر بشكل نهائى. Lady‏ كان يظهر Ol‏ زمرة 
radi‏ كانت agna 3,25 OB LI all Le‏ لم تسل chaz sally‏ وكلات 
التوثرات بين الجانبين تتحوّل في عدّة مناسبات إلى حرب بين الاخوة. 


شحرة نسب آل سعود 


me 
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لم يكن لهذا الوضع إلا أن يثير OL Sd‏ صراعات الخلافة في القرن 
التاسع عشر وما نجم We‏ من عواقب سياسيّة دينية nih‏ شرخاً فعليًا في 
الذاكرة الجماعية للحنبليّة الوهّابيّة. فقد كان العلماء يرون أن الصراعات 
بين الاخوة تقود لا محالةء إلى الفتنةء وما الفتنة إلا «حرب في قلب 
الإسلام. وقوة نابذة مؤذنة باجتثاث الإسلام» وانهياره وخرابه [...] وهي 
تهديد دائم lid‏ المجتمع المسلم Boj‏ العلماء والفقهاءء. ويحتّهم على 
لزوم الحيطة dis‏ + وبعبارة أخرى» SB‏ تفكك النظام السياسي لا 


Gilles Kepel, Fitna: guerre au cœur de l'islam, p. 335-336. (Y) 


Y4Y 


يمكن إلا أن يؤثر في إقامة العقيدة الصحيحة والسلوك القويم ونشرهماء 
oly‏ يجعل سبل النجاة فى الدارين صعبة. فإضعاف. بل اختفاء الشريك 
e RE TT es oes. et ie NEU‏ 
ll a‏ تفرع عل ولا als‏ کے أن کا GBS, o sd‏ :م 
سقوط العرش المصري سنة 1907١مءغ‏ والعراقي سنة (e AOA‏ ثي Qui!‏ 
سنة MT‏ وهي عروش اسقطت من قبل عصّبٍ عسكريّة Rs‏ 
ca. Gh à les‏ إلى Sell US) LENS tal Al ud‏ كان Y‏ 
PEE‏ ال at OWS Lage‏ 


وفي هذه السّبيل» حاول العلماء منذ سنة 9454١م.‏ من خلال تقديم 
التصحء إصلاح ذات البين داخل الأسرة المالكة» أو على GENT‏ 
الرجوع إلى الرّشد وتقاسم السلطة بالعدل والتراضي. ولهذا الغرض» 
اجتمع محمد بن pont e]‏ ال uus GA Atl‏ لقب SM gal‏ 
عدّة ASV 4 NL Cloke‏ تقوذا Geers‏ اله le‏ للتأكيد.على 
شرور الفتنة وتأثيراتها السيّئة على جميع مناحي الحياة» Oly‏ 
الاعتصام lai dem‏ وعدم liag Gal‏ هو مطلب ال 


ولكن منذ أوائل سنة ١١۱۹م‏ بدأ العلماء تدريجيًا SL‏ موقف 
لصالح الزمرة التي يقودها الأمير (pas‏ وذلك بفعل عدّة عوامل. فمن 
جهة أولى» كان الأمير فيصل من A53‏ محمّد بن عبدالومّاب» إذ كانت 
والدته ابنة pe‏ المفتي العامً. وما كان لآل الشيخ الذين يمتلون القسم 
الأعظم من القيادة الدينيّة آنذاك» إلا أن ينظروا بعين الرّضا إلى صعود 
نجم أحد أقاربهم. ومن TEA‏ ثانية» كان من المعروف عن فيصل تقواه 
وتقيّده بمبادئ الشريعة» وذلك على عكس سعود الذي لم يكن حماسه 
الديني Lys‏ ومن جهة ثالثةء كان يُنظر إلى فيصل باعتباره أكثر حنكة 
ومهارة» وبالتالي أكثر قدرة على تسيير شؤون المملكة. ومن جهة رابعة» 
كانت طائفة من حلفاء سعود Ke‏ في فترة من الفترات» من أمراء 
وتكنوقراطء من أنصار الأفكار القوميّة والاشتراكيّة والعلمانيّة. وما كان 


OY)‏ مجموعة من عشرين JUS)‏ متشابهة che‏ اطلع عليها المؤلف في الرياض عند أحد 
الخواصض خلال شهر يونيو TOV‏ 


1۹۳ 


وجود هؤلاء «اليساريّين الملاحدة»» حسب التعبير الدارج آنذاك في 
الأوساط الدينيّة» إلا ليثير حفيظة حرّاس العقيدة. 


ولمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسيّة والدبلوماسية التى تواجه 
اللا تدر عد سعوات» ter‏ زمره صل Beri bea cell s ell!‏ 
وقد تمكن مستفيداً في ذلك من مرض أخيه الأكبر» من الإمساك بجميع 
السلطات وتعيين wel‏ حلفائه في المراكز الحسّاسة UA‏ في مارس من 
سنة e AY‏ ولم يبق لسعود إلا مجرّد دور شرفي ولكنّه كان أبعد ما 
يكون عن التسليم بالأمر الواقع» إذ سيحاول بعد عدد من السفرات إلى 
الخارج قصد التداوي» استعادة صلاحياته. 


ولتفادي المواجهة المدمّرة» اجتمع العلماء بناء على طلب أكثر 
أعضاء العائلة المالكة نفوذاً في بداية يناير من سنة 454١م ALY‏ رأي 
شرعي في المسألةء أو بعبارة أخرى لاضفاء الشرعيّة على إبعاد الملك 
عن شؤون الحكم. فوفقاً لعرف ديني مجمع عليه منذ بداية العصر 
الوسيط في أرض الإسلام» ما كان ينبغي للعلماء في الغالب» إلا تزكية 
قرارات الفريق الممسك بالسلطة والقادر على ضمان الأمن واستتبابه. ولم 
ux‏ العلماء عن هذه القاعدة» |3 قاموا بعد عدة أيام من المداولة 
والاجتماع بمختلف الأطراف المعنيّة» بنصح الملك بقبول الأمر الواقع. 
إذ رأوا أن لا سبيل غيره للحفاظ على الأصول الثلاثة. وقد امتنع العلماء 
عن إصدار فتوى مكتوبة فى هذا cobi‏ تجتبا لاهانة الملك علناء 
land‏ لما قد يتم من إصلاح ol VI RS cJ‏ سعود سيواصل 
مساعيه على sla zal fol‏ سلطانه المفقود» رغم نصائح المفتي العام 
محمّد بن إبراهيم الذي كان يأمل في المحافظة على وحدة XM‏ وعلى 
السلم Debes Yl‏ 

وكان على الأمير فيصل وحلفائه اللجوء إلى استعراض للقوّة لحمل 
الأخ الأكبر على التخلي عن مساعيه» فقامت قوّات من الحرس الوطني 


Yad وإبريل‎ Ysy 


Area Handbook for Saudi Arabia, p. 155. (\o) 
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بمحاصرة القصر الملكي» وحدثت بعض المناوشات. وما كان على سعود 
إلا الرّضوخ للأمر الواقع وقبول شروط المنتصرين» فتنازل عن جميع 
aL.‏ وع del‏ امتيازاته» خاصّة المادّية منها. وفي سبيل إضفاء 
الشرعيّة على ثورة القصر تلك. cb‏ فيصل وأنصاره فتوى من العلماء. 

وبالفعل» اجتمع أكابر علماء الحنبليّة الومّابيّة» وكانوا ثلاثة عشر 
CUu‏ يوم YA‏ مارس 1154م في منزل محمّد بن إبراهيمء وأصدروا 
فتوى رکزوا فيها على OM ogee‏ 

«أولاً: أن يكون جلالة الملك سعود ملكاً للبلاد وله Ge‏ الاحترام 
والاجلال. 


ثانياً: أن يقوم سمو الأمير فيصل ody‏ العهد ورئيس مجلس الوزراء 
بتصريف جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجيّة في حضور الملك وغيبته 
بدون الرجوع إلى الملك في ذلك». 

ويستدعي هذا النص الذي cle‏ ليؤكد الأمر الواقع» بعض الملاحظات. 
فالعلماء لم يسوقوا GI‏ دليل شرعي لتعليل موقفهم. واكتفوا باستعمال بعض 
الكلمات والمفاتيح القادرة على تحفيز JU‏ النخبة (Ane Jis‏ فاستدعوا 
مفردات وتعبيرات fod es‏ على وضعيّات أسطوريّة أو تاريخيّة معروفة 
le‏ من قبل المتلقى. مثل «فتنة» و«افوضى» و«المصلحة العامّة» و«الضرر 
على البلاد والعبادة» إلخ. ومن الواضح» أن لا نصّ يسمح للعلماء بالتحرك 
على تلك الشاكلة وبأخذ ذلك الموقف الذي لا يجد GI‏ سابقة له فى 
u^ LAS I EE CS Leggy LLM fe ex VIE Led & plat‏ 
من دفعتهم إلى تغليب المصلحة العامّة بهدف الحفاظ على الشريعةء Oly‏ 
كان ذلك على حساب أحد المبادئ السياسيّة للمؤمّسةء ألا وهو الطاعة 
المطلقة لوليّ الأمر والتحريم القطعي لكل خروج عليه. 


ثم إن موقف العلماء هذا LŽI‏ كان يعكس رؤيتهم للعرش. فبعيد وفاة 
CU‏ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ» عمر بن حسن آل «Be‏ 
عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ » عبدالعزيز الشثري» عبدالله بن حميد» عبدالعزيز بن 5G‏ عبدالعزيز 


بن gue‏ محمد CIS pel]‏ سليمان بن عبيد» عبدالعزيز بن رشيدء عبدالرحمن بن فارس. 
og all él (Qv)‏ العدد Y ۲۰۱٠١‏ إبريل «MM‏ ص .١‏ 


340 


الملك عبدالعزیز» تم بسرعة اعتماد نظام السيطرة المتعدد المراكز. | 
التوزيع الأفقي للسلطة بين أعضاء العائلة المالكة. ولم ار nudi‏ 
مجرّد سلالة حاكمة م التقليدي CASSA.‏ أي سلطة أحاديّة الرأس 
وأحاديّة المركز تتوارث وفق خط سلالي مباشر» بل غدت مجلسا Wile‏ 
للحكم (collégialité familiale)‏ . فإذا ما كان للملك بعض نفوذ في عدد من 
المجالات» على غرار نفوذ زعيم قبيلة» إلا آنه لا يستطيع أن يطمح إلى 
احتكار السلطةء 3 هو d3 Mem‏ بين متسأوين (primus inter pares)‏ . 
xS LR AE caedi‏ كانت aa‏ المالكة ils Lu. Dua‏ 
مكونة من عشرات zer «pli‏ استقرارها على مصلحة الملك 
الشخصيّة. ولا شك في OF‏ ذلك كان سبب استخدام العلماء في فتواهم تعبير 
«ولاة أمورنا» في صيغة الجمع دون المفرد (ولي الأمر) على ما جرت به 
العادة» وهذا ما يُظهر بوضوح البعد العائلي الأفقي للعرش السعودي. 


ولم تكتف الزمرة المساندة لفيصل بهذا الانتصار الرمزي والسياسي 
NUN‏ فقد كانوا دائمي الخشية من أن يقلب لهم الملك سعود ظهر 
المجنّ» ]3 كان باستطاعته تعبئة موارده وتكوين قوّة للضرّر Y‏ يستهان بها؛ 
لذاء قرّر فيصل وأنصاره منذ أواخر صيف سنة ٤٦۱۹م‏ خلع EM‏ الأكبرء 
وقام أبرز الأمراء في زمرته بجولات في جميع مناطق المملكة لتعبئة الوجهاء 
PIPER place nn INO core re UNS‏ 
الخطوة التالية» فقاموا بقيادة الأمير فهد بدعوة العلماء يوم YA‏ أكتوبر 
14م للاجتماع من أجل صياغة القرار الذي اتخذوه سلفا في (Amo RÀ‏ 
التي كانت هي اللغة الشرعيّة الوحيدة المعتبرة» والقاضي بخلع الملك 
سعود عن العرش. ويخبرنا أحد العلماء الحاليين على الساحة» بوصفه شاهد 
عيان على المفاوضات وباعتباره أحد مساعدي المفتي العام محمد بن 
إبراهيم» بالرواية التالية: «اتصل C SLE‏ خالد وفهد ‏ رحمهما الله - 
أكثر من مرّة بالشيخ محمّد بن إبراهيم ‏ رحمه الله لاقناعه بإصدار 
فتوى بخلع الملك سعود رحمه الله GY‏ الوضع كان صعباً والبلد على 
حافة الفتنةء نعوذ بالله منها. وقد كان ينبغي bu Sous‏ على الوحدة 


(1A)‏ استخدم الراوي لقب ملك عوض أمير WE OY‏ وفهداً سيصعدان العرش. وقد حكم 
OVI‏ بین du a AAAY VAVO Lu‏ بين سض Vee Oy YAAY‏ 


VAN 


وعلى الدولة الإسلاميّةء وكان ينبغي على العلماء تزكية قرار العائلة 
المالكة. ذ فقرّر الشيخ محمد الاجتماع بالعلماء ء في منزله في >< دخنة. 
وبعد مداولات قصيرة حول الوضع في البلد. خلصوا إلى ضرورة تزكية 
خيار العائلة المالكة. وعلى SY‏ ذهب الشيخ محمد برفقة عدد كبير من 
زملائه وتلاميذه إلى فندق صحارى حيث كان أعضاء الأسرة الحاكمة» سدّد 
الله خطاهم» مجتمعين منذ ساعات» وذلك لتأكيد دعمه o] Apa)‏ الخطوط 
الكبرى لهذه الرواية» قد تم تأكيدها من خلال لقاءات أخرى قمنا بها في 

المملكة السعودية» ومن خلال المصادر الأوروبيّة المعاصرة oue‏ 


وإذا ما كان العلماء» مثلما سبق أن رأيناء على دراية جيّدة بكيفيّة إدارة 
الأمور داخل العائلة المالكةء Op‏ هذا المقطع القصير يظهر OU‏ الأمراء 
كانوا هم أيضًا يعرفون جيّدًا ذهنيّة حلفائهم الأوفياء. ففي سبيل تعبئة 
العلماءء زكر خالد وفهد Le‏ المسألة التى S355‏ العلماء dee‏ بداية العضر 
الوسيطء أي الفتنة المولّدة للفوضى والخراب والعائق الأكبر أمام النجاة في 
الدارين. ولم يكن أمام العلماء» للمحافظة على الأصول الثلاثة» إلا قبول 
مقترحات الزمرة التي كانت تدعم «Las‏ فقد كان في ذلك وحده نجاة 
أرواحهم وأرواح أتباعهم. وقد كانت تلك المصالح الأخرويّة مرتبطة 
بمصالح أخرى لا شك في دنيويّتها مثل الامتيازات الاقتصاديّة والمكانة 
الاجتماعيّة والنفوذ السياسي. ليس في الأمر si‏ تعارض pes t‏ الدنيوية 
والمصالح الأخرويّة مترابطتان عضويًا في الإسلام كما يؤكد أثر ينسب lax‏ 
T‏ النبي قصد إضفاء قيمة معيارية عليه: «اعمل لدنياك كأنك تعيش clas]‏ 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غد '. 

وعقب اجتماعهم بالأمراء في فندق صحارى أصدر العلماء فتوى في 
بضعة أسطر وذلك في اليوم الأول من نوفمبر سنة ٤۱۹1م‏ "". ولم يكن 
مفاجئاً» أن تقوم هذه الفتوى بتزكية قرارات الزمرة المنتصرة وذلك Ol‏ 


Gerald de Gaury, Faisal, King of Saudi Arabia, p. 130-133. (14) 

(Ye)‏ انظر مختلف الصيغ التي ورد فيها هذا الأثر عند: البيهقي» السنن الكبري» الحديث 
رقم SEVERE‏ ابن قتيبة» عيون الأخبارء ج١ء‏ ص ۲۷؛ الجاحظهء البخلاءء ص SY!‏ ابن 
عبدربه» العقد الفريد. Y d‏ ص SY‏ ابن عبدالبرء بهجة المجالس» ج (Y‏ ص VEO‏ 

.١ ص‎ NAVE نونبر‎ 5 .7١ 50 العدد‎ cus ali d (Y1) 


1۹۷ 


زكت خلع الملك سعود ودعت الناس إلى مبايعة الأمير فيصل. ومرّة 
TE‏ لم يستخدم العلماء أي دليل شرعي لاسناد فتواهم. 5 OL les)‏ 
أشارواء باختصارء إلى أن فتواهم تستند إلى مبرّرات واقعيّة وقواعد 
Liges le ui‏ كان cu ME‏ نقد ته تويج فيصل مخ عبدالعزيز» pU‏ 
سعود بعد أسابيع قليلة البلاد باتجاه منفاه. 

وهكذا لعبت المؤسّسة الدينيّة دورًا بالغ الأهمّية طوال فترة انتقال 
السلطة التي أعقبت وفاة الملك عبدالعزيز سنة 1967م2 فقد سمحت 
سلطة العلماء الإيديولوجية لزمرة الأمير فيصلء الذي صار -ATEK‏ 
6 م). ol‏ يضفي الشرعيّة على تصرّفه السياسي من خلال مفردات 
دينيّة. وما كان للأمراء» فى منطقة تكثر فيها الانقلابات والثورات داخل 
القصور» أن يسؤغرا goes‏ داك :إلا HU‏ الطريقة» فيي الوحيدة الى 
تسمح بعدم خدش صورة العائلة ALS!‏ بل شرعيّتها. وهكذا يتضح 
مدى قوّة الحجة الدينية في تبرير الفعل السياسي La but casi ad e‏ 
Lis ties‏ ومهيمناً على مناصري فيصل بعدًا Cus‏ وعمقاً تاريخيًا Po‏ 
tbe à T TUS »‏ هي ما مكنهم من الاستيلاء على السلطة دون 
حصول i‏ أضرار جانبيّة» ماديّة كانت أم رمرية. 

cpt La الخلا فى‎ Jou قن‎ opal WU La P 
كان اله‎ Lei pales سن التطاوق‎ Le AILS AL الخاص‎ 
ليتدخلوا إلا بعد دعوة صريحة من أكثر أعضاء أسرة آل سعود نفوذاء‎ 
وبوصفهم فاعلين دينيّين. فالحفاظ على الوحدة وعلى قوّة العائلة المالكة‎ 
في المقام الأوّل.‎ us هو في رأي العلماء» واجب‎ 


— الصراع مع القوميّة Su pall‏ وآثاره المفيدة 
منذ ظهورها في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء لم يكن على 


الح ie AO‏ لاحي 
els,‏ القضايا x LAN‏ للصراع ذات طبيعة اعتقادية وفقهية. D$)‏ الأمور 
تخدرت بشكل جذري في خمسينات وستينات القرن الماضي مع صعود 
القوميّة العربيّة ذات البعد EST EY‏ بمختلف أشكالها وتسمياتها في 


العالم العربي. وقد طرحت هذه الإيديولوجيا نفسها منذ البداية كبديل 


YAA 


guts Lolo gis y الاح‎ etes ff al ede 
القديمة وأنظمتها التى اعتبرت عتيقة. وقد كان‎ A للحلول محل‎ 
قك على الرغم من عدم‎ dolus ilb As adl ليده‎ $e Tae di 
في استخدام الدين كمورد رمزي عند الحاجة» هو الرئيس المصري‎ e33 5 
إلى البرهنة على أنه حاول‎ U جمال عبدالناصر (ت1970م). ولا حاجة‎ 

اتباع سياسة هيمنة في الشرق العربي 


فبفضل كاريزما الريّس والدعاية الفعّالة» بدأ التأثير المصري يتغلغل 
في المملكة العربيّة السعودتة شأنها شأن بلدان أخرى في المنطقة» مع 
ظهور عدد من الحركات القوميّة العربيّة ذات المنحى الا* شتراكي تتفاوت 
في قوّة تنظيمها مطالبة بإجراء إصلاحات دستوريّةء وحتى الإطاحة 
بالعرش. وقد تأثر بعض أعضاء العائلة المالكةء بقيادة الأمير طلال بن 
عبدالعزيز (مواليد ATY‏ بتلك الأفكار» فطالبوا بملكيّة دستوريّة. 
وأسّسوا لهذا الغرض حركة الأمراء الأحرار في عام MAY‏ وجاءت 
الخمسينيات لتشهد اندلاع عة إضرابات في منطقة الأحساء النفطيّة» كان 
قادتها من أتباع القوميّة العربيّة ة في أشكالها المختلفة. وفي نفس الوقت 
(Lal‏ أحبطت السلطات السعوديّة عدّة محاولات Lt‏ من تدبير LES‏ 
كانوا يأملون محاكاة حركة الضبّاط الأحرار التي أطاحت بالنظام الملكي 
à‏ ع CN‏ 


LI che,‏ الهيمئة المصرية الى كانت تسعمد WX‏ من 
al y cdl Ca pil‏ السعودية اععماد Le Lule‏ تقزم 
على التضامن الإسلامي. فقد بدا أن الخطاب والعمل الدينيّين» بوصفهما 
دعامتين اتصاليتين مقدستين + قد يكونان Cant)‏ الوسائل. cal nam)‏ 
ومن ثم احتواء الخطاب القومي العربي؛ لذا طرح حماة الأماكن 
المقدّسة أنفسهم Boy‏ لمشاريع الجامعة الإسلاميّة التي رفعتها السلطات 


Mordechai Abir, Saudi Arabia and the Oil Era, p. 36 et p. 72-80; Alexei Vassiliev, (Y Y) 

The History of Saudi Arabia, p. 336-340; David Holden et Richard Johns, La maison Saoud, 
p. 195-276; Helen Lackner, 4 House Built om Sand: A Political Economy of Saudi Arabia, p. 
96-97; Robert Vitalis, «Black Gold, White Gold: An Essay on American Exceptionalism, 
Hierarchy and Hegemony in the Gulf», Diplomatic History, n? 2, 2002, p. 185-213; 


MELIA ue T البعثيون في الخليج والحزيرة‎ Cue dedi c 
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العثمانيّة» وخاصة السلطان عبدالحميد الثاني (pe) 494  1415(‏ أو 
مشاريع الاصلاحيين Je‏ جمال الدين الأفغاني (ت۱۸۹۷م) ومحمّد عبده 
(pro)‏ وعبد الرحمن الكواكبي (NAT)‏ ومحمد رشيد Le)‏ 
(ته19م”"". وبهذاء Lib‏ كانوا ينوون استثمار الرّأسمال الرمزي 
لتلك الشخصيّات الكبيرة للاسلام المعاصر من أجل إضفاء الشرعيّة على 
T‏ 

وقد آذى الصّراع من أجل النفوذ بين السعوديّة ومصر إلى حرب باردة 


TP‏ وانخرط العلماء» بوصفهم الحلفاء 


حقيقية نين عامي :40\ ARRA‏ 
المخلصين لال سعود ool s‏ بزمام السلطة الايديولوجية وحماة القيم 


الدينية» في هذه المعركة على المستويين الفكري والمؤسساتي. 


ففى المجال الفكريء عملت المؤسّسة الديئيّة على مهاجمة الأسس 
الإيديولوجية والتاريخيّة للقوميّة العربيّة» معتمدة ليس فقط لغة دينية بل 
حججاً عقلانيّة وتاريخيّة وحتّى سياسيّة. فقد أصدر العلماء خلال تلك 
الفترة عدّة فتاوى LS‏ وشفويّة لعل أهمّها هي فتوى قاضي إقليم 
ep all‏ عبدالعزيز بن باز. فقد قام هذا الأخير» بتاء على طلب من 
المفتي الأكبر للمملكة وبدعم مالي من الحكومة» بكتابة رسالة طويلة 
في عام YA‏ تحت عنوان القومية العربية في ضوء الاسلام CUL gis‏ 
وطبعت منها آلاف النسخ في دمشق والقاهرة» وتم توزيعها داخل 
المملكة العربيّة السعوديّة وفي عدد من الدول العربيّة والإسلاميّة" ". 


لم يكن RL coo at‏ لعبدالعزيز بن باز» سوى شعب هامشي 
غارق في الفوضى والجهل. وجاء الإسلام ليمنحهم LUS‏ شاملاً للقيم 
قادراً على إدارة جميع جوانب وجودهم في أدق التفاصيل» وليتمكنوا من 
خلاله من توحيد صفوفهمء واكتساب قوة سمحت لهم بفتح قسم كبير 


Martin Kramer, {slam Assembled: The Advent of Muslim Congresses, p. 1-85. (YT) 

(VE)‏ حول هذا الصراعء انظر: غسّان سلامةء السياسة الخارجية للمملكة العربتة السعودية 
da‏ 1460« ص .1٤١-11۷‏ 

(Vo)‏ عبدالعزيز بن بازء نقد القوميّة العربية على ضوء الإسلام والواقع» مجموعة فتاوى 
ومقالات متنؤعةء ج (Y‏ ص AMYAS‏ 

OV محمّد بن إبراهيم آل الشيخ. فتاوى ورسائل. رقم‎ (Y3) 


Yue 


من العالم clas‏ حضارة رائعة. 5 y ai Los‏ فضل ييحسب للعرب. فی 
وان دون الإسلام» vM Jas‏ عن دهشته لرؤية بعضهم يبتعد عن القيم 
الإسلامية التي ou) LS N‏ عربي وعجمي» ولا بين أحمر وأسود» ولا 
or‏ عي ويره on Ve‏ شرفي وغربي» بل هم في silos olas] SUS‏ 
ees call »‏ نون على ase J ER PUN ROUTERS PEN‏ 
العربيّة. بقطع P‏ عن Le Una‏ السياسية (Lele Ys‏ ھی على ei‏ 
من ذلك» ممارسة alé‏ تدعو إلى تفتيت المجتمع المسلم على أساس 
العرق (العرب مقابل غير العرب)؟ 


كما SE‏ المؤلف قرّاءه أيضًا OÙ‏ جميع المبادئ الوضعيّة التي تنادي 
بها القوميّة العربيّة (الوحدة» والتضامن» وتحقيق المصالح Eu‏ ك 
إلخ)» هي ذات ما يدعو إليه الإسلام» ولكن على أسس أخرى أكمل 
وأعظم Lee‏ يرتجى من وراء القوميّة التي تستند إلى آراء بشريّة نسبيّة 
ونفعيّة» فيما تستند قيم الإسلام إلى الوحي»ء وهي من ثم ihle‏ وخالدة» 
بالإضافة إلى OF‏ القوميّة العربيّة تمثل إيديولوجيا بالغة الخطورة: فأتباعها 
لا يدافعون عن الإسلام» ولا يدعون الاس إلى احترام مبادئه وتطبيقهاء 
والحال GUT‏ السبيل الوحيدة إلى التجاة في الدارين. بل الأسوأ من CUS‏ 
فهم يدعون إلى الفصل بين الدين والدولة» وإلغاء الشريعة لصالح 
القوانين ces JE‏ وخلق هويّة عربية متعددة الديانات» ومشاركة غير 
المسلمين في إدارة شؤون الدولةء بل pel‏ يدعون أيضًا القوى غير 
المسلمة لدعمهم عسكريّاء وهو ما يتعارض مع مبدأ الولاء والبراء: «فلو 
كان في اتخاذ الكفار أولياء من العرب أو غيرهم والاستعانة بهم مصلحة 
(dowel,‏ لأذن الله فيه وأباحه لعباده» ولكن GJ‏ عم الله ما في ذلك من 
المفسدة الكبرى» والعواقب الوخيمة» نهى عنه ON s ca Qs‏ 


وفي الجملة» OB‏ عبدالعزيز بن باز يعتبر القوميّة العربيّة مؤامرة 
حاكها الغرب لتفتيت المسلمين وتدمير الإسلام US,‏ لمبدأ «فرّق تسده 
«(divide ut imperes)‏ فمن الضروري أن يحرص الشباب المسلم المثقّف 


YAY ص‎ chy yall عبدالعزيز بن بازء نقد القومية‎ (YY) 
etes ص‎ cand (YA) 


على عدم JA‏ في هذا الفخ.. . وهو يدعو العلماء والدعاة إلى 
استخدام جميع الوسائل اللازمة e‏ هذه المؤامرة ونصرة الإسلام. 

:لضع عور و E lay‏ 
ابن باز كانت مدشنة لمرحلة جديدة في الفكر الحنبلي الومّابي على أكثر 
كن امفيك نفد "كان نقد Ji à EL d dr‏ كتاب ينتمي لذلك الفكر 
«QJ‏ ضد إيديولوجيا غير AX‏ من أصل غر بي » وهذا يعني oí‏ العلماء 
أصبحوا واعين oU‏ معر كتهم في الحفاظ على الأصول الثلاثة لن يمكنها 
أن تختزل مستقبلاً في المجال الديني» ولا بد أن تشمل مجمل الفضاء 
الاجتماعي بشموليته. فلم تعد SPM OY Cal!‏ هي العدو 
الجديد الذي xig:‏ بزعزعة هيمنة المذهب وحماته» بل الايديولوجيّات 
العلمانيّة. ومن أجل مكافحة هذا العدرٌ على الأوجه الأفضلء لا مندوحة 
من اعتماد استراتيجية جديدة. 


فعلى مستوى الأسلوب والشكل» راوح ابن باز بين حجّتين من أجل 
الوضؤل إلى الجمهور الواسع المستهدف من قبل كتابات القوميّين العرت 
والعلمانيين. 6$ هو IT‏ فقد استخدم قاضي الخرج على طول فتواه 
ا ف dis‏ نصيّة ومأثورات عن السّلف p‏ من أجل التأثير 
العاطفي على القرّاء. فهو يعلم de‏ بوصفه محترف التعاطي مع الشعور 
الدينيء أن اللّجوء إلى إثارة المواضيع المفصليّة في الدّين واعتماد 
beat‏ التفسي من خلال توزيع المكاسب الروحيّة أو الحرمان C Pda‏ 
من شأنه إضفاء عمق تاريخي وبعد رمزي على أقواله. وكان يدرك ميل 
الميفهند فين برسالته» pty‏ متهم عرفت .نظام التعليي bytes)‏ إلى 
الحجج «العقلانيّة» و«التاريخيّة»؛ ولذلك» اعتمد في نقده للقوميّة العربيّة 


rs 


على SV‏ لق تاريخية؛ oly‏ كانت مشوهة من أجل الجدل» ile cl‏ 

وقد كانت هذه الفتوى مناسبة لكي يدخل مصطلح المؤامرة لأوّل 
مرّة فى قاموس الحتبليّة الوهّابيّة. فعلى غرار أعدائه القوميّينَ العرب» 
ويُفْتَرَضُ ail‏ استعار هذا المصطلح منهم» جعل ابن باز من نظريّة 


Max Weber, Économie et société, t. I, p. 97. (Y4) 


Yey 


المؤامرة S c OLS ol»‏ إلا JT" ol‏ المؤامرة TF‏ في القدم. 
حيث سبق للكتّاب الكلاسيكيّين استخدام sale DINAN BUÍ ste‏ لعل 
أشهرها هو لفظ الكيد. وهذا يعني أن صاحب الفتوى» في سبيل الوصول 
إلى جمهور unt‏ وإثارة ls‏ فضل استخدام مصطلح حديث تذل 
المصطلح الدينيء وما ذاك إلا لاعتباره منتمياً إلى معجم المفردات 

pt من‎ Me 351 عند‎ [e السائدة»‎ 


وقد وجهت الفتوى» من الناحية النظرية» إلى جميع المسلمين» ولم 
تكن مقتصرة على الحنابلة الوهابيّين» لتحذيرهم من مخاطر القوميّة 
العربيّة وشرورها. وقد وصل به الأمر إلى dom‏ الاستشهاد بمقاطع طويلة 
من الطعون التي وجّهها الشيخ المصري محمد الغزالي (NAT)‏ ضد 
القوميّة العربيّة العلمانيّة» وإيراد نصائح الشيخ الهندي أبو الحسن الندوي 
)14440( إلن cs M‏ والمسلمين الحاضة على الالتفاف حول الدين. 
ومعلوم Of‏ المذكور الأوّل كان أشعريًا وعضرًا في جماعة الإخوان 
المسلمينء فيما كان الثاني ماتريديًا ومتصوّفًا. إلا OF‏ ما قام به ابن باز لا 
يمثّل سابقة» إذ سبق لبعض علماء الحنبليّة aS!‏ الاستشهاد بأقوال 
elite‏ المذاهب الإسلامية | SN‏ فنقلوا اقتباسات من نصوص علماء 
أشاعرة ومعتزلة ومتصوّفة مثل الغزالي NN)‏ والزمخشري 
IG EAS)‏ وابن رشد I (MAG)‏ والرازي PENT A)‏ 
أجل تعزيز أطروحاتهم الفقهيّة والاعتقاديّة. لكن ما لم يسبق أن حدث 
أبدا هو استخدام كتابات علماء غير حنابلة ils‏ بصفة مقصودة وواعية 
من أجل خلق انطباع Ob‏ الكاتب يتكلم باسم «JSS e‏ ولیس mb‏ 
مذهب واحد. وهذا ما يعكس انشغالا Cake‏ بتضامن إسلاميّ Ads‏ من 
أجل درء خطر خارجى» ويجعل رسالة ابن باز أبعد من أن تكون مجرّد 
eee UN E IER‏ لمكو TURN PORE cs er oer EE‏ 


.۱۹-۱۸ ص‎ A الدرر السنية. ج‎ tol ابن‎ (Y) 
.VÀ u^ « Ô C TT (Yi) 

.YYA ue m E bb (YY) 

.£A3-$Vo v^ "AE c cani (FY) 


yay 


السياسيّة والمرجعيّة Eua‏ على اعتمادها منذ سئوات عديدة, 


ولك ol Ga‏ “راكنا أن A‏ الحتايلة الوشاكده pee‏ أن Fe‏ 
الانفتاح ببطء على المؤسّسات والمذاهب الإسلاميّة الأخرى مع أواخر 
القرن التاسع عشر. وقد تسارع ذلك الانفتاح بعد الاستيلاء على الحرمين 
الشريفين الذي جعل من المملكة العربيّة السعوديّة قوّة إسلاميّة بحكم 
cede, qun‏ فقد استلزمت طمأنة النخب العربيّة الإسلامية وإدارة 
تدفّق الحجّاج بعض المرونة الدينيّة وبعض المهارة السياسيّة» وهذا ما 
iS. pes he alg‏ الإسلامى الذي استضافه الملك عبدالعزيز سنة 
Bo Jia Lil evi‏ ووضعيّة الحرمين بحضور ممثلي ست 
وعشرية :دولة dass Rea Sen]‏ إلى مكلت disi os d aliai‏ 
الحنابلة الوهَابيّون بهم ووقعوا معهم عدّة وثائق رسميّة. وعلى سبيل 
المثالء فقد كان الرئيس المنتخب للمنظمة التي نتجت عن هذا المؤتمر 
LO»‏ وهو شكيب أرسلان (ت١٤۱۹م).‏ إلا oF‏ هذا الاتصال المباشر 
eae qeu ae QU AE DU ae‏ 

شىء ملموس في ذلك لوقت ]3 كان کل طرف غارقا في als Lin‏ 
الاجتماعيّة والسياسيّة والدينيّة» في سياق تاريخي عصيب كان يمر به 
العالم الإسلامي. | | 


0 كان الأمرء OB‏ المؤسّسة الدينيّة ستواصل تعاملها مع 
CREE uns‏ وج عللاقات جديدةء» poe‏ 
Bs M eg di ad‏ متهم es il‏ المسلكة 
وتتعامل فی بعص eL s‏ مح الجماعة de Y‏ وجماعة الدعوة 
والتبليغ› وجميعها من شبه القارّة الهنديّة» وسيقترب علماؤها Lai‏ من 


)18( حول هذا المؤتمر» انظر: 
Martin S. Kramer, Islam Assembled: the Advent of the Muslim Congresses, p. 106-191;‏ 
Achille Sékaly, Le Congrés du khalifat et le congrés du monde musulman, p. 11-25 et p. 125-‏ 
.219 


Ys 


uem‏ الشخصيّات والجماعات التي تك المذهب الحنبلي «ab sil‏ على 


£ 


غرار جماعة أنصار EU‏ المحمّدية" في مصر. أضف إلى ذلكء ol‏ 
الحج السنوي إلى iS‏ المكوّمة fe als‏ بل شك قترة alus‏ للالتقاء 
مع المذاهب الإسلاميّة الأخرى والتفاعل معها. لكنّ ما من مصدر يسمح 
[PET eal e‏ في هذه الفرضية لسوء ال 
على ot‏ عام epidot‏ سيكون نقطة تحوّل في علاقات المذهب 
الحنبلي الوهّابي مع و REOR ee‏ 
أشهر فقط من اعتلاء عرش ا a all‏ السعودية» سيحاول سعود بن 
عبدالعزيز فرض شخصيّته داخل المملكة وعلى الساحة الإقليميّة؛ وهو ما 
olea‏ إلى تنظيم مؤتمر إسلامي حضره عدد من رؤساء الدّول والشخصيّات 
الدينيّة العربيّة الإسلاميّة. وفي أغسطس 661408 سيستقبل المفتي الأكبر 
محمّد بن إبراهيم آل الشيخ في منزله بمكة كلا من مفتي تونس محمّد 
العزيز جعيط CNAV)‏ وهو أشعري صوفي» والمفتي الأسبق لمصر 
حسنين محمّد مخلوف (NAR to)‏ وهو الآخر أشعري صوفي وقريب 
- من جماعة الإخوان المسلمين» وقاضى الأحناف فى تونس محمّد 
(PM YAcO ATE JL‏ وهو als Gh poy Gh sl‏ أخاريت الجويدة 
الرسميّة السعوديّة إلى الخبر بالعبارات التالية: «كبار علماء الاسلام يلتقون 
سماحة المفتي الأكبر للمملكة العربيّة السعوديّة لمناقشة الخطوات 
الواجب اتخاذها لاصلاح الأمم الإسلاميّة من أجل استعادة مجدها 
;04553 وعقب هذا الاجتماع. دعا العلماء إلى تطبيق الشريعة 
الإسلاميّة في جميع جوانبهاء وغرس ثقافة إسلاميّة MES‏ في نفوس 
الشباب» والتعاون بين المسلمين في جميع المجالات. وقد كان ذلك 
اللقاء مناسبة لكي يعترف فيها رأس المؤسّسة الدينيّة بشكل صريح 
بإسلاميّة المذاهب الستية الأخرى» ولكي يدعو أيضًا إلى تعزيز العلاقات 
فخ d‏ الا لاا ك اها ار و ع وا 
EE EE Es‏ هيع إلى Sly Eus clans‏ السلمين 


(Yo)‏ تأسّست هذه الجماعة الحنبليّة alapi‏ سنة ١977‏ على يد محمد حامد الفقي 
(ت5969١‏ م). انظر: أحمد محمّد الطاهر» جماعة أنصار EI‏ المحمدية» المنصورة. Yo‏ 


.5 ص‎ AOE أوت‎ Ye ء۱٥۲۷ العدد‎ cue al d (3) 


Yao 


في uorum‏ الإسلامي تتضمن کل علامات الاحترام والتقدير لاخوته 
في tv T‏ 


وجاء تفاقم التوثر بين السعوديّة ومصر في منتصف الخمسينيات 
لتتعزز عمليّة الاعتراف تلك. ففي إطار سياسة التضامن الإسلامي» قزرت 
الحكومة السعودية بالاتفاق = ARA Las SU un soil‏ غير 
حكوميّة بتمويل سعودي من أجل مواجهة النفوذ المصري والترويج 
للإسلام وقيمه في كل أنحاء العالم» فأسّست رابطة العالم الإسلامي سنة 
YAT‏ . ويعكس المجلس التأسيسي للرابطة الرّغبة في إضفاء الطابع 
المؤسّسي على الانفتاح على المذاهب الستية الأخرى» إذ كان أعضاؤه 
السبعة والعشرون يمثّلون معظم الحساسيّات الاعتقادية والصوفيّة في 
العالم الإسلامي”*". وقد احتك الحنابلة الومّابيَون في ذلك المجلسء 
وكانوا فيه أقليّة» بالأشاعرةء والماتريديّة والصوفيّة» بل وصل الأمر إلى 
om‏ تفويض المفتي الأكبر للمملكة العربيّة السعوديّة رئاسة الجلسة 
الافتتاحية حيّة للاجتماع الأوّل لرابطة العام الإسلامي P‏ الشيخ الهندي أي 
الحسن الندوي الذي كان» LS‏ ذكرنا أعلاى MNT Su‏ 


وهكذا سمحت الحرب الباردة التي كانت تدور بين مصر والسعودية 
للمؤسسبة LA pal Xl Ao M‏ في عمليّة التحوّل من مذهب منغلق إلى 
sie Gabe‏ وقد Alu del‏ أن SIE ja (uS, quel Saal Ida‏ 
العلمنة. التشكيك Ele‏ في مسائل تطبيق العقيدة الصّحيحة والسلوك 


(EEYO رقم 24089 رقم‎ CY محمد بن إبراهيم آل الشيخ. فتاوى ورسائل» رقم‎ (FY) 
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Ji محمد بن إبراهيم‎ : ۱۹٩۲ قائمة أعضاء المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي سنة‎ (YA) 
Cy poe) الشيخ (السعودية)» عبدالعزيز بن باز (السعودية)» محمد الحركان (السعودية)» أحمدو بللو‎ 
علال الفاسي (المغرب)» أبو الحسن الندوي (الهند)ء أبو الأعلى المودودي (باكستان)» إبراهيم إيناس‎ 
أمين الحسيني (فلسطين). حسين محمد مخلوف (مصر)» عبدالر حمن الورياني (اليمن).‎ «(JUL 
محمد مكي الكتاني (سوريا) محمد البشير الإبراهيمي (الجزائر)» محمد صادق المجددي‎ 
إبراهيم السقاف (سنخافورة)»‎ (as) سعيد رمضان‎ (utu) (أفغانستان)» محمد قال بن البناني‎ 
محمد محمود الصواف (العراق)ء أحمد ألونتو (الفلبين)» محمد حنيفة محمد (سريلانكا)ء عبدالله‎ 
القلقيلى (الأردن)» كامل الشريف (نيجيريا)ء أحمد البشير الطيّب (السودان)» سعدي ياسين (سوريا-‎ 
صالح أوزجان (تركيا)» صن شوان وو (الصين)» منصور المحجوب (ليبيا).‎ «Gt 


yag 


القويم» وفي المدوّنات الفقهيّة» وفي مراقبة المؤسّسات الدينيّة والسيطرة 
على الأوقاف وتوظيف العلماء في الدوائر العموميّةء الخ. وفي النظام 
السياسى عبر الاطاحة بالعرش السعودي» «حامى المذهب والقائمين 
عليه». ولهذا cals‏ أقدم العلماء على بذل جهود إيديولوجيّة كبيرة من 
أجل إنقاذ الأساسي في المذهب dy‏ للقاعدة الفقهيّة التي تنص على 
مراعاة أحف الضررين» وكان of‏ قزروا». يد ponts‏ من السلطة 
السياسيّة» الانفتاح على المذاهب السنيّة الأخرى. 


لكن هذا الانفتاح لا يعني الاعتراف بصحّة المذاهب الدينيّة الأخرى 
Glen LY‏ بالعقيدة والطقوس الدينية. فاعتقادهم في الصلاحية المطلقة 
لمبادئهم راسخ. وخاصة في ميدان العقائد؛ لذاء فإن مأ فعله العلماء ء لم 
يتعد التخفقيف في مواقفهم تجاه بعض المعتقدات والممارسات المخالفة 
لمذهبهم باعتبارها مجرّد Ved‏ لقد غدا الصّراع مع NUE Al‏ 
Lele‏ فى إظار ls cade gl YI‏ من .مؤمنين LS GS,‏ كانت عليه 
الحال في القرن التاسع مشر إلا أنه رغم هذا cecil‏ الملحوظ الذي 
Gare‏ التنويه» OB‏ العلماء» بوصفهم فاعلين اجتماعيّين» كانوا يأملون 
بلا شك في استمالة أتباع المذاهب الأخرى إلى عقائد السلف lei‏ 
LU] ol‏ العقيدة ood!‏ 


وإذا ما كانت الحرب ضد الإمبراطورية العثمانيّة طوال القرن التاسع 
OLS] caso, 6 he‏ السياسي السعودي. قد دفعا العلماء نحو اعتماد 
إيديولوجيا إقصائيّة وسياسة العزلة Op efamixia)‏ الحرب الباردة مع 
Le,‏ كات LS siu 23b (I‏ اذلف 5 sa ed‏ 
ظاهرة Ale‏ إلى ظاهرة عالميّة. فقد سمح التفاعل مع حركة الإصلاح 
والجماعات الهنديّة الباكستانيّة منذ أواخر القرن التاسع عشر لعلماء نجد 
باقتباس بعض من أفكارهاء بما في ذلك التعاون الديني بين المسلمين 
ونشر الإيمان من خلال الدعوة. وهكذا مكنت الموارد المادية والرمزية 
المتاحة للمملكة العربيّة السعودية (الحرمان الشريفان وزيادة العائدات 


)9( محمد بن إبراهيم آل M‏ فتاوى ورسائل› رقم A‏ رقم OYY‏ رقم 258 
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Yev 


T CV TNI‏ جانب سياسة التضامن PP‏ العلماء من da)‏ فيما 
فشل فيه الإصلاحيّون» ألا وهو إنشاء جامعة إسلاميّة لتكوين العلماء 
المسلمين من مختلف En‏ العالمء وإنشاء هيئة ER "WP 4e Soul‏ 
إفتاء Gt‏ بأسرها فى شؤون less‏ ودنياها. 

لقد سبق لعالم الدين الإصلاحي محمد رشيد رضا أن نشر منذ 
العام 1449م عدداً كبيرًا من المقالات ناشد فيها السلطات العثمانيّة 
اعتماد استراتيجية دينيّة فى إطار سياسة السلطان عبدالحميد الثانى 
الاسلامية. فقد cleo‏ فى جملة أمورء إلى إنشاء مؤسّسة لتكوين slale‏ 
المستقبل بشكل CA pe‏ وأخرى مسؤولة عن إصدار الفتاوى ومنافشة 
الشؤون الدينيّة SBS‏ ولكن الظرف التاريخي كان بالغ الحرج وغير 
ملائم البتّة لتنفيذ هذه المشاريع (كانت أغلبيّة البلدان الإسلاميّة تحت 
الوصاية الأوروبيّة). ومع ذلك بقيت أفكار رضا حيّة في أذهان قرّائه 
وأنصارهء بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين الذين لم ييأسوا أبداً 

وفي (MV‏ اقترح Amal‏ الزهاوي (NIV)‏ وهو عالم وعضو 
مؤ سس لفرع الاخوان المسلمين g‏ العراق» على الملك سعود إنشاء هيئة 
موحّدة تتولى dou‏ الشؤون الدينيّة LSU‏ الإسلاميّة يكون Lis‏ القدس 
أو Ludadi‏ المنورة. T c 5 pal PU‏ العاهل السعودي رأي المفتى 
الأكبر محمّد بن إبراهيم الذي أعطى موافقته على الأمر مشترطاً: 
١‏ أن تكون الهيئة تحت سيطرة المؤسّسة الدينيّة السعوديّة حتى لا تصبح 

WY الجيات‎ alse us Cal GL للشراعات‎ b Lus 


Y‏ - آلا ae‏ التظر إلا في القضايا المتفق عليها. 

ae Saber ها‎ ICONE 
تمخضت فكرة الزهاوي التي اعتمدها النّظام‎ (PY وفي عام‎ 
To ص‎ P EM محمد رشيد رضاء‎ (£) 
2074 رقم‎ e محمد بن إبراهيم آل الشيخ› فتاوى ورسائل‎ (£V) 
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السعودي وصادرتها المؤسسة a JI‏ وشجعت عليها الحرب LS‏ 85 
العربيّة» عن ولادة رابطة العالم الإإسلامى. 


وإذا ما كان الهدف الرئيسي لهذه المنظّمة هو دعم سياسة التضامن 
UE‏ المعتمدة من قبل النظام السعودي. فقد كانت تهدف أيضًا إلى 
استحياء في سنة ١197م‏ بالتوجّه نحو سكان إفريقيا وآسيا“. وبنجاح 
سياسة التضامن الإسلامي» التي ترافقت مع الانهيار السياسي للقوميّة 
العربية بعد هزيمة «ATV‏ والزيادة pere‏ في عائدات dle‏ تمكنت 
a xcu]‏ التركير gle‏ الاك الديض ‏ إرسال slag eR)‏ الماح 
والمراكز الثقافيّة.» وتوزيع الكتب» وإنشاء المرافق التعليميّة الرسميّة وغير 
cA coL‏ الفترة ما بين عامى ۱۹۷۸ و py ies‏ ولادة ما لا يقل 
عن إحدى عشرة وكالة متخصّصة تابعة لرابطة العالم الإسلامي. 


وقبل عام واحد فقط من إنشاء الرابطةء تم افتتاح الجامعة الإسلاميّة 

na ixl aod ado‏ فى Ua, UL‏ الاك 252 إلى نا 
وفود الحجّاج المسلمين في مكة في تلك السنة: «لقد رايت من واجبي 
أن أخدم هذين الحرمين الشريفين» il oly‏ العمل في نشر الدعوة 
T‏ في أرجاء المعمورةء فأمرت بإنشاء جامعة إسلاميّة في المدينة 
المنورة التي هي مأوى الرسول e‏ 
الأسباب والوسائل ما يكفل لها أداء الرسالة السامية المرجوّة منها 

فاستقدمت عدداً من علماء المسلمين من بعض الأقطار الاسلاميّة» وضعوا 
لذلك برامج نظم ومناهج» وستضمٌ هذه الجامعة طلاباً sail disi‏ 
العالم» وسأحرص على أن يكون فيها عدد غير قليل من إخواننا الافريقيّين 
والآسيويين الذين يتشوّقون إلى معرفة الأسلام في منبعه. وكذلك ستحوي 
طلاباً من أقاصي البلاد حتى إذا أكملوا دروسهمء وتفقهوا في الدين› 
رجعوا إلى قومهم ER‏ الدعوة إلى الدين القويم. وهذا عمل يحتاج إلى 


£0YY محمّد بن إبراهيم آل الشيخ» فتاوى ورسائل. رقم‎ (EY) 
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أمد طويل > يؤتي أكله؛ ولكنه الطريق السويّ لبث الدعوة وتوصيلها 
إلى أقصى المعمورة» عن طريق هذه الجامعة والمنتسبين إلبها»“. 


lies‏ يكون العاهل السعودي قد OF ST‏ زمن التقوقع على الذات 
ولى وانقضىء aff,‏ قد حان ca JI‏ لتصدير «الدين القويم» إلى بقيّة 
العالم الإسلامي؛ ولهذا الغرض» SS‏ واحدة من الأفكار الرئيسيّة 
للحركة الإصلاحيّة: إنشاء جامعة إسلاميّة عالميّة تساهم في توحّد 
وتجانس النخب الدينيّة السئية. وفيما تمٌّ استقدام أساتذة مسلمين من 
مصر وسوريا والعراق والسودان والجزائر والمغرب وموريتانيا وباكستان 
والهندء call‏ لتدريس العلوم الشرعيّة والعلوم الوضعيّة» بسبب النقص 
في علماء الدين الذي كانت تعانيه المملكة السعودية إلى بداية 
الثمانينيات من القرن العشرين. ولضمان الطابع الإسلامي العام للمؤسسة› 
فقد بقى تدريس العقيدة القويمة» أي العقيدة الحنبليّة التى تعتبر عقيدة 
المت الال وى على LS unl M Abba) yall dede‏ د Ad‏ 
منح المناصب القياديّة الرئيسيّة للجامعة لأعضاء بارزين في المؤسّسة 
Anu]‏ السعودية. 


فقد تولى محمّد بن إبراهيم آل الشيخ» المفتي الأكبر AKL‏ 
رئاسة الجامعةء فيما تولى عبدالعزيز بن باز منصب نائب الرئيس. وبهذا 
غدت الجامعة الإسلاميّة فى المديئة المئوّرة واحدة من أدوات نشر 
GUN Thiol‏ فى LUE plod diis‏ :وقد كاذ من بين Jelse‏ هذا 
التوسّعء الإصلاح الذي فرضه جمال عبدالناصر في عام 1١١١‏ على 
الأزهر من أجل السيطرة عليه Big‏ حين جعل أعضاءه موظفين حكوميّين 
Glass LU] al L gay IL ga the LU] elg‏ الأزهر الک م 
éloles 03 98‏ الدين Los citas Jl, 2 all GS cala ob ded‏ 
فى y Dayal tall Ll OÙ‏ انيع افق المملكة aie dish.‏ 


$ ص‎ CATA 522 Y AAYY القرى› العدد‎ al (£t) 
VA ue AAO لسنة‎ ATE sax c8 se Ali (£0) 


Malika Zeghal, Gardiens de l'islam: les oulémas d'al-Azhar dans l'Égypte contemporaine, (£1) 
p. 95-103. 


Le 


MUT See |‏ مات من cle‏ الذية. Dei ga‏ تم توظيفهم من قبل 
المؤسّسة الدينيةء التي كانت تفتقر إلى de‏ بعيد إلى الكوادر المؤهلة 
من أجل تسيير مجمل المؤسسات الدينية في SEV AE‏ 

وهكذا كان للصّراع Lo‏ مصر آثاره المفيدة على المذهب الحنبلي 
الوهّابي. ولعل من شأن الفعاليّات التي Les‏ بتحليلها أعلاه إلقاء ضوء 
جديد على عمليّة المأسسة التي اتضحت أكثر ما يكون على مستوى 
الخطاب والتنظيم. فمن أجل res‏ ها dis dig dia‏ 
استخدم العلماء مرّة أخرى أخلاق المسؤوليّة» فجدّدوا خطابهم للتصدّي 
لخطر القوميّة العربيّة العلمانيّة من جهة Sol‏ 6 واعتمدواء من ناحية 
أخرى» الأفكار الإصلاحيّة جاعلين منها مرجع عمل حقيقيًا. Ui‏ إنشاء 
هيئات yo‏ مثل رابطة العالم الإسلامي في مكة أو الجامعة الإسلاميّة 
في المدينةء فلم تكن سوى جزء من البناء المؤسّسي الذي انطلق منذ 
منتصف الخمسينيات. 


ت إنشاء هياكل Labs‏ حديثة 


منذ ظهور الحنبليّة SU‏ وأتباعها ينتظمون بشكل غير Las‏ 
جولو اعد عن clu]‏ م و عا quos‏ مت Elsa esi‏ دار 
جزء مهم من الشؤون الدينيّة والقضائيّة للامارة السعوديّة. فهو من Que‏ 
الفا AGN,‏ .والمطاوغة. والعلمن:» cH) le cb holly‏ 
وما إلى (US‏ ويصدر الفتاوى في مختلف جوانب الحياةء ويشرف على 
UC)‏ العو aureis‏ کے ا Fig PCED, D‏ 
المؤسسة» à‏ عن عقيدة المذهب بكتابة الردود ومحاججة الخصوم 


وإضفاء الشرعيّة على سياسات آل سعود. 


وللقيام نمهمته على أحسن الوجوهء كان المرجع (bins‏ بالعديد من 


(EV)‏ حول استقرار الكوادر المصريّة» بمن فيهم الإخوان المسلمون» في المملكة العربيّة 
السعودية› انظر : 


Stephane Lacroix, Les Islamistes saoudiens, p. 48-64. 
na C علماء نحد»‎ «e Ji efr J? Y ل ص‎ di الدرر الستية»‎ coté اين‎ (£A) 
. ۳۹۷ ص‎ E N oe Og +۲۷۱ ص‎ YoY ص‎ 25١8 ص‎ LY ص‎ 
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العلماء والأتباع. وكانت تعاليم محمّد بن عبدالوهاب وأبنائه وأتباعه متبعة 
بدقّة. وعلى غرار المجال السياسي» كانت إدارة المجال الديني تقوم 
بصفة حصرية على العلاقات الشخصيّة وعلى التفاهمات الخاصة (adhoc)‏ 
ولم يغيّر p‏ المملكة السعوديّة سنة ۱۹۳۲م من الأمر شيئاً؛ فقد كان 
لا بد من انتظار عشرين Glo‏ أخرى لكي تترك هذه الهيكليّة غير الرسمية 
مكانها تدريجيًا لتنظيم قانوني عقلاني. 


كان ذلك ما يقتضيه السياق الاجتماعى السياسى المخصوص الذي 
Gl‏ المملكة بشكل كير على غران PU etis‏ الا ee‏ 
لكفاءات دينيّة قادرة على إدارة سوق المنافع CA s pl‏ وهي سوق كانت 
Mus‏ يمدو تود نري عاتن ففضلاً عن نجدء كان ينبغي أن يتم آنذاك 
فرض الأصول الثلاثة في الأقاليم الأخرى. وخاصة في oe poll‏ 
الشريفين. ولمجابهة هذا الوضعء قامت السلطات السعوديّة باستقطاب 
«عمالة» دينيّة» وهي العمليّة التي فرضت حدة الصراع مع القوميّة العربيّة 
في تصاعد نسقها. فقد كان على المؤسسة الحنبلية ee‏ بناء مؤسسات 
قادرة على مواجهة العملاق المصري› دفاعاً عن ree sun me ies‏ 
ghe ais) crease ME Ll anal‏ 


وكانت عمليّة المأسسة تلك الفريدة في نوعها في التاريخين 

EO DANI ee sa ONT‏ من إبداع محمّد eunt d s‏ آل 
Élu qa ok‏ 

ECC‏ سئة (ANY‏ بوصقه مخ 455 "M pit Cp dem‏ لأحد 

sles‏ العاصمة ES bes à dr‏ فقد 555 de‏ صغره ه على qe‏ حلقات 


)£4( كان تحديث الفضاء الديني ومؤسّساته في البلدان العربيّة الإسلاميّة الأخرى L2 5 de‏ 
من قبل السلطات السياسية التي كانت تأمل في السيطرة as‏ على الخطاب الديني وك الدينية c‏ 
لاسيّما في بلدان مثل مصر والمغرب أو تونس» حيث كان XE LA‏ تأثير كبير في الفضاء 
الاجتماعي. انظر: لطفي حجي. بورقيبة والإسلام: الزعامة والإمامة» تولس» 5١٠؟؛‏ 

Malika Zeghal, Gardiens de l'islam: les oulémas d'al-Azhar dans l'Egypte contemporaine, 

Paris, 1996; Mohammed Tozy, Monarchie et islam politique au Maroc, Paris, 1999. 

«dom علماء‎ cedi CAESA نجد» ص‎ slale عبدالرحمن آل الشيخ» مشاهير‎ (0%) 
SYÉY-YiY Qe cÀ a 

SENA EA EE a نقسه»‎ ۰۱۲۹-۱۲١۹ نقسه» ص‎ (01) 
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التدريس في مسقط رأسهء وعلى أكبر مكتبات نجد. وما إن بلغ الحادية 
عشرة من عمره حتى حفظ القرآن عن ظهر قلب» ليبدأء تحت رعاية 
والذه lie axe,‏ زعيم aoe‏ الد ةر ا asl: cols‏ ذه ids‏ 
الوهّابيئّة (مصتفات أسلافه» مؤلفات = des‏ وابن القيم» الخ. 
ليتوجه بعدها إلى دراسة علوم الحديث على يد سعد بن عتيق الذي سبق 
أن أقام مدّة طويلة في الهند عند جماعة أهل الحديث. ولم يمنعه كف 
بصره فى السادسة عشرة من عمره من مواصلة تعليمه الذي يبدو أنه ات 
في حدود سنة NAYO‏ 


وسيدخل ابن إبراهيم الساحة الدينيّة السعوديّة سنة ١۱۹۲م‏ حين قام 
Le‏ كنيد Sige: ales daas ecce E T ess‏ 
هناكء لينجح بعد iie‏ أشهر تضاها بينهم في إرجاع القسم الأعظم منهم 
إلى جادّة السبيل. وجاءت أزمة الإخوان بين عامي ۱۹۲۸ eats‏ لتوفر 
له فرصة الدفاع Ee‏ عن النظام السعودي وعن الامتيازات الاجتماعية 
الدينيّة للقيّمين على الحنبليّة IRL JE‏ وبفضل نسبه» ومعارفه 
الاعتقادية والفقهية وإخلاصه للعائلة AN‏ استطاع أن يُجمّع رأسمالاً 
Lega bus‏ مكنه i‏ ]$5556 في بداية الثلاثينيات رئاسة المؤسسة الدينية 


AN drea di 


وعلى شاكلة cale‏ كان المرجع الجديد للحنبليّة BS‏ يشرف 
على قسم كبير من المجال القضائي الديني في المملكة. وكان هذا 
المجال لا Jin‏ يعمل انذاك بطريقة تقليدية. فعلى سبيل المثالء كانت 
الدروس تعطى دائمًا في المساجد وفي بيوت العلماء. وكان Lau‏ 
لافتقادهم مقرّات رسميّة» يفصلون في الخصومات في متازلهم وينتقلون 
إلى EMI‏ رات كثيرة فن الأسموع DUS 1p, ^P a ad! GNU‏ 


ء٠١ ص 5١١-7؟١. ص ۱۷۹-۱۷۰؛ ج‎ cA الدّرر السنية. ج‎ cue انظر مثلاً: ابن‎ CoY) 
£W-EN ص‎ 

wee خلافاً لما هو شائع في التراجم التقليدية لمحمّد ؛ بن إبراهيم» فإنه لم يخلف‎ Cor) 
Nos تكد نتن عت اللطيف عقيو آخر‎ ad DE عبدالله بن عبداللطيف (ت۱۹۲۰م)‎ 
الشيخ . هو عبدالله بن حسن الذي تولى رتاسة المؤسّسة الدينية بصفة غير رسميّة لفترة انتقاليّة.‎ 

„ECON رقم 1 رقم ۸ ص‎ "TY رسائل‎ el محمد بن إبراهيم آل‎ (0E) 


IY 


أسلوب العمل هذا CU‏ بذاته منذ عقود» فقد بدا وكأنه بلغ مداه 
الأقصى بعد قيام المملكة العربية السعوديّة سنة NAT‏ 


وابتداء من سنة 977١م»‏ سيتولى الملك عبدالعزيز» المهموم آنذاك 
بالسيطرة على أراضيه وخلق نخية قادرة على إدارة المملكة بفاعليّة. 
إنشاء نظام تعليمي O's pee‏ واقتباس بعض من النظام القضائي 
العثمانى» بقوانينه الوضعيّة المستوحاة من القانون الفرنسى. خاصّة فى 
الال omar] ipis eol‏ ايفن كمايق أن pl cer Els‏ 
إذابة الهويّة الحنبليّة LES‏ في الحركة LAON‏ من خلال استقدام 
ely deel dus coles‏ دار ley Lem gl‏ عراز is el OMS! La‏ 
(sécularisation)‏ بالمعنى الذي يعطيه لها بيتر بيرغر «(Peter Berger)‏ أي تلك 
«العملية التي يتم فيها إخراج قطاعات من المجتمع ومن الثقافة عن سلطة 
المؤسّسات الديئيّة ورموزهاة'"". وتوؤدّي هذه التغييرات الهيكليّة 
T agg‏ تهميش دور apa)‏ والقيّمين عليه داخل الفضاء الاجتماعي e‏ 
وهو يعنى فقدانهم لبعض من الامتيازات الاجتماعيّة الدينيّة. 

ومثلما فعل زملاؤهم في أماكن أخرى من العالم الإسلامي» أبدى 
العلماء فى مرحلة أولى بعضا من de glad‏ فرفضوا جميع مكتسبات 
الحداثة برميها في دائرة البدع OP ALAA‏ وقد كان ذلك الرفض يعبّر عن 
أزمة تحوّل أكثر من تعبيره عن موقف عفدي صارم ؛ 3 سرعان ما أدركت 
الهيئة الدينيّة وجوب أن يتكيّف ما تعرضه على الئاس LESS Oly‏ هيكلتها مع 
مقتضيات الواقع إن هي أرادت الحفاظ على دورها المركزي داخل النظام 
الاجتماعى السعودي. 


ويبدو أن تأهيل هياكل المؤسّسة كانت تشغل بال محمد بن إبراهيم 
TUM‏ النصف T‏ من انات القرن المناضى. dis‏ أورد ie]‏ تلا ميذه 


)00( حافظ وهبة» جزيرة العرب» ص AVANTE‏ 

070( محمد عبدالجواد» التطوّر التشريعى فى المملكة العربتة السعودية› ص Q-íf‏ 

Peter Berger, La religion dans la conscience moderne, p. 174. (ov) 

YA جزيرة العرب» ص‎ ciag حافظ‎ 48١-04 ص‎ cO قاسم» الدرر السنية. ج‎ ECL, 
YAYA ص‎ ۱ 
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المقرّبين OF‏ «الشيخ محمّد. رحمه الله» كان يحبٌ لقاء كل العلماء 
والشخصيّات الاسلاميّة أثناء زيارتهم للمملكة» سواء للحجٌ أو في مهام 
رسمية. للاطلاع على أحوال المسلمين في العالم. وكان يسأل ضيوفه 
أسئلة كثيرة تتصل بالمؤسّسات الدينيّة في بلدانهم. وكان eue‏ بصفة 
خاصّة بنظام الأزهر [...]. كما قام باستقدام خرّيجين من هذه iniji‏ 
خاصّة الشيخ عبدالرزاق عفيفي (ت٤۱۹۹م)»‏ رحمه CAE‏ للاستفادة من 


وكان المفتي الأكبر يحاول» بهذه P COs cii bi‏ قدر من 
المعلومات حول الأطر التنظيميّة للمجال الدينى فى البلدان الإسلاميّة 
os el‏ في سبيل العثور على نموذج يمكن استلهامه. ومثلما هو متوقع› 
فقد التفت صوب أرقى المؤسّسات وأقدمها فى المنطقةء «الأزهراء 
فبالإضافة إلى أنه كان محطة مهمّة فى مسيرة التحصيل العلمى لكثير من 
أجداده وشيوخه 55 6456 oU‏ الأزهر کان يمدو e‏ بفضل إصلاحات محمد 
(e YA 02) Le‏ ومحمد المراغي Li SA MO‏ عصرية تشمل 
desl cp 1 AS à‏ والجامعات» وهيئة متخصصة في Jal s cela VI‏ 8 
مكلفة بالإشراف على 0 إلخ. AS‏ أجل استير lin ol‏ النموذج. 
استدعى ابن إبراهيم عدداً من الكفاءات الدينيّة المصرية» خاصة الحنابلة 
الوهابيين منهم مثل tM‏ عفيفي )2 (e YA E‏ = الذي a> aes‏ 
للحديث عن مساره -» إلى AU YI‏ في xS Sl‏ السعودية. كما ابتعث عدداً 
من صغار طلابه إلى الأزهر dis coy‏ دراستهم AJ,‏ على جيم 
النقاط الايجابيّة فى نظامه التربوي والاإداري»''. 


وقد دفعت به أخلاق المسؤولية إلى أن ينفتح على النموذج المصري 
بهدف تعزيز أوضاع tie ls en‏ في ذلك Uu‏ من السلطة 
السياسيّةء إلى إنشاء هياكل تنظيميئّة inl‏ للمذهب الحنبلي الوهابي في 
أربعة قطاعات متكاملة» وهي التعليم› وتشر sl‏ الشرعية وما Gla‏ 
بالشؤون الدينيّة» والعدل» والإعلام. 


)04( محادثة مع عالم حالي كان مساعداً للمفتي الأكبر محمّد بن إبراهيم تمّت خلال 
إبريل 5.8 
Babu CU)‏ مع عالم حالي كان من طلبة المفتي خلال إبريل ۲٠٠۸‏ 


۲19 


ولأضفاء طابع مؤ سسي ورسمي على عمله» بادر في المقام الأول 
إلى اتاد شي ال الاك وه delle‏ الى كارو abe‏ الشخصية 
Gaby by lS cts‏ كانت :ضروؤية Lys GUY‏ قاتوئثة Mee‏ 
داخل المؤسّسة الدينيّة. كما سمح له ذلك أيضاًء من منظور «E‏ 
بالانخراط في مسار تاريخ إسلامي مديد» ومن فرض نفسه شخصية 
مركزيّة داخل الفضاء الديني الوطني والإقليمي. ويمكن للمرء أن يلحظ 
بسهولة عمليّة المأسسة من خلال التخلي عن لقب المرجع التقليدي› 
الذي يستدعي في الخيال العربي الإسلامي المرجعيّة الشيعيّة» وتبتي لقب 
UP EE a E soo, AL‏ | 


وقد بداء فى مرحلة أولىء أن إنشاء cL ga‏ تعليميّة قادرة على 
تريب les‏ الدين :فى aaa‏ ع كان ole gst‏ محمد بن egal pli‏ 
فالمؤسّسة الدينية» ما كانت لتقدر على فرض العقيدة الصحيحة والسلوك 
القويم في فضاء سعودي غير متجانس وفي طور التحوّل» دون توفر ما يلزم 
من كفاءات مختضة. كما كانت المؤسّسة أيضا تواجه خطر خروج قطاعات 
ills‏ عن مجال نشاطها لفائدة الفاعلين الجددء. 5 um AI‏ من 
المؤسسات التعليميّة العصرية. وبخاصة في القطاع القضائي ؛ vdd‏ كان مره 
الضروري تكوين عدد كبير من الكفاءات لضمان العقيدة الصحيحة والسلوك 
القويم في مختلف دوائر المجتمع» والحفاظ على امتيازات المؤسّسة. وفي 
هذه السبيل» قام المفتي الأكبر سنة ٠196م‏ بإنشاء Dol‏ معهد للعلوم الدينيّة 
تحت مسمى المعهد العلمي. وقد كان هذا المعهد مستلهما من النموذج 
المصري› بحيث يسمح منهجه الدراسي المكوّن من خمس سئوات» 
للمراهقين ممن حصلوا على الشهادة الابتدائيّة من المدارس Re So)‏ بتلقي 
المعارف الأساسيّة في مختلف مجالات العلوم ال S‏ وجاء نجاح هذه 
التجربة الأولى ليدفع بالمفتي إلى تعميمها على سائر مناطق المملكةء 


0 ص‎ NAOT uy ۱۳ ۰۱٤۸٩ آم القرى. العدد‎ GN) 

وتجدر الإشارة إلى أنه كان على محمّد بن إبراهيم في الستّينيات تبرير اختيار هذا A‏ 
المبالغ فيه حسب بعض أتباعه. والتأكيد إلى OÙ‏ التاس هم من منحوه ab]‏ انظر: إبراهيم آل الشيخ» 
رسائل وفتاوی» رقم YYA‏ 

V العدد 104 لسنة 14۷۸ء ص‎ ciae dll (AY) 


YN 


وليرتفع عدد المعاهد العلميّة في غضون أربعة عشر ole‏ إلى اثنين وعشرين 
ligne‏ و علد الطلات من T UU \vo‏ ”م E‏ ويلخص الجدول 
JU‏ ا هذه المعاهد وتواريخ Lots‏ 


معاهد العلوم الشرعيّة )+ 140 — (VANE‏ 


تاريخ الإنشاء مكان الإنشاء 


EET 
DRE 


: 
i 


NV عبدالله المعيقل» المعاهد العلميّة بين الماضي والحاضرء ص‎ (Y) 


1¥ 


ولاستكمال التكوين» أنشأ المفتي عام 1907م2 كلية الشريعة وكليّة 
اللغة العربية في الرياض لتمنح إجازة تلي أربع سنوات من الدراسة. وقد 
à‏ رصد منح مهمّة للطلاب من أجل اجتذابهم cJ]‏ ركان ذلك ial‏ 
غاية في التوفيق. ففي ظرف أربعة عشر عاماء ارتفع عدد طلبة الشريعة 
YT 52‏ طالباً «lb A** J]‏ وارتفع عدد ats ab‏ اللغة العربيّة Lai‏ 
UU YY uu‏ إلى COL, £V‏ وفي سنة (eM‏ استكمل هذا الجهاز 
الشريعة «XUL,‏ العركة ss‏ تلاك Hall sled bites [Pel por‏ فى 
المملكة'''“. وفي غضون أربع سنوات من إنشائهء كان المعهد قد استقبل 
OU ۳‏ وبدمج هذه المؤسسات الثلاث سنة 1975م» ولدت جامعة 
dui‏ محمد بن سعود Le LANI‏ التي oo‏ كما سترق Wins ruay‏ 
jui os Lies ssl dos sal‏ 


وفى مجالات إصدار الاستشارات الفقهيّة والإشراف على الشؤون 
cat‏ كات GLI‏ عو المركرة فى List 61400 ple‏ محمد بن 
إبراهيم هيئة مسؤولة عن إصدار الفتاوى وإدارة الشؤون الدينيّة تحت 
مسن دان SN LI‏ اف على M‏ الد ai, ٠‏ شيك dal‏ 
الأكبر» مدعوماً بإجماع هيئة العلماء من غير tLe‏ إلى السيطرة على 
الفضاء الذيني السعودي» من خلال إدراج الوعاظ والمرشدين في سلك 
الوظائف الحكومية - أصبح تعيين جميع BU JU LS‏ والمشرفين على 
الأوقاف وغيرهم يتم بصفة رسميّة من قبله ‏ ومركزة الخطات: ب Aas‏ 
جميع المسائل الدينيّة» خاصة كانت أم عامة» وجميع الكتب الموضوعة 


فيها إلى الرّياض لدراستها من JS‏ ابن إبراهيم ومعاونيه قبل -Oli‏ 


)1%( جامعة الإمام محمد بن سعود» الكتاب السنوي لعام YAE‏ ص «EY‏ ص 10. 

e Y 45 )55(‏ تقليص iS‏ الدراسة في المعهد الأعلى للقضاء إلى سنتين 

el (TU‏ القرى؛ العدد ١5 ٠۲٠۷۹‏ يونيو VATO‏ ص CY‏ ص ££ رسالة المعاهد العلمّة. 
العدد V‏ لسنة (8947-181١‏ ص 08-031 

Poe ص‎ QM'AE جامعة الإمام محمد بن سعود» الكتاب السنوي لعام‎ (AV) 

.7 القرى. العدد 41070 ۱۳ ماني 1809( ص‎ db OA) 

)18( تتضمّن مجموعة فتاوى محمّد بن إبراهيم مئات من الأمثلة عن الأسئلة والمشكلات 
الأكثر تكررا. 


YYA 


كما غدا من مهامٌ دار الإفتاء أيضًا نشر المذهب الحنبلي الوهّابي في 
"HU‏ ربوع المملكة» خاصّة بين السكان البدو في الشمال» حيث تم 
تكليف ie‏ 2,435 من العلماء والوغاظ والمرشدين الدينيّين خلال 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي» ob‏ يلقنوهم العقيدة 
الصحيحة والسلوك القويه”'". 
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القضائى. فمنذ تو «AS as JI Le‏ تعايش نظامان للقضاء؛ Nt‏ حين واصل 
التنظيم التقليدي اللاشكلي هيمنته في أنحاء نجد والأحساءء حافظت أنحاء 
الحجاز وعسير وجازان على التنظيم العثمانى بعد إدخال بعض التعديلات 
a5) ate‏ استبدال المدونة الفقهيّة الحنفيّة بالحنيليّة). ولن يتم توحيد 
النظام القضائي السعودي إلا سنة elo‏ عاملان أساسيان يمكنهما تفسير 
مثل هذا التأخيرء فمن جهة أولى» كان الملك عبدالعزيز يرغب فى أن 
تواضل ology‏ «الحجاز Alano hs Ale TAS SEY! bed‏ 
ذلك أنه كان يطمح من غير شك» في تعميم هذا النموذج الحديث نسبيًا 
على سائر المملكة. ومن aSU age‏ كان القضاء في الحجاز new‏ من 
قبل عبدالله بن حسن lex Jt‏ وهو من 453 محمد on‏ عبدالوهاب» 
وعضو بارز في المؤسسة الدينيّة ومن شيوخ محمد بن إبراهيم» وشخصية 
NT AL ni‏ ال aes‏ كان سوس فل ER‏ "الأ كين 
انتظار ظروف ملائمة لاحداث التغيير المطلوب. 

وجاءت أزمة انتقال الحكم التي أعقبت وفاة الملك عبدالعزيزء P‏ 
وفاة عبدالله بن حسن » لتمكن المفتى GARS qp uS‏ مشروعه سنة 
Ju ES ; TARILE:‏ أن ينمي النظام القضائي الساتد في الحجاز» قام 
فة ele À E‏ المملكة 425 كانه gle‏ مامد" يدوك أن 


(۷۰) محمد بن إبراهيم آل الشيخ» رسائل cols‏ رقم CELIA‏ رقم CEEYY‏ رقم EEVT‏ 


رقم CEYE‏ 
(V3)‏ عبدالرحمن آل CALI, Fes‏ ص 1-۲ البسام» علماء e 6 don‏ 63 
ص 1-1 
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إقامة الشريعة يتطلب إطارًا تنظيميًا ذا كفاءة وفاعليّة» مهما كان مصدر 
UUs‏ الاطان» Gees Res Ex‏ المفال: toad!‏ الوشابق villas,‏ فن 
s" discant‏ ا xd‏ مهات dl‏ الاي ese‏ 
إشرافه ورقابة العائلة المالكة» تضاعف sae‏ المضاكم الشرعية في جميغ 
JUS‏ 


ولم يفلت المجال الإعلامي من رقابة محمّد بن إبراهيم وأتباعه؛ 
قن Gi se lis built‏ العاف ع كانت iba pyle‏ 
Allg Eee‏ المجارة cien‏ امعان نانك ea aot‏ 
فى Rs Siren, Que cee‏ اا eiua‏ 
ns ddl ce io ea Nay UNS.‏ 
sgl). y‏ إلى محاولة منع ais‏ ا es‏ 
مقاطعته'*". وأمام استحالة هذا المسعىء انّجه إلى ما هو بديهي. 
«ضرورة eu Ap je‏ بالأفكاراء وكان أن عهد إلى أخيه عبداللطيف 
WOVE)‏ وأحد أبرز تلاميذه في تلك ERS " er ail‏ 
(المولود سنة ١191م) ‏ أحد pal‏ شخصيّات المؤسّسة الدينيّة حاليًا ل 
بإنشاء مجلّة لطرح الأفكار الحنبليّة GI‏ والدّفاع عنها تحت مسمّى 
راية الإسلام» ليبدأ توزيعها في شهر يونيو pA‏ ولكنّ المجلة «توقفت 
عن الصدور بعد عامين» بسبب الصّعويات المادية ونقص خبرة المشرفين 
عليهاء ونقص الكفاءات»". 


(VY)‏ حول النظام القضائي. انظر: 

Frank E. Vogel, Islamic Law and Legal System. Studies of Saudi Arabia, Leyde, 2000; 
Aharon Layish, «Saudi Arabian Legal Reform as a Mechanism to Moderate Wahhabi 

Doctrine», Journal of the American Oriental Society, n° 2, 1987, p. 279- 292. 

.tívo محمد بن إبراهيم آل الشيخ ؛ رسائل وفتاوى» رقم‎ (YY) 

.1١١-١١٠١ ص‎ RAET ص‎ (V ابن قاسمء الذرر السنية» ج‎ (VED 

وهذا ما قام به Lal‏ أعضاء آخرون في المؤسّسة الدينيّة الرسميّة. انظر: ابن قاسم الذرر 
RAM‏ ج CX‏ ص ٤4-٤٦‏ ؛ ابن عثيمين؛ فتن المجلات». الرياض» 1۹۸۷. 

Y € « Low البسامء علماء‎ t Y1A-313£ e" مشاهير.‎ eJ Ji عبدالرحمن‎ (Vo) 
.00€-00Ÿ ص‎ 

۲٠٠۷ بمجلة راية الإسلام» خلال ماي‎ Ge محادثة مع مسؤول‎ (VU 


AE 


الوظائف التي تولأها محمّد بن إبراهيم آل الشيخ (YANKS)‏ 


ولم يفت هذا الأمر في عضد المفتي CSV‏ وقرّر تغيير استراتيجيّته 
فالتمس في يونيو 1954م, دعماً ÉL‏ ولوجستيًًا من الأمير فيصل ٠‏ بصفته 
الشخصيّة وبصفته رئيساً للوزراءء من أجل إنشاء dou‏ إسلاميّة» أي حنبليّة 
LAU,‏ كما دعا أعضاء العائلة المالكة إلى نفس الأمر"". بل بعث رسائل 
أيضا إلى عدد من أعضاء المؤسّسة الدينيّة Sy‏ بعض المثقّفين المهتمين 
بالشأن الإسلامي» يطلب منهم دعم المجلة من خلال LUS‏ مقالات حول 
مختلف القضايا من منظور NV ot‏ وفي (Bl‏ من ست سنوات» تمكن 
المفتي الأكبر من إنشاء مجلة أسبوعية جديدة"“ تحت مستّى الدّعوة. 
dll ode CIS Le Ole Las‏ من 2,5 (Qui UD Leu‏ باع ارها gpl‏ 
مجلّة حنبليّة وهَابيّة موجّهة للجمهور العريض”“. وكانت بداية» تلتها 
عدّة مجلات أخرى» مدعومة بطرق Lewy‏ أو غير رسميّة. 


ولم يكتف ابن إبراهيم بالأنشطة الرسميّة» فشجّع المشروعات الفرديّة 


£oYY ص‎ LOT رسائل وفتاوى. رقم‎ coe محمد بن إبراهيم آل‎ (VY) 
.407١ نفسهء رقم‎ (VA) 

(VA)‏ تحولت الدّعوة لاحقًا إلى مجلة شهريّة وذلك إلى Lull‏ هذه. 

.10-74 ص‎ (M'Y لسنة ۱۹۸۵ء ص‎ 404 sidi ci eb (A+) 


Y1 


الطامحة إلى الدفاع عن Cole‏ المؤسّسة وغرسها في أذهان الناس. وهكذا 
قام عدد من خرّيجي الدّفعة الأولى من كليّة الشريعة بالرياض في عام 
١م‏ بتأسيس دار للطباعة هدفها LE‏ أمّهات الكتب الحنبليّة (AUS JE‏ 
ونقض العقائد «المنحرفةاء واستيراد الجرائد والمجلات والكتب الإسلامية 
وترجمتها وطباعتها. وباختصار» Ob‏ المتخرّجين الجدد كانوا يطمحون إلى 
نشر التراث والقيم الإسلاميّة في جميع أصقاع العالم» فكان أن طلبوا 
sek‏ الف ME‏ كر و ااه الف و كلت yng Gb ys naine‏ أحد 
s ens actes Eoo p uae el‏ رفك قار عبد لعزي Sis‏ 
بطلب دعم مالي وأدبي cus‏ الملك. AUS) cope‏ بهدف pp‏ هذا ce‏ 
وإضفاء مصداقيّة عليه داخل الفضاء الاجتماعي السعودي الذي يقوم على 
العلاقات اليلكويةء بل dl‏ رجا منه تشجيع أحد أبتائه على أن يغدو مساهماً 
في دار النشر تلك. واستجاب الملك لطلب ابن باز» ورصد لتلك المؤسّسة 
الدينيّة ٠٠١‏ ألف ريال» وهو ale‏ هائل بحسابات ذلك OO pan‏ وجدير 
بالذكر أن XE Lgs‏ أدمجت في قبل دار sta NE‏ فيما بعد" ". 


وبنفس الروح النضالية» بدأ محمد يوسف سيتي» وهو تاجر ثري 
هندي من السيخ اعتنق الإسلامء بتأسيس مدرسة لتعليم القرآن الكريم 
وحفظه في الهند. ولتحقيق LAS 6459 he‏ 1 لاستقدام عدد من العلماء 
ومن حفظة القرآن القادرين على القيام بأعباء هذه المهمّة الدينيّة. ولكنّ 
خيبة الأمل كانت له بالمرصادء إذ لم يجد في عاصمة الإسلام الدينيّة 
Lop Gl‏ رسميّة مختصّة في تحفيظ القرآن» كما تنقصها الكفاءات 
القادرة على أداء هذا الواجب الدينى. مدفوعا بحماسة الداخلين فى 
الإسلام» غيّر محمد يوسف سيتي خطتهء إذ ينبغي في المقام الأوّل إنشاء 
مدرسة للقرآن في الأرض المقدمة قبل التفكير في تصديرها. وبعد أشهر 
Lis‏ من التفاوض مع السلطات السياسية والدينية السعودية؛ وعلى 
Lar MI‏ مع كبير قضاة الحجاز الشيخ عبدالله بن حسن آل il‏ نجح 


Sir المذكورة خلال شهر يونيو‎ LAN مؤسّسي دار‎ a> محادثة مع‎ (AN) 

(AY)‏ رسالة من عبدالعزيز بن باز إلى الملك ١١ cagan‏ ماي ١١۱۹ء‏ وثيقة غير مرقّمة» 
مكتبة الملك فهد الوطنيّة. 

(AY)‏ كان اسم هذه المؤسّسة: دار الثقافة الإسلامية للطباعة والترجمة والتوجيه والتشر. 


YYY 


في تحقيق حلمه» ففتحت أوّل مدرسة لتعليم القرآن وتحفيظه أبوابها في 
مكة سنة 1477م تحت اسم جمعيّة تحفيظ القرآن» وليتمٌ بعدها بعامين 
os PI cos‏ هذه المرة “a‏ المدينة المنورة. 


وقد شبّعه نجاح هاتين المؤسّستين على المضيّ Lui‏ في مشروعه. 
فالتقى سنة ١١۱۹م‏ بمحمّد بن إبراهيم» ليقترح عليه تعميم التجربة في سائر 
أرجاء المملكة. ولإادراكه مدى الأصداء الدينيّة والاجتماعيّة التى يمكن أن 
تكرت لمعل :هذا ogy till‏ لم SW tial ode‏ فى cabs‏ وف امتاعندة 
العائلة المالكة من أجل تقديم دعمها السياسي والمالي لفتح مدارس تحفيظ 
القرآن في ربوع أقاليم نجد والأحساءء وعلى الحدود الشماليّة. 


ويخبرنا أحد قدامى مساعدي المفتى الأكبر Les‏ يلى: «لقد أراد 
شيخناء رحمه الله من خلال هذه المؤسّسات غرس القيم الإسلاميّة في 
نفوس التاشئة» من أجل إقامة مجتمع coule plus‏ يقيم أحكام الشريعة. 
كما كان يطمح إلى محاربة الأفكار الهدّامة غير المتوافقة مع ديننا 
الحنيف التي بدأت as‏ برأسها في OP USS‏ وهكذا قام هذا الضرب 
من المؤسّسات ب«دمقرطة؛ الوصول إلى Gal‏ المقدس» والعمل على إقامة 
أحكامه في مختلف جوانب الحياة. كما سمح هذا الأمر للخطاب الديني 
Call‏ بمواصلة تأثيره على التمتلات الدينيّة والثقافيّة للتاس. ذلك dd‏ ما من 
عمليّة تعلم وحفظ إلا وتحتاج إلى تفسير وموضعة سياقيّة» وهذا ما استغله 
رجال المؤسّسة Dod!‏ الوهّابيّة في نشر رؤاهم. بمعنى آخرء فإن كل عمليّة 
تعلّم of AU‏ وحفظه» وما يتطلبه ذلك من وجود جهاز ديني تربوي» قد 
(tem)‏ المجتمع السعودي من Cle y eo VI‏ المستوردة التي كانت تهدّدء 
في رأي المؤسّسة الدينية» بالتشويش على الأصول الثلاثة. 

وما إن مرّت أسابيع قليلة عن زيارة محمّد يوسف سيتي لمحمّد بن 
إبراهيم» حتى تدفقت الأموال التي رصدتها السلطات لتلك المؤمّسات 
التي أطلق عليها اسم «الجماعة الخيريّة لتحفيظ القرآن الكريم في المنطقة 
الوسطى والشرقيّة والحدود PAIN‏ وعهد المفتي الأكبر بتنفيذ هذا 


.۲۰۰۷ محادثة مع أحد قدامى مساعدي محمد بن إبراهيم خلال شهر ماي‎ (AE) 
ANA الدذعوة. العدد 857 لسنة ۱۹۸۲ء ص‎ (A0) 


YYY 


TWD Mi Y d‏ وهو ple‏ حمن : (ates So) où dt‏ وبفضل 
سخاء العائلة المالكة وو elem‏ المملكة ثم م إنشاء gee‏ مؤسسة بسن عامي 
el; VQ‏ تاريخ وفاة محمد بن إبرأهيم. 


فبفضل شخصيّة محمد eot‏ الكاريز مية وطبعه Cool!‏ للانشاءء 
عرفت هاكل البيقة Use [tas Eel‏ على auda‏ فمن أجل التصدّي 
للتحديات الخارجيّة والاستجابة للاحتياجات المتعاظمة في سوق السلع 
الدينيّة» لم يتردد محمّد بن إبراهيم ‏ وهو من يمكن اعتباره أعظم 
الشخصيات الحنبلية GU JE‏ بعد محمّد بن عبدالومّاب ‏ في استلهام 
النماذج الأجنبيّة» وفي تبئي مبادرات خاصّة لتحسين أداء مؤسّسته. فكان 
القطاع الديني بذلك إلى جانب القطاع النفطي U5]‏ القطاعات التي 
تحولت من تنظيم غير رسمي إلى تنظيم رسمي حديث؛ فحرّاس الحنبليّة 
الوهّابيّة لم يتردّدواء طبقا لما تتطلبه أخلاق المسؤوليّة» في تكييف 
هياكلهم حسب مقتضيات تغيّر البيئة بهدف المحافظة على dum‏ 
الدينيّة والاجتماعية لمذهبهم. ولكن التكيف لا يعني بالضرورة نازلا Là‏ 
إن يتم تهديد المصالح العميقة للمؤسسة» حتى ينبري العلماء ء للدفاع عنها 
بشراسة» حتى إن كان ذلك ضد الشريك السياسي. 


الدفاع عن المصالح des‏ والاجتماعية للمؤسسة ضد شراهة القصر 
للدولة. فقد كانت إدارة مساحة Um:‏ من e El‏ والسيطرة على 
کان غبر عتا وة وإدارة غاد ات تفط Hay radis‏ 
دبلوماسيّة هجومية في سياق مكافحة القوميّة العربيّة» يتطلب وجود نظام 

wt 5 3 P ( ) po -‏ - " 0 
بيروقراطي ا ول سهدت فتر d‏ حكم الملك pple‏ ولادة 
بعض الإدارات» OB‏ الحقيقة تظل أنه «لم يكن يحكم من خلال Jem‏ 
بيروقراطى. وإنما من خلال شبكات شخصية تتكوّن من مساعديه 

(AV) u . :‏ 
المخلصين. والوسطاء المحليين. والمحسوبين» sis‏ ولكن الهياكل 


(AU‏ حول البثاق البيروقراطيّة السعوديّة. انظر: 
Steffen Hertog, Princes, Brokers and Bureaucrats, p. 37-83.‏ 
TY v? cat (AV)‏ 


Y٤ 


الإدارية» وهي رمز هيمنة الدولةء لم تعرف تطورها بشكل تدريجي إلا 
في |b‏ حكم ابنيه وخليفتيه سعود وفيصل. 

وإذا ما كانت المؤسّسة الدينيّة استفادت بدرجة كبيرة من هذه 
العمليّة التي مكنتهاء بفضل الدعم المالي والسياسي للعائلة المالكة.» من 
توسيع هيمنتها لتشمل معظم شبه الجزيرة العربيّة» وحتّى خارجهاء إلا 
أنها كانت لا تنظر بعين الرّضا إلى بعض ممارسات الدولة المتعارضة مع 
مصالحها الدينيّة والاجتماعيّة. فإنشاء إدارة» لا بد له في الواقع من 
اعتماد عدد من الأنظمة المستوحاة من القوانين الوضعيّة الغربيّة. لكنّ 
العلماء كانوا مقتنعين OL‏ اعتماد تلك القوانين وإنفاذها يتعارض مع 
التعاليم الدينيّة ويدخل في باب الاثم إن لم يكن المعصية» Oly‏ هذه 
«البدعة» من شأنها أن ge‏ ظهور جهاز تشريعيّ وسلطة قضائيّة 
موازيين» غير خاضعين LUS‏ لنفوذهم. 

إن انتهاء احتكارهم للمجالين التشريعي والقضائي ليس من شأنه 
إضعاف نفوذهم فحسبء ولكنّه يهدّد أيضًا العقيدة الصحيحة والسلوك 
القويم» وحتى التظام السياسي. وقد دفع هذا الوضع المقلق القيّمين على 
المذهب الحتبلى الوهابى إلى الالتفاف حول المفتى الأكبر الذي قاد إلى 
جو bg‏ فق عام ANA‏ الم مداق کر (OU‏ عن مالع iS pl‏ 
الدينيّة وامتيازاتها الاجتماعية. 

فمنذ العام 661407 شكك المفتي الأكبر في شرعيّة المحاكم 
G2, Gob‏ التجازة المكلفة بالتظر فى cole jb, Glad!‏ المالتة 
والتجاريّة ada OM s,‏ أن المحاكم الشرعية لها وحدها So‏ 
cn!‏ في ذلك. باعتبار الشرع الإسلامي الخالد يتفوق على القوانين 
البشريّة» واللجوء إلى تلك المؤسّسات البشريّة «طريق إلى الكفر والظلم 
وا SO EN a Ju AS) ys i)‏ 


(AA)‏ محمد بن إبراهيم آل الشيخ› TL‏ ورسائل › رقم بام 6 رقم (EY‏ رقم لغ دقع 
رقم RAA‏ 

rT رقم‎ cam (A4) 

LATA رقم‎ cam (4) 


YYO 


وسيتابع محمد بن إبراهيم معركته ضد القانون الوضعي؛ وسينشر سنة 
م كتابه lu,‏ في تحكيم القوانين» حيث سيحشد عددا كبيرًا من 
الأدلّة النصّية والأقوال المأثورة والمواعظ التاريخيّة في سبيل إدانة تحكيم 
القوانين الوضعيّة"“: كل من يتحاكم إليها ولا يتحاكم إلى الشريعة LSI‏ 
يتحاكم إلى الطاغوت» ويعود إلى ضلالات الجاهليّة. ولتعزيز وجهة co‏ 
استحضر مثالا تقليديًا يتعلّق بالمغول في القرن الثالث عشر. ففي حين كان 
هؤلاء Oped,‏ الإسلام» فإتهم واصلوا تطبيق قوانينهم الخاصّةء وهو ما 
كفرهم لأجله ابن تيمية وزملاؤه» إذ «لا ريب أنه كفرء > لتفضيلهم أحكام 
المخلوقين. التي هي محض 5 Glas! UL‏ وصرف حثالة الأفكار. على 

الحكيم الحميدا. ومن (eA‏ فقد كمر محمّد بن إبراهيم جميع 
الحكام المسلمين الذين يتحاكمون إلى قوانينهم باستثناء الحاكم الذي 
«تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضيّة بغير ما أنزل الله. مع 
اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحقٌء واعترافه على نفسه بالخطأ 
ومحانبة الهدى. وهذا وإن إن لم يخرجه كفره عن الملة > Gp‏ معصية عظمى 
أكبر من الكبائرء UNS‏ وشرب الخمرء AEN,‏ واليمين الغموس› 
Ta us,‏ وليس هناك من شك في OF‏ هذا المقطع الأخير Lil‏ يلمّح 
إلى الحكومة Moped!‏ وأنّها محاولة من مفتيها لتبرير احتكامها إلى 
القوانين الوضعيّةء مع الإبقاء على نوع من الضغط عليه" . 


Suis‏ في تحقيق ciue‏ «أغرق» محمّد بن إبراهيم الملك والأمراء 
وكبار المسؤولين برسائل iex SU‏ بأسلوب ode‏ دائماء OÙ‏ المحاكم 
الشرعية قادرة على EN‏ في عم el vi‏ القضايا المدنيّة والجنائيّة 
والادارية والتجاريّة» الخ ومن ثم فلا لزوم iL AM cU Od‏ 


() ابن قاسمء الدرر السنيةء ج (Y‏ ص AAA‏ 
(AY)‏ نفسهء ج ONT‏ ص VA‏ 


(aY)‏ من أجل تبرير موقفه المجامل حيال الشّريك asi oan‏ المفتي psy‏ وجود نوعين 

من الكفر: as‏ اعتقاد ناقل عن ALS‏ وكفر عمل لا ينقل عن الملة . أمَا الأول: وهو كفر الاعتقادء 

فهو ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله c‏ لكن يعتقد أن القوانين الوضعية 

aly Me‏ وأشمل» لما يحتاج إليه الناس» من الحكم بينهم عند التنازع» إما مطلقاء أو بالنسبة إلى ما 

استجد من الحوادث التى نشأت عن تطوّر الزمان» وتغيّر الأحوال. والثانىي: وهو كفر العمل» فهو 
الحكم بأحكام وضعيّة في بعض المجالات مع الاعتقاد ST‏ الشريعة حقء وأنّها gl‏ منها. 


A 


«المدنيّة) i PN‏ :كما أنه .رفضن الموافقة على قرارات: :تلك 
E‏ فى thee coll cel‏ أن أاجكاميا لا بتعند إلى الشريعة 
الإسلاميّة”**'. كما قام ابن إبراهيم أيضًا بتعبئة جموع العلماء من أجل 
CMM‏ جميع الموارد المتاحة لهم (الخطب» الحلقات» الدروس› 
القوانين JR‏ ومن يدعو إلى Ou ideas‏ وهكذا حشد العلماء 
كامن ef eee Lee‏ الشريك الاس عن Vus‏ وفك og‏ 
هذه الفترة تميّز عبدالله بن حميد (ت۱۹۸۲م)» أبرز تلاميذ المفتي الأكبر 
وقاضي إقليم القصيمء بكتابة العديد من الرسائل للأعضاء ASV‏ تأثيراً 
في الأسرة المالكة والعديد من المقالات في الدّفاع عن مثاله الديني 
UP o a velles y‏ وخصّص ol te‏ الخطب والدروس لهذه 
VOL‏ منتقداً iia‏ خاصّة نظام العمل لتناقض العديد من فصولهء 
حسب $ (Am‏ مع المبادئ الواضحة al‏ 

os‏ واصلت الهيئة الدينية» بمثابرة وبقيادة نشطة من محمد بن 
إبراهيم» نفس المعركة التي طالت أيضًا نظام الخدمة المدنيّة» ونظام 
bu‏ وح فن اليا غاد shy SS Lt 6 peed od UE Wy‏ 
السياسي بصفة COUPES‏ 


وأمام هذا em Ji‏ لم يستسلم المفتي الأكبر وقرّر اعتماد استراتيجيّة 


ء٤٠٤١ رقم‎ CEPS رقم‎ CERYV فتاوى ورسائل» رقم‎ coeli محمّد بن إبراهيم آل‎ (AE) 
NAVE ص‎ CV رقم 4*47ء رقم 0448١5؛ ابن قاسمء الذرر السنية. ج‎ 

)40( نفسهء رقم 25٠59‏ رقم 25+0٠‏ رقم EOY‏ 

EY نفسه» رقم 24050 رقم‎ (AT) 

YYA ص‎ ۰٤۸-٤٦ ص‎ TIYA ابن قاسم الذرر السنیةء ج ٦۱ء ص‎ (AY) 

YAONA ص‎ CVV ص‎ (VT ج‎ cem (AA) 

)44( محادثات مع ie‏ تلاميذ لابن حميدء يونيو Tee‏ ماي لا١٠5.‏ 

SUY-YVY ص‎ QYYV-YYY ص‎ QUY ابن قاسمء الذرر السنية» ج‎ O9) 

ء٤٠٤۳ رقم‎ CER EY محمد بن إبراهيم آل الشيخء فتاوى ورسائلء رقم‎ O9) 
CEA رقم‎ 25١141 رقم‎ cir E رقم‎ cie £0 رقم‎ 

)147( من المثير للاهتمام أن نلاحظ OF‏ المفتي الأكبر يدين نظام العمل» من am‏ 
ويستخدمه من جهة أخرى للدفاع عن مصالح الأطر الدينيّة الذين يقبلون التوظيف في الخدمة 
المدنية. انظر: المرجع نفسه. رقم £YM‏ ورقم UNE‏ 


TTY 


بدة. فبما Sl‏ لم يتمكن من إقناع الحكومة بإلغاء تلك المؤسّسات» 


جد 


بادر ol‏ الاستجابة لمقتضيات واقع c dud‏ وحاول السيظرة عليها من 


Maio ذوى: الكرين‎ OP diss) Ging 
ففي عام ١۱۹۲م افتتحت المحكمة التجارية بأمر من الملك‎ 
عبدالعزيزء وكانت تتضمن سبعة قضاة» لا يوجد بينهم سوى عالم دين‎ 
بن إبراهيم خلال أزمة انتقال السلطة‎ JA واحد. ثم لاحت فرصة‎ 
.م١155 السياسيّة فاستغلها لإقناع الملك سعود بإلغاء هذه الهيئة في عام‎ 
المحاكم التجاريّة حيث‎ sole] عقد من الزمنء حاول الملك فيصل‎ dus 
في العام 1951م ثلاث محاكم لتسوية المنازعات التجاريّة في كل‎ Lai 
قضاة ذوي تكوين حديث.‎ SUE من الرياض وجذة والدمام» يعمل فيها‎ 
المؤسّسة الدينيّة جميع إمكاناتها اللازمة لإنهاء ذلك‎ ole وحينهاء‎ 
طلب إلغاء تلك الهيئات‎ Of الوضع «المناقض للإسلام». ولإدراكه‎ 
يطلب من‎ Ob الجديدة لن يؤدّي إلى شيء» اكتفى محمّد بن إبراهيم‎ 
على إنفاذ‎ LU الملك تعيين علماء دين في تلك المحاكم الجديدة‎ 
القانون» وهو ما 65 في عام 978١م حين انتدب بعض العلماء لتلك‎ 
المهمّة بحيث غدا على رأس كل محكمة أربعة قضاةء اثنان منهم من‎ 
علماء الدين. وفي ظرف عام واحدء غدا عدد العلماء في تلك المحاكم‎ 
قضاة. وهكذا تمكن محمّد بن إبراهيم من تحقيق‎ BDU اثنين من كل‎ 
غرضه» وواصلت المؤسّسة هيمنتها على قسم كبير من النظام التنظيمي‎ 

والقضائي pal‏ 
أمام حملة الاحتجاج التي قادها أبرز أعضاء المؤسسة الدينية Le‏ 
محتوى بعض البنود التي اعتبرت غير متوافقة مع الشريعة» أجبر الملك 
على إنشاء لجان من الخبراء تمثلت مهمتهم في إقناع العلماء» من خلال 
مذكرات واجتماعات» بإسلاميّة تلك النظم القانونيّة الحديثة. ففي عام 
4م على سبيل المثال» كلف الملك فيصل مستشاره السوري 


EVER نفسه» رقم‎ (Y) 


syy- محمد عبدالجواد» التطوّر التشريعى فى المملكة العربية السعوديّة. ص‎ (146) 
Frank E. Vogel, Islamic Law an Legal System, p. 302-303. 


YYA 


‘es 


e 


معروف الدواليبي (ت5١٠٠م)‏ بعقد جلسات عمل مع أعضاء المؤسّسة 
الدينيّة لإيجاد حل وسط ol,‏ نظام العمل. dary‏ مفاوضات طويلة 
وبعض التنازلات» أمكن لمستشار الملك إقناع العلماء وعلى رأسهم 
عبدالله بن حميد وعبدالعزيز بن GL‏ بقبول محتويات ذلك التظام 
وإعلان توافقه مع الشريعة” ''. 
Y‏ افتتحت أوّل مدرسة SLU‏ في مكّة في العام ١٤1۹م"‏ قبل أن 
تتضاعف مدارس البنات ليصل عددها إلى ما مجموعه ثلاثة وثلاثين فى 
عام c ag 21۹٩‏ اا ciuilis‏ اتا 
وكانت تلك المؤسسات التعليميّة نتيجة لميادرات ASE‏ إذ كانت Jys‏ 
وتدار LOLI‏ من قبل أميرات وزوجات وجهاء» ولا تمس إلا نخبة 
رة s‏ ساف cB yall oly Glee‏ كان AS LUI e‏ 
القطاعات الرئيسيّة في الفضاء الاجتماعي» Le‏ في ذلك قطاع التعليم. 
وبناء cale‏ قرّرت تولى إدارة المدارس القائمة وتوسيع نطاقها لتشمل 
la ARLES‏ وهو المشروع الذي بادر محمّد بن إبراهيم منذ سنة 
0 إلى رفضه MLL Lad,‏ ولكن السلطة السياسيّة قرّرت بعد 
أربع سنوات من ذلك» وجوب تنفيذه» وعندها تغيّر موقف المؤسّسة 
الدينيّة من أجل مواجهة الوضع الجديدء وبادر العلماء إلى تأكيد حليّة 
تعليم الفتيات شرط وضعه تحت إشرافهم” D‏ ولم يكن أمام العرش 
Gl‏ خيار سوى قبول شروط الشريك الديني» لا سيّما OÙ‏ مشروع نشر 
مدارس البنات في مجمل المملكة كان عرضة لتحفظات قسم كبير من 
السكان المحافظين» إن لم يكن لعدائهم. إذاً فمن OLS‏ وضعه تحت 


)9 +1( صالح اللحيدان» مفهوم تطبيق الشريعة» شريط مسموع. الوجه .١‏ وبهذا أمكن 
ead‏ العمل أن یری الور في A‏ يوليو ARA‏ انظر: أمْ القرى» العدد 27749 YA‏ نونبر NAVA‏ 

tf العمروء لمحات عن تعليم البنات في المملكة بين الماضي والحاضر.ء ص‎ gle (VV) 
YVA ص‎ .١ عبدالله البغدادي» الانطلاقة التعليمبة في المملكة العربية السعوديّة. ج‎ 

DU ص‎ ANYAT الكتاب الإحصائي للعام‎ Ov) 

(VA)‏ هما ميرّة الكريمات (بنات الملك سعود) المنشأة سنة 61407 ومبرة الملك عبدالعزيز 
المنشأة سنة 40A‏ انظر : call‏ العدد 5 لسنة ١905‏ ؛ Spot‏ العدد ٤‏ لسنة NV ge NAOR‏ 

)19( محمد بن إبراهيم آل الشيخ. فتاوى ورسائل. رقم ovs‏ 

AAAY ص‎ LAE Y ص‎ CU ابن قاسمء الذرر السنية» ج‎ O9 
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إشراف الهيئة الدينيّة؛ أن يكسبه شرعيّة ويطمئن الأسر المتردّدة. وكان أن 
أمر الملك سعود في عام ٠195م‏ بإنشاء الرّئاسة العامّة لمدارس 
PS)‏ التي عهن E‏ إلى Gus apu pS NN caeli:‏ 
الا دة aa‏ عن السيطرة تعليم البنات إلى حدود العام Yit Y‏ 
*ex‏ من v‏ يم البنات | e e‏ 
D]‏ هذه الأمثلة CIT ISSUE‏ تظهر كيف استخدم محمّد بن إبراهيم 
ورفاقه أخلاق المسؤولية للحفاظ على دور مؤسّستهم ونفوذها. وبعيداً عن 
الرغبة في معارضة الشريك السياسي» دافع العلماء عن قضيّة بدت لهم 
عادلة من وجهة نظر دينيّة» وعن وضعهم الخاصّ وجميع ما يترتب عن 
XJ!‏ لن Gk‏ في نهاية المطاف إلا إلى تهميشهمء على غرار ما تم 
لزملائهم في جميع الأقطار المسلمة تقريباء دفع بهم إلى اختيار التفاوض 
والحلول الوسط. فقد كان هدفهم هو الحفاظ على التوازن ومنع الشريك 
السياسي من حرمانهم من امتيازاتهم في المجالين القانوني والقضائي؛ 
وهذا Le‏ جعل استراتيجيتهم التكيّفيّة تبدو أكثر الوسائل ملاءمة لضمان 
التطبيق السليم JON‏ الثلاثة. 


)١١١(‏ ستعاد تسمية هذا الجهاز لاحمًا ليصبح الرئاسة العامة لتعليم البنات. 

.١ ص‎ AAT جويلية‎ ٠١ CVAYV القرى. العدد‎ el OY) 

() حول موقف العلماء وتطؤره بخصوص إدخال التليفزيون والإذاعة والسينماء انظر: 
ابن قاسمء الذرر السنيةء ج .١5‏ ص QYY-YV‏ ص ۹-۲۳۰٤۲؛‏ محمد بن إبراهيم ال الشيخ» 
فتاوى ورسائل» من رقم YAON‏ إلى رقم SYAVE‏ وبشأن موقفهم من تدريس النظريّات الكوبرنيكيّة 
واللغات الأجنبيّة وابتعاث الطلاب إلى الخارج» انظر: محمد بن إبراهيم آل الشيخء فتاوى 
ورسائل. من رقم 42 إلى رقم ۰٤٤٦۲‏ رقم ۰٤0۵۷‏ رقم 045248 رقم ۷ ؛ عبدالعزيز بن 
DW GL‏ النقلية والحسية على إمكان الضعود إلى الكواكب وعلى جريان الشّمس والقمر وسكون 
الأرض» الرياض. 987١؛‏ وله أيضاً: مجموع الفتاوى ومقالات che gine‏ ج .١‏ ص PYYo-YY S‏ 
ج Y‏ ص 545-747؛ ج »٤‏ ص 194-145١؛‏ ج cO‏ ص Eto‏ وبشأن اعتماد عادات الملابس 
الأوروبيّة» خصوصاً في الجيشء انظر: ابن قاسمء gp‏ السنيةء ج eNO‏ ص 540-75. 
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)( 
هيئة كبار العلماء: هيئة في خدمة ولاة الأمر.. والمواطن 


أ إلحاق العلماء بالجهاز الإداري للدّولة 


لم يكن لوحدة هيئة العلماء وطريقتها الحيويّة في الدفاع عن 
clon.‏ الجر دوق SJ‏ “قلق ul ge eI glad ASIAN DLA!‏ 
الرمزي وغير المؤثر. OÙ‏ السلطة السياسية اعتبرت الانتقادات الصادرة 
عن الهيئة الدينيّة سابقة قد يكون لها تبعات ثقيلة في bull‏ وإلى 
x PL tierce‏ لحت اذ نقيت SUE‏ 20 كا ذلك أن 
JS‏ عمليّة بناء دولة» تستدعي انبثاق قطب مركي ينتهج سياسة احتكاريّة 
RV‏ في جميع الميادين. وكان هذا شأن العائلة الحاكمة أيضًا io‏ 
توحيد dole!)‏ توحيد) المملكة» إذ LES‏ تلك الديناميّة التى تسارعت فى 
CR LIN detre ets‏ اراد 
Gayl Eli] Lu sal‏ فى الميحاففلة على Geil Lies Will‏ 
Us,‏ للعرف القاضي بتقاسم العمل مع السلطة الدينيّة. 

(um gd فى تلك الحفبة الى كانت‎ Xs ai البلذان‎ plies JU les 
نحو‎ ums بدرجات متفاوتة» النموذج المصري» سعت السلطات السعودية‎ 
ipay ddi التظلقة في‎ Soul العلماء ى كرون لها‎ le السيطرة‎ 


«frills )١(‏ فسيقوم الجهاديّون والمعارضة الإسلامويّة السعوديّة باستخدام فتاوى وكتابات 
محمّد بن إبراهيم» منتزعة من سياقاتها بطبيعة الحال» لأغراض سجاليّة» من أجل نزع الشرعيّة عن 
العرش» بل تكفيره. انظر على سبيل المثال: أبو محمد المقدسي» الكواشف الجلية في كفر الدولة 
السعوديّة. د.ت» متاح على www.almaqdese.net‏ محمد المسعري » الأدلة القطعية على عدم Ane pt‏ 
الدولة السعوديّة. MAAV coad‏ متاح على www.alhramain.com‏ . 
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وتستفيد أكثر من نفوذهم الإيديولوجي. فقد شهدت سنة ١195م‏ إصلاح 
الأزهر على يد جمال عبدالناصر بهدف السيطرة على العلماء TE‏ 
yay‏ ها كان cl oye cad‏ كبك ST‏ كبر عند hed eV‏ :رسن à os‏ 
US‏ قك :اد ee‏ قى ال AM yall‏ بزل ماد Le ae‏ قاع 4 ple‏ 
اللدود. ففي تصريح أدلى به يوم ۲ نوفمبر ce VATY‏ بمناسبة الاجتماع 
الأول leet‏ رئاسة الوززاء» تعد pe Vl‏ .رسن الوزراء sprl Liebe‏ 
«لتطوير كيان هذه الدّولة الفتيّةء وتدعيمه. والأخذ بيد المواطنين إلى 
المكان اللائق بهم» كشعب كان منذ فجر التاريخ مركز انطلاق العروبة 
él‏ [...] فقد وضعت حكومة صاحب الحلالة bely‏ إصلاحيًا ضخماأء 
يمكن تلخيص gal‏ عناصره في النقاط التالية [...]» : 


١‏ - «تحرص حكومة صاحب الجلالة على أن يكون للقضاء حرمته ومكانته. 
فهو مناط القسطء ورمز العدالة» وكلما ارتفع als‏ وعظمت حرتته L>‏ 
بذلك Gua‏ أساسيًا من أركان Uus‏ الإسلامي الحنيف» وقد عقدنا العزم 
على مضاعفة الحهود نحو هذه الغاية» وإصدار نظام باستقلال col eal‏ 
يمسك بزمامه مجلس أعلى للقضاء. وقرّرنا إنشاء وزارة للعدل» تشرف 
على الشؤون الإدارتة للقضاء. ويلحق بها نيابة عامة للدولة ترعى مصالح 
المواطنين وتذود عن حقوقهم› وتقوم بالتعاون مح المحاكم المختلفة 
للدولة» مقام الحارس الأمين الذي يدافع عن المظلومين» ويضرب على 
أيدي الظالمين»”*'. 

Y‏ - «ولمًا كانت نصوص الكتاب Bally‏ محدّدة ومتناهية» فيما وقائع الأزمنة 
وما daas‏ للناس في شؤون دنياهم أمور متطؤرة غير متناهية» [his‏ 
SY‏ دولتنا الفتية تقيم حكمها ‏ والحمد لله - على أساس الكتاب والسنة 
Lei‏ وروحًاء فقد أصبح لزامًا علينا أن نمنح الفتيا عناية أكبرء وأن يكون 
لفقهائنا وعلمائنا ‏ حملة مشعل الهدى ‏ دور إيجابي du d‏ 
doutes‏ من مشاكل الأمّة» بغية الوصول إلى حلول مستمذة من شريعة 
cal‏ ومحققة لمصالح المسلمين؛ ولذلك كله فقد قرّرت حكومة حضرة 


Malika Zeghal, Les gardiens de l'islam, p. 91-130. (Y) 
S ص‎ AAW القرىء العدد ٤٤۱۹ء نونبر‎ eb On 
نفسه.‎ (f) 
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صاحب الجلالة تأسيس مجلس للفتياء يضم عشرين عضواء من خيرة 
الفقهاء والعلماء ليتولى النظر: 


أ فيما تطلبه الذولة منه BE‏ فيه. 
با ما يوجهه إليه أفراد المسلمين من أسئلة واستشارات. 


ج - وليكون أداة قويّة لتنوير الأذهان» وتذليل العقبات التي تعترض سبيل 
التقدم ALI‏ 
Gl» LY‏ كانت الخصّيصة الأولى لهذه الأمّة الإسلامية المجيدة Le‏ خير Li‏ 
أخرجت LE‏ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء ولحرص الإسلام على 
هذه الوظيفة السامية» فقد s‏ الشريعة فضلهاء وفضل من يقوم cles‏ 
وألزمته ob‏ يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة imal‏ وأن يبذل 
جهده ue‏ قلوب الناس بالحق والخير والمحبة؛ ولهذا فقد قرّرت حكومة 
صاحب الجلالة أن تقوم حالاً بإصلاح هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء Les‏ يتمشى مع الأهداف السامية الرفيعة التي وضعت أساسًا من 
أجلهاء Les‏ يضمن اجتثاث بواعث المنكر من قلوب الناس». 
وهكذا 45 إضفاء الشرعيّة على مجمل العمليّة الاحتكاريّة التي باشرتها 
السلطة السياسيّة السعوديّة LÉ‏ خطاب Gant‏ فقد استخدم الأمير فيصل 
الطامح إلى الهيمنة على مجمل المجال الاجتماعي السعودي. خاصة 
المجال القضائى الديئى» مصطلحات كانت فى نفس الوقت us‏ 
وقوميّة» ودولانيّة Dyed‏ على غرار غريمه عبدالئاصر» للتأثير في الشعب 
الذي تعوّد على سماع خطب هذا الأخير LOU‏ على موجات إذاعة صوت 
الخرت gd‏ أن هدفه الأساسي هو وضع جه چ کار pSV uA‏ 
للمجال القضائي الديني» ومن ثم هدم التنظيم العمودي للمؤمئسة الدينيّة. 
ولئن كان إنشاء وزارة للعدل. ومجلس أعلى للقضاءء ووزارة عموميّة. 
وهيئة للافتاء مكوّنة من اثنين وعشرين عضواًء وإصلاح هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء يهدف إلى «تحسين الخدمات العامة». إلا 


m u^? cad (9) 


(D‏ نفسه. 
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أنه كان Gig‏ أيضًا إلى تفتيت الفضاء القضائي الديني وإقامة ضرب من 
الإدارة الجماعيّة داخل المؤسسة الدينيّة» si‏ إنشاء تنظيم | على غرار 
تنظيم العائلة المالكة. ذلك EI D^ lone OÙ‏ أعضاء العائلة المالكةء» خاصة 
منهم الأمير فيصل › كانوا لا ينظرون بعين LOU‏ للادارة الفردية للمؤسسة 
الدينيّة» خشية خطرها إن هي سقطت بر Tal dm b aul ss‏ 


و ناحية أخرى كان مشروع فيصل يمثل محاولة من العائلة 
المالكة في التحرّر Ge‏ من الخطاب الحنبلي الوهَابي» ixl‏ شرعيّة 
فة SAS ARP ne ij‏ كين الوزراء في di.‏ على Gaai‏ و 5d res‏ $ 
المالكة في الدفاع عن العقيدة الإسلامية» وتوطيدهاء ونشرها في كل 
أرجاء الدنياء وهو ما يتوافق مع سياسة التضامن الإسلامي التي بدأت في 
العام نفسه. فإذا ما كان هدف تلك السياسة المعلن هو مواجهة القوميّة 
العربيّة» فلا GST XUL‏ أكسبت المملكة Vall‏ شرعيّة وطنيّة» وبرورًا 
على الساحة الدولية. 


ومهما كان الأمرء OÙ‏ مشروع فيصل لن يرى النور إلا بعد سنة 
8 م. وتوجد عدّة fol ge‏ يمكنها أن تفسّر هذا التأخير. فمن جهة أولى. 
كانت GLS. Sos‏ طوال الخمسينيات: و السات اسرة 
ud dM TT‏ 
eS pul‏ من أجل col EN le Ge al cles!‏ السباسة jns‏ 
للنظام (أزمة Ca EST‏ التحرّكات العمّالية» أعمال الشغب التي تلت | 
القناة التلفزيونيّة الأولى» الصّراع ضد القوميّة العربيّة» الخ). ومن جهة 
ثانية» لا شك oT‏ الشخصيّة الكاريزميّة لمحمّد , بن إبراهيم» قد منعت 
الأمير فيصل من أن يمضى قدماً فى خطته لاحتكار السلطة. فبالإضافة إلى 
مسألة الإجلال المرتبطة بالأنشروبولوجيا الاجتماعيّة للعربيّة السعوديّة (إذ 
كان المفتي الأكبر ابن عمّ والدة فيصلء أي معدوداً في مقام عمّه كما 
جعل منه تقلّمه في Gall‏ ونسبه ومعارفه Kall‏ في مجتمع لكوي Jet‏ 
شيوخه «والداً» ليشن — لجموع المواطنين. zs Gas‏ الماك 
oU po ard‏ محمد بن إبراهيمء uai‏ عن سلطاته المؤسساتيّة الواسعة. 
p ols‏ برأسمال رمزي على قدر كبير من الأهميّة بما يجعل (gl‏ مناورة 
من شريكه السياسي آمرا عسيرا. 


٤ 


D) Mm أن‎ clt cub من سلو‎ Lu ما‎ cuum (SS Le 3j 
ثمن» إلى تجتب تدخل السلطة في المجال‎ GL إبراهيم كان يسعى‎ 
يبلك الكازيزما‎ E لا أحد من أبناته‎ ob الديتى::ولادراكه‎ 
فى المدى‎ JDN اللازمة لخلافته على رأس المؤسّسة الدينيّةء على‎ 
issu aeu hes deles qd dubio العاحل + لقان ع ا‎ 
من وفاته» كان ابن إبراهيم‎ lam الملك فيصل وأنصاره. وقبل شهور قليلة‎ 
كيان العلماءء الى تمت“ الموافقة‎ Ane SUN قد أنهى اللمسات: الأخيرة‎ 
ddan) jl إلى‎ bl ا و يكن‎ JS yo Leslie ule 
من حياته» مسؤوليّة كبيرة بخصوص التفكير في مستقبل المؤسسة.‎ 


وبوفاته سنة (eT‏ خلا الجوّ للعائلة المالكة لكي تتدخل بصورة 
مباشرة في المجال الديني. o‏ عامي 1414 وم els‏ الملك فيصل 
بإنشاء عدد من الهيئات» مثل وزارة العدل» والمجلس الأعلى cela a‏ 
ina,‏ كبار العلماءء وذلك من أجل توزيع المهام القضائيّة والدينيّة التي 
كانت موكؤلة 5 السابق إلى SW todd‏ ومن أجلي تطبيع وتحول 
كاريزماه الشخصيّةء بل إن وظيفة المفتي الأكبر نفسها ألغيت» ولن ex‏ 
إرجاعها إلا سنة TARSA‏ ولم يکن D‏ الملك فيصل تحويل العلماء nl‏ 
هيكل بيروقراطي. كما كان عليه الحال في البلدان العربية الأخرى من 
أجل تهميشهم وإضعافهم» بل كان غرضه تفتيت السلطة الدينية لاحكام 
السيطرة على تلك «الآداة الفكريّة المثاليّة للهيمنة CLIE‏ وتطويعها 
dele! dne «uaa tes‏ على أنه لا ينبغي لنا أن Of es‏ العلماء 
اا لام Mc) [oca‏ الام 
MEE" "T e noo: : (4)‏ 
OY la yt,‏ للدولة السعوديّة منذ ظهورهاء ومن S‏ لم يكن للعرش من 
حاجة إلى بَرَفُطتهم. خلافاً لادّعاءات بعض المتتبعين OO‏ 


.4/٠١ الكتاب الإحصائي السنوي لسنة ١1۹۷ء الجدول‎ (v) 
Madawi al-Rasheed, Contesting the Saudi State, p. 28. (A) 
AVE ابن بشرء علماء تجدء ج 6 ص‎ (4) 
Ayman al-Yassini, Religion and State in the kingdom of Saudi Arabia, p. 67-79; (\*) 
Joseph Kechichian, «The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: the Case of 
Saudi Arabia», International Journal of Middle East Studies, n? 1, 1986, p. 53-71. 
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وما كان الانتقال من تنظيم موحد القيادة إلى تنظيم مفدّت متعدد 
القيادات» Lol‏ ممكنا إلا بفضل الكاريزما الشخصيّة للملك فيصل. فقد جعله 
نجاح سياسته في التضامن اللإسلامي» وما يظهر من التقوى. e ave‏ 
انتسابه من جهة ENT‏ إلى محمد بن عبدالوهاب» يكتسب في أعين الناس 
شرعيّة ole hehe Eus‏ انفجار أسعار hid‏ سنة ۱۹۷۳م ليتوّج كل ذلك. 


يمكن اعتبار السبعينيات من القرن الماضي» بالنسبة للمؤسسة الحنبليّة 
eir ua D‏ ب Aes‏ قد فى elis scil‏ أن asd] od‏ فك سوست 
اف JG deo C‏ جزئيًا من الخطاب الديني بوصفه الأساس 
الوحيد لمنح ciie pili‏ وذلك بالاعتماد على خطاب تنموي» وإقامة ميثاق 
اجتماعي ضمني مع الرعاياء يتنازل هؤلاء بمقتضاه عن js‏ أشكال المشاركة 
السياسية مقابل حصّة كبيرة من عائدات النفط. وأمام هذا cad gl‏ وجدت 
ATA ae ga I‏ نفسهاء وهى لا تزال مشوّشة بفعل فقدان Less‏ 
الكاريزمي. خارج lae M ce‏ 


لكنّ محاولة التفتيت والتهميش HW‏ بدل أن تنهك العلماء» مثلما كان 
الشأن في أغلب البلدان العربية الأخرىء Lg‏ قد مكنتهم من تركيز جهودهم 
على المجال الديني حصرًا ليُتمّمواء بدأب شديد» عمليّة المأسسة والتحديث 
التي كان بدأها محمّد بن إبراهيم. وهكذا واصلوا عصرنة أطرهم التنظيميّة 
من خلال منحها بنى تحتية جديدة (مدارس» edalea‏ كليّات› محاكمء 
مساجدء مكاتب إرشاد ديني » منظمات غير حكو «Gil eil‏ والانفتاح على 
uds vessel diss cles‏ $5 هفل حور ازا مع الفاتيكان ومع الكنائس 
ROSE ET RUE UEM TH E it SR PP MICA IU HERR‏ 
المقيمين في العربيّة OP Bo yell‏ وانفتحوا بدرجة أكبر على الأزهر"'. 


aliens لسغو نر‎ cheba ou lade Quai pIAVE 5 VAVT Gale بين‎ caf QU) 

عن العالم المسيحي. فيعد اجتماع Ji‏ لممثلي الأديان في الرياض يوم YY‏ مارس AVY‏ قام 

العلماء بجولة في أوروبًا قادتهم إلى باریس يوم ۲۳ أكتوبر ١974‏ والفاتيكان يوم Yo‏ أكتوبر 
4 وجينيف یوم Ve‏ أكتوبر VAVE‏ وستراسبورغ يوم ٤‏ توفمير NAVE‏ 

Gilles Kepel, Fitna. Guerre au cœur de l'islam, p. 208-212; Stéphane Lacroix, Les (1¥) 


Islamistes saoudiens: une insurrection manquée, p. 48-52.‏ 
OY)‏ حصل ode‏ غير قليل من علماء LLL gal‏ الدينيّة على الدكتوراه من الأزهر. انظر 
الفصل الموالى بخصوص الإحصاءات. 


AR: 


على GF‏ العلماء» بصفتهم Web‏ جماعيّاء و هو ما أشرنا إليه ge‏ 
بذلوا ما في وسعهم في سبيل إحباط محاولة التفتيت التي بدأ بها فيصل» 
فهيمنوا بصفة فرديّة» ولكن لمصلحة المؤسّسة الدينيّة» على المؤسّسات 
الجديدة التي تم بعثها. ومع نهاية السبعينيات من القرن الماضي» استعاد 
العلماء صلاحيّاتهم في المجال القضائي الديني وعرّزوا وجودهم في 
الفضاء الاجتماعي e‏ وتمكنوا من إيجاد قائد في شخص عبدالعزيز بن (S‏ 
سيكون أحسن معبّر عن Dos‏ جماعيّة لا تتزعزع. ولنلاحظ» رغم ذلك 
أن هذا الأخير لن يستطيع أبداًء أن يجمع بين يديه ما كان لمحمّد بن 
إبراهيم من صلاحيات. 


هيكليّة المؤسّسة الدينية منذ عام ١91/١‏ 


هينة كبار pladi‏ 


1971 أشنت منة‎ 
eras paio (مركز‎ 
(ipa saa a sli y 


ولعلَ هياكل هيئة كبار العلماء وطريقة اشتغالهاء تُظهر بجلاء 
الاستراتيجية التي نهجتها المؤسسة الدينية للتكيف مع الأوضاع الجديدة 
والحفاظ على مكانتها داخل النسيج الاجتماعي. Anu LLL tons‏ 
0١‏ م. استطاعت الهيئة أن تفرض نفسها بسرعة باعتبارها pal‏ تنظيم 
حنبلي Gly‏ يضم أبرز العلماءء gal,‏ هيئة تشريعيّة في البلاد» إلى 
جانب مجلس الوزراءء والدرع الإيديولوجية للعائلة الحاكمة. وبذلك 
أضحت الهيئة بؤرة السلطة الإيديولوجية فى العربيّة السعوديّة المعاصرة. 
وفك te EE EA E UR SN‏ كاد 
تعادلها فى ذلك إلا شركة أرامكو النفطيّة فى المجال الاقتصادي) العائلة 


سف 


المالكة إلى محاولة التحكم فيها وتوجيه عملها. ولعل من OLE‏ وصف 
هياكلها وآليّات عملها أن يسمح لنا بفهم الدور الديني للهيئة وأهميّة 

عملها داخل الفضاء الاجتماعي السعودي بوصفها waves Seb‏ قيّماً على 
السلطة الإيديولوجية. 


ب هياكل istan ia‏ الاختصاصات 


على الرغم من منافستها فصر إلا OF‏ المملكة “العريية iara.‏ 

تتوان عن اتخاذها Les soi‏ فقسم كبير من gl‏ شات LAN ls‏ السعودية 
منسوخ عن مثيلتها المصريّة. ويعزى ذلك إلى الشوط المتقدّم الذي قطعته 
pas‏ فى Slee‏ التحديف: dus‏ أواتل القرن العشرين exige Lol‏ :وها 
نتج من ذلك cya‏ مكانة جارزة peed‏ زد GS le‏ أن cpt dell‏ 
مساعدي الملك والأمراء والوزراء السعوديين كانوا فن ines dal‏ وقد 
كان c ANI‏ على وجه الخصوص e‏ مثالا للتنظيم الديني في المشرق 
العر بي. وعليه فقد كانت هيئة كبار العلماء السعودية مستوحاة من شقيقتها 
tee «6‏ كار oll Gall cll‏ أت VA de‏ 


كانت" Ke A eel dall‏ من تلان le‏ من المذاهت: Are ME‏ 
وكانت مهمتها تدريس pred‏ الدينيّة واللغة i (X pall‏ مناهج التعليم 
في المواد الإسلاميّة» وتفقّد سير هذه الدّروس. كما كان يمكنها أيضا 
ت لوقا x‏ فل كفم pt‏ كان isis‏ 
المصريّة يجتمعون مرّة فى الشهر (أو أكثر إذا استدعت الضرورة ذلك) على 
الا يتعقد الاجتماع إلا بحضور lily ele sie Cal‏ كانت 
القرارات بالأغلبيّة المطلقة للأصوات. Lal‏ الانتساب إليهاء فكان يخضع 
لشروط واضحة ومكتوبة. إذ كان يشترط في المترشح ألا يقل عمره عن 
oly cole sam hs i‏ بكرن Sole‏ على Sales bo) Matted sales‏ 
us‏ وممارسًا لمهنة القضاء أو التدريس أو dab J‏ دينيّة سامية» Oly‏ 
يكون مستجيبا للمعايير الأخلاقية التي وضعتها wile SI es cinel‏ 
كتاباً مرجعيًا في العلوم الدينيّة أو التاريخ الإسلامي أو اللغة العربيّة 
وادابهاء وألا تقل خبرته في المجال الشرعي عن خمسة pray Lle phe‏ 
كان على المترشح لهيئة كبار العلماء في مصر الحصول على Es‏ عشر 


YYA 


1 


صوتاً من أصوات زملاء المستقبل”*'؟. وبهذاء au‏ انتخاب الأعضاء الجدد 
من قبل القدامى ويعيّنون بموجب مرسوم ملكي (لا يتدخل القصر في 
اختيار الأعضاء الجدد ولا في إعفائهم). كما iz‏ أيضًا انتخاب الشيخ الأكبر 
للأزهر» وهو من بين أعضاء الهيئة» من قبل زملائه igs‏ 


وقد كان دور هذه الهيئة في الواقع صغيراً نسبيّاء ولا يغطي سوى 
الجوانب التقنية للتعليم الديني» والطقوس والآداب العامّة» ولا تتدخل في 
الشؤون العامَّة» أو الشؤون السياسيّة أو الاجتماعيّة» إلا فى حالات نادرةء 
إذ لم تكن سوى هيئة من بين هيئات أخرى في الأزهر. ولنلاحظء أخيرأً 
أن هيئة كبار العلماء المصريّة. سبق لها أن غيّرت اسمها مرّتين: مرّة أولى 
في بداياتها حين كانت 25 جماعة كبار العلماءء ومرّة أخرى بعد إصلاح 
سنة NATA‏ حين تسمّت باسم مجمع البحوث الإسلاميّة" '. وقد اختار 
الملك فيصل حين إنشائه الهيئة سنة Me‏ استعادة الاسم الذي كان سائدًا 
زمن الحقبة الملكيّة في مصر ليتمايز بذلك عن نظام غريمه عبدالناصر. 


ومموجت a‏ الحلكى رقم RI IVA‏ فن dae YA‏ 
Es) TARNA‏ هة as‏ غلبا في المملكة العربيّة السعودية. هي هيئة 
كبار العلماء ء تضم سبعة عشر e zw‏ من Dua OLS‏ في الشريعة 
OP RLY‏ تتولّى إبداء الرأي فيما يحال إليها من الملك أو الحكومة 
eos‏ وكويق unas hy‏ إلى ei Lea DV‏ وهن Q^ eA‏ 
UW‏ أجهزة: مجلس Ana‏ كبار العلماء» والرئاسة العامة لادارة البحوث 
La‏ ا aa Sl is‏ ارك رالا sb‏ 


(VE)‏ مجاهد توفيق الجنديء» «هيئة كبار العلماء» صفحة مطوية من تاريخ OAS‏ الأزهرء 
0١ e‏ السنة 400 ۰۱۹۸۳ ص SOWY-YAYY‏ 

)10( عبدالمتعال الصعيدي» «رأي في الشرط الرابع في عضو هيئة كبار العلماء». الرسالة. 
العدد Wo‏ لسنة 61958 ص Y-Y‏ 

(V3)‏ عبدالعظيم المطعنيء «مجمع البحوث الإسلاميّة والمهام المنوطة بها“ مجلة الدعوة» 
العدد ١١‏ لسنة e AYY‏ ص eYV-Y‏ اللجنة العليا للاحتفال بالعيد الألفي للأزهرء مجمع البحوث 
الإسلامية : تاريخه cop platy‏ القاهرة. AAAY‏ 

QV)‏ ينص الأمر الملكي رقم أ/88 المؤرّخ في ۲٠٠٠/٠٠/۲۹‏ على sae SI‏ أعضاء هيئة 
كبار العلماء لا يجب أن ينقص عن ١١‏ ولا يتجاوز SY‏ 

.١ ص‎ ء1۹۷١‎ uana Y القرى: العدد ۲۳۸۷ء‎ 1 QA) 


۳۹ 


ولهذه الأجهرة الثلاثة محالات اختصاص متمايزة؛ VERE‏ متكاملة ؛ 
فللمجلس دور في القضايا الاجتماعيّة الكليّة» فيما تهتمٌ الرئاسة بالمسائل 
الاجتماعيّة الكلية والخاصة والإداريّة AD Uy‏ وهي إن جاز التعبير 
ME UNAM lei nt aa‏ نان > لكان 
وبهذا يكون عدد أجهزة هيئة كبار العلماء السعوديّة أكبر من مثيلتها في 
الهيئة المصريّة (ثلائة مقابل واحد) ولكن Jal‏ في عدد أعضائها (بين \V‏ 
و ۲۲ مقابل (Y‏ وأخيرًاء op‏ الهيئة السعوديّة لديها صلاحيّات أكبرء 
فما يجمعها من القواسم المشتركة. لا يجاوز الاسم والتنظيم الجماعي؛ 
414 سنواصل Les‏ يلي من صفحات» تحليل هياكل الهيئة السعودية 
وصلاحياتها دون العودة مجدداً إلى النموذج المصري. 

يصدر أعضاء اللجنة الدائمة الفتاوى المتعلقة بالأمور الشخصية 
oli Lo sas)‏ العقيدة والطفوس) Leda, deu ue Vie‏ الئاس Ua]‏ 
اشر أو همد oan etes pror‏ —— 
العلماء ء عن جميع الأسكلة: بصفة فورية في حالة الأسئلة oe gl 8 JI‏ 
طريق الهاتف Uyy‏ بالنسبة للأسئلة الموجّهة بالطرق الأخرى. ul‏ عن 
الأسئلة الأكثر تكرارًا التي تشغل بال التاس» Ru)‏ مناقشتها من خلال 
ie pew d! lelace VI‏ التي تجري عامة مرتين في الأسبوع. ويتم اختيار 
Ancora] mol a) eb i‏ رى NON quide‏ المشكلين للجنة 
الدائمة من بين أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء”'". 


ويتطلب كل تباحث حول الفتوى وجود ثلاثة أعضاء على «HN‏ 
والتصويت dedu‏ المطلقة. دفي حال تعادل Gpe op redu‏ 
اثنين WE oye‏ على الأقل لتقديم الإجابة المباشرة لأسئلة ا 


)14( الأعضاء الحاليون للجنة هم: صالح الفوزان» عبدالله المطلق وعبدالعزيز آل الشيخ 
وأحمد سير المباركي ومحمّد آل الشيخ وعبد الكريم الخضير. 

(Ve)‏ تجدر الإشارة إلى أن عالم الدين عبدالله بن جبرين Fest)‏ م) وخلافاً لمعلومات 
خاطئة شائعة بين المراقبين والباحثين كان عضواً فى الإفتاء باعتباره موظفاً فى الرئاسة العامّة دون 
أن يكون مع ذلك عضواً في هيئة كبار العلماء. ٠‏ | 

(CV)‏ يعين أعضاء الهيئة الدائمة مدير مكتب وسكرتير وباحث (متخرج من إحدى الجامعات 
الإسلاميّة في البلاد). 


Yet 


Poems cU MM EO 
من عشرين ل من تلك الفتاوى تم طبح‎ E Mies سلنة. ويتوفر‎ 
ارد‎ a منها على قرص مضغوط»‎ ARS 

الإتترنت على عدد كبير من المواقع العربيّة والإسلامية"'. 


وغلماء اللجنة الذاتمة كما يدل اهمها موحودون pelea [Sy‏ 
ودائم» ويمكن الوصول إليهم بسهولة؛ فخلال خمسة pli‏ في الأسبوع. يقوم 
ثلاثة أعضاء منهم على الأقل باستقبال من يريد مقابلتهم في مكاتبهم. 
ويردون على المكالمات الهاتفيّة (تأتى عادة من النساءء ولكن أيضًا من 
peed asin nl UN die‏ الذين يعيشون في الخرب”*". Ul‏ 
فتاواهم» فهي تتعلق بجميع جوانب الحياة. وكان كاتب هذه السطور قد 
حضر lode amin‏ من الاستشارات في عام ۲٠٠۵‏ حين كان العلماء لا 
يزالون يجهلون سبب زيارته. ولئن كانت معظم الفتاوى إجابات عن مسائل 
تتعلق بالطقوس (الصلاة» ce a JE‏ الزكاةء الديةء cel JE‏ الجنازات». 
اللباسء إلخ)ء ob‏ القضايا الاقتصاديّة كانت حاضرة بقوّة (LA‏ وخاصضة 
تلك المتعلقة ss‏ وغ امار فى 'التووضة» ARS. te ais‏ 
الأموال. ولعل أكثر الأسئلة el‏ على الذهشة هى بلا شك تلك المتعلقة 
بالمجال الخاص» وهي تمس المسائل الزوجيّة في TT‏ الأول؛ ففي إحدى 
زياراتي لأحد العلماءء تلقى مضيفي مكالمة هاتفيّة By)‏ قام سكرتيره بتشغيل 
مكبّر الصّوت) من امرأة طلبت ee‏ للتخفيف من حالة زوجها العاجز 
جنسيّاء وبلغة بسيطة» ودون Sd‏ آي دليل cua‏ وبصفة مباشرة (استغرقت 
المحادثة ثلاث عشرة (Gags‏ أغدق الشيخ غ المرأة الشابة نصائح أقل ما 


(YY)‏ أحمد الدويش (نشر)ء فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض» 

Sg YY 0 
http://www.islamspirit program-004.php; http://www.al-eman.com/islamlib/viewchp. (YY) 
asp?BID = 2627CID = 1; http://www.almeshkat.net/books/open.php?book = 128&cat = 15. 

)18( لا يجب أن ننسى ol‏ أعضاء الهيئة الدائمة والأعضاء الآخرين لهيئة كبار العلماء Qro‏ 
يسعى الناس باستمرار لسماعهم يصدرون عشرات إن لم يكن مئات من الفتاوى Log‏ قبل إقامة 
الصلوات في المساجد أو بعدها ومن خلال حلقات خاصة سواء في المشاجت al‏ في المنازل» 
ويكتابة أجوبة عن الأسئلة الأكثر شيوعًا في الصحف والمجلات الرئيسيّة في البلاد وبالمشاركة في 

برامج Op‏ والإذاعة وعبر مواقعهم على c Yl‏ إلخ. 


Ye 


يقال عنها Lg]‏ غير عاديّة: «نجتبي الملابس الورديّة والقصيرة جدًا... Y‏ 
تسبقيه إلى غرفة النوم... طمئنيه وقولي له HEY‏ ستكونين صبورة Sly‏ 
LU + laico‏ كان ذلك cl ples dés‏ رت ike sal‏ 
مرّات وشكرت الشيخ بحرارة داعية له بطول العمرء وأنهت المكالمة 
وهی قفن غا الور .ولك اکا ال ada‏ على dae Suc‏ 
PAR‏ وهم ليسوا LE‏ عبادات بالمعنى الدقيق للكلمة فحسب» بل 
أيضا مرشدون اجتماعيّون cou‏ يقدّمون وجهة نظر صالحة لكل جانب 
من جوانب الحياة» وإخصائيو خدمة اجتماعيّة ساعون إلى ضمان التفوق 
الرمزي للخطاب الحنبلي c uU JE‏ باعتباره السبيل الوحيدة في رآيهم› 
المؤذية إلى السعادة في الدنيا والتجاة في الآخرة. 


Ul‏ رئاسة اللجنة» فكانت متداولة من سنة uie NAVY‏ ١۱۹۷م‏ من 
قبل جميع أعضائها؛ وفي عام ١۱۹۷ء‏ تم تعيين رئيس دائم لها. هو 
عبدالعزيز بن باز CAD)‏ ومنذ عام ۱۹۹۳م" تولى eut,‏ المفتي 
العام للمملكة. 


ولا يحقّ للجنة الدائمة الحكم في المسائل التي تتجاوز المسائل 
الاجتماعيّة الخاصة» أي المسائل الاجتماعيّة الدينيّة للحياة اليوميّة. وإذا ما 
cab‏ مسائل تقع خارج دائرة اختصاصهاء وجب عليها إعداد مذكرات بحث 
بخصوصها à‏ إحالتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء. Gl‏ في الواقع» GB‏ 
الأعضاء"" يتجاوزن أحياناً مجال اختصاصهم بإعطاء رأيهم في مسائل 
اجتماعيّة كلية أو سياسيّة. فخلال الهجوم الإسرائيلي على BE‏ في ديسمبر 
4م نشرت اللجنة بياناً على الإنترنت أدانت فيه تلك الحرب» ودعت 
إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني. ويبدو OF‏ العلماء قد استخدموا هذه 
المناورة تهرّبا من الإجراء الرسمي القاضي بوجوب الحصول على موافقة 


Yero اللجنة الدائمة فى دار الإفتاء. إبريل‎ jae ملاحظة مباشرة فى‎ (Y0) 
NANG منصب المفتي شاغراً منذ وفاة ابن إبراهيم سنة‎ dB (YO 
أعضاء اللجنة الدائمة هم أيضا أعضاء فى مجلس هيئة كبار العلماء.‎ (YY) 


http://www.alifta.com/bayan.aspx; http://www.alriyadh.com/2009/01 /01 /article (YA) 
399204.html. 


VE 


LI «JS du gy LS ANS Melee VI N :فى‎ SLI opal 
Y للانتظارات الشعبيّة ووضع الحكومة آمام الأمر الواقع. لكن العلماء‎ 
Ae يستخدمون هذا الأسلوب إلا في حالات نادرة‎ 


Gi‏ الرئاسة العامّة لاإدارة البحوث العلميّة والدّعوة والإرشاد. فتمثّل 
حجر الزاوية في الهيئة. وقد كان لهذا الجهاز خلال المرحلة الأولى من 
وجوده» صلاحيات واسعة elia‏ إذ كان سبب إيجاده هو دعم الإيديولوجيا 
cle,‏ وتونطيد..مكانة المملكة cul‏ وإدارة هيعة كباز الغلماء؛ 
فالرئاسة هي التي تسهر بالفعل على «تعزيز الإسلام والدفاع عنه 
LC uas,‏ أي الحنبليّة QU‏ داخل المملكة وخارجهاء وبالإضافة 
إلى ذلك» ce‏ التي تقوم TOR‏ بين جميع جمعيات ومنظمات الدعوة 
فق المملكة eo GG EX ous 2 ao sya ds ait‏ 
الحقيقة: السيظرة) هو foc 25e‏ الدعاة والجمعات Chad Gel‏ كل 
انحراف أو عصيان إيديولوجي. 

كما تتولّى الرئاسة أيضًا مهمّة حماية «الفكر الإسلامي» والحفاظ cade‏ 
والمقصود طبعاً المذهب الحنبلى الوهّابى» من خلال إصدار كتب فى العقيدة 
والفقه والجدل العقائدي 5 as c8 ee AI‏ وتباع معظم هذه LO‏ 
بأسعار رمزيّة أو توزّع مجاناً عند أبواب المساجد والمدارس والجامعات» 
وهي متاحة Lad‏ للتحميل على شبكة الإنترنت. وفي مواسم ql‏ تتولى 
التجمعّات البشريّة الهائلة من أجل الدعوة. وعلى المستوى الداخلى البحت». 
تقوم الرئاسة بدعم طلاب الدراسات الشرعية من خلال تقديم المنح الدراسيّة 
لهمء ومنحهم حرية الوصول إلى eos s‏ والميخطوطات». سواء داخل 
المملكة أو في أماكن أخرى في العالم الإسلامي. 


ولتعزيز البحوث Lidell‏ والفقهيّة الحنيليّة الوهابيّة» قامت الرئاسة 
منذ ates dew ror © VAVO ple‏ تحت rd ew ape ae‏ البحوث 


i80 إبريل‎ TUA محادثة مع مدير قسم العلاقات العامة‎ (Y4) 
po أكثر الكتب نشراً هي مصتفات ابن تيمية وابن قيّم الجوزيّة وابن عبدالوهاب»‎ (ve) 
كتابات أعضاء هيئة كبار العلماء.‎ 


Vey 


(ry) 


الإسلامية ٠"‏ وأصبح لها موقع على شبكة الإنترنت منذ أكتوبر ۷١٠۲م‏ . 
cuml,‏ فهى المسؤولة على طباعة المصاحف والرقابة على clos!‏ 


لكن الأمور تغيرت في عام ۳م حين أنشئت وزارة الشؤون 
الإسلاميّة والدعوة 5 SLAY‏ التي cci)‏ كما يظهره الرسم البياني esl‏ 
معظم صلاحيات الرئاسة التي غدا اسمها من حينها الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاءء التى سيتركز عملها حصرًا فى إدارة السلطة الايديولوجية 
لهيئة Er LLA LS‏ الواقع» his: "amt‏ إلا بإذارة مجلة البحرث 
الإإسلاميّة والإشراف على الموقع على شبكة الإنترنت» ونشر فتاوى اللجنة 
الدائمة» وبحوث وفتاوى مجلس هيئة كبار العلماء» ونشر بعض الكتب 
العقائدية الفقهيّة (ومعظمها من كلاسيكيّات الحتبليّة الوهابيّة وكتب بعض 
Ana sel‏ كبان العلماء). إلا eM LANE Le edly Le Rus Gees ol‏ 
على عشرات العلماء والباحثين في الفقه والعلوم cie ttl‏ فهؤلاء هم 
المكلّفون JU‏ 5 على الآلاف من الأسئلة الاجتماعيّة الدينيّة (وهي في الواقع 
الأسئلة التي لم يتمكن أعضاء اللجنة الدائمة من الإجابة عليها) التي تصل 
يوميًا إلى مقر الركاسة المسقى احتضارًا stas], cobi YE olo‏ المذكرات 
البحثيّة فى مختلف الموضوعات التى يطلبها المفتى الأكبر أو أعضاء هيئة 
is dua ALES‏ 1997م col‏ الرئاسة تدار من قبل المفتي 
الأكبر بمساعدة عدد من edel SSI‏ بمن فيهم نائب الرئيس الذي هو 
الرئيس الفعلي للجهاز AE gola‏ 


ولا ينبغي لنا أن نرى في إنشاء وزارة الشؤون الإسلاميّة تقليلاً من 


: جميع أعداد المجلّة متاحة في صيغة رقميّة على الرابط‎ QU) 
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat = 49&book = 3029. 
http//www.alifta.net/. (YY) 
: انظر حول هذا المو ضوع‎ 
http://www.aawsat.com/details.asp?section = 4&article = 440249 &issueno = 10540; http:// 
www.alarabiya.net/articles/2007/ 10/06/4001 1-html. 


Yi موظفاً من موظفي الرئاسةء إبريل ۲۰۰۵ ويونيو‎ ١١ محادثات مع‎ (YY) 
NAGY إلى سنة‎ ۱۹۷١ تولى عبدالعزيز بن باز إدارة الرئاسة من سنة‎ (YE) 


yéé 


دون ad Au Lge‏ كان ذلك sls ded ll Allee qua lee‏ 
الطابع المؤسسي للجسم الحنبلي الوشابي والاستفادة أكثر من عملهاء 
من أجل التمكن من مواجهة التغيّرات الاجتماعيّة السياسيّة التى كانت 
pes‏ المملكه dis‏ أوائل امات و DIS‏ سقوط Arois‏ 
قد فتح أمام الحنبليّة ZU UE‏ آفاقاً db quu suus‏ حرب الخليج 
آذت إلى ولادة حركة احتجاج إسلاموي ‏ سنعود إليها في الفصل 
الأخير - اضطرّت الهيئة الدينيّة» بدعم من السلطة السياسية» إلى إعادة 
تنظيم هياكلها من أجل تحقيق سيطرة أفضل على الأرض. Ls‏ لا شك 
sj] fied ol «3‏ المتظماتالاجتماعتة: الد (المشساحك» lace‏ 
حفظ القرآن» طباعة وترجمة القرآن الكريم» الدعوةء إلخ)» والموارد 
البشرية eed coe Loud Basle gee I)‏ الم ON cope‏ 
إلخ)» عن صميم العمل الإيديولوجي» قد سمح للمؤمّسة الدينيّة بتعزيز 
مواقعها من أجل الحفاظ على امتيازاتها الاجتماعيّة الدينيّة» oly‏ تحافظ 
eal I JON Le‏ إلى La NT 035511 3555 OF c8‏ 
Les in cuts‏ الأولى تدان هن قبل quio Lach‏ فى Luca‏ 
الدينيّة» فقد ترأسها عبدالله التركي (مواليد ٠194م)»‏ عضو هيئة كبار 
العلماء النشط الذي سنعود لتحليل مسيرته في الفصل Se SW‏ صالح 
آل الشيخ (مواليد 19604م)» حفيد محمّد بن إبراهيم» والتّجم الصّاعد 

LU HN EL 


db uel,‏ مجلس هيئة كبار العلماء هو من يتدخل على المستوى 
الاجتماعي الكلي. ويجتمع أعضاؤه البالغ عددهم بين VV‏ و۲۲ عادة 
مرّتين في السنةء مرّة في الرياض» وأخرى في الطائف. كما يمكنهم 
الاجتماع في الحالات الاستثنائيّة» في Gi‏ مكان وفي Gi‏ وقت» du‏ على 
طلب من رئيس المجلس بعد التشاور مع الديوان الملكي. كما يمكنهم 
الاجتماع أيضًا بناء على طلب صريح من مجلس الوزراء برئاسة الملك أو 
وليّ العهد أو النائب الثاني. وقد عهد برئاسة المجلس» حتى عام 
ces aay‏ إلى أكبر أعضائه سنا بالتناوب» قبل أن يغدو مفتي المملكة منذ 
ذلك التاريخ هو من يرأس الاجتماعات التي لا يمكن أن (XAR‏ من 
الناحية النظرية» إلا بحضور ثلثى الأعضاء. 


Y$0 


هياكل هيئة JUS‏ العلماء 


هيفة كبار الطماء 
أنشنت سئة 1971 


الرناسة العامة للبحوت والدعوة مجلس هينة كبار العلماء اللجنة الدائمة البحوث والإفقاء (تجتمع 
(تنشط (Sa gp‏ (يجتمع مرتين في AL‏ وفي الحالات مرتین أسبوعيًا وتنشط (Gay‏ 


^a 
الدفاع عن المذهب الحنبلي‎ 
شرعيّة تتعلق بالحياة العامة (الحقائد» العبادات؛ المحاملات‎ Haul) الوقابي وتطويره ونشره‎ 


الأمانة العامة لهيئة JUS‏ الطماء 
GLY‏ العامة للدّعوة الإسلاميّة 
هينة التوعية الإسلاميّة في gall‏ 
هيئة الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات 
إدارة الدعوة في المملكة وبلدان الخليج 
إدارة الدعوة في الخارج 
المديرية العاسّة للمطبيوعات 
إدارة النشر والترجمة 

o‏ المكتبة الوطنية السعوديّة 
cals‏ جميع إداراتهاء باستثناء الأمانة العامة لهيئة JUS‏ العلماء» إلى وزارة الشؤون 
الإسلاميّة التي أنشئت سنة 1993. 


* » 9 + + 9" + + 


وتداول CRT‏ القضايا الاجتماعية والشياشكة الكيرى الى PH‏ 
a ae‏ على ر السك Sell‏ وقن تكرت trasei led‏ 
Jed D. sed Old, obe Maca: de acl‏ فى lysed‏ و اهرب 
TOCA place TPE LELES E ERN EE‏ اع ال جرال 
الشخصية (الزواج والطلاق والميراث والعقود إلخ) ". كما يمكن للمجلس 
أيضًا الإجابة عن أسئلة كثيرة ومتنوّعة» Les‏ لمقتضيات الحال» تتعلق على 


سبيل المثال بالمجالات الطبّية (الموت السريري» والإجهاض» إلخ)"" أو 
الاقتصادية )43 eos (53:45:31 Jl‏ في jl PCs ALS us‏ 


بالعقيدة والطقوس الدينيّة. وتهدف الإجابة عن الأسئلة السياسيّة إلى إضفاء 


.۸۹-۷۷ مجلة التمذن الإسلامي» أكتوبر ۰۱۹۸۸ ص‎ (Yo) 

)3( أبحاث هيئة JUS‏ العلماءء ج CY‏ ص +۹٤-٤۲۹‏ ج cf‏ ص 710-7817 ص ٤۳١-٤۲۷‏ . 
(Y V)‏ محلة البحوث الإسلاميّة. العدد OA‏ لسلة ۰۱٤۲۱‏ ص YA -YYA‏ 

."٠-۲۸ الدعوةء العدد ۱۹۷۲ لسنة ١۲٤۱ء ص‎ (YA) 


Yer 


الشرعيّة على مواقف الحكومة والدفاع عنها أو مهاجمة الحكومات | ex‏ 
العدوّة أو المنافسة. فقد دعم المجلس. على سبيل المثالء قرار الحكومة 
السعوديّة خلال حرب الخليج استدعاء القوّات الآمريكيّة» رغم أنه لم 
يكن Chou‏ ندعم pli Les et‏ المجلس بتكفير كل من eet‏ 
(AR)‏ وصدام eE OGY eem‏ ودعا لعدم التّعامل معهما 
باعتبارهما «أعداء الإسلام»» وأدان تحرّكات المعارضة الاسلامويّة السعوديّة 
في بداية التسعينيات» ثم مم العمليّات التي el‏ بها تنظيم القاعدة في المملكة 
من خلال وصف أعضائها بخوارج n‏ وأخيرّاء أصدر فتاوى تدين 
التفجيرات الانتحارية”'*' وتمنع الشبان السعوديّين من القتال ET BLEU‏ 


— إجراءات إصدار الفتاوى بين المتغيرات الاجتماعية والإكراهات 
E‏ 
a‏ اللجتة الذائمة» كما ذكرنا» lade‏ كرا مر الأسغلة المخلقة 
بجميع جوانب الحياة السعوديّة. ويمكن للأسئلة أن تطرح من قبل أشخاص 
طبيعيّين أو معنويّين (مجلس الوزراء الأمراءء حكأم الأقاليمء الجامعات. 
Bea‏ . ففي عام 05٠7م‏ على سبيل المثال لا الحصرء Ut a‏ الزائمة 
سؤالاً من الأمير خالد الفيصل (مواليد (A EV‏ أمير عسير (والأمير الحالي 
T‏ المكرمة)» حول الزواج اا ولاكتساء هذا السؤال es‏ 
وطنيّاء B‏ تحويله على الفور على أنظار مجلس هيئة JUS‏ العلماء. 


بمذكرة بحث من إنجاز أحد أعضاء اللجنة الدائمة fey)‏ هذا العمل البحثي 


)4( الدعوةء العدد ١١7‏ لسنة ۸١٤1ء‏ ص ARE‏ 

)+ £( محلة البحوث الإسلامتة. العدد YA‏ لسنة QVENY‏ ص VOTE‏ 

)£1( محلة البحوث الإسلاميّة. العدد 59 لسنة NEYE‏ ص SQ'AGCYAM‏ 

۷ مجلة البحوث الإسلاميةء العدد‎ YAY لسنة 1۹۸۹ء ص‎ ١١55 العدد‎ case E (LY) 

لسنة 3440( ص eY'V«-YAV‏ العدد 35 لسنة VIAA‏ ص 15-7589 7. 

D (ET)‏ جهاد في العراق» بل هو مكان لتهلكة وتدمير الشباب». متاح على الرابطين: 
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno = 2437 = 24377id = 7835;‏ 
http://www.aawsat.com/details.asp?section = 178&article = 1626767issueno = 8887.‏ 

Yera أبريلء‎ ۱۳ ۰۹٦۳۳ الشرق الأوسطء العدد‎ CE) 


yéy 


عموما من قبل متخرّجي من كلية الشريعة يعمل إلى جانب أعضاء اللجنة 
أو لصالح الرئاسة العامّة). وتحدّد اللجنة الدائمة جدول أعمالها oly‏ على 

ie‏ الأسئلة المجمعة. Los‏ وصول تلك الأسئلة إلى الديوان الملكى» 
يمكن للعاهل أن يستخدم حيالها Ge‏ النقض» كما يمكنه تغييرها. وبعبارة 
اقتراحات» وهذا ما يدل على ما يكتسيه هذا الأمر من حساسية بالنسبة إلى 
السلطة الملكيّة : فهيئة OLS‏ العلماء لا تنظر إلا فى الأسئلة التى وافق عليها 
الديوان الملكي. ومن تم يظهر Che‏ مدى al‏ هيئة كبار العلماءء ولا 
سيّما أن قراراتها هي ما يضفي الشرعيّة على قسم كبير من سلطة آل سعود. 


ul‏ في الحالات الاستثنائيّة (أساساً عند وقوع أحداث خطيرة تهدّد 
استقرار البلاد وبقاء النظام نفسه). e‏ دعوة هيئة كبار العلماء لعقد دورة 
«Gl‏ وعندها.يكون Layee Oise NT dote‏ اة هن الديواة 
الملكي. وفي هذه الحالات. مثلما ذكرنا من قبل» V‏ يتعدّى الأمر إضفاء 
الشرعيّة على قرار an‏ أو Lil‏ من عدو ala‏ في عين TM‏ 
celal‏ أو us ub‏ برق أنه خطير: Tr‏ الاستيلاء على الحرم المكي 
من قبل جهيمان العتيبي وأتباعه سنة ۱۹۷4م“ وما أثاره الحجّاج 
الإيرانيون من شغب سنة ١۹۸م“‏ والغزو العراقي للكويت عام 
م ومختلف التفجيرات التي هزت المملكة» أبرز الأحداث التي 
طليت فيها السلطة السياسيّة صراحة فتوى من العلماء. 


ويتمٌ تعيين الأمين العام لهيئة كبار العلماء» وهو من غير أعضائهاء 
(£v) ú 5 5 : 5 EM‏ 3 3 
أن يكون حاصلاً على شهادة في العلوم الشرعية. وتتمثل وظيفته» بداية» في 


السهر على أن تكون المذكرات البحئيّة حول المسائل التي سيتمٌ تناولها من 


)£0( الدعوة. العدد ۷۳١‏ لسنة déve‏ ص .A-A‏ 

)£35( الدعوة؛ العدد 5 ١١١‏ لسنة ۷١٤۱ء‏ ص eYo-Y£‏ العدد ١١١6‏ لسنة ۹١٤1ء‏ ص -YY‏ 
٠‏ العدد ١١١١‏ لسنة CAESA‏ ص 2-5؛العدد””١١‏ لسنة ۸١٤۱ء‏ ص 5-5. العدد ١١79‏ 
NEAR‏ ص 60k‏ ص .٠١‏ 

(iV)‏ عرفت هيئة كبار العلماء منذ إنشائها سنة 21917١‏ خمسة أمناء عامّين هم: محمد بن 
I‏ إبراهيم s LA‏ عبدالعزيز «cA‏ عبدالعزيز عبدالمتعم» فهد الماجد. 


YEA 


قبل الهيئة. جاهزة قبل شهر من بداية الدورة التي ستلتئم للغرض. كما 
ينبغي عليه إرسال تلك المذكرات» مع جدول الأعمال» إلى أعضاء الهيئة 
pte spun i‏ يوما على الأقل من بدء الدّورة. dl‏ يقوم بدور الوسيطء 
La! asd‏ غين le LIT Xl di‏ تلك ag!)‏ الديية an E GIS‏ السات 


مراحل إصدار الفتاوي من قبل هيئة كبار العلماء 


مسائل مجتمعيّة دينية مسائل سياسيّة 
(العبادات» الأسرة الصحةء الانحرافء الخ) (إضفاء الشرعيّة عبى مواقف الحكومة) 


dedico. Sabio E ues ecd) Lo ا‎ 

علمية أو أمنيّة. ففي المسائل الطبية» يتم الالتجاء إلى فرق من الأطباء 
يكتبون تقارير ويُنظمّون حلقات دراسيّة بشأنها. Gory‏ للعلماء أيضا في 
سبيل استيضاح بعض النقاط المبهمة أو التعمّق في أخرى» الوصول إلى 
الوثائق «السرّية» ولا سيما بعض التقارير الأمنية. css‏ يكتفى العلماء 


5۹ 


في القضايا NI‏ حساسيّة؛ بمجرّد قراءة المذكرات البحثيّة التي تعدها 
اللّجنة الدائمة و/أو الاطلاع على القرارات التي اتخذت بالفعل في 
الموضوع من قبل هيئات أخرى في العالم الإسلامي. وعلى ge Sem‏ 
pA I‏ 6 ومجمع الفقه الإسلامي (وهي هيئة تابعة لرابطة العالم 
الاسلامي) الذي يتخذ من مكة عفدا NS‏ 


وبعد هذه المرحلة من الاستقصاء والسبرء يأتي دور المناقشة. ويؤكد 
معظم العلماء OF‏ المناقشات حرّة وشقّافة حين Glan‏ الأمر بالمسائل الدينيّة 
والمجتمعيّة. Ul‏ إذا تعلق الأمر بقضايا سياسيّة» لا سيّما تلك التي قد Ag‏ 
في شرعيّة السلطة السياسيّة واستقرارهاء Op.‏ الإجابات تكون أكثر مراوغة. 
وهذا الأمر يدفعنا إلى الاعتقاد OL‏ العلماء LS]‏ يقومونء LT‏ ودون أي 
مناقشة» بتسويغ مواقف EC‏ إن GS‏ ذلك إلى الطعن في 
مصداقيّتهم» ولعل خير مثال على ذلك هو مباركة استدعاء القوّات الأمريكيّة 
سنة ٠144١م.‏ إلا OÙ‏ هذا الأمر لا يعر عن تبعيّة كبار العلماء للتظام» بقدر ما 
يعبر عن شكل من أشكال التآلف والتحالف. وعن استقطاب فى أكثر أشكاله 
صفاء. وبفضل ذلك ehä‏ يتمئّع كبار العلماء بسلطة عظيمة في كثير من 
المجالات تجعلهم يعتبرون أنفسهم جزءاً لا يتجرّأ من النظام. ويعود هذا 
الأمر إلى Hie‏ علماء الحنبليّة DU!‏ نفسهاء وإلى ذرائعيّتهم الشديدة» إذ 
هم يدركون جيّدًا أن سقوط النظام الذي يسندهمء يعني تعرّض وضعيّهم 
وامتيازاتهم للانهيارء وتعريض الأصول الثلاثة لخطر جسيم. 


وبعد المناقشة» pe‏ أخيراً المرور إلى التصويت لتتخذ القرارات بالأغلبيّة 
المطلقة. وفي حالة التعادل بين الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجّح. 
إلا أن ذلك يبقى نظريًا. إذ يتم عمليًًا إعادة عمليّة التصويت في الكثير من 
الأحيان. ولئن كان للعلماء Godt‏ في التصويت بنعم أو لا في المسائل 
الاجتماعيّة والدينية والتشريعيّة. eb‏ في القضايا السياسيّة التي تتم مناقشتها 
في جلسات خارقة للعادة» لا يسعهم إلا التصديق على ما تعرضه الحكومة. 
وليس لهم من خيار للتعبير عن معارضتهم إلا التغيّب عن أعمال الجلسة» 


Lai pals eed PET (Y0 محادثات مع أعضاء هيئة كبار العلماء» إبريل‎ (£A) 
m v? لسنة لاا‎ TTY الدعوة. العدد‎ 


Yos 


وهو ما قد يكلفهم منصبهم في الهيئة. ولكن هذا لم يحصل إلى حدّ الآن. 


إن الأمر الملكي الصادر سنة ١۱۹۷م‏ واللائحة التنفيذية» هما الوثيقتان 
الوحيدتان التي يمكن الاعتماد عليهما في محاولة وصف عمل الهيئة» 
ous‏ اذاف المداولة ندا ومن أجل التعرّف على تلك 
اللإجراءات. لم يكن أمامنا إلا استقاؤها من المحادثات التي أمكننا القيام بها 
في السّعودية. وقد أمكننا التمييز في تلك الاجراءات بين ثلاثة أنواع : أوّلها 
«البيان»» وهي فتوى تتصل le‏ بالمسائل السياسيّة. Lady‏ كان البيان Ru‏ 
بطلب من النظام Sp‏ لا يمكنه إلا أن يكون دفاعاً عن مواقف النظام وتزكية 
لأعماله"“ ومن هنا تأتي قيمته الإيديولوجية والرمزيّة الكبرى. UT‏ النوع 
الثاني» فيتمثل في ots calle‏ وتسمّى أحياناً «القرار لكي تكتسب صبغة 
ry en y Di‏ العاف الوت Si Sole Vig‏ ول تک 
صبغة النفاذ إلا بعد المصادقة عليها من مجلس الوزراءء أو من الملك. 
وبعبارة أخرى. Ob‏ الفتاوى es‏ حبراً على ورق ما لم تقم الدولةء بما لها 
من قوة إلزامية» بتبتيها. ولئن كان الغالب هو تبثي السلطة السياسيّة لقرارات 
هيئة كبار العلماءء UST]‏ قد ترفضها أحيانا إذا تعارضت مع مصالحها 
الخاصة. ومن ذلك مثلاً OF‏ الملك عبدالله كان طلب سنة 5١٠7م‏ من هيئة 
كبار العلماء بيان الحكم الشرعي في أشغال توسيع P anni‏ في الحرم 
المكي لاستقبال عدد أكبر من الحججاج. وقد رأى العلماء» بعد دراسة 
eal cs a n‏ ان Tu cabo ce cbe E‏ وو موك شرق وقد وة 
6h Gey EC poled E We anal Gt dite lai‏ 
بعض علماء المسلمين في العالم الذين أقرّوا a ae‏ وبالفعل› 


CEA)‏ إثر المناقشات يتولى أحد أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء اقتراح صيغة BGI‏ للفتوى 
يتم تعميمها على بقيّة الأعضاء ليقوم كل منهم بتصحيحها بدوره. على أنْ الصيغة النهائية يجب أن 
تحوز رضا الأغلبيةء فإن des‏ من هو غير راض أو a‏ تحفظات فيمكنه التنصيص على ذلك فى 
آخر نص الفتوى. qub,‏ عن القول SF‏ الفتاوى السياسيّة لا بذ أن تحظى بالإجماع. i‏ 

)0°( يفصل بين ربوتي الصفا والمروة مسافة cya YAE‏ حيث يقوم pum‏ بالسعي فيه 
سبعة أشواط. 

)01( فتوى رقم YYY‏ بتاريخ ARA Veet pyle VY‏ من الوثيقة Bj yom,‏ المؤلف: 

http://www.aawsat.com/details.asp?section = 1 &article = 468485&issueno = 10742; (oY) 


http://www.aawsat.com/details.asp?section = 1 &article = 469695*issueno = 10753. 


o1 


فقد كان الملك يرى في هذا المشروع استثمارًا اقتصاديا ورمزيًا Lage‏ يعود 
بالنفع على المملكة وقيادتهاء deu‏ العلماء السعوديين لم ينظروا في قرارهم 
إلا للاعتبارات الدينيّة للمسألة وأبعادها AN‏ 


tly‏ عليه db‏ السلطات الواسعة التي تتمتع بها هيئة JUS‏ العلماء في 
المضالات sadi‏ وال ele‏ و الاس 4 هى ها cus‏ وة ال تمادسها 
ial‏ الما على تعفن elles Cole‏ لبتم Jude‏ أعمانهاء agis‏ 
هذه LUN‏ الخفيّة» وهي خفيّة OY‏ السّواد الأعظم من QE‏ ومن VUE‏ 
يجهل وجود مثل تلك الآليات؛ إلى منع تلك الهيئة من أن تيع مرا 
منافسا أو 3% للعصيان» خصوصاً els)‏ فترات التحول cle Vio‏ السياسية ؛ 
فالسلطة لا تسعى إلى التحكم في الخطاب الديني» إذ هو مصدر لا يتضب 
للشرعيّة» بقدر سعيها إلى التحكم في مبادراته. ولكن كانت al‏ متيل 
مکوتاتها مستقلّة عمليًا في مجال المنافع VOR‏ إطار المذهب الحنبلي 
الوهابي)» op‏ الرقابة الموضوعة GLa be‏ السياسيّة لا تزعج 35 
العلماء. ذلك أن التعاون وطاعة Lis‏ الأمرء هما من أسس العقيدة الحتبليّة, 
ومن دون القوّة el JI‏ للدولة» لا يمكن إقامة الشريعة؛ فالمصالح 
prec M ios A Ss odi ea di‏ 
للعرش» وكل مساس بها يعني المساس بهيمنة الحنبليّة الوهَابيّة على 
الأراضي السعودية» على BY‏ في المستوى المؤسساتي. 
ث - نموذج حي : تقنين الأحكام الفقهية 

لتوضيح أطروحتنا اخترنا أن ندرس فيما يلي حالة تدوين as‏ 
الفقهيّة المستنبطة من الشريعة (تدوين الرّاجح من أقوال الفقهاء» أو ما 
c ius‏ «عادة. تقنيق. ee ee eee (a ex‏ عار 
el‏ إصدار الفتاوى من قبل هيئة كبار العلماءء كما سيسمح أيضاء من 
خلال مسألة محددةء بالتعرّف على المسار المعقّد والطويل الذي اتخذته 
تطبيع وتحول المذهب الحنبلي الوهّابي» والنقاشات التي تجريها المؤمّسة 
OLS tie oo‏ 

فمنذ أن فشلت محاولات أوائل الخلفاء العباسيّين فى إنشاء مدونة 
XD JU‏ واحدة للخلاقة تفرض سلطتهم ELIS yt‏ .وهو ما وقفنا عنده 


Yor 


في الفصل الأوّلء والعلماء يهيمنون على قسم كبير من الأنظمة القانونيّة 
والقضائيّة داخل ديار OP PLA‏ وقد تمكنوا من ذلك باعتمادهم مدوّنة 
فقهيّة اعتقادية ضخمة قائمة على تفسير القرآن والسنة» أي على الشريعة 
التي تعني حرفيًا الطريق القويم للوصول إلى النجاة في OP a Na‏ وقد 
مكنهم ثراء تلك المدوّنة» وكانوا الوحيدين القادرين على التعامل معهاء 
Li‏ كبيرة في المناورة» واستقلاليّة واسعة. وقد حكم هذا النظامء دون 
مشاكل كبيرة» الأراضي BAYI‏ طوال العصرين الوسيط والحديث. 


إلا أن الأمور تغيّرت بشكل جذري في القرن التاسع عشر للميلاد. فقد 
بدأت الدولة العثمانيّة» وهى القوّة ANT‏ الرئيسة فى ذلك العصرء فى 
التقهقر فى جميع الميادين فى نواجهة القوى ALS yy bons‏ 
AL te‏ أن a dai‏ الوحيد لوقف التدهور وتجسبي الفجرة AVAL‏ 
والحضاريّة التي تفصلها عن القوى الغربيّةء أن تتّخذها نموذجاً. pd‏ رسميًا 
Hac‏ من سنة ۱۸۳۹م اعتماد برنامج إصلاحات LUS‏ عرف باسم 
التنظيمات. ولمجانسة النظام القضائي في الإمبراطورية ومأسسته ومركزته. 
قامت السلطات بين سنتي VAEA‏ و ١۱۸۷م ob‏ اول Aida‏ واضصة 
للقواعد والأصول الإسلاميّة تحت مسمّى مجلّة الأحكام العدليّة. وقد wi‏ 
تجميع عدد من النصوص المعياريّة المنتخبة من المدوّنة الحنفيّة» وهي 
Ref coo‏ الرسمى uta‏ 2 حلي كل متهاعماةة نه 
(المعاملات التجاريّة» الحدود الشرعيّة» All‏ ضمن مجلّة واحدة. وكان 
على جميع قضاة الدولة العمل بأحكام تلك المجلة» بما في ذلك إقليم 


- 


الحجاز الذي سيبقى العمل بهاء بعد استقلاله عن السلطنة سنة SAM‏ 


أراد الملك عبدالعزيز توظيف الأمر من أجل ضمان سيطرته على الأراضي 


التى افتتحها de A aues lie‏ على lala‏ قكان أن pol‏ سنة 
۷م بإنشاء لجنة مكلفة بوضع مجلة ممائلة للمجلة العثمانيّة» ولكن 


ON‏ ولكن يجب ألا ننسى Lad‏ وجود نظم قانونيّة وقضائية موازية و/ أو تكميليّة» لا سيّما 
التقاليد المحليّة المختلفة (الأعراف) والسلطة التنظيمية للحكام (القوانين). 

Cpe Cot)‏ عن البيان Db‏ لكل مدرسة فقهيّة مدؤنتها الخاصّة رغم قيامها على مراجع مشتركة 
بين جميع cU‏ الإسلام» ولا سيّما بين المذاهب الأربعة QN‏ السنى. 


YoY 


استناداً إلى مدوّنة المدارس الفقهيّة السنيّة الأربع. وقد استاء العلماء 
من هذا المشروع لأكثر من سبب لعل أهمّها خطر ذوبان الهويّة الحنبليّة 
الوهَابيّة ومدوّنتها في مدوّنة أوسعء ثم شبهة USL LU‏ بوصف ذلك 
مؤدّياً إلى إدخال القوانين الوضعيّة بطريقة ملتوية. لقد كانوا على يقين 
من OF‏ مشروعاً كهذاء لن يؤدّي إلا إلى إضعاف المؤسّسة الدينيّة وإلقاء 
الشبهات على سبل النجاة في الدارين. 


وبلا coli‏ فقد is‏ تمرّد الإخوان فرصة ثمينة للعلماء مكنتهم من 
مقايضة دعمهم للعرش الذي لم يتوان عن إصدار أمر سنة ۱۹۲۸م يقضي 
ab‏ تُصدر جميع المحاكم السعوديّة» من لحظتهاء أحكامها UB,‏ للمذهب 
c ni‏ واجهاداته ركان على القضاة loue oF‏ اساسا إلى esa.‏ 
انين مو Ga LE eee It‏ سف gpa‏ ار ا Gilt‏ 
هما شرح منتهى Gas P ob Mr‏ القناع عن متن OM ELE‏ ويجب 
على القضاةء على وجه الوجوب اعتماد ما Gal‏ فيه الكتابان من cd ee‏ 
ومايوجد Les‏ في كل واحد منهما منفردا. وإذا ما وجد تعارض» فيتم 
تقديم أصول شرح منتهى الارادات. GT‏ إذا لم يتوفر للقاضي هذان 
المصئتفان. OL‏ عليه الرجوع إلى دليل الطالب لنيل المطالب للكرمي 
OMG VE)‏ أو إلى الرّوض المُربع بشرح زاد المستقنع x CE d‏ 
a -—‏ إلى مصتفات Ble‏ أخرى إذا ما تطرّقت المصنفات 
المذكورة إلى المسألة التي ينظر فيها Me‏ 


.١ ص‎ VAY أوت‎ YA 214١ القری» العدد‎ af (oo) 

)07( مجموعة التظم من ١48‏ ه [e NAYI]‏ إلى لاه١‏ ه fe VAYA]‏ القسم المخصص 
للعدل» فصل : تغييرات وتعديلات سنة AAYA‏ ص ۰۱۱ ص 49 ص SA‏ 

Yere البهوتي» شرح منتهى الإرادات» الرياض»›‎ (OV) 

wpe VO ۲۰۰۸-۲۰۰۳ aue Ji gy القناع عن متن‎ Aus ٠ البهوتي‎ COA) 

)04( الكرمي» دليل الطالب لنيل المطالب» دمشقء. AT‏ 

AAA بشرح زاد المستقنع » الریاض»‎ qe JE البهوتي» الزوض‎ (te) 

)9( يذكر فؤاد حمزة VALI)‏ م)ء وهو أحد مستشاري الملك عبدالعزيز» AL.‏ كتب: 
١‏ -الإقناع لموسى الحجاوي» Y‏ -كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي» Y‏ -منتهى الإرادات 
للفتوحي» E‏ -شرح منتهى الإرادات للبهوتي» © -المغني لشمس الدين بن قدامةء ١‏ -الشرح الكبير 
لعبدالر حمن بن قدامة. انظر: فؤاد حمزة» البلاد العربية eds null‏ ص AAA‏ 


Yot 


إننا هنا أمام ما يسمّيه فقهاء القانون بالتقنين التجميعي للأحكام» أي 
الاكتفاء بعدد محدود من نضوض المدونة التى ينبغى للسلطات القضائيّة 
الحكم بمقتضاها. وتكمن ميزة هذا التقنين الجزئي في أنه يعطي الفاعلين 
شعوراً بالاستمراريّة» وذلك على عكس التقنين الرسمي ذي الأحكام الثابتة 
الذي يُشكل قطيعة فعليّة مع التصوص السابقةء إذ هو ينسخهاء صراحة أو 
ضمنيًاء بقطع النظر عن أصولها. ولا شك في أن إجراء مجلة الأحكام 
العدليّة فى الدولة العثمانيّة قد [Es‏ قطيعة فعليّة ضمن الممارسات القضائية 
المحليّةء نتج عنها تدرّج نحو تهميش المدوّنة القضائيّة GLY‏ والقيّمِين 
عليها لصالح القوانين الأوروبيّة» إلا ما Gls‏ منها بقوانين الأحوال 
الشخصيّة el JUS)‏ والميراث وغير ذلك) التي استمرّت في استلهام 
المعايير الإاسلاميّة» وهذا ما سلكته fe‏ البلدان العربيّة. وقد كان أعضاء 
ad etus o oe)‏ قد لول لكك ".وهل ھک الست ای E‏ 
Lodel ilo]‏ التي deo Sa ala eds‏ يود عبد الله SUN‏ 
AE)‏ فقد قام هذا القاضي» لرغبته في تقليد «المجلّةا 
Lt‏ بجمع المعايير حسب مواضيعها من مصتفات الفقه الحنبلي 
التقليدي» ورتبها في بنود» وسمّى المجموع مجلة الأحكام DUE‏ 


وكان أن اختفت مسألة التقنين إثر ذلك عن الساحة (Boyett‏ ولم تعد 
إلى الظهور إلا في النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي حين 
استلزمت عمليّة بناء الدولة إدخال عدد من التّظم من أجل إدارة مختلف 
قطاعات الدولة. ولم تكن المؤسّسة الدينيّة ضدّ تلك العمليّة» ولكتها 
اعترضت على الأساليب المستخدمة فيها (اعتماد نظم وضعيّة» وتعيين قضاة 
ذوي تعليم حديث)» وهو ما يعني ذهاب هيبة الشريعة وتلاشي الصلاحيات 
الروحيّة والدنيويّة للقيّمين عليها؛ لذاء كان هدف محمد بن إبراهيم وأتباعه 
هو «أسلمة» تلك التظم» ومراقبة الهيئات القانونيّة والقضائيّة الجديدة. 


.Y33-Y M4 ص 18 - مل ص‎ «a C. c Az Ji الذرر‎ t ابن قاسم‎ (1Y) 
ولكن لا ننسى أن الدافع وراء رفض هذه المبادرة قد يكون أيضاً من طبيعة مؤسسية‎ CY) 
أو جهويّة. فالقارئ ينتمي إلى مكةء ولا ينتمي إلى المؤسّسة الحتبليّة الوهَابيّة وسنعود في الفصل‎ 

التالى لتفصيل هذه المسائل. 
)18( أحمد بن عبدالله القارئ» ie‏ الأحكام LARAN cide clio‏ 


Yoo 


واستمرّت معارضة العلماء CY‏ عمليّة تقنين رسمي للأحكام في 
المجال القضائي في معناه الدقيق. وقد تمّ نشر Ji‏ وثيقة تُعبر بوضوح 
عن موقفهم بشأن هذه القضية سنة Se Y ANA‏ فقد عهد عبدالملك بن 
إبراهيم آل الشيخ (ت٤۱۹۸م).‏ شقيق المفتي الأكبر ورئيس هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجازء إلى القاضي الشات عبدالله 
اليسّام cQ Yr Hoo)‏ الذي سيصبح GM‏ عضوا في ita‏ كبار العلماء 
ومؤرّخاً للمؤمّسة الدينيّة» UL, UES‏ فى دحض Jua‏ تشرته إحدى 
الضّحف السعوديّة» يدعو إلى تقنين أحكام الشريعة الإسلاميّة. 


ويمكن تلخيص الحجج التي فصّلها هذا الأخير في رسالته القصيرة 
ors‏ الشريعة: أضراره less‏ في bu e»‏ هي : 
.١‏ لدينا تراث ضخم من الفقه الإسلامي الذي تعب أسلافنا في استنباطه 
وتدوينه والتوسع فيه بحيث لا توجد شاذة ولا فاذة إلا ويوجد لها من 
النظائر والمسائل ما يسهل إدراجه معهء فكيف نتحجر واسعاً بهذه 
المج ply al‏ ان Deis small‏ 
أن إن التو سرد adis‏ هده Stal‏ ووضنعها O‏ قرلا he‏ 
أقوال ورأياً من آراء» فما الذي حملهم على تقييد الأمّة بقول دون 
Ce LXI‏ 1 
oe‏ . 
Y‏ يجب عدم تقييد القضاة المسلمين بمجلة ضيقة الأفق» بل يجب أن 
(QU) ; . - 2 E"‏ 
يتمتعوا بهامش كبير من الحرية يمكنهم بالحكم بما يرضي الله : 
5. ليست الدعوات إلى التقنين إلا مؤامرة خارجيّة تهدف إلى تدمير الإسلام 
t ; s |‏ )14( 
من الداخل وذلك بإبعاد الثاس عن احکام all‏ 00 
وقد ola) dut‏ الشات à‏ رسال الى Lis 35 Adel, thet Dal‏ 
وحجح عقليّة سيتعٌ استعادتها وتفصيلها من قبل مناهضي التقنين إلى يومنا هذا. 


)10( عبدالله السام نقنين الشريعة أضراره ومقاسدهء مكة المكرمة» NAVE‏ 
(VV‏ نقسه» ص .۷-٩‏ 

AV ص‎ cand (VY) 

AA نقسه» ص‎ (VA) 

)14( نفسهء ص ^« ص Me‏ 


Yol 


وبعد مرور أربع سنوات عن ظهور رسالة البسام» طلب الملك فيصل 
من العلماء أن Lyte‏ رأيهم Lau,‏ من مسألة تقنين الأحكام القضائيّة المستنبطة 
من الشريعة. ويبدو OÙ‏ المبادرة الملكيّة كانت تندرج آنذاك ضمن ديناميّة 
مزدوجة: بناء الهياكل الحديثة للدولة» وتكريس تفتت السلطة الدينيّة ومراقبة 


القيّمين عليها. 


ومهما يكن من دوافع فيصل» فقد تم إطلاق العمليّة. ably‏ الأمين 
العام لمجلس ina‏ كبار العلماء» الإرادة الملكيّة إلى اللجنة الدائمة للبحوث 
والإفتاء التى بادر أعضاؤهاء بمساعدة العشرات من الكفاءات الدينيّة» إلى 
إنجاز و تفصيليّة حول الو وبالفعل e‏ تم استعراض جميع جوانب 
TANE‏ وعرضت جميع الآراء المساندة منها للتقنين والمعارضة. بل وصل 
الأمر إلى أكثر من ذلك» 3p‏ لم يكتف واضعو تلك الدراسة بآراء علماء 
الحنابلة» فضمنوها آراء بعض مرجعيّات المذاهب السئية الأخرىء قديمة 
ومعاصرة. ولكنّ هذه الدراسة تظل منحازة OV‏ محرّريها لم يخفوا عداءهم 
JS‏ عمليّة تقنين''". وبمجرّد الانتهاء منهاء Gus‏ الدراسة للأمين العام 
للهيئة الذي قام» وفمًا للتراتيب الجاري بها العمل» بإرسال نسخ منها إلى 
الأعضاء الآخرين» وإلى الديوان الملكي. 


وكان أمام العلماءء بعد AU‏ هذه الدراسة» نحو شهر لقراءتها وإبداء 
الرَأي في شأنهاء وهو رأي كان في حقيقة الأمر واضحاً عند أغلبهم. وعند 
اجتماعهم» حدث سجال كبير بين معارضي التقنين والمدافعين عنه. وقد أسفر 
ذلك على انتصار المعارضين بأغلبية عشرة أصوات من جملة pie ALS‏ صوتاء 
ele‏ صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بتمنع التقنين في ۸ مايو 1۹۷۳ء" . 


(Ve)‏ محادثات مع عدد من العلماء واثنين من الموظفين الدينيّين المشاركين في الدراسةء 
gle olor gig Yera ul‏ ۰۲۰۰۷ إبريل YA‏ 
(V) |‏ اللجنة الدائمةء «تدوين الرّاجح من أقوال الفقهاء في المعاملات وإلزام القضاة بهااء 
محلة البحوث العلمية» العدد CY‏ 144( ص £0V-YY‏ العدد LYY‏ 1۹۹۱ء ص £10-3À‏ 
العدد ۳۳ء ۱۹۹۱ء ص SY0-Y*‏ 
Ame (VY)‏ البحوث العلميةء العدد CP‏ 1۹۹۱ء ص 0-0 


Yoy 


وإلزام القضاة الأخذ بها أبعد ما يكون عن إصلاح النظام القضائي 

السعودي. وقد تكون له نتائج وخيمة» للأسباب التالية" : 

١‏ - سوف يجبر التقنين القضاة على استخدام معايير قد تكون bli‏ مخالفة 
لوجهات نظرهم وقناعاتهم » وهذه بدعة مذمومة las)‏ السلف Lal‏ 
خاصّة مالك بن أنس Vous)‏ حين عرض عليه الخليفة العباسي 
المنصور VOL)‏ - ١۷۷م)‏ حمل الناس» في سائر أرجاء الإمبراطورية. 
ata EY le‏ فى VER yell Est‏ 

ol- Y‏ المقصود من عمليّة التقنين هو وضع وصاية على القاضي» وذلك 
oy‏ القانون (ma.‏ في نهاية المطاف. عقبة تمنعه من الرّجوع Li,‏ 
إلى الأدلة النصّية والمصادر التقليدية. 

gen -Y‏ هو الطريق PU‏ للاعتماد القوانين الوضعية. ولدرء المفسدة» 
Lb‏ للقاعدة الفقهيّة سد الذرائع» وللمحافظة على سيادة الشريعة» كان 
على حالات قد تبدو متشابهة» liag‏ ما لم تستطع البلدان التى abs‏ 
تلك القوانين SiO‏ منه. 

4 ليس للجمهور معرفة حجج القاضي وما اعتمده من مصادر للوصول إلى 
حكمه. فالأغلبيّة الساحقة من رعايا الذول التي تطبّق تلك النْظم الوضعية» 
يجهلون القوانين» وهم فى حاجة إلى محامين للدفاع عن مصالحهم. 
ولجعل الجهاز القضائى ASÍ‏ كفاءة» أوصى أعضاء Ane‏ كبار العلماء 

298 Mall zs del 
أوَلاً: إعداد القضاةء والعناية بتأهيلهم وتدريبهم عمليًا على أعمال‎ 

القضاء بدورات دراسيّة وتدريبيّة حتى يتسنى لهم تطوير معلوماتهم ومهاراتهم. 
ثانياً: تقليل المحاكم وتركيزها في المدن وعواصم المناطق See‏ 


.MY-4 ص‎ cane (VY) 


(v£)‏ انظر الفصل الأوّل. 


12-57 ص‎ "Wer (Vo) 


ويكتفى بتعيين مرشدين في القرى؛ ليقوموا بشؤون المساجد» وعقود 
الأنكحةء والوعظ والإرشاد» GES,‏ الوثائق وإصلاح ذات البين ونحو 
ذلك؛ ما يسهّل على القضاة في المدن الاجتماع للاشتراك في دراسة 
القضايا وهضمهاء ويمنع من رفع قضايا تافهة BN‏ الأسباب. 
ثالثاً: حسن اختيار القضاة بمراعاة ما تحلّوا به من قوّة في العلمء 
ورجاجة عقل وحلم وأناة» وبعد نظر» وصدق وأمانة» dus‏ عن مظان 
الرّيبة» إلخ. 
رابعاً: مراعاة أحوال القضاة في توزيع القضايا عليهم. أو تخصيص 
كل een‏ بتع ben‏ 
ded Gb Lob‏ من deed cell‏ المسائل: law!‏ المعضلةء 
وإيضاح غامضها وخاصّة القضايا التي Che‏ في Upas‏ 
وإذا كانت غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء قد ساندت هذه الفتوى»› 
Op‏ أقليّة منهم قد عبّرت صراحة عن رأيها المخالف Abs‏ وذلك Ub,‏ 
للإجراءات المتبعة. وفي الواقع» OW‏ الأعضاء الستة الذين صوتوا لصالح 
LO Lai‏ قد قاموا ARI, LUS‏ جماعيّة دافعوا فيها عن موقفهم من 
خلال الحجج SOMES‏ 
.١‏ يبدو أن السلطة السياسية تفكر Ulum‏ في وضع نظم قانونية. فإذا ما 
امتنعت هيئة كبار العلماء عن الإشراف على هذه العمليّة» فلن يبق أمام 
ala JI‏ غير الالعجاء إلى UL aus s, te OSU dle,‏ غواقب 
ae all cal gall: SOS Rs GN us,‏ 
". التقنين واقع de‏ اللحظة التي أجبر فيها القضاة على الاعتماد على مدونة 
قانونية colas) dis‏ الحنبلية التى ذكرنا عناوينها أعلاه). فالحكومة 
لا تريد إلا تنظيم ومأسسة واقع الحال. 


(VU‏ وهم: عبدالمجيد حسن» راشد بن خنين» صالح بن غصون» عبدالله cUm‏ عبدالله 
بن مع محمد ين er‏ 

.07-755 لسنة 1۹۹۱ء ص‎ YN مجلة البحوث العلميّة. العدد‎ (VV) 

SY-YA نفسه» ص‎ (VA) 


I4 


التقنين ليس بدعة» بل حقيقة تاريخية موجودة في جميع البلدان 

الإسلاميّة؛ فالمذاهب LU‏ الأربعة تأخذ به منذ زمن بعيد (تمّ 

استعراض أمثلة عديدة لتعزيز هذه الفرضية). 

5. ثقافة غالبيّة القضاة المعاصرين متواضعة ولا تسمح لهم باستنباط الأحكام 
مباشرة من المصادر التصية والمدوّنة الحنبلية الغنيّة؟ لذلك UJ Ge‏ أن 
نفرض عليهم مدونة قانونيّة موافقة لأحكام الشريعة حفاظاً على المصلحة 
العامة وحماية لحقوق المؤمنين. 

0, المدوّنة التقليدية لا تستجيب للقضايا القانونيّة المعاصرة» مثل الأعمال 
المصرفيّة والتأمين» والقضايا المتعلقة بالاستيراد والتصديرء والمناقصات 
العموميّة» وغيرها. وغالبيّة القضاة تنقصهم الكفاءة في هذه المجالات. 
وإذا لم تأخذ الهيئة الدينيّة بزمام الأمورء OB‏ الحكومة سوف تفرض 
محاكم خاضّة تطبّق القوانين الوضعيّة. 

T‏ العصر الحديث» أرسل المفتي SN‏ محمد بن إبراهيم وكبار القضاة 

في المملكة عدداً من التوصيات التي mt‏ القضاة بإصدار حكم موخد 
في بعض القضايا. 

لا :يمكن Sule DR of x‏ ساعد على Jom ol Le gy pull‏ 
مبادئ مشتركة. guy‏ الاستدلال على ذلك بالخليفة عثمان (IOT TEE)‏ 
الذي فرض نسخة واحدة للنص «cL al‏ وبالوالي الأموي الشهير الحجاج 
(ت٤١۷م)‏ الذي أدخل علامات التشكيل على القرآن لتوحيد قراءته. 

۸. إن العديد من الدول الإسلاميّة في حاجة إلى نموذج لا يمكن لغير 
المملكة العربيّة السعوديّة أن تجسده. 
وتستدعي فتوى هيئة OLS‏ العلماء والوثيقة الصادرة عن أعضائها cps‏ 

صوّتوا لصالح التقنين أو ضده» عدّة ملاحظات. فعلى الرغم من ظاهر 

التعارض بينهماء OL‏ كلا الفريقين لم 55 إلا المحافظة على مركزيّة 
المذهب الحنبلي الوهّابي وامتيازات القائمين ale‏ ففيما يخشى العلماء 
الذين صوتوا Le‏ التقنين إدخال قوانين XV,‏ وظهور نخبة منافسة من 
رجال القانون الوضعي» op‏ المصوتين لفائدته كانوا يخافون هم أيضًا من 
تهميشهم بحكم WA p‏ من قبل الحكومة. فالاختلاف لا gba‏ إلا 
بالاستراتيجيّة التي بي ينبغي اتباعها في مواجهة التهديد» ولا وجود بالتالي 


Fi 


GY‏ تباين جوهري بين الموقفين. وعلى غرار أعضاء كل تنظيم قائم على 
qm. ped LG] LUE Deed! Le cesa OU cle iau]‏ نظر 
مختلفة» من أجل بلوغ غاية واحدة» ألا وهي المحافظة على المذهب 
مع التكيّف مع الضرورات السياسيّة والتاريخيّة. 


ورغم استناد دراسة اللجنة الدائمة حول التقنين إلى بعض الأدلّة 
النصيّة» إلا أن GE‏ من الفريقين لم يوظفها للدّفاع عن موقفه. وفي 
الواقعء فقد كانت تلك الأدلة ملتبسة يمكن تفسيرها بطرق مختلفة. وربّما 
هذا ما دفع العلماءء في كلا الجانبين» إلى اعتماد حجج منطقيّة وأحداث 
تاريخية وتأويلات قدامى الفقهاء المعتبّرين. كما لجأ الفريقان أيضاء 
معارضين ومؤيّدين» إلى الاجتهادء أي إلى «حريّة ممارسة الرأي 
الشخصي في استنباط أحكام صحيحة من القرآن والستة والاجماع. عن 
طريق القياس الشرعى أو عن طريق الاستدلال بالأصول»"". JS‏ موقف 
وليد الاجتهاد إِنّما يستجيب لوضعيّة مخصوصة ولسياق اجتماعي تاريخي 
ties‏ وهو "ما يشيع لد على use‏ الاقف اله على دل تصني 
واضح» بأن يُغْيّر من شكله بحيث يستجيب لمقتضيات المجال الاجتماعي 
المتغيّر. وبعبارة أخرى»ء OÙ‏ موقف العلماء لم يكن قطعيًا ولا نهائيًا؛ 
وهو ما يعكس قلق مؤسّسة في طور التمأسس» تخشى فقدان نفوذها 
وإبعادها عن سبل النجاة في الدارين. 

ورغم أن النقاش حول التقنين لن يعود إلى واجهة الأحداث لمدّة 
لانن غاماء اللأسات السياسكة والاقتصادتة والاجتماعتة العى سبق لنا 
ذكرها باقتضاب» إلا أنّ بعض الأصوات سترتفع بين حين وآخر للدفاع 
ع yea‏ أو aca‏ وسو لد JE unes SUE US‏ 
tec ee oai‏ وها Ap de Spl Syke le‏ 
الأجيال الشابّة الذين تلقّوا تعليمهم e‏ الجامعات الإسلاميّة خارج 


Joseph Schacht, Introduction au droit musulman, p. 64. (va) 

(A+)‏ لاستعراض مختلف المواقف من هذه المسألة» انظر: عبدالرحمن الجرعي» تقنين 
الأحكام الشرعيّة بين المانعين والمجيزين» متاح على الرابطين: 

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat = 50&book = 3533 

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-5987.htm. 
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المملكة» التحقوا بموجبه بصفوف مؤيدي التقنين» وذلك لعدة عوامل: 
فقي تللق pe ost! Clan DLS ca all‏ امن tad le‏ 
الاجتماعي. وكان هو المرجع الرئيس لجميع الفاعلين» بمن فيهم العائلة 
المالكة» ولم يكن من اليسير الطعن فيه بسهولة. وفي هذا السياق» كان 
بإمكان التقنين جعل النظام القضائي أكثر شفافيّة وكفاءة وحداثة» ol‏ 
يساعد في استمالة الأهالي وتجنيسهم. كما كان يُمكنه Last‏ أن يخدم 
السياسة الخارجية. وفضلاً عن كل ذلك» ol‏ شركاء- المملكة السياسيّين 
والاقتصاديين لن يغدو في مقدورهم انتقاد قيادتها بسبب وجود نظام 
قضائي عتيق وغير شماف؛ وهو ما سيسهل اندماج المملكة في plat‏ 
العالمى الجديد» وبالأخص فى منظمة التجارة العالميّة. هذا من Age‏ 
ومن.جهة أخرئ OB‏ المطلكة Em Ledges puce‏ لباق الدول الاسلامتة: 
بإثباتها للعالم أجمع OF‏ الشريعة صالحة JS‏ زمان ومكان'“. وفي 
الجملة» OL‏ تقنين الأحكام المستقاة من الشريعةء في رأي العلماءء 
مرتبط بالمصلحة ULI!‏ مدركين» بعمليّة حسابيّة عقلانيّة» pile ob‏ 

وكان جليًا أن الموافقة كانت Ges‏ طريقها داخل المؤسّسة eds‏ 
ولكن ou‏ رغم Bins‏ بعض أعضائها البارزين. وجاءت هجمات 
الحادي phe‏ من سبتمبر ١١٠٠م»‏ وهجمات تنظيم القاعدة ضذ الأراضي 
joe JI‏ ببق عافن ٤ y Yr Y‏ ووصول الماك Aide‏ إلى 
العرش في عام ١٠٠۲م‏ لتقدّم دفعاً قويًا لهذه العمليّة. فمن جهة أولىء 
أراد العلماء التباين نهائيًا مع الحركات الجهادويّة» في سياق مراجعة 
إيديولوجيّة ستتمٌ مناقشتها في الفصل الأخيرء ومن جهة ثانية» أرادوا أن 
eu‏ إشراكهم في استئناف عمليّة تحديث هياكل الدولة وتطويرها التي كان 
شرع فيها العرش. 

فبينما تمّت إعادة هيكلة النظام القضائي السعودي في عام ۷١٠۲م"‏ 
كان وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماءء عبدالله آل الشيخ (مواليد 


Yo dr! محادثات مع عذة علماء ومختصين فى الجهاز القضائى السعودي»‎ (AY) 
,5١٠١١ P" «Ye. إبريل‎ ARR: PE 
http;//www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/12/290570.htm. (AY) 


YTY 


(ST EA‏ ابن المفتي الأكبر محمّد بن إبراهيم» يُطلق رسمبًا في العام 
نفسه» بمباركة من القصر وبدعم قسم كبير من زملائه» عمليّة تقنين الأحكام 
المستمدة من الشريعة الإسلاميّة. ولكنّه اختارء كى لا يستفرٌ المترددين» 
NEN‏ | 


وكانت الخطوة الأولى تتمثّل في نشر مدوّنة الأحكام القضائيّة» وهي 
مجموعة أحكام نموذجيّة وقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء تتعلق 
بالأحوال اله booty‏ الجا والمعا فلات اجار APIS e à‏ 
OUS 5‏ الهدف المعلن من هذا النشر منحصرًا فى البعد البيداغوجى: مساعدة 
الفضاة le‏ تطوير e£ ne‏ بالأخكام الصادرة عن مختلف مخاكم المملكة 
من أجل تطبيق الإجراءات على نحو أفضلء إلا أن تلك المبادرة كانت 
تهدف» على المستوى غير الرسمي» إلى حمل القضاة على اعتماد المدوّنة 
في إصدار الأحكام؛ وهو ما سيؤدّي في نهاية الأمر إلى توحيد الأحكام في 
القضايا المتمائلة““ وفي هذه السبيل» تمّ إصدار ثلاثة مجلدات من 
ادو ما س ور ا2 

وقد صرّح محمد العيسى (مواليد YATO‏ وزير العدل وعضو هيئة 
كبار العلماءء حين تولّى منصبه فى فبراير ۹٠٠۲م OL‏ التقنين هو أحد 
أسس إصلاح جهاز القضاء السعودي وتحديثه» ولا بد من البدء في ذلك 
بإنشاء the‏ لجان متخصّصة تكون مهمّتها تطوير القوانين المنظمة لمختلف 
ele‏ "الاق الا جاع 


ولكي يكون لهذه العمليّة شرعيّة فعليّة. كان لا بذ من الحصول على 


http://www.alriyadh.com/2008/01/21/article310908.html; | (AY) 
http://www.orkaz.com.sa/okaz/osf/20090104/Con20090104250035.htm; 
http://www.alriyadh.com/2008/12/04/article39242] /html. 
يجري النظر من قبل وزارة العدل في إنشاء جهاز متخصص في مركزة الأحكام‎ (AE) 
الصادرة عن المحاكم ونشرها.‎ 
الطبعات الثلاث متاحة على موقع وزارة العدل السعودية. انظر:‎ (Ao) 
http://www.moj.gov.sa/mdona moj/default.aspx. 


http://www.aawsat.com/details.asp?section = 43&article = 5084495&issueno = 11047; (A3) 
http://www.aawsat.com/details.asp?section = 1&issueno = 11113& arti cle = 517549; 
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موافقة هيئة كبار العلماء الماسكة بزمام السلطة الإيديولوجية» فتم عرض 
Rose ta | "i‏ أمام مجلس الهيئة T‏ دورته الحادية والسبعين المنعقدة 
بالطائف في Yo‏ يوليو ۹٠٠۲م"“.‏ ورغم ol‏ النقاش كان ساخنّاء إلا أن 
الغلبة كانت تبذو 6 «cesis las TH J3N‏ ولم يتم التصويث بسبب 
23,5 بعض الأعضاء الذين طالبوا بإمهالهم بعض الوقت حتى يتمكنوا 
من بحث تلك المسألة الحساسة. ges‏ تأجيل التصويت إلى الدورة 
الموالية". وكان أن قرّر أنصار التقنين» بدعم من العرش» تعظيم فرص 
نجاحهمء CASS C3‏ لجنة من csl LJ‏ وضعت تحت إشراف أعضاء 
الهيئة مذكرة جديدة حول المسألة». جاءت US GEN‏ اعتماد Poll‏ 
ومثلت الدورة الثانية والسبعين لهيئة كبار العلماء المنعقدة بالرياض فى 

يناير ١٠٠٠م»‏ خطوة حاسمة في عمليّة مأسسة وتطبيع وتحول المذهب 
الحنبلي oU JI‏ 7 فبالإضافة إلى إدانة الإرهاب بصفة نهائيّة. وهو ما 
سنعود إليه بمزيد من التفصيل في الفصل الأخيرء أصدر العلماء 
السعوديون فتوى = تقلين الأحكام الس عة وذلك حسب ات 
ير وبعد موافقة الملك على TR | Ja‏ القانوني» e‏ م البدء فى في 
عمليّة طويلة jo Y‏ المطلوب. وبلا أدنى ob TON.‏ هذا oA‏ سيكون 


بناء على ما تقدّمء يمكننا الوقوف على الأهميّة الكبرى التي 
تكتسيها هيئة كبار العلماء بالنسية إلى العرش السعودى فى الميدانين 


السياسي والديني. ففضلاً عن سيطرتها على جدول أعمال الهيئة» bp‏ 
العائلة المالكة تحرص على التحكم في الوصول إلى عضويّتها. ومن 


http://www.alriyadh.com/2009/07/26/article447767.html; http://islamtoday.net/alba (AV) 
sheer/artshow-17-116590.htm; http://www.albiladdaily.com/news.php?action = show&id = 33666. 
محادثات مع مقربين من أعضاء هيئة كبار العلماء وموظفين في دار الإفتاء» مارس‎ (AA) 
EB 

http://www.alriyadh.com/2010/01/26/article493052.html. (A9) 
http://www.alrivadh.com/2010/02/03/article495198.html. CA) 
http://www.al-jazirah.com.sa/20100408/In1 1 d.htm; (4) 
http://www.al-madina.com/node/244789. 
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جهتهاء تحرص النخبة الدينيّة» عبر شبكاتها الرسميّة وغير clou ll‏ على 
المحافظة على تلاحمها وتجانسها لإدامة هيمنة خطابهاء وذلك OL‏ 
تفرض على الطامحين في المناصب الديئيّة العليا thy t‏ صارمة. US)‏ لا 
نجد Gl‏ وثيقة تحدّد الشروط المطلوبة للانضمام إلى هيئة كبار العلماءء 
وما من طريقة لمعرفة مثل تلك الشروط الضمنيّة سوى QS‏ مسار اثنين 
وخمسين عالم دين من المنتمين إلى الهيئة أو سبق لهم (S‏ ونشأتهم 
الاجتماعيّة. وستسمح L‏ دراسة أصولهم الاجتماعيّة و«العرقية» والجهويّة, 
ودراسة تكوينهم وما تقلدوه من وظائف ومسارهم في Ob (uU‏ نفهم 
شروط الانضمام إلى تلك النخبة» وأن نسلّط أضواء جديدة على wal‏ 
خصائص هذه الجماعة المتراتبة والمميّزة. ومن أجل إدراج هذه النخبة 
في سياقها الاجتماعي والسياسي. سنستعين كلما أمكن LS‏ بمقارنتها 
بالنخب الأخرى في المملكة» من وزراء وكبار المسؤولين وأعضاء 
مجلس الشورى»ء من أجل فتح للآفاق. سيسمح لنا ذلك» من جهة 
أولى» بالتعرّف إلى al‏ الشروط» وهي متفاوتة في ضمنيّتهاء التي 
تسمح بالتفاذ إلى تلك CA‏ كما سيسمح لناء من جهة أخرى» 
بتحليل الوضعيّات التي تظهر فيها المؤسّسة الحتبليّة HES‏ قدرة على 
mets EU‏ تقر ا pap cm) ESM xai ley AG‏ 
السلطة السياسيّة» من أجل هيمنة أفضل على الفضاء الدينى السعودي 
راغا à St‏ الاك الاسادمي: | 


Yo 


(V) 
إلى قمّة المؤشسة الدينية‎ clas 9M) الشروط الضمنية‎ 


أ من العصاميين إلى الورثة: الأصول الاجتماعيّة للعلماء 

كان لمحمد بن عبدالوهاب OVID)‏ العديد من المريدين. وخلال 
حياة المؤسس» عرف عن الكثير من أتباعه حماستهم وتفانيهم في خدمة 
MCN]‏ وبعد وفاة الشيخ. تمّت تطبيع وتحول كاريزماه الشخصيّة. 
بالمعنى الميبري. فإذا كان أفراد أسرته قد ورثوا AUG ue Ls Less‏ 
الكاريزماء DB‏ تلاميذه استفادوا هم أيضًا من عمليّة المأسسة التي نتج عنها 
نشوء عدد من «بيوتات العلم»» احتكرت المجال الديني في الإمارات 
السعودية المتعاقبة إلى حدود منتصف القرن العشرين (رغم وجود حالاات 
منعزلة لنجاحات فرديّة). وقد كانت gal‏ «بيوت» العلم تلك عائلة آل 
الشيخ . وهم الأحفاد المباشرون للشيخ ابن عبدالوهاب» وآل سليم وآل 
القاضي وآل عتيق وغيرهم. ولكن المملكة السعوديّة ستعرف منذ خمسينيات 
القرن الماضي نوعاً من «دمقرطة» الوظائف الدينيّة. وآية ذلك قائمة أعضاء 


هيئة كبار العلماء منذ إنشاتها سنة .1۹۷١‏ وبصفة عامة» يظهر من 
المقابلات التي أجريناهاء ومن مراجعة تراجم أعضاء الهيئة المتوفين 
اليوم. وجود ثلاث فثات كبرق من cela lad‏ وهم العصاميّونء AF‏ 
«الكفاءات الدينيّة المتوسطة». وورثة بيوت العلم el‏ 

وقد خصّصنا الفئة الأولى للعلماء من ذوي الأصول الأجنبيّة والعلماء 


o^ (1)‏ العيسى» الحياة العلميّة فى نجد من قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوقاب Gom‏ 
نهاية الدولة السعوديّة الأولى» الرياض 997١؛‏ أحمد البشامء الحياة العلمية في نجد في القرنين 
الحادى عشر والثانى عشرء الرياض» Yera‏ 


Yuy 


السعوديين المنحدرين من أوساط اجتماعيّة أو اقتصاديّة ١متواضعة).‏ وقل 
كان التحصيل العلمي والوصول إلى المناصب الدينيّة العليا A‏ فرصاً لا 
حصر لها لرجال الدين المنحدرين من هذه الفئةء ويضمن لهم ترقيًا 
اجتماعيّاء ولو OF‏ هذا الأمر يبقى MLE‏ ففي مجتمع «البيوت» الذي 
يقوم على العلاقات الشخصيّة وعلى شبكات التضامن» لا يكون الحراك 
الاجتماعي ممكناء على المستوى النظري» إلا إذا كان الفرد يمتلك Le‏ 
فق Y gill Lee Vy it Jul JE‏ يتوكر اعمان هة lod!‏ 
Eh Lt,‏ اله ی ا tu ETSI‏ ی ا 
زملائهم بسبب أصولهم الاجتماعيّة» رغم أنهم مبجّلين لصفاتهم الشخصية 
ولعلمهم. وفي الحقيقة» Op‏ تعيين ami‏ العصاميّين في هيئة كبار العلماء 
لم يحصل إلا في gol‏ متاسبات: ds‏ [نشاتهاء gl‏ سنوات VAVV y. YAYY‏ 
ولا4ة١ Yero‏ 


Ul‏ الفئة الثانيّة التى نطلق Lede‏ أبناء «الأطر الدينيّة المتوسّطة»» 
cab‏ كن dde‏ سيق Jas ob gi aM‏ فى رظانت jes Mus‏ 
القضاء والتدريس وإمامة المساجد cage gh‏ دون أن me AS DS‏ 
وقد أدرجنا أيضًا في هذه الفئة» من كان آباؤهم من حفظة القرآن وعلى 
علم ببعض المصتفات الحنبليّة ES, cles!‏ اشتغلوا بالأعمال الحرّة 
الإداريّة أو اليدويّة. ويشكل العلماء المنحدرون من هذه الفئة ما يناهز 
۷ من أعضاء Ana‏ كبار العلماء. 


وتلعب البيئة الأسريّة دورًا محدّداً ومهمًا في الترقي الاجتماعي AN‏ 
«الأطر الدينيّة المتوسّطة»» حيث يشرف ANT‏ بأنفسهم على تلقين أبنائهم 
المعارف n «au Al‏ يعهدول بهمء إن أمكن ذلك ls creo cel‏ 
وتسمح لهم الشبكات العائليّة بتلقّي العلم عن العلماء الأكثر شهرة 
thy‏ وبالتردّد على أفضل المكتبات. أضف إلى ذلك» OF‏ طالب العالم 
المتتمي للجيل السابق للطفرة النفطيّة» لم يكن مضطرًا للعمل» أو إلى 
القيام بدراسات موازية لضمان عيشه. وقد كان من all‏ فعلاًء بالنسبة 
إلى «الأطر الدينيّة المتوسّطة» أن يعلموا من كان «نابها» من أبنائهم 
ليصبح (Mus Ule‏ وذلك بهدف ضمان حراك اجتماعي لكل العائلة» إذ 
كانت عضوية الهيئة تعني الحصول على رفاهة مادية ونفوذ اجتماعي. 


YUVA 


ويجدر بالقول إنه من النادر أن يتوصل العلماء المنتمون إلى هذه 
الفئة إلى مُراكمة رأسمال رمزي» أي شهرة واحترام Pis Es‏ منهم 
أولئك العلماء الذين ينجحون في نقل هذا الرأسمال إلى ذريته. I] Gi‏ 
تمّت lee‏ النقل» EB‏ نشهد إنشاء «بيت» علم. وهذه حال أسرة ابن 
حميك Jus ue‏ “المكال. 

حيث استطاع عبدالله بن حميد POATE)‏ المنحدر من أسرة 
«taie itus bh‏ أن يرتقي کل درجات المؤسسة الدينيّة إلى قمتها. 
فبعد أن قام بدراسات متينة في الفقه وأصول الدين على يد أكابر علماء 
الرياض» صار أهمّ تلاميذ المفتي الأكبر محمّد بن إبراهيم. وقد مكنته 
علاقته المتميّرة بهذا الأخيرء أن يُعيّن في مناصب قضائيّة شرعيّة لم يكن 
لمثله of‏ يتقلّدها أبداً. فمنذ بلوغه الثامتة والعشرين من عمره أضحى أحد 
cal‏ قضاة الرياض» وهو منصب لا يبلغه عادة إلا من كان في أواخر 
uU‏ المهتيّة.. dary‏ ثلاث crue‏ عبن LOU‏ على متنطقة pute‏ الهامة 
وحاضرتها المجمعة. وفي سنة ٤٤1۹ء‏ أصبح عبدالله بن حميد رئيس 
قضاة إقليم القصيم ومرجعه الديني قبل أن يعيّنه الملك عبدالعزيز في سنة 
۴۳ قبل وفاته بثلاثة أشهر CoU‏ على مكة. 

ولأن ابن حميد كان غير راض على سياسة الملك سعود وساعيًا 
ad‏ أي تورّط في الصراع الدائر بين الملك وأخيه فيصل» فقد استقال 
من مناصبه ليتفرّغ Sy oe yal Uis‏ هذا «Ls OUS AUI slt‏ 
OY‏ هذا العالم كان في حقيقة أمره I ge‏ للأمير فيصل ؛ ولذلك كان من 
بين العلماء الذين dns,‏ على الفتوى PIN‏ حلم eu‏ 0136 
ليعود بعدها بأسابيع ides‏ إلى SNN Seed uos ae th‏ 
الحر مين الشريفين وإمام وخطيب الحرم المكي. وقد أكسبه هذا المنصب 
by ls‏ ا ius Mad dee)‏ مركزية في المملكة. وقد تم 


(Y)‏ حول مفهوم الرأسمال الرمزي» انظر: 
Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, p. 200-204.‏ 


)1( صلاح الزاملء عبدالله بن حميد في عيون محبيه وتلامذته وبعض رسائله وآثاره 
zerari)‏ الرياض› cell A‏ علماء CA‏ ج LÉ‏ ص €$£o-f£YY‏ القاضى» روضة 
الناظرين» ج CY‏ ص $00 ابن قاسم» الذرر السنيةء ج CY‏ ص LEVV-EVI‏ 


Y14 


تعيينه» منذ سنة 01911 في هيئة كبار العلماء التي أنشئت SIUE‏ حديثا. 
she XX AL cat cob gua des‏ المهتة ileal stad ST pol Ob‏ 
وكا Neal EN) odis cU ooo‏ 

ولم يكن ابن حميد المثال الوحيد للتجاح في المملكة خلال النصف 
SUI‏ .هن القرن AR lcu ball‏ وضل pale‏ بن باز )4442( ومحمد 
5a dices radiis Quae A‏ الل ةلك ia‏ 
المسار المهني لهذا العالم تكمن في نجاحه في نقل رأسماله الرمزي إلى 
cut‏ وخلق ١بيت»‏ علم جديدء إذ ورث aul‏ صالح Pate fal‏ 


ولد صالح e\o iL,‏ وواصل تعليمًا Las y clas Le‏ 
cap) ile s‏ لبر Qd dd ea‏ فى الشريعةء وليدشن 
من حينها مسارا Cub,‏ لامعًا L dle‏ أوضله a Mi RUE i‏ 
ففي غضون سنوات» صار عميدًا لكليّة الشريعة بجامعة pl‏ القرى في 
ce.‏ وقد مكنته وظائفه الجديدة من المشاركة T‏ لقاءات 95 CA‏ ومن 
إعطاء صورة عصريّة للمؤسّسة الدينيّة. وبالتوازي مع LUD‏ قام بخلافة 
Ule Les aa‏ 0 المسجد aie‏ وإماما pc‏ 
يصبح 7 Y sey aos‏ عضواً هه کار العلماءء ed Lade E‏ 
قليلة رئاسة مجلس "TY‏ وفى سئة «Yes‏ ورث منصب ai‏ على 
رأس المجلس الأعلى للقضاء. ويعمل ابن حميد منذ زمن على إعداد 
أبنائه لحمل المشعل من بعده. إِنّنا بالفعل أمام تجذر «بيت» Ce‏ 

لقن اتيت الحجاز ceo Vi,‏ المنطقتان المعروفتان ددا 
المذهبي» العديد من الإطارات الدينيّة المتوسّطة. وينحدر معظم أعضاء الهيئة 
المنتمين إلى هاتين المنطقتين من أسر «الأطر الدينيّة المتوسّطة»» فيما بعضهم 


alas (£)‏ ابن حميد أيضاً LES (ote‏ من المناصب الدينيّة» ولا سيّما في رابطة العالم 
الإسلامي (عضو المجلس التنفيذي › رئيس E‏ الفقه PA‏ إلخ). 

)0( ينشط ابئان آخران لعبدالله بن حميده هما أحمد وإبراهيم» أيضاً في المجال الديني 
بوصفهما استاذين للشريعة وعلوم الحديث. 

gp CO‏ أربعة من el‏ اين حميد دراسات شرعيّة. 


YV: 


من العصاميّين أو ينتمون إلى بيوتات علم. UI‏ الأهمّ من ذلك» فهو انتماؤهم 
إلى المذاهب الفقهيّة السنيّة الأربعة. Ghd‏ سبيل المثال» OB‏ المكيين محضار 
عقيل (VEAL)‏ وعبدالله خياط (ت146١)‏ وعبدالوهاب أبو سليمان (مواليد 
۷ الذين ينتمون إلى الفئة المتوسطة هم على الترتيب شافعي وحنفي 
ومالكي. فيما نجد عليّ الضويحي (مواليد 0803( العالم العصامي أصيل 
المنطقة الشرقيّة حنبليًا وقيس المبارك (مواليد CAT‏ سليل أقدم العائلات 
العلميّة المالكيّة في منطقة الأحساء. 


ب - آل الشيخ سدنة الحنبلية الوهابيّة 


إن الصورة ستكون غير مكتملة إذا ما أسقطنا منها أكبر عائلة دينيّة 
فى el‏ تلك الغ co ana‏ على Gey) Lp‏ يلا ius giles‏ 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر للميلاد» ألا وهي عائلة آل الشيخ 
نسل محمّد بن عبدالوهاب» التي تعتبر ثاني pal‏ البيوتات في المملكة 
بعد الأسرة الحاكمة. وفي الواقع» STO‏ الشيخ ظلوا يتقلّدون أعلى 
المناصب الدينيّة منذ ظهور الإمارة السعوديّة» وتم Lu ul, culus‏ 
cue Jl‏ بغير انقطاع» جيلاً بعد آخر منذ انبثاق الحنبليّة الوهَابيّة. 


بعد وفاة ابن عبدالوهاب» ورث أبناؤه Los‏ كبيرًا من ميراثه الروحي 
والدنيوي. وبفضل الدعم الذي قدّمه آل الشيخ ay‏ سعود» استطاعوا إدارة 
eaa‏ الاي نكل Rs‏ بالاضافة إلى تفلل 24065 الخو الدب 
E 25 e al)‏ ك دقن ule clad, Gs id gb ocu‏ ا 
الوظائف الشرعيّة (إمامة أكبر مساجد الإمارة» وبعدها المملكة أهمّ 
bbs‏ القضاءء رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء إلخ). كما 
asl PN:‏ على جميع شبكات التعليم والثقافة العالمة» وأداروها بيد من 
حديد. وهاكم بعض الأمثلة: فقد كانت المدوّنة الحنبليّة الومّابيّة» إلى 


(V)‏ وقد تم التعبير عن هذا التحالف بالطبع بلغة القرابة» فقد تم عقد عذة زيجات بين 
الأسرتين طوال هذه الفترة لعل أشهرها زواج الملك عبدالعزيز من ابنة عبدالله بن عبداللطيف 
رئيس المؤسّسة الدينيّة. ومن هذا الزواج سيولد في عام ١٠1۹ء‏ فيصل» ملك المملكة العربيّة 
السعوديّة بين عامي AVO ١954‏ 


YVY 


E ARRETE‏ من ۹۰ من مصئفات محمد بن عبدالوهاب 
ودره فما كان وقد Ano som GUL lou sl delai‏ +145 
مُكونًا من سبعة أشخاص Le‏ منهم من عائلة آل الشيخ“. كما كان خمسة 
من أصل اثني عشر عالمًا الذين وقعوا سنة ۱۹١١‏ الفتوى التي تمنح 
الأمير فيصل مطلق السلطة. منتمين أيضًا إلى آل الشيخ“. وبطبيعة الحال 
كان Hel Ro gall que‏ والمفتي الأكبر بين الخمسينيات والستيديات 
هو محمد بن إبراهيم ال الشيخ› فيما كان ابنه إبراهيم نائب المفتي 
والقائم على دار OEY‏ وابنه الآخر عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز 
LC Lai‏ وأخوه عبداللطيف مديرًا لنظام التعليم الديني (معاهد العلوم 
الذيقة (LIS v‏ وريس pin‏ |3 مجلة Pee d bl Vayda‏ 
Ul‏ عبدالله بن حسن» فقد سيطر على الفضاء الديني في الحجاز (القضاءء 
التدريس» هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إلخ) إلى حين وفاته 
سنة 1۹0۹" cud‏ تعويضه el‏ المفتي الأكبر عبدالملك. كما كان صالح 
بن عبدالعزيز Ca‏ أهمّ القضاة A OB dies, OO as JI‏ من 
أعضاء المؤسّسة الذين بدؤوا تحصيلهم ما بين أربعينيات ونهاية ستينيات 
القرن الماضي. كانوا قد تلقّوا العلم على يد محمّد بن إبراهيم»ء أو كانوا 
من الدائبين على التردّد على حلقات العلم التي كان يقيمها أبناء آل الشيخ 


(A)‏ والواقع أن المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم كان مرفوقا بإخوته عبداللطيف وعبد الله 
وعبد الملك» وابنيه عبدالعزيز وإبراهيم. وكان العضو الأخير في الوفد هو محمد بن فارس. انظر: 
el‏ القرى. العدد 4464١ء‏ ۱۳ Lig‏ 21987 ص 0 
al (4)‏ القری» العدد ۰۲۰۱۰ Y‏ إبريل (ST‏ ص .١‏ 
(V)‏ انظر قرار التعيين على موقع الملك سعود: 
http://www.kingsaud.net/ara/alarshef/almarasem almlkeah/1377 h/almrswm almlke alkha‏ 


SS btaeen alshekh eebrahem bn mhmd bn eebrahem + naba Ismahah aluftaa alakbr fe aleeftaa. 


http://www.kingsaud.net/ara/alarshef/almarasem, almlkeah/1377 h/almrswm almlke al kha 
ss btaeen alshekh balshekh mhmd bn eebrahem bwjwb taeen naba Islmahth fe rasah alqdhaa. 


.178-١74 عبدالرحمن آل الشيخ» مشاهير» ص‎ OY) 
.177-1١07 نفسه» ص‎ (Y) 
.151١-١58 ص‎ saut CVE) 


YYY 


ولا ينبغي اعتبار هيمنة عائلة آل الشيخ على الفضاء الديني السعودي 
ظاهرةً استثنائيّة. إننا أمام ظاهرة إعادة إنتاج اجتماعي متواترة في المجتمعات 
الإسلاميّة (سيطرة السلالات على الطرق الصوفيّة وعائلات العلماء فى 
المناطق الحضريّة)» وخارجها (عائلات الكهنة اليهود والساميين عموماًء 
وعائلات السّحرة والشامان في إفريقيا وآسياء وعائلات القساوسة البروتستانت 
والأحبار الكاثوليك» CI GU]‏ وعلى غرار بعض السلالات المقدّسة التي 
برزت في سائر المجالات الثقافيّة منذ العصور القديمة» فقد qu‏ على 
الأرجح» اعتبار ذريّة محمد بن عبدالومّاب رمزاً لاستمراريّة تاريخيّة. 
وضمانة استمرار الدعوة للدين (RE‏ أي مرجعا للهويّة. وبالإضافة إلى 
OB eu‏ ميراث آل الشيخ Jio‏ رأسمالاً ماديا ورمزيًا يجب الحفاظ عليه 
وإنماؤه. فمن منظور اقتصادي» كان احتكار الكتابة والقراءة والعلوم الدينيّة 
(ولنتذكر أنها تسيّر جميع جوانب الحياة) في العربيّة السعوديّة قبل الطفرة 
النفطيّة» وسيلة ارتزاق مهمّةء خاصّة أن ورثة الداعيّة النجدي لم يكن لهم 
أي مورد آخرء فلا قاعدة ماديّة لهم ولا تجارة أو زراعة أو حرفة يدويّة؛ 
ولذلك» Ob‏ هذا الاحتكار الذي هو مصدر حقيقى للنفوذ الإيديولوجى 
بالإضافة إلى النسب. هو ما مكنهم من أن يكون لهم تأثير اجتماعي سياسي 
مركزي» كما سبق أن رأينا أعلاه. poly‏ لا يجب أن نغفل الامتيازات 
الثقافيّة التي يمنحها الوسط العائلي؛ فقد كان آل الشيخ متمرّسين بالمتن 
الحنبلي الوهابي وبلبوس العلماء» وذلك بفضل تردّدهم على حلقات 
ومكتبات ep gill‏ وهو ما يمنحهم بداهة Ule‏ وكياسة وفصاحة هي CS‏ 
ميراث الطبقات OM RUE‏ 


: حول مفهوم إعادة الونتاج اللاجتماعي » انظر‎ (16) 
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers: les étudiants et la culture, Paris, 
1964; ies mémes, La Reproduction. Éléments pour une théorie du systéme d'enseignement, Minuit, 
Paris, 1970; Raymond Boudon, L'Inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés 
industrielles, Paris, 1973; André Petitat, «Le Paradigme de la reproduction et ses limites», Revue 
européenne des sciences sociales, n° 63, 1982, p. 5-27; Jean Michel Berthelot, «Réflexions sur les 
théories de la scolarisation», Revue française de sociologie, n° 4, 1982, p. 585-604; Marie Duru- 


Bellat, L Inflation scolaire. Les désillusions de la méritocratie, Paris, 2006. 


Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, Les Héritiers: les étudiants et la culture, (V) 
p. 36. 


YY 


ولم تنته السيطرة المطلقة لآل الشيخ على المجال الديني السعودي إلا 
بعد وفاة dôme‏ بن إبراهيم سنة LANA‏ حيث يوجد العديد من الأسباب 
التي تفسر هذا e pal‏ فقد تمدد المذهب الحنبلي الوهابي ليعم القسم 
الأكبر من شبه الجزيرة العربيّة ومأسسته» بفضل عائدات الطفرة النفطيّة 
والحاجة إلى زيادة عدد col JUST‏ الدينيّة Gage‏ إدارة سوق السلع Lu Ml‏ 
وهو ما أنتج ضرباً من «دمقرطة» التعليم الديني» وأنهى» بحكم الأمر 
الواقع» احتكار آل الشيخ له. كما يُمكن Le‏ ضمور الدافع الديني عند 
آل الشيخ ورغبتهم في ارتياد آفاق جديدة» عاملين مهمين يجب أخذهما 
بعين الاعتبار. وبالفعل» فقد co,‏ الطفرة النفطيّة فرصا استثنائيّة للعمل 
وللتّرقي الاجتماعي في جميع المجالات؛ ولذلك اتجه بعض أبناء هذه 
العائلة الدينيّة نحو مهن أخرى؛ فغدا منهم رجال سياسة وعسكريون ورجال 
اعون وض el Siren yee‏ "اا ee‏ مجنو أن ف dad‏ اندو 


: من بين أعضاء العائلة الذين شغلوا مناصب في مجالات أخرى» يمكننا الاستشهاد بكل من‎ CV) 
محمّد بن عبدالرحمن آل الشيخ مدير المراسم الملكيّة سابقًا وعبدالله بن عبدالرحمن آل الشيخ المدير السابق‎ 
للأمن الوطني وحسن بن عبدالعزيز ومحمّد بن عبدالعزيز آل الشيخ الوزيران السابقان للشؤون البلديّة‎ 
والقرويّة وعبدالرحمن بن سليمان آل الشيخ وزير الزراعة السابق وعبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وزير التربية-‎ 


VE 


ووحدتها المجسّدين بعائلة آل الشيخ ربّما كاناء كما رأينا corel‏ «يثيران 
مخاوف» العرش. فقد pli‏ الملك فيصل» في إطار سياسة تفتيت السلطة 
الدينيّة التي باشرهاء باستعمال جميع الوسائل من أجل «الإاطاحة برأس» 
المؤسسة الدينيّة من خلال تهميش قادتها «الطبيعيّين» لفائدة القادمين 
الجدد. ففي حين Bo‏ تعيين عبدالعزيز بن باز على رأس المؤسسة الدينيةء 
وهو خضيري Gl)‏ من أصول حضريّة غير ALLS‏ وهو ما يعني مكانة 
اجتماعيّة أدنى في الهرميّة الاجتماعيّة المحليّة) منحدر من عائلة «أطر دينيّة 
الفترة الممتدّة ما بين 1۹۷١‏ و1۹۸۷ إلا رجلين فقطء وهما إبراهيم 
بن محمّد بن إبراهيم (ت۷٠٠۲)ء‏ الذي كان من المفترض أن يخلف أباه 
فى منصب المفتى الأكبرء وأخوه عبدالعزيز (Y 0c)‏ كان الأوّل عضوًا 
في هيئة كبار العلماءء ومشرفاً على الإدارة العامة للبحوث العلميّة 
ومشرفا على الذعوة والإرشاد» ووزيرا للعدل» ورئيسا JL‏ كالة للمجلس 
SENT ela, de‏ فكان مديرا لام الرياض Salo‏ 
bead‏ ما بين iC osos c AV 3 ١ é‏ الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وعضواً في مجلس الشورى» ومستشاراً في الديوان الملكي” ". 


oss‏ خلال فترة المعارضة ga Sc NI‏ 45 التي تلت الغزو العراقى 
للكويت في عام 2١994٠‏ كانت السلطة السياسيّة في حاجة إلى دعم 
إيديولوجي ثابت» وكان We‏ أن عبدالعزيز بن باز لم يكن قادرًا على 
تقديم مثل ذلك الذعم بحكم مكانته الاجتماعيّة وموقعه داخل المجال 


الوطنيّة السابق وعبدالله بن إبراهيم آل الشيخ الأمين العام السابق لدارة الملك عبدالعزيز وعمر بن عبدالعزيز 
آل الشيخ المدير السابق لقسم الأمراض الجلدية في جامعة الملك سعود وغيرهم. 

OA)‏ مارس أعضاء آخرون من أسرة آل الشيخ وظائف في القضاء الشرعيء ولكنها كانت 
وظائف ثانويّة عموما وتحت السيطرة المطلقة للسلطة السياسيّة. وعلى سبيل المثال. فقد شغل 
عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ منصب مدير إدارة للشؤون الدينية في وزارة الدفاع» وكانت 
وظيفته تقتصر على توزيع منشورات التوجيه الديني وإدارة المساجد التابعة للوزارة. انظر: الدعوة. 
العدد ٠١75‏ لسنة VAAT‏ ص MARYA‏ 

)14( مجلة العدل. العدد YE‏ لسنة ۰۲۰۰۷ ص .508-756١‏ 

Y أشهر العلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية في المملكة العريية السعودية. ج‎ )۲١( 
2.5٠٠6 لسنة‎ YY ص £041 أخبار الحسبة» العدد صفر لسنة 1۹۹۳ء ص £0 مجلة العدل» العدد‎ 
SYíi-YYY ص‎ 


YVO 


WLS ye ddl she ues ASL Lui D es E uai 
at! العلاقاتك‎ le الاجتماعية تداس‎ OMe cuu الأشرى»‎ 
علاقة‎ (b وروابط القرابة» لم يكن لعبدالعزيز بن بازء وهو خضيريء‎ 
ble Gi قرابة أو مصلحة مع آل سعودء ولم يكن يدافع عن مصالح‎ 
بل بنى صورته بفضل طبعه الميّال إلى التوافق» فكان يعتبر نفسه‎ 
روحيًا لمعظم الفاعلين الاجتماعيّين داخل الفضاء الديني‎ UT «الوالد»» أي‎ 
السعودي. وإذا كان ينظر إلى مثل هذه الخصلة باعتبارها إيجابيّة في‎ 
حيث يطالب‎ cell cl ss في‎ gle إلى‎ d'os VHU فترات الاستقرار»‎ 
الشريك السياسي بالالتزام التام بمصالحهء بل إننا نستطيع أن نقول إن‎ 
إلا بعد أن تبيّن له أن‎ (SU مطالب الإسلامويّين بصفة‎ OÙ ابن باز لم‎ 
ألا وهي‎ SU JI بعض تحرّكاتهم تمس بأحد أركان العقيدة الحنبليّة‎ 
أعضاء آل الشيخ مكانه لأخذ بعين‎ ami النظام السياسي (في حين لو كان‎ 
الاعتبار تحالف العائلة مع العائلة المالكة). ولادراكها ما قد يمثّله من‎ 
يملك السلطة الدينيّة من غير أن يكون له روابط اجتماعيّة من خطر على‎ 
مستقبل النظامء قرّر العرش العودة إلى تحالفه التقليدي مع آل الشيخ‎ 
وعلاقات مصاهرة» وعلاقات اقتصادية‎ Saul الذين تربطه بهم علاقات‎ 
على تنحية ابن‎ (Yero L AAAY) لا انفصام لها. ولعدم قدرة الملك فهد‎ 
١9497 باز الذي كان يتمتع بمكانة عظيمة عند الناس» فقد قام سنة‎ 
المفتي العام وعين فيه عبدالعزيز بن عبدالله‎ sb — list 
آل الشيخ ممهّدًا بذلك له الطريق لخلافة الشيخ العجوز.‎ 
وكانت وفاة ابن باز سنة 219944 فرصة لعودة الأمور إلى نصابها فى‎ 
تخيين‎ Ri SL ين عبد الوهاب»‎ Lows A153 TLS كين العائلة‎ ASI 
ورئيساً لهيئة كبار العلماء. ومنذ‎ Úle عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتياً‎ 
ذلك الحين» استعاد أفراد بيت العلماء من آل الشيخ» بالتدريج» القسم‎ 
التي سبق لهم ا في الجا فإلى جانب المفتي‎ e Leo) الأعظم من‎ 
العام» نجد اثنين من أفراد العائلة في هيئة كبار العلماءء زاج ما اندرا‎ 
والآخر وزيراً للعدل ومن‎ CALME من آل الشيخ» أحدهما وزيراً للشؤون‎ 
(انظر شجرة النسب العائلي).‎ ۲٠٠۹ بعد ذلك رئيسا لمجلس الشورى منذ سنة‎ 


(Y)‏ سنعود لتناول جميع هذه المسائل ذ في الفصل الأخير. 


YVA 


Lc‏ هيمنة الهلال النحدى 


رغم اكتساء العامل الأسري «le dia N Lai‏ $ فمن الواضح 
الانتماء à ALPE‏ يبقى معيارًا T. be,‏ «(الجمعنة) أي في rae‏ شعور 
ذاتى بالانتماء إلى نفس المجموعة وهذا أمر له أهميّته فى العربيّة 


المد dE coo igs‏ فى A LANE‏ > هو See MN Suse‏ 
QU‏ يد be des cosi x GU a Siret‏ كانت 
ع اله adl‏ كنت طوال ان ال قن وضعف dA Ves‏ 
كواقع اجتماعي» إلا WT‏ بقيت رغم ذلك» رمزاً مرجعيًا بلا منازع. ففي 
مجتمع يقوم GL‏ على العلاقات الشخصيّةء المعبّر le‏ بعلاقات قرابة 
حقيقيّة أو متخيّلة» Dp‏ تعبئة «شبكات النسب» تلعب دورًا أساسيًا في 
تشكيل الوضع الاجتماعي للفرد والجماعة وقي ارتقاتهما. | 
ولذلك لن Le‏ إذا ما لاحظنا هيمنة العلماء من ذوي الأصول 

القبليّة بصفة كبيرة على GUS Ana‏ العلماء. فهم يُمتّلون واحداً وأربعين 
Wk‏ من جملة الأعضاء الاثنين والخمسين الذين دخلوها منذ إنشائها سنة 
dece dI Neal eV Las s AVI‏ الاح Le‏ 
المتبقّيّة» فيشغلها علماء ينحدرون من ثلاث بيئات مختلفة. تضم الفئة 
الأولى أبناء مدن الحجاز المنتمين إلى D LES Spel‏ اختيارهم من أجل 
تمثيل مناطقهم ويقع الاختيارعادة على من اختار العقيدة الحنبلية منهم» 
وإن تعذر ذلك فعلى أشخاص يسهل التحكم فيهم). وتضمٌ الفئة الثانية 
الأجانب المتجتسين (وهم مرخ Cole E Abad!‏ ومن دوي المواهب 
«الغذّة» المنافحين عن المذهب والدولة السعوديّين). GT‏ الفئة الأخيرة» 


OY)‏ نستخدم مصطلح القبيلة في الأسطر التالية إجرائيًا OY‏ «الواقع الأنسابي» لنجد وشبه 
الجزيرة العربية Les‏ >( (الاتحادات القيليّة البدوية القائمة على E oed‏ إلى جد حقيقي أو 
"D‏ والاتحادات القبليّة القائمة على أساس التحالف السياسي والعسكري» والعشائر المتحضرة 
التي تذعي الانتساب للقبائل العربيّة التي كانت موجودة في العصر الوسيط إلى غير ذلك). ومن 
المؤسف yi‏ توجد إلى الآن A‏ دراسة Sb‏ حول هذه rn‏ المهمة. 
(YY)‏ حول هذا الموضوع› انظر : 
Abdulaziz Fahad, «The Imama vs. the Iqal: Hadari-Bedouin Conflict and the Formation‏ 
of the Saudi State», Madawi al-Rasheed and Robert Vitalis {dir.), Counter-Narratives: History,‏ 
Contemporary Society, and Politics in Saudi Árabia and Yemen, p. 35-75.‏ 


YVV 


Y أبناء مدن نجد عديمي الانتماء القبلي أي من الخضيريّة (وهؤلاء‎ Las 
في ترقيهم الاجتماعي إلا «لكفاءاتهم الشخصيّة»).‎ da يدينون‎ 


الأصول "ADY"‏ لأعضاء هيئة JUS‏ العلماء 
(2010-1971) 


نلاحظ من خلال قراءة هذا الرّسم البياني أن الانتماء إلى وسط قبلي 
متحضر يلعب دورًا dolose‏ في الترقي الاجتماعي للعلماء» فالعصبيّة قيمة 
مضافة تسمح بتكوين رأسمال اجتماعي. وعلى الرغم من أن القبائل 
تسيطر سيطرة كبيرة على الهيئة» lob‏ رغم ذلك de‏ المشهد «القبلى» 
السعودي. ذلك OÙ‏ بعض القبائل مثل بني تميم و بتي زيد وبني خالد 
يتمتعون بافائض tres‏ في حين لا حقّ لبعض القبائل الأخرى Je‏ 
عتيبة إلا في «ممثّل» واحدء بل إن قبائل أخرى Je‏ شمّر وحرب ومطير 
وعجمان وغامد ليس لها أيّ ممثّل داخل الهيئة. وإذا كان من الممكن 
تفسير تهميش i‏ وغتيبة ومُطير وعجمان”*' بماضيها التمردي» فلا شيء 
يفسّر تهميش قبائل أخرى» إلا العوامل الدينيّة وخاصة العوامل الجهوية. 


(YE)‏ كان القسم الأعظم من شمر يؤيّد إمارة حائل بقيادة آل رشيد» وكانت الكثير من عشائر 
عتيبة ومطير تساند تمزد الإخوان طوال أواخر العشرينيات. UL‏ الكثير من عشائر عجمان» فقد عارضت 
سلطة الملك عبدالعزيز فى أوائل القرن العشرين وساندت العديد من منافسيه. 


YVA 


وفي بعض الحالات» يمكن للكاريزما الشخصيّة للعالم - وهي حالة ابن 
باز مغلاً ب t, de of‏ أضله الخغييرئ» BL‏ تمكن من eU; ME‏ إلى ALS‏ 
العا LA cpu‏ مسار Lina s 3 95 NT Actas Cal‏ 
وبفضل الخدمات التي أسداها للعرش» دون سواها. فكاريزما ابن باز 
وسلطته الرّمزيّة» هي وحدها التي صنعت منه أشهر علماء الحنبليّة 
الوهابيّة المعاصرين. 

المملكة السعوديّة مملكة نجديّة. فالنخية السعوديّة فى أغلبها من 
أصيلى منطقة cdi‏ معقل الأسرة الحاكمة والعقيدة ALU JI i bl‏ 
ust)‏ راتات Bs‏ 503 خا افر Rota] estis Lese Nb‏ 
لكنّ تلك الدراسات لا تهتمٌ إلا بالنخب الوزاريّة والمناصب العموميّة 
العليا وأعضاء مجلس الشورى» ولا يوجد فيها ما يتعلق بالعلماء؛ ولذلك 
سنحاول» LY‏ سيأتي» ملء هذا الفراغ. فمن أصل الاثنين والخمسين 
عضواً من أعضاء الهيئة منذ تأسيسها سنة 2١191١‏ نجد AVY‏ منهم ينتمون 
إلى أصول نجديّة و4 إلى منطقة الحجازء و5/ إلى المنطقة الجنوبيةء 
T AE‏ المنطقة الشرقية› AT‏ من أصول A‏ 


الأصول الجهويّة لأعضاء هيئة كبار العلماء 
(2010-1971) 


¥V4 


وبهذاء OB‏ الغالبيّة العظمى من Ana‏ كبار العلماء منذ إنشائهاء هم من 
النجديّين. ويمكن تقديم ملاحظتين في هذا الصّدد. أولاهما aS]‏ إذا US‏ 
نستطيع بيسر GE‏ أن تكون نسبة كبار العلماء من إقليم الأحساء la 7t‏ 
باعتبار انتماء قسم كبير من سكان المنطقة الشرقيّة إلى المذهب الشيعي أو 
مذاهب السنيّة الأخرى» وإذا US‏ نستطيع كذلك أن نفهم أنْ 4A‏ فقط منهم 
حجازيّون OY‏ الكثير من أعيانهم من المذاهب السنية الأخرى ji‏ انحسار 
نسبة كبار العلماء أصيلى المنطقة الجنوبيّة فى حدود Gi, AT‏ بدت عبثيّة؛ 
SY‏ أغلب سان هذه المنطقة هم من الحنابلة الوهابيين. وبهذاء OD‏ فرضيّة 
التفضيل الجهوي تبدو معقولة: وإذا كان ا/ من كبار العلماء نجديّين» OB‏ 
ذلك يعود إلى كونهم ينتسبون إلى معقل الحنبليّة RUN‏ والأسرة المالكة؛ 
وهو ما يجعل من ولائهم لكلا الطرفين أمرًا لا مراء فيه. 


الهلال النجدي 


YA* 


ce LSU GU 13 Uil‏ فى ina‏ كان CAV) Al‏ بيلك 
geass boul‏ كل UNE Beers‏ وون ما 
الوق ON‏ 0 وفي صفوف الوزراء المفوّضين DES CL VA)‏ 
المسؤولين Lib CL W)‏ سنرى بوضوح OF‏ الطبقة الحاكمة» سواء 
كانت دينيّة أو سياسيّة» تنتمي أساسًا إلى Les‏ الجزيرة. فأهل الجنوب» 
وهم في أغلبهم حنابلة وهابيّون» لا OS‏ سوى نسبة /١‏ من الوزراءء 
و TV‏ من أعضاء مجلس الشورى» وأقل من AO‏ من الوزراء المفوّضين» 
(His‏ من 4/ من كبار الموظفين”*''؛ وهو ما يمكننا من تقديم نفس 
التعليل الذي oles‏ أعلاه. 


ولنلق نظرة متفحصة على الأرقام: ففي حين نجد أن 4/ فقط من 
العلماء من أصل حجازيء ۲١ OU‏ من أعضاء مجلس الوزراء هم 
Ogre‏ وا cael a‏ لي الشورئ: «bal‏ وكذلك ja AVY‏ 
كبار موظفي الدولة. وإذا ما تفحصّنا الأرقام أكثرء فسيظهر oi UJ.‏ ۲۹/ 
من العلماء كانوا حجازيّين وقت إنشاء الهيئة» في حين أن نسبتهم لا تزيد 
اليوم على AA‏ من عدد العلماء كما سبق أن ذكرنا. ومن gl OB cha‏ 
على غرار كل الهيئات الحكوميّة» تميل بعد ترسّخها في الواقع وحين لا 
تكون في حاجة إلى أطر علياء إلى إغلاق الباب أمام غير النجديّين. 
ويجب أن نُضيف إلى ذلك SF‏ العلماء حين يكونون من غير الحنابلة 
الوهُابيّينء لا يظهرون معتقداتهم» أو على الأقل يتجتّبون الحديث عنهاء 
ولا يلعبون بعد قبولهم في الهيئة» إلا دور «الممثلين الصامتين؟. 


NI‏ أن هيئة كبار العلماء تسعى بالفعل إلى الإيهام بانفتاحهاء فجميع 
المناطق «ممتلة). وإن بنسب ضعيفة. وفي club]‏ يوجد في صفوفها عالمان 
حجازيّان وعالمان من أصل جنوبي وعالم واحد من الشرق. ولكنّ الحقيقة هي 
ol‏ العنصر النجدي ما زال يسيطر على الهيئة» وبنسب متقدمة جداء وحتى لو 


(5؟) محمد بن صنيتان» النخب السعوديّة. دراسة في التحوّلات والإخفاقات › ص AY‏ 
(Y3)‏ نفسهء ص UAT‏ 

.١!ل8-١الال نفسه» ص‎ (XY) 

.\VA-\AVV v^ تفسهء‎ (YA) 


YAS 


افترضناء في إطار التطبيع والتحول» حدوث انفتاح في الهيئة» بل قبولها 
أعضاء من الشيعةء ومن جميع المذاهب» ومن الصوفيّة؛ p‏ يكفيها أن 
تحافظ على نسبة /0١‏ للحنابلة الوهّابيين النجديّين كي تمرّر قراراتها بالأغلبيّة 
المطلقة داخل الهيئة» وبذلك تظل الرؤيّة الحنبليّة XU JE‏ هي المهيمنة. 

bl‏ فيما يتعلق بالعلماء الأجانب» SB‏ لم يُسمح لهم بدخول 
الهيئة (وكانوا ثلاثة) إلا حين إنشائها. وقد تم تعيينهم نتيجة النقص في الأطر 
الدينيّة الذي كانت تعانيه المؤسّسة الديئيّة. وقد كان أولئك العلماء المولودون 
على غير المذهب الحنبلى الوهابىء مخلصين للدولة السعودية ولمؤسّستها 
PRU‏ عن اقتناع» وكانوا مدينين بترقيهم إلى الدولة» لفقدانهم أي 
قاعدة اجتماعيّة أو LS‏ فى المملكة. وإذا ما كانت سياسة التضامن الإسلامى 
التي بدأها الملك فيصل قد سهّلت اندماج هؤلاء الأشخاص CREME PLI‏ 
الهيئة لن تفتح أبوابها بعدها GY‏ أجنبي. 

ولكى ننتهى من هذه iba‏ نشير إلى أن الطريق الذي يربط بين 
De ud‏ تعد الى تن ايديا acaso ET‏ كان olei:‏ اف ga‏ علدلا 
يمكن أن نطلق عليه اسم «الهلال النجدي»؛ وهو هلال يشكّل قلب 
المملكة العربيّة السعوديّة» وقلب الحتبليّة الوهّابيّة فى ذات الوقت Lal‏ 
ومع ذلكء فلا ينبغي أن نعتقد أنّهِ إذا ما كان لعلماء نجد الأغلبيّة 
المطلقة في الهيئة» OÙ‏ جميع مدن ومحافظات تلك المنطقة «ممثّلة ٠‏ 
فيها بكيفيّة عادلة. dai‏ مكونة OV‏ من ثلاث مناطق رئيسيّة» هى 
Gel i‏ وال die cali is efile y‏ الرياضن (العارضن egli‏ 
والدلم وسدير» إلخ) سبعة وعشرين Le‏ وقدّمت القصيم عشرة علماءء 
في حين لا نجد Gi‏ عالم من حائل. فالمنطقتان الأولى والثانيّة شبه 
متوازنتين فيما تقدمانه من علماء: فمنطقة الرياض أعطت مدنها وواحاتها 
بين عالم واحد وأربعة علماء باستثناء الرياض التي أعطت سبعة. وهذا ما 
يتكرّر أيضا في منطقة القصيم» حيث يتراوح عدد العلماء عن كل مدينة 
وواحة مأ بين عالم واحد وثلاثة علماء. 


Lu poly باستئناء عبدالرزاق عفيفى (ت994١) الذي كان حتبليًا وهابيًا عقيدة وفقهاء‎ (Y4) 
لمذاهبهم. وعلى سبيل المثال» فقد كان محمّد الأمين‎ Lady العلماء الأجانب إصدار الفتاوى‎ 
شافعيًا.‎ (44A) وعبدالمجيد حسن الجبرتى‎ USL (AVES) الشنقيطى‎ 


YAY 


Ul‏ بالنسبة إلى حائلء فقد تم تهميشها عن عمد لأسباب تاريخيّة 
es‏ يت كانت an‏ إمارة tots di‏ الع ei ve ls‏ طزيلة الان 
ea oleas M) als NOB delia tage Y gol‏ واه 
لهذه المنطقة في مجلس الوزراء» وآخر في مجلس Ce‏ 

وأخياء يمكن أن نلاحظ Of‏ بعض متاطق نجد قد استبعدت US‏ 
ولم tle GU fis‏ وحتى نقتصد في الأمثلة» Ob‏ مثال مدينة الدّوادمي 
يمكن أن ue‏ هذه الظاهرة باعتبار أن معظم سكانها ينحدرون من قبيلة 
عتيبة التي يحوم الشك حول ولاء قسم كير Last Bl c‏ لآل (e‏ وهو 
ما يمكثّنا من القول بوجود جهوية ثانويّة صلب الجهويّة نفسها. كما 
نلاحظ Lal‏ عدم وجود Gi‏ واحد من LS‏ العلماء من مناطق الشمال 
التي تمت uA‏ في ستينيات القرن الماضي. ولكنّ ذلك pl‏ مفهوم؛ 
LS‏ لا تمتلك أي تقاليد علميّة. وختامًاء نشير إلى Ana ob‏ كبار العلماء 
لم à JE‏ غو di‏ ي 


تورّع كبار العلماء بين مدن نجد 
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7 
6 
5 
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ومن هناء op‏ النخبة الدينيّة السعوديّة تخضع لنفس القواعد التي 
تحكم الفئات الأخرى Glo‏ الطبقة الحاكمة» ألا وهي الانتداب الجواني 
«(endorecrutement)‏ وهى ظاهرة مبتذلة تشيع i‏ كل المجتمعات» لا سيّما فى 


85 o? eV السعودية› ص‎ -— coUo محمد بن‎ (Y?) 


YAY 


الأنظمة الملكوية. فللمحافظة على تلاحمها وقوّتهاء يجب على المجموعة 
العه(يمنة مهما كانت الاختلافات بين أفراذها أن CATS Le bales‏ 
المنغلقة المبنيّة» فى الحالة السعوديّة» على القرابة وعلى المرجعيّات الثقافيّة 
hey LRU aul anale aS atoll‏ الاما الجهوئ:.ولكن Sa‏ 
العائليّة والقبليّة والجهويّة لا تكفي فلا مندوحة لأيّ عالم مبتدئ إلا اتباع 
مسار دراسي مخصوص للتمكن من الاتحاق بالهيئة. 


ث ‏ من الإجازة إلى الدكتوراه» مأسسة التكوين فى الشرعى 


من بين الاثنين والخمسين عالمًا الذين تولوا عضويّة هيئة LS‏ العلماء 
منذ إنشائها في عام ١۱۹۷ء YY op‏ / (أي BW‏ عشر (Ulle‏ تلقّوا تعليمًا 
هنيد فيما تلقّى VA‏ / منهم (أي ما يعادل ثلاثة وثلاثين (le‏ تكويئًا 
«حديئًا»» أي أن Ji‏ من ربع العلماء قد pale (Al‏ دراسيّة تقليدية. 


تسمح لنا اللّقاءات التي أجريناها وكتب التراجم الحتبليّة الوهّابيّة 
وصف هذه المسارات التعليمية واستنتاج النمط المثالي للمسار التقليدي 
لأعضاء المؤسّسة الدينيّة. وفقًا لتقاليد شائعة في العالم الإسلامي منذ 
العصر الوسيط. Ob‏ طالب العلم يبدأ حفظ القرآن بين الخامسة والثامنة 

من العمر. وبينما يذهب الأطفال المنحدرون a‏ بيئة متواضعة إلى 
ESI‏ حيث التحفيظ متوسط ‏ إن c‏ يكن زديعا ب تجد Al‏ «الأطر 
الدينية المتوسّطة» وسليلي بيوتات العلم يأخذون Ol AM‏ عن PL eeu‏ 
Gl‏ غو S356 cue ol c MI ot al uml‏ دين LANG‏ إلى درو 
الكتاب(۷). ونستطيع أن نتخيّل الصّعوبات التي تعترض طلبة العلم 
المنحدرين من بيئات ELO‏ والتباين الذي يقع منذ البداية بين 
و الطبقات الاجتماعيّة الثقافية 


وبعد هذه المرحلة من الحفظء يجب البدء في دراسة علوم العربيّة وهي 
آلات لا غنى عنها في فهم أفضل core‏ حا ence‏ 
الثلاثة الرئيسة من مؤلّفات محمّد بن عبدالوهاب في التوحيدء الذي هو أسّ 
GLU JI Lodi‏ أي كاب التوحيد وكشف الشبهات والأضول OO‏ 


JI حول مضمون هذه الكتب» راجع الفصل‎ (Y) 


YAË 


وتتمثّل المرحلة الثالثة من المنهج التقليدي في السعي إلى طلب 
gud‏ عد علوم yt ule 3 O‏ ينوي أن cea‏ من كبار العلماء 
أن يجمع 3 عدد من الإجازات في جميع فروع المعرفة الإسلاميّة 
المتداولة» وخاصّة في الفقه وعلوم الحديث. ولتحقيق ذلك. يجب أن 
cu CJUI 55,‏ على . حلقات العلم Le gll‏ في المساخل أو في بيوت 
العلماء. تكون الحلقات sale‏ عبارة عن حصص من القراءة الاليّة 
المشفوعة p‏ لمصتفات الحديث وتفسير القرآن والفقه وأصول 
الذين» Sam Us‏ المصتفات ٠ XE Ledi‏ 

ولتكوين فكرة واضحة عن التعليم التقليدي. قد يكون من المفيد لناء 
أن تصف Ú y‏ نموذجيًا للمفتي الأكبر محمّد بن إبراهيم. بعد أداء صلاة 
ce al‏ كان هذا الأخير يبدأ يومه بثلاثة دروس متوالية في النحو 
للمبتدئين (صغار الطلبة) والمتوسّطين (متوسّطي الطلبة) والمتقدّمين في 
التحصيل (كبار الطلبة). وكان التعليم يقوم على قراءة المصئّفات التقليدية 
وشرحهاء ونعني بها VR‏ للفئة الأولىء وقطر الندى”"" للفئة 
الثانيةء OPI,‏ وشرح ابن عقيل" للفئة الثالثة. وكان درس النحو 
Kram i‏ سف ا di olia,‏ لحي AS cS,‏ ابن 
القيّم والحجاوي Sally‏ والكرمي LÉ‏ من قبل أحد الطلبة ليشرحها ابن 
إبراهيم شرحا يكاد يكون حرفيًا. وبعد استراحة بين صلاتي الظهر والعصرء 
يُخصّص ابن إبراهيم حصّة للحديث النبوي ولمصطلحاتهء كما يخصّص 
أخرى لأصول الدين تقرأ فيها أهمّ مصئفات ابن عبدالوهّاب aus‏ 
وتشرح بعبارات سهلة وتوضّح بأمثلة. Ul‏ في الليلء فكان» من جهة 
red‏ يدرس علم الفرائض «Ql JO.‏ ومن جهة ثانية» يعطي درسًا في 

ade euis :ابن انيه"‎ uale يي اي كر‎ dal rag] A سي‎ 


MAY. ابن آجروم» الآجرومية» الرياض»‎ (NN) 

NAGA ابن هشام» شرح قطر الندى وبل الصدى» بيروت؛‎ (TY) 

Yet ابن مالك» الألفية فى النحو والصرف» بیروت»‎ (VE) 

(No)‏ ابن dé‏ شرح أبن .عقيل على ألفيّة ابن مالك. NAVY eus,‏ مجلدان. 

Yit ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» بيروت‎ (n) 

(NV)‏ عبدالرحمن آل الشيخ» مشاهير» ص ١۷٠-۱۷۲؛‏ محادثات مع خمسة من قدماء 
تلاميذ محمّد بن إبراهیم» إبريل ۲۰۰۵ ماي Trev‏ 


YAO 


وبعل إتمام هذه الحلقات T‏ كانت P‏ بالطبع حلقات درية محمد 
بن عبدالوهاب» وحفظ مجموع ما alam‏ فى حلقات eslolall‏ كان المريد 
يقوم بعلمية «الاستدعاء»» أي يطلب CRI T. 8 ju YI‏ المدروسة وفى 
الحديث النبوي الذي حفظه عن ظهر قلب. ولكن لا ينبغي أن نعتبر الاجازة 
مثيل شهادة التدريس (licentia docendi)‏ التي كانت تمنحها الجامعات 
الأوروبيّة في القرون الوسطى ؛ فالاجازة ليست شهادة omo‏ تملح 

E m a fe 3 

pour ep eo eco‏ سي (D UAM MESS q A‏ الروانه 
حديث نبوي» أو كتاب» أو مدونة» وذلك بفضل علاقة تكاد تكون أبوية 
بالشيخ nel‏ هذا وكان أبرز الطلبة يصبحون مساعدين للشيخ. وهو ما 
يفتح أمامهم الباب ليكونوا أساتذة أو قضاة لتبدأ» عندهاء حياتهم 
الوظيفيّة. وقد كان هذا مثلاً» مسار محمّد السبيّلء ST‏ أعضاء هيئة كبار 
EI‏ عن rs‏ اكوريا E‏ 


| ولد السبيّل سنة 21955 eae‏ طن passae‏ 
«الأطر iua‏ & المتوسطة». وقد كان Luis Gl TI‏ للكتب وعلى ple‏ 
DON‏ من المدوّنة الحنبليّة الوقابيّة a‏ وكان لأخيه الأكبر عبدالعزيز 
EO Mm er ne‏ 
الثلائة الرئيسة لابن عبدالوهاب تحت إشراف أخيه ومن ثم على 349 من 
علماء القصيم. وبعد أن درس المختصرات الفقهية الإسلامية» تفرّغ لدراسة 
الكتب التقليديةء خاصة كتب ابن تيمية وابن القيّم والبهوتي والكرمي. وقد 
call 3) Cone cel‏ بقراءة هذه الكتب وتفسيرها ومراجعتها ثلاث أو أربع 
مات على Ag‏ وما إن بلغ العشرين من عمره» حتى جمع ie‏ إجازات 
مكنته من أن يغدو wal‏ تلاميذ عبدالله بن حميد قاضي القصيم والعضو البارز 

في المؤسسة الذي 2t‏ 


George Makdisi, «Law and Traditionalism in the Institutions of Learning of Medieval 


Islam», G.E. von Grunebaum (dir.), Theology and Law in Islam, p. 79-80. 
.£AY-£1V uv? «۳ e «hs علماء‎ ce Ji (YA) 
۲ توفى هذا العالم عام‎ G9 


YA 


وقد فقد التكوين التقليدي الذي كان لا غنى عنه إلى حدود الخمسينيات 
من القرن الماضي» منزلته بالتدريج. فالعلماء الذين تلقّوا ذلك التكوين قد 
رجدو مسري des COTE EL A‏ الروك رول لاك بصي 
LAN SS OY Goel‏ سيّة التي تمت في النصف الثاني من القرن العشرين. 
فكان ينبغي إنشاء مناهج دراسيّة Lire ALIS‏ وحديثة من أجل 
تعرية La Sel Bg‏ & والمحافظة على سلطتها الإيديولوجية» ومن أجل 
تكوين أطر وأعوان tue‏ قادرين على تلبية انتظارات السكان والعمل على 
إقامة الأصول الثلاثة. وكان أن أخلى التعليم غير الرّسمي» القائم على 
حلقات العلم والمبادرة الشخصيّة والعلاقات CASES)‏ مكانه رويد رويدا 
للتعليم القائم على تنظيم من نمط غربي. ولم يجد القيّمون على الحتبليّة 
GILLI‏ صعوبة في LES‏ هذا الإطار المؤسّسي في المجال التربوي 
لفائدتهم i aci dol ee‏ الأكثر isses eias‏ مذهبهم 
وتفعيله. وهذا لعمري مثال آخر على قدرة العلماء توظيف أخلاق المسؤوليّة. 


ولئن كانت نسبة من AU‏ تعليمًا عصريًا من جملة العلماء هي £V‏ / 
— ثمانية علماء) سنة١/ا219 OÙ‏ نسبتهم الآن تصل إلى ./٠٠١‏ فبعد 
من التعليم Vi‏ في المدارس الحكومية'“ يلتحق التلاميذ 

= في de‏ شرعيّة بأحد «المعاهد العلميّة» التي ظهر Wl‏ بالرياض 
سنة ١916٠‏ بجهود pida‏ الأكبر محمّد بن إبراهيه”'*'. وسرعان ما 
تبتت الحكومة المشروع لتزدهر المعاهد في جميع مناطق المملكة لتبلغ 
اثنين وستين معهدًا سنة Yt‏ ويشترط فى الأطفال الراغبين فى الالتحاق 
adio‏ الاعف cSt‏ آنا كوت oly te gel cesi cell‏ ;1535 
حافظين لما لا يقل عن جزأين من القرآن. وتوفر تلك tales!‏ الديكة 
منهجاً Lato‏ في ستّ سنوات» ثلاث منها في المدرسة الإعداديّة تُختم 
بنيل شهادة إتمام الدراسة المتوسّطة» وثلاث في المعهد تُختم بشهادة 
Ly JUL ic i‏ هي شهادة إتمام الدراسات الثانوية. وقد تطؤرت المواد 
ال عي م ان !5 كان التعليم في البداية ue‏ من أربعة 
جذوع مشتركة» وهي العلوم الشرعيّة وعلوم اللغة العربيّة والعلوم 


(ES)‏ يتلقّى كثير من الأطفال دروساً غير رسمية في الكتاتيب ودور تحفيظ القرآن عموميّة أو خاضة. 
)41( وثيقة رقم ole VY A /Y Jo‏ 61400 معهد الإدارة العامة. 
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ليها لاحما اللغة الإنجليزيّة والحاسوب. 
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وتتوزّع معاهد العلوم الدينيّة تلك على جميع Lyre cod! el‏ 
الاك شن OES I‏ نا دفن BIRR‏ 
AV 3. clea‏ ف wuld E 5 3,26 Gay Qus‏ الأقلكة ilis]‏ 
الوشابية ا cr‏ الان | 


توزّع المعاهد الشرعيّة في ani‏ مناطق المملكة 
(1950 -2010) 


ولئن كان التناسب بين عدد المؤسّسات التي أنشئت في الحجاز وعدد 
alle‏ الذي La‏ إلى OB cs Dol celelall OLS dna‏ الات De‏ 
المناطق الحنبليّة EU‏ الأخرى وعدد علمائها الذين تم قبولهم فعليًا في 
REFORM‏ ما يكون عن التوازن. ولقد Us‏ نتوقع وجود عدد أكبر من معاهد 
العلوم الدينيّة في نجد. وعدد أقل منه في الجنوب» وانعداما للمعاهد في 
الشمالء إلا ST‏ الواقع يدل على أن تلك المعاهد قد تركزت في منطقتي 
الشمال والجنوب. وواضح أن ذلك لم يكن بغرض تخريج كبار العلماء 
منهاء بقدر ما هو Loge‏ (فالمنطقتان لا تمتلکانء كما ذكرنا le‏ تقاليد 
دينيّة راسخة). وتخريج LE‏ عبادات و«أطر دينيّة متوسّطة». 


ويمكن للطالب الذي uen‏ دراسته المتوسّطة في المعهد بنجاح» التقدم 


YAS 


لواحدة من الجامعات الكبرى الثلاث فى البلاد؛ أي الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنوّرة» أو جامعة À‏ القرى REAA‏ أو جامعة الإمام محمّد 
بن سعود الإسلاميّة الا وتمنح هذه الجامعات شهادة الإجازة (بعد 
SW‏ شعوات)> LESS CU UE cule du) putes‏ أكثر من (SUS‏ 
والدكتوراه (بعد ثلاث سنوات» ولكتها في الغالب OST‏ 


وتستقبل الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة التي تم تأسيسها سنة 
92 طلبة من المسلمين الأجانب UE, ibl‏ ما يتخصّص طلبتها 
السعوديون فى الذعوة خارج المملكة. ولم يتخرج من هذه aola]‏ إلا عضو 
(MU‏ 


LI‏ جامعة A‏ القرى بمكة المكرّمةء وهي أقدم جامعة شرعيّة في 
المملكة العربية السعودية (تأسست سنة 22١949‏ فإنها رغم عراقتها لم تخزج 
سوى XL‏ من كبار العلماء. فهل ينبغي أن نرى في ذلك تجليًا جديدًا للنزعة 
الجهويّة السعوديّة؟ زد على هذا Ol‏ هذه الجامعة تستقبل die‏ السبعينيات من 
القرن الماضى» أساتذة وكفاءات وطلبة من مختلف التوجهات السياسيّة 
اد ا من الإخوان المسلمين وتلامذتهم من الضحويين”"“ الذين لا 
تثق فيهم الحكومة السعوديّة وهيئة كبار العلماء؛ ولذلك لا يتمّ انتدابهم في 
الهيئة. وسنعود إلى هذه المسألة في الفصل الأخير. 


UI‏ جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة بالرياض» فهي من غير 
جدال pal‏ الجامعات بالنسبة لدراستناء إذ خرّجت خمسة وعشرين عالمًا 
من كبار العلماءء أي 5١‏ / من أعضاء الهيئة منذ إنشائها سنة ١۱۹۷ء‏ 
كما vo ol‏ / من علمائها الذين قاموا بدراسات حديثة. وقد us‏ هذه 
الجامعة سنة VAVE‏ من pol‏ بين كليّة الشريعة وكليّة اللغة العربيّة. 


(ET)‏ هناك أقسام للشريعة في جامعات أخرى لكنها غير ذات شأن في المعترك الديني 
السعودي. 


Stéphane Lacroix, Les Islamistes saoudiens, p. 47-97. 


ET 


تعليم أعضاء هيئة كبار العلماء 
)2010-1971( 


الجامعة الإسلاميّة ob‏ 
المديثة المنؤرة أخر Q‏ 
سر 966 


تعتبر جامعة الإمام بالرياض منذ إنشائها (ولنتذكر أنها تحمل اسم 
مؤسّس الامارة السعودية محمد بن سعود (YV10-1V£0)‏ الحليف 
المخلص لابن عبدالوهاب)» منبت كبار العلماء ومعظم الكفاءات الدينيّة 
وتقنيّي العبادة الذين تحتاج إليهم المؤسّسة الدينيّة إن صح التعبير. ويضمٌ 
lis‏ الجر كن الجامعي الضخم AIS s Le (sil‏ ومعهدين ile‏ 
LAS c ue CLS,‏ الشريعة duel ds,‏ الدين Az; ped RAE ls,‏ 
ils,‏ العلوم الاجتماعيّة ais,‏ الدّعوة والاتّصال وكلية اللغات والترجمة 
وكلية علوم الحاسوب والمعلومات وكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وكلية 
العلوم وكلية Chi‏ والهندسة والمعهد العالي للقضاء ومعهد تعلم اللغة 
العربيّة (للأجانب)““. وكبار العلماء هم حصرًا من خرّيجي كل 


)££( الدعوة. العدد AYY‏ لسنة AAY‏ ص 27-772 ؛ العدد 455 لسنة ١٠٤٠ء‏ ص EVA‏ 
http://www.imamu.edu.sa/colleg instt/colleg/Pages/default.aspx;‏ 


http://www .imamu.edu.sa/colleg instt/institute/Pages/default.aspx. 
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x -— iE: Can Sees nt dela puni‏ هذه 
داخل المملكة””*' و BW‏ فروع في Ve‏ 

وفي الفترة ما بين eol xod eL‏ من القرن الماضي » كان 
بإمكان بعض الطلبة إعداد شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية بالأزهرء 
وهياكله وآليّات اشتغاله بقصد «استيرادها» إلى المملكة. ès‏ عن البيان 
أن هذا الأمر يكاد يكون منعدماً Be‏ بسبب امتلاك المؤسّسة الدينيّة لكل 
a jf poll‏ المادية ola Gog pall Bye My‏ المملكة. 


وللعلماء أثناء دراساتهم العلياء جذع مشترك ذو ثلاث شعب هي 
أصول الدين (العقيدة)» والتفسيرء والفقه. ومنذ السنة الأولى من 
الماجستير (التسمية مسنتسخة عن النظام الإنكلوسكسوني)» VE Sate‏ / 
من العلماء فى الفقهء وتحديداً فى أصول الفقهء بهدف امتلاك DNS pol‏ 
اللازمة T YA UN «ssl EAS‏ من العلماء في أصول nu‏ 
ودا في علم الأديان المقارن a oL)‏ ق الإسلام الحنبلي 
CU gl‏ وليس في هذه التخصّصات ما يُثير الدّهشة إذا ما وضعنا 
في الاعتباز ol‏ الطلبة يعشوقون eet‏ إلى التوظف uias‏ عبادات 
ومديرين للمنافع الروحيّة. ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت بعض 
OPER SPENCER‏ الأقتارة إلى AME ae‏ 
دون الدخول في التفاصيل. فعبدالوهَاب أبو سليمان (مواليد QAYV‏ 
وعبدالله بن منيع (مواليد ۱۹۳۰) وعبدالله المطلق (مواليد )١905‏ 
متخصّصون في الاقتصاد» وبالتحديد في الاستثمارات البنكيّة وأعمال 


)£0( ويقع الفرعان المحليان في الخرج والأحساء. 
)£1( ود تقع الفروع الدوليّة الثلاثة في اليابان وإندوئيسيا وجيبوتي. 
(EV)‏ أعمالهم موجّجهة ضد Le‏ تيّارات الإسلام أكثر le‏ هي Le‏ الأديان الأخرى. 


VAY 


البورصة. Ul‏ قيس المبارك فمتخصّص فى المسائل الطبية. Y‏ يجب أن 
يدعو هذا إلى الاستغراب أمام ظاهرة شبه عالميّة. ذلك أنّه على القيّمين 
على الدبانات Usa cus ASIE‏ اكت العديد من less Ol coll wl‏ 
نشاطاتهم ce ol,‏ ما يحوزونه من منافع روحية كي يمكنهم المحافظة 
على نفوذهم داخل المجال EMH‏ 


ويتوّج التكوين الجامعي للعلماء بالحصول على شهادة الدكتوراه؛ 
لذا op‏ أغلب أعضاء هيئة كبار العلماء يُسمّون «الشيخ الدكتور»» وهو 
لقب يعكس الشرعيّة المزدوجة التي يطمح إليها رجال الدين الحنابلة 
الوهابيون:: على غراز LAS‏ من العلماء في العالم الإسلامي. فإذا كان 
لقب «شيخ» يُدرجهم في التاريخ الإسلامي ويضفي عليهم هالة Vus‏ 
C S 2n 2 ob‏ يربطهم pal‏ ويمنحهم وضع الخبير فائق Mo‏ 
فبعد أن تمّ تغريب المناهج التعليمية في مختلف البلاد العربيّة الإسلاميّة 
وارتفاع عدد المتحصّلين على الشهادات من الجامعات الأوروبيّة ومن 
بعدها الأمريكيّة» أضحى لقب «دكتور» أساس كل رأسمال أكاديمي» إذ 
يضفي على حامله هيبة اجتماعيّة. وشرعيّة في مجال تخصصه. | 
اصطلاح gage‏ لا يستطيع العلماء الاستغناء «E‏ دون التنازل oF‏ جزء 
من شرعيّتهم ونفوذهم لفائدة فاعلين آخرين ue.‏ لهم. ومن OB «M‏ 
اعتماد هذا CRU‏ لين As‏ التزوة: أو WKS‏ من cens‏ مثلما يؤكد 
المعارضون لهذه الممارسة» om‏ فيهم one gem‏ بل هو ضرب 
من التلاؤم مع خطاب مهيمن يعكس بوضوح إرادة التكيّفف عند 
العلماء م من أجل تعزيز سلطتهم الإايديولوجية. وكما هو الحال مع 
الألقاب العثمانيّة (باشاء بيه» CUT‏ أفندي» وغيرها)» كي لا نغوص 
أكثر في تاريخ Op Gau!‏ الألقاب الغربيّة ستذهب أدراج الرّياح 


: انظر مغل" العمل الجماعى‎ (£A) 
Gilbert Vincent (et autres), Les Nouveaux clercs, prétres, pasteurs et spécialistes des 
relations humaines, Genéve, 1985. 


)£4( وغالباً ما ut Ges‏ تقليدية أخرى مثل العالم والعلامة والفقيه Dials‏ والإمام 
وغيرها لتعزيز هذا البعد. 
)0%( بكر أبو زيدء «تغريب الألقاب العلميّة؛: المجموعة العلميّة.» ص Y £-Y ON‏ 


yar 


عندما لن تبقى قادرة على التعبير عن أفكار الوجاهة والهيمنة. 


وعلى الرغم من رسوخ المناهج الحديثة في المشهد السعودي. OB‏ 
«الاجازة» تبقى رغم ذلك Ax ani ae N Sole s dale 1) las‏ فين 


تكوين رامال PV slated‏ وقد أمكننا أن نلاحظ Of‏ جميع العلماء 
الذين تلقّوا مناهج دراسيّة حديثة» قد تحصّلوا على «إجازة» أو أكثر. 
وقد تبدو الإجازة اختيارية من الناحية النظريةء ولكنْ الحصول عليها في 
NU ALU)‏ ا dois‏ مين ila Scl‏ 
بالتبي» كما تسمح له أيضا بشرعنة منزلته وعلمه» Oly‏ ينتمي إلى 
التاريخ الديني الطويل للاسلام من خلال ربط علاقات متميّزة مع a‏ 
العلماء أو أكثرء Les‏ يسمح له بنسح شبكة قد ترفعه إلى ALS‏ الهيئة 
Pau‏ كما df‏ الإجازة أيضًا وسيلة ناجعة في مراقبة الانضمام إلى 
المؤسّسة GN‏ «نسب خير من نسب SY GAME‏ الأب أبو الجسم 
والشيخ أبو الرّوح. وأنت بالعقل والرّوح إنسانٌ لا geo‏ وهي 
تنشئ BAe JUL‏ قرابة لا انفصام لها. وفي مستوى واقعي» لا يمكن 
GY‏ عصاميّ دخول المؤسّسة من غير إجازة» مهما كانت معارفه. وتلك 
كانت Gopal Lass‏ ناهين الدين COOMA) UNI‏ ويمكن Juss!‏ 
الإاجازة شعير (rite de transsubstantiation) Ja» É‏ للعلماءء واستثمارا 
للمكانة وشرعنةً لها. وبهذا المعنىء UG‏ ترادف ما أسماه بيار بورديو 
طقس مؤسسا تي « hs ‘rite d'institution)‏ 


(oU)‏ لا يزال كثير من العلماء يحتفظون بحلقاتهم الخاصّة ES‏ المعرفة الدينية التي 
يقيمونها في بيوتهم أو في المساجد (وعموماً في الاثنين) عذة مرّات في الأسبوع في أيَام 
وأوقات ثابتة. 

(OY)‏ محمّد بن عثيمين: كتاب (dedi‏ ص ۰۲٤۱-۲٤١‏ بكر pl‏ زيد» «حلية طالب العلم»» 
المحموعة العلمبّة.» ص .15١-١608‏ 

YE we 4ع‎ E علماء نحل‎ T (oY) 

Stéphane Lacroix, «L'apport de Nasir al-Din al-Albani au salafisme contemporain», (0 £) 
Bernard Rougier (dir.), Qu'est-ce que le salafisme, p. 45-64; le méme, «Between Revolution and 
Apoliticism: Nasir al-Din al-Albani and his Impact on the Shaping of Contemporary Salafism», 

Roel Meijer (dir.), Global Salafism. Islam's New Religious Movement, p. 58-80. 
Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, p. 175-186. (oc) 
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شجرة مبسّطة لأهم سلاسل سند الفقه الحنبلي (القرن ال 4 إلى القرن ال (Y ١‏ 


عبد اله بن فيروار 


محمد بن فيروز 


أحمد الأحساني 


عبد الله أبا بطين 
عبد اله بن محمد بن علي 
ae‏ الله بن oue‏ 
giua‏ القاضي 


عبد الرحمان staal‏ 


عبد اله بن احمد gjat‏ وصالع بن Hal‏ 
ابو بكر JA»‏ 
عبد Dé pal‏ الخال 
Dal‏ بن dala‏ 
ابو بعلي بن اللقراع 


ga si sg 


Frot 


Y4o 


ج - تطور مجالات الاختصاص وتنوع الوظائف 


كان التعليم والقضاء coss,‏ منذ العصر الوسيط» أفضل المهن عند 
العلماء. وعلى شاكلة القيّمين على المذهب الحتبلى الوهّابى de‏ ظهوره 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر للميلاد» SY‏ أعضاء هيئة كبار 
العلماء لا يشذون عن هذه القاعدة., إذ إن 95 / منهم يمارسون على 
SI‏ إحدى تلك الوظيفتين. كما أن 5٠‏ / منهمء أي SLE 7١‏ سبق 
لهم أن درّسوا أو ما زالوا يدرّسون الفقه و/أو أصول الدين. كما أن YY‏ 
/ منهم تولوا القضاء في مختلف مرافق القضاء السعودي. وقد جمع ٠١‏ 
/ منهم بين الوظيفتين رسميًا. ذلك OF‏ القضاء والتعليم» في نظرتهم إلى 
ILI‏ هما في حكم الشرطين اللازمين للمحافظة على تطبيق الأصول 
الثلاثة. وهكذاء فإتهم Y‏ يملون في كتاباتهم ولقاءاتهم ومحاضراتهم عن 
ترديد مقولة «العدل أساس الملك». وَمَنْ أفضل من ورثة الأنبياء يقدر 
على إقامة العدل والمحافظة على النظام وإرضاء الله؟ إن حفظ الشريعة 
وإقامتها لا بذ أن يمر حتما من خلال نقلها عبر التعليم والكتابة. 


تورّع كبار العلماء حسب المهن 
)1974 - 2010( 


مهسن أخرى 
m‏ 


1۹1 


وإذا كان القضاء يسمح للعلماء بمعاينة CVE‏ محددة وتحليلها والبت 
في شأنهاء كما يسمح لهم OÙ‏ يكونوا على اتصال دائم USL‏ 
الاجتماعيّة» OL‏ التعليم يوفر لهم وسائل عقلنة تلك الجعوفة:العيلة 
وتقنينها؛ من أجل إيصالها ونشرها بطريقة أفضل» Wa‏ عن هالة a‏ 
الاجتماعيّة التي تضفيها عليهم الوظيفتان. فلا نعجب إن وجدنا lode‏ من 
كبار العلماء يجمعون بين كلتيهماء إذ يستحيل في الواقع الفصل بين Eh‏ 
والممارسة. وقد كانت ظاهرة الجمع بين وظيفتي التعليم والقضاء بارزة 
عند الأجيال الأولى P YI CS‏ الذي يمسر بنقص الكفاءات الدينيّة ساعة 
إنشاء الهيئة. بل إن المملكة قد اضطرّت» ما بين الأربعينيات والسبعينيات 
من القرن الماضي» إلى استقطاب كفاءات دينيّة من الخارج. وعلى سبيل 
المثال» فقد تمكن المصري عبدالرزاق عفيفي (ت٤۱۹۹)‏ بعد قدومه إلى 
المملكة سنة ١959‏ لتدريس اللغة العربية والعلوم الشرعية› التدرج ليصل 
إلى قمّة المؤسسة seal LA‏ فى مرحلة أولىء EEM‏ في دار 
التوحيد بالطائف قبل أن يُنقل إلى المعهد العلمي بعنيزة من منطقة القصيم 
ua ۹4 * ALS‏ و argu‏ نعدها في الرياض حيث أسهم بفاعلية في SUM!‏ 
كليتي الشريعة واللغة العربيّة VE‏ وفك E‏ كفا ثم PI‏ كت ديرا 
للمعهد العالي للقضاء في الفترة الممتدة ما بين NAVY VATO‏ وليصبح 
سنة IYN‏ عضواً في هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة للبحوث 
Sd SN Se abl sao sts c a‏ رالانا 
والدعوة VLEs‏ وهذا المثال يوضّح بجلاء كيف لجأت المملكة في 
إحدى الفترات إلى الأجانب للتدريس بسبب نقص الكفاءات في ple‏ 
القطاعات» كما Lai no‏ كيف تمكن الأجانب من الحنابلة الومّابيين 
من الاندماج بيّسر في البلد المضيف» dis‏ ينجحوا بفضل مثابرتهم» في 
الوصول إلى قمة المؤسسة الدينية. 

وبالتوازي مع هاتين المهنتين المفضّلتين» DB‏ كبار العلماء هم بطبيعة 
الحال فتّيو عبادات» إذ سبق للكثير منهم أن تولى إمامة المساجد» أو ما 
يزالون. وعلى سبيل المثالء op‏ المفتي العام الحالي (ASIA‏ عبدالعزيز 
آل الشيخ» هو إمام المسجد الكبير بالرياض» وصالح بن Ae‏ من أئمة 


http://www.afifyy.com/ «YV&-YoV ص‎ Y E (Am علماء‎ ce Ji (013) 


4۹۷ 


مهمّتهم الأساسيّة ألا وهي إصدار الفتاوى والإنصات للنّاس» واحتكار 
الوظائف الدينيّة والقضائيّة العلياء dB‏ العلماء لا يتردّدون فى التعدّي على 
مجالات النخب الأخرى. 


ol A Ulu 25),‏ العالم يتحصّل بمجرد قبوله داخل الهيئة وبصفة 
i‏ على المرتبة الممتازة؛ وهي iles‏ 5 ترا لر ورين فن Nm‏ 
الوظيفي» Oly‏ اثنين وعشرين من بين أعضاء الهيئة الاثنين والخمسين» لهم 
مسؤوليّات أخرى خلاف القضاء والتعليم» ds‏ تسعة منهم كانوا أو ما 
زالوا وزراء. UT‏ الوزارات التى يسيطرون عليها (مباشرة أو عن طريق del‏ 
al al‏ المؤسّسة)» فهي bs‏ العدل» ووزارة الشؤون الإسلامية» ووزارة 
ce‏ ورئاسة تعليم البنات (قبل إلحاقها سنة ٠3٠١5‏ بوزارة التربية 
والتعليم). ومنذ إنشاء الهيئة سنة 2١91١‏ فإنه eu‏ تسيير وزارة العدل من 
قن desi eed‏ الفأ وقد عر nd dud cds d‏ بير 
(e Y ana)‏ مجلس iussu nt‏ 3967 إلى ips er Yu‏ أن يخلقه 
بعد وفاته» صالح بن حميد (مواليد (No:‏ عضو الهيئة منذ سنة 2٠٠١١‏ 
الذي سيعوضه سنة ۲٠٠۹‏ عبدالله ال الشيخ (مواليد OIEA‏ عضو الهيئة 
منذ سنة NAVY‏ وقد كان GM‏ أعضاء Anal)‏ مستشارين للملك فهد YAAY)‏ 
(Y wo _‏ واثنان منهم هم الآن من مستشاري الملك Yeo) allie‏ 2( 
كما شغل أربعة أعضاء من الهيئة مناصب عمداء CUS‏ أو رؤساء جامعات. 
فقد ترأس عبدالعزيز بن باز الجامعة الإسلاميّة بالمدينة إلى حين وفاته سنة 
fry C184‏ :سعد الضويحى (موالين1565) منصب Salant)‏ فى كلية 
VG ua‏ عبان ]نا AD A‏ يه عرد لينف adi‏ کي LE db‏ 
وهو بلا شك من أكثر الأعضاء نشاطاًء فترأس رابطة العالم الإسلامي بعد 
أن كان رئيس جامعة الإمام ووزيرا للشؤون الإسلاميّة 


التركي سنة ١44٠‏ في حَرْمَة» وهي واحة صغيرة في الهلال النجدي» وتابع 


Is (oV)‏ محمّد العيسى منذ VE‏ فبراير 7٠١4‏ وزارة العدل. 


Y4A 


portae desint uir hA edo 
وقد مكنته الإقامة بالقاهرة من تعميق‎ Past أصول مذهب الامام‎ 
معارفه النظريّة والاطلاع عن كثب على التنظيم الإداري والتربوي لهذه‎ 
شغل‎ caisse في المملكة. وإثر‎ UN الجامعة بهدف استنساخ هياكلها‎ 
شهور» وظيفة مدرس قبل أن يعين مديدًا لاد معاهد العلوم‎ s dsl 
وليلتحق من بعدها بكلية الشريعة في منصب مدرّس. ونظراً لما‎ Se 
IA Anna stel الستمئزة انرو‎ aUe y & all تجر بته‎ ias] 
مام محمد بن سعود‎ YI بإنشاء جامعة‎ \AVé i. من 8 کات التركي‎ 
على‎ Lai الا ا وقد مكنته السنوات العشرون التي‎ 
مزود بهياكل إدارية‎ aue جامعي‎ LS هذه الجامعة من إنشاء فر‎ cab 
Axalc غدت‎ ob وقد کللت جهوده‎ Eb الث‎ els وتربوية شبيهة‎ 
الإمام واحدة من ألمع الجامعات وموئلاً حقيقيًا للعلماء. وتم تعيينه سنة‎ 
العلماء ثمّء بعد ذلك بعامينء وزيراً‎ LS ؛» عضواً في هيئة‎ 5 
لرابطة العالم‎ Ule أميناً‎ ٠٠١١ للشؤون الإسلاميّة» قبل أن يصبح في سنة‎ 
ae وإلى جانب‎ ٠ e يشغله‎ + dix ما‎ ub وهو المنصب‎ 1 aad. 
ie dal ولجنة السياسة‎ > c ومؤسسة الملك فيصل‎ TT الأعلى‎ 
Ul ومجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز» ومؤسّسة الأطفال المعوّقين.‎ 
في الخارج» فيرأس المجلس الإسلامي العالمي بلندن» ورابطة الجامعات‎ 
wes والجامعة الإإسلاميّة‎ coll i ee والجامعة الإسلاميّة‎ «Ara s NI 
الوت‎ 3S من مجلس إدارة مركز‎ JS النيجر 6 علاوة على عضويته في‎ 
الإسلاميّة بأكسفورد» والجامعة الإسلاميّة بشيكاغوء ومعهد التاريخ‎ 


NAGA عبدالله التركي» أصول مذهب الإمام أحمد: دراسة أصولية مقارنة. بيروت.‎ (0A) 


)04( مكنته فترة قصيرة قضاها في جماعة الإخوان المسلمين في الستينيات من الحصول 
على معرفة جيّدة بالمجال الإسلامي وتجربة تنظيمية مهمّة وضعها في خدمة المؤسّسة. 


Y44 


العربي الإسلامي بفرانكفورت. وفي الجملةء OB.‏ ما يقرب من العشرين 
مؤسّسة تستفيد من خدمات التّركي فعليًا أو شرفيًا. وإلى جانب نشاطه 
المؤسساتي» B‏ يقوم بنشاط تأليفي nee‏ فقد كتب ونشر إلى OV‏ 
dons ea‏ من المساعدين أكثر سن ‘LES phe dane‏ والعديد من 
الكتب في التفسير والفقه وأصول الدين SO ety‏ 


Ee‏ اعتمد العلماءء منذ عقدين من الزمن على الأقل» استراتيجيّة 
LESS‏ دة فعتهم إلى اكتساح العديد من ميادين blast‏ ؛ بهدف فرض العقيدة 
الصحيحة une‏ القويم› وفي ols‏ الوقت مسايرة التحوّلاات التي عرفها 
المجتمع السعودي» وإن كان ذلك بصعوبة. ففضلا عن المجالات الدينيّة 
والتشريعيّة والتعليميّة» فقد تغلغلوا فى المؤسّسات الخيرية hie gall;‏ 
on aho eut‏ السك عادو الما tob Ec‏ والماليّة. وقد أصبح كل من 
عبدالله بن منيع (مواليد COVA‏ وعبدالله المطلق (مواليد ps OAOE‏ 
OYA‏ (مواليد Ss )١94١‏ من أكبر الخبراء والمستشارين الذين Rd‏ بهم 
فى الساحة الماليّة السعوديّة. كما نجد هؤلاء العلماء الثلاثة» إلى جانب 
te;‏ وتاج دهي اعا Jedi J‏ من caa glia Aydt colla] uela‏ 
ضمن LSU‏ السعوديّة ب«اللجان cte EN‏ أي الهيئات المراقبة لشرعيّة 
المعاملات Lapel ilo‏ الك بل هذا وضع ا ael‏ كار sedi‏ على 
LES‏ إحدى المؤسّسات في السعوديّة» من أفضل أنواع الإشهار؛ لما للعلماء 
من تأثير قويّ في هذا المجال. وحسب بحث أجري على عيّنة تمثيليّة تضم 
٠‏ مستثمر في إطار دراسة عن وضع البورصة السعوديّة سنة Ola cY**V‏ 
8 من المستثمرين يذكرون أنهم يلتزمون بنصائح العلماء. INTY‏ منهم 
يتبعون آراء أعضاء هيئة كبار العلماء الثلاثة» ونعني بهم عبدالله بن منيع 
(5,/) و عبدالله المطلق CAYA)‏ وصالح السدلان MONEY)‏ 


)+1( انظر القائمة كاملة في: موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية في 
المملكة العربية السعودية» ج Y‏ ص 8-01١7‏ الاء 
http://www.themwl.org/Profile/default.aspx?! = AR&pl = 1 &mid = 42.‏ 
http://www.alriyadh.com/2007/12/20/art1cle302969 html.‏ 
CU)‏ جماعي» انهيار سوق الأسهم السعودية وتأثيره على الثقة بمستقبل السوق. ذكر في: 
جماعيء تديّن السعودتّين» ج .١‏ ص YV-Y9‏ 


Yee 


ومع ذلكء ES > OB‏ العلماءء pedet eh sepia‏ 
حولهم شبكة دعم تستكمل الرساميل الثقافيّة والاقتصاديّة المراكمة. وقد 
تمكنوا من ملاحظة ثلاثة أنماط لشبكات MEA]‏ كاد كر هن E‏ 
التي Le‏ دائمًا من قبل JS‏ طامح إلى عضويّة ina‏ كبار العلماء. 

وتمثّل شبكة العلاقات الأسريّة المورد الأوّل. وقد استطعنا تحديد ما لا 
يقل عن ثلاثة أمثلة لذلك» لعل مثال آل الشيخ من غير شك أقدمها وأشدّها 
كثافة. وقد سبق أن أشرنا سابقًا إلى أهميّة هذه العائلة» وسنحاول فيما يأتي 
pm elsi‏ صورتها التي BE‏ رسمها. ٠‏ وفي هذا الخصوص› يبدو مثال A‏ 
المفتي الأكبر محمّد بن إبراهيم» al yl‏ وعبداللهء Nis‏ ذا دلالة. VE rut‏ 
E:‏ الأخوين كان AS bi‏ مرح codes «ul els‏ إلا أن أباه ate‏ 
نائباً لمفتي المملكة”'''. وبعد وفاة أبيه وإلغاء منصب المفتي» 
ااترضية» إبراهيم الذي كان من المفترض أن يخلف poe voll‏ 
هيئة كبار العلماء ورئيسا Ule‏ لإذارات البحوث الغلميّة والافتاء والدغوة 
والارشاد ووزيراً للعدل أيضًا! وحين تنحّى إبراهيم» كان خليفته في هيئة 
كبار العلماء أخاه الأصغر عبدالله» الرئيس الحالي لمجلس الشورى. 

ولنثير إلى مثال آخر صارخ من عائلة آل الشيخ أيضاًء وهو يخصّ 
صالح بن عبدالعزيز (مواليد AVADA‏ حفيد محمد بن إبراهيم. فقد D‏ 
صالح» بعد تحصّله على شهادة في الهندسة» أن يرجع إلى التراث العائلي؛ 
فالتحق بجامعة الإمام, Eid ius Lec e‏ نه رانين Oe‏ 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء من الحصول على معادلة شهادته 
والمرور مباشرة إلى شهادة الماجستير؛ وهو ما يعني التحايل على قاعدة 
صارمة ومحوها أمام واحد من آل الع pig au Oe Jai‏ الشؤون 
الإسلاميّة وهو عضو مرشحء لعضويّة Ana‏ كبار العلماء إذا سمحت الظروف. 

Ul‏ المثال الثالث» Quam‏ محمد بن حسن الذي كان صعود نجمه 


(1Y)‏ انظر مرسوم تعيين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم على الموقع المخصص للملك سعود: 
http://www.kingsaud.net/ara/alarshef/almrasem almlIkeah/1377 h/almrswm, almlke alkhass bt‏ 
aeen alshekh cebrahem bn mhmd bn eebrahem naba Ismahah almftaa alakbr fe aleeftaa.‏ 


Y'A 


Gua‏ بفضل علاقاته بابن عمّه عبدالعزيز آل الشيخ المفتي الحالي 
للمملكة. فقد استطاع محمّد بن حسن أن يرتقي بسرعة درجات الرّتب 
الجامعيّة» dis‏ يُصبح رئيس ديوان ابن ale‏ المفتي العام بفضل دعم هذا 
الأخير الذي اقترح اسمه على هيئة العلماء التي قبلته في عضويّتها سنة 
65 على ol‏ شبكة العلاقات العائليّة وما يصدر عنها من تأثيرء تتجاوز 
الإطار الدينى dee‏ كبيرة. فالعديد من المنتسبين إلى هذه العائلة يتقلدون 
بعالا E‏ ناه > de cd cuite.‏ كر A‏ 
Ui‏ الشبكة العائليّة الثانية» فهى عائلة ابن حميد» ونحن لن نتحدّث 
بشأنهاء إذ سبق أن تعرّضنا إليها أعلاه. 


Li‏ آخر الشبكات العائليّة» فتتمئّل فى عائلة الشثري النجديّة التى 
cca‏ يعض اللا وغه مو ALU Discs‏ كان SPA pale‏ 
(ت957١) We‏ ذا شهرة متوسّطة وممّن ساهموا في تفقيه القبائل البدويّة 
التي تم توطينها في الهجر قبل أن يتفرغ للتدريس . وقد سمحت علاقته 
المتميّرة بالعائلة المالكة لابنه ناصر من سلوك مسار سياسي ناجحء إذ كان 
مستشاراً لكل من الملك خالد Ayo)‏ ۱۹۸۲) وفهد (Yero _ AAAY)‏ 
وعبدالله (منذ سنة .)5١١6‏ ورغم ترقيهم الاجتماعي بفضل منصب pel‏ 
où‏ آل الشثري لم يكونوا ليصبحوا «بيتاً تليدأ» مكنهم إلا بتخريج عالم دين 
متميز؛ وهذا ما abo‏ بمستشار الملك إلى بذل كل ما في وسعه كي يصل ابنه 
du a dae da d is Nas O oe‏ 
نعومة أظفاره إلى أشهر العلماء مثل عبدالعزيز بن باز (ٿت۱۹۹۹) وابن 
عُثيمين (Yo)‏ وعبدالعزيز آل الشيخ (مواليد CNET‏ ليلتحق بعدها 
بجامعة els Y!‏ وقد استطاع سعد أن ايحرق» جميع مراحل المنهج الحنبلي 
الوهّابي ليصبح أستاذا في نفس الجامعة» في وقت قياسي. كما ساندت 
الأسرة ترشيح ابنها لهيئة JUS‏ العلماء (وكان أبوه آنذاك عضوا في الديوان 
الملكي الذي يرفع الترشحات للملك)ء ليعيّن في شهر إبريل سنة 25٠١8‏ 
وهو في الثامنة والثلاثين من عمره» وليكون بذلك أصغر الأعضاء PE‏ 


OY)‏ محمد الشثري» إتحاف اللبيب في سيرة الشيخ عبدالعزيز أبو حبيب» الرياض› 
elode caladi‏ نجد. ج VY‏ ص SAASYAV‏ 


. ٠۲٠٠١۹ عزله الملك من منصبه سنة‎ Cae) 


rey 


وبما Of‏ النزعتين الجهويّة والانشطارية تهيمنان على المشهد السياسي 
الدينى السعودي» OB.‏ المورد الثانى لمن يسعى لعضوية هيئة JUS‏ العلماءء 
لفغي Gude OS‏ الموازنة IR‏ الجهؤية Buell‏ وقن Ll V‏ أن 
العلماء ينحدرون فى الغالب من أكبر الأحلاف القبلبّة والأنساب (Sted!‏ 
إذ قدم celle day sf LE ys‏ وبنو زيد سبعة» وبنو سبيع ثلاثة» وبنو تميم 
ثمانية (يضاف إليهم العلماء الأربعة من آل الشيخ). وقحطان ثلاثة» وعنزة 
ثلاثة» وباهلة قدمت عالمين» ومثلها الدّواسرء أي ما مجموعه ستة 
وثلاثون عالمًا من جملة الاثنين والخمسين الذين عرفتهم الهيئة. فالتوازنات 
بين التجمعات القبلية النجدية تحترم في تشكيلة مجلس الهيئة. ولكن هذه 
oll‏ القيلية se‏ بالعضبية الجهوية ليست خكرا على المجال الدينى: 
بل جار بها العمل في المجالين السياسي PEN‏ | 


Ul‏ آخر موارد الطامحين لعضويّة هيئة كبار العلماءء فهى الملازمة» 
أي الارتباط مدّة طويلة بأحد المشايخ من ذوي الشهرة Sails‏ وتسمح 
الملازمة بربط علاقات شخصيّة قد تؤول إلى زواج الطالب بإحدى بنات 
الشيخ أو بنات إخوته. وعلى سبيل المثال» op‏ صالح اللحيدان 
(مواليد١97١)‏ كان لمدّة طويلة أحد الطلبة المفضلين ane‏ المفتى الأكبر 
Le taal ud ce dime‏ كان Gus Le‏ 3 الطلاق du Tage che‏ أن 
تزوج إحدى بنات المفتي؛ ليغدو مدير ديوانه ورئيس تحرير مجلة راية 
الإسلام» Jai‏ مجلة حنبليّة As‏ رسميّة. ولم يكن لعلاقاته الشخصيّة 
بزعيم المؤسّسة الدينيّة ولكاريزما المنصب التي منحتها of]‏ وظائفه. إلا 
أن يُسهّلا صعود نجمه. فبعد سنة واحدة من وفاة المفتي» تم تعيين 
اللحيدان فى Ana‏ كبار العلماءء وورث عنه أيضًا منصب القضاء. وفى 
ضع نوات ut ques gry oad Glo mal Lis, peel‏ 
إلى حدود شهر فبراير .۲٠٠۹‏ ويعتبر اللحيدان اليوم أقدم أعضاء هيئة 
كبار العلماء التي انض إليها منذ سنة VAVN‏ وأكثرهم نفوذا. 


ud,‏ إلى مثال آخر. فمحمّد JE‏ كان تلميذ ابن حميد حين كان هذا 
)16( محمد بن صنيتان» النخب السعودتة.» ص 575-64. 


Yer 


الأخبر قاضياً على البكيرية. فما إن تمت ترقية ابن حميد إلى منصب كبير 

قضاة منطقة القصيم› odio deu e‏ إلى ipo WS anne‏ 
على أحد المعاهد الشرعيّة. وقد كانت العلاقة بين الرجلين من المتانة بحيث 
قام ابن حميد» عند تعيينه كبير قضاة الحجازء بدعوة تلميذه إلى مكة وتعيينه 
GG]‏ وخطيبا في المسجد الحرام ونائيا له بوصفه الرئيس العام لشؤون 
الحرمين» قبل أن يتولى منصب رئاسة هذه الهيئة بعد وفاة وليّ نعمته وذلك 
حتّى سنة Vero‏ ومنذ وصوله إلى Ze‏ نسج JAN‏ علاقات وثيقة مع أبرز 
أعضاء المؤسسة CAS JUI‏ وخاصّة منهم | بن نان وقد آل الأمر بهذا الأخير» 
سنة AAAY‏ إلى أن اقترح عليه أن يصبح عضواً : فى الهيئة. Lu ped Mas‏ 
عن ابن باز الذي Ua) ols‏ مهندس المسار المهنى oO BY‏ تلاميذه tail‏ وهو 
عبدالله بن قعود à] (Ye o)‏ اقترح على الديوان الملكي تعيينه في الهيئة 
عند Jii‏ فرصة (وفاة أحد الأعضاء) وهو ما تم سنة AVV‏ 


وإذا كان محمّد بن إبراهيم قد احتل مركز المؤسّسة الدينيّة 
و مختلف شبكاتها في التنشئة والتضامن› m‏ حدود وفاته سنة NTA‏ 
Op‏ عبدالعزيز بن باز كانت له نفس الوضعيّة الحاسمة de‏ النصف الثاني 

من السبعينيات Y‏ حدود وفاته سنه NAV‏ فقد كان ابن باز = 
e‏ العلماء Speed‏ وهو ما ear HAC‏ على المحيطين 64 o‏ 
كانوا ie‏ باخدون بنصائحه Uu;‏ ما يتبعون توجيهاته. was‏ كانت 
وضعيّة ابن باز المركزيّة ذات أهميّة كيرى» إذ كان العديد من السبل تمر 
sas cde cp‏ ما dpi,‏ لها .أن Lys. inb easi sa lune pte Aui‏ 
من تلاميذه» وهو أمر يدينون له به. 


Jail -‏ والابتعاد عن السياسية 


لم يسبق لأحد من كبار العلماء أن عارض coll‏ أو طالب بإصلاح 
سياسى» أو انتقد قرارات الهيئة أو قرارات أحد أعضائهاء QR‏ لو كانت 
ga‏ !423 الشخصية متعارضة مع القرارات الرسمية 


محتمل لعضويّة الهيئة». أحد قادة الاحتجاجات الإسلامويّة فى بداية 
التسعينيات. وكانت تصرّفاته تمثّل Codes‏ سواء للنظام أو لكبار العلماء 


Yag 


الذين لم يتأخروا عن «le asbl‏ فأقيل عن مهامّه الرسميّة» قبل أن 3,5 
إليه الاعتبار لاحقاء ولكته لم يطمح» رغم شهرته» إلى عضويّة الهيئة. 
وبسبب تلك «الزّلة» المتمثلة فى اعتراضه صراحة على الحكومة ومشار كته 
في pe GS Cele lb‏ الحقيدة UES Lou}‏ والسراقق 
الرسميّة. ولم تكن tan‏ ومساندته التالية للعرش كافية للعفو Ja JU cas‏ 
ure‏ هو مفتاح الاختيار لعضويّة الهيئة» إن لم يكن مساندة قرارات 
النظام. Li‏ علي الضويحي (مواليد 00( هو de‏ العالم الملتزم سياسيًا 
(لصالح النظام (Lob‏ الذي استطاع دخول الهيئة. فقد أمضى منذ سنة 
۱ حين كان عميداً لكلية الشريعة ie Lum YU‏ عرائض Lol‏ دفاعاً 

عن البرامج التعليميّة السعودية وعبر عن وقوفه إلى جانب إجراء انتخابات 
بلدية وغير ذلك. 


وعلى العكس من ذلك فقد تمّ تهميش عبدالمحسن العُبيكان (مواليد 
3401( الذي دعا صراحة إلى البدء فى الإصلاحات فى الفترة الممتدة ما 
بين VAY VANS‏ رغم كوته ايتا للموسشة eds JA sud]‏ إقالعه: من 
مناصبه المتعدّدة (فقد منصب قاض فى محكمة الرياض وإمامة مسجد 
الجوهرة). es‏ ارد Le 4 ule VE‏ بين سكن 14949 ى Qd ٠٠١١‏ 
على معارضته لقرارات الهيئة (خاصّة الفقهية منها) وللجهاز القضائى» بل 
]5 أصدر فتاوى تعارض فتاوى #41 Mi Sas, ol Jule as,‏ بأن 
أصدر فتاوى» من جملتها إباحة تحيّة OLA‏ وتحريم الجهاد على 
السعوديين في OV GI yal‏ مجاملة للحكومة. ورغم موافقة التّظام على ,3 
الاعتبار له ثانية ESS‏ كبار العلماء استعملوا Ge‏ النقض SU‏ على دخوله 
إلى eM ug uo deg!‏ تح في Guat Jol dhe‏ الغيكان [beue‏ 
في وزارة العدل puo‏ في مجلس الشورى» قبل أن يصبح decl‏ مستشاري 
vend 28 vl La‏ 


http://www.alarabiya.net/programs/2005/07/14/14931.html?£003. (10) 
http://www.aawsat.com/leader.asp?section = 3&article = 263861 &issueno = 9473; (V1) 


http://www.alriyadh.com/2004/10/06/article13063.html. 
TONY من هذا المنصب عام‎ die )*( 


Yeo 


الماضي؛ وهم سفر الحوالي (مواليد )١90٠‏ وسلمان العودة (مواليد 
1400( ومحسن العواجى (مواليد ob CO‏ أحد معايير الدخول إلى 
ف كناد baia]‏ هر لوقه فى dois x cora Vi allen tea‏ 
الحوالي: في نظر الحكومةء Sp‏ كبار العلماء لا بد أن يكونوا غير 
Gin Sisi tela Dod; ME‏ سن بخن إلى فف 
الهيئة» لا بد أن يكونوا بلا مشاكل وبلا CI ge‏ وبالنسبة إلى محسن 
العواجي ol‏ «دخول الهيئة بخضع لشروط أمنبّة ue 23 IM m‏ أن 
هذه الآراء عنيفة شيئاً ما وتنم عن حقد دفين إلا أنها تعكس حقيقة à‏ 
el n LS Dele‏ 


oJ‏ «الصورة المثاليّة؛ لعضو هيئة كبار العلماء تُظهر رجلاً حنبليًا 
(OUS,‏ من عائلة «أطر us‏ متوسّطة» ua il‏ لايك cele‏ تكسا إلى 
قبيلة كبرى من الهلال النجدي» تلميذاً لشيوخ مشهورين (وهو ما يصح 
في شأن العالم الذي اتبع تكويئًا تقليديًا)» أو طالباً في أحد المعاهد 
العلمية i‏ في جامعة eG Yl‏ (وهو ما يصح في شأن العالم الذي AG‏ 
تكويئًا عصريًا). ويكون هذا الشخصن متخصّصًا فى Spel‏ الدين أو فى 
الفقه الاسلامي» Wey‏ ما يكون tél‏ في جامعة الإمام و/أو قاضيًا. 
ولا يكون ملتزمًا Lele‏ إلا في صالح النظام» طيقًا للمذهب الحنبلي 
الوهابي. أي cal‏ قبل Gi‏ شيء آخرء فاعل ديني. 


ويبقى أعضاء الهيئة في مناصبهم Jino‏ خمسة عشر bale‏ وإذا ما 
qeu Rep. Jets ets‏ همه OD dude‏ 
أسباب مغادرتها شديدة الوضوح. إذ يغادر كبار العلماء الهيئة Le‏ بحكم 
الوفاة أو المرض العضالء أو في صورة اقتراف فعلة لا تغتفر عند العرش 
أو dy casse io‏ :فت ad Ace d‏ دير ax‏ ميم tie Gh gl) age‏ 
7 م وذلك لسببين» هما علاقاته المشبوهة بالأوساط الإسلامويّة» 
وبعض فتاواه التي عارض بها إجماع المؤسّسة الدينيّة. وفي سنة QA‏ 


٠٠١6 Jul مكة‎ algal محادثة مع‎ (IV) 
Yared مع المؤلف. بريدة 6 إبريل‎ Gola. (YA) 
Yero مع المؤلف. الرياض» إبريل‎ Boles (14) 


ret 


تم طرد سعد الشثري لتجرّؤه على نقد الاختلاط في جامعة الملك عبدالله 
بوصفها أحد المعاقل الملكيّة. فقد نظر إلى فعله بوصفه SD‏ في مجال 
NT UE CHE E eus be‏ المت دبي GER UNA‏ 
PERU ETIP‏ 

ادن tres‏ الا an)‏ كشربط ار سخ 
رجاف عو SL ala‏ مسبت À Lai ue‏ عر غير حه p^‏ 
وتلق Gala Saal‏ الد السعردئ مانا الما الها labe‏ 
السنوق. ga Ria II. SM‏ إطار اترك الأضول SN‏ خيب 
المنظور الحنبلي الوهابي. فما تتمتع به الهيئة من صلاحيات واسعة في 
المجالات السياسيّة والاجتماعيّة والدينيّة» إلى جانب وظيفتها الأساسيّة 
كحصن إيديولوجيّ وآلة لشرعنة تصرّفات السلطة» كل ذلك jns‏ الرقابة 
التي ANM PRE‏ السياسية على جدول أعمالهاء وتحديد شروط 
شديدة لانتقاء أعضائها. فعلى العلماء احترام الصفقة التوافقية التي تربطهم 
JE‏ سعود. إذ لا يمكنهم أن يتدخلوا في المجال السياسي إلا بطلب 
صريح من العرش. وبعبارة أخرى»ء على العلماء أن يبقوا فاعلين دينيّين 
بالمعنى الحصري للكلمة. 


(A) 


الأمر بالمعروف والنهي عن (ad‏ أداة سيطرة 
على المجال Bladi‏ 


يشير يورغن هابر (Jürgen Habermas), Ls‏ إلى ol‏ المجال العام 
الأوروبي كان cade gag‏ قبل انبثاق مجال ple‏ بورجوازي مرتبط بتطوّر 
الرأسماليّة وترشيد هياكل الدولة» الإقطاع والعلاقات الشخصيّة. ài,‏ كان 
Ube‏ عن طريق التمتّلء أي من خلال انتشار علامات مظهريّة تتجلّى في 
موقف وخطاب خصوصيين» «وباختصار. مدوّنة سلوك وآداب صارمة ]...[ 
إذ لا بذ للفضيلة أن تتحسد c‏ أن تكون معروضة أمام أعين pal‏ 
وبهذا يغدو المجال العام مساحة للتّنظيم والمراقبة» بمعنى قيام الماسكين 
بزمام السلطة بتحديد السلوكيّات المقبولة والمشروعة»ء والمتوافقة مع 
«الثقافة» السائدة. وهذا التعريف يبدو مناسباً لوصف المجال السعودي 
العامّ. فلئن كانت الطبيعة اليلكوية للنظام السياسي والثقافة المحلّية 
«القبليّة)» المعاد اختراعها عادة» هى ما يجبر الناس على gril‏ بلبوس 
i ere‏ فاك كملق الى أن nds)‏ ل ale‏ عاد 
يشجّعهم أيضًا على ذلك. وعلى غرار jS‏ مؤسّسة قائمة على مبدأ 
إيديولوجيء كان المذهب الحنبلي الوهّابي de‏ ظهوره في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر يطمح إلى فرض مبادئه المعرفيّة والمعياريّة والرمزيّة 
في المجال العام السعودي. أي في مجمل المجالات المفتوحة للجميع. 


Jürgen Habermas, La Sphére publique. Archéologie de la publicité comme dimension (*) 


constitutive de la société bourgeoise, p. 20. 


dés,‏ الشرعيّة على هذا الطموحء لجأ العلماء إلى مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء من أجل هدف أساسي هو إظهار المجتمع 
بمظهر المحافظ على العقيدة الصحيحة والسلوك القويم» على PN‏ في 
العلن. ولئن كان واجب الأمر بالمعروف والنهي المنكر فرض عين من 
الناحية النظريّة» op‏ السلطة السياسيّة والمرجعيّة الدينيّة بذلتا كل جهد 
ممكن لتنظيمه ومأسسته بأقصى ما يمكن من سرعة من أجل الحفاظ على 
النظام» أي الحفاظ على الركيزة الأساسيّة الضرورية JS‏ عمل من أجل 
التجاة في الدّارين» كما يتصوّره رجال الدين؛ ولهذا الغرض» أنشأ أوائل 
الخلقاء العباسئين خطة small‏ 


تشير النصوص الفقهيّة التقليديّة إلى أن صاحب هذه الولاية الدينيّة 
يتمتع بصلاحيّات يمكن صياغتها في النماذج المثاليّة التالية: مراقبة شرعية 
المعاملات التجاريّة وجودة السّلع في الأسواق وأسعارها والسهر على أداء 
الوانحبات GLA es!‏ (صلاة الجماعة وعراقية المساجد Lesley‏ 
والصّيام» إلخ)» والسهر على احترام الآداب العامّة (اللباس الشرعي 
ومقاومة الدّعارة والكحول والمخدّرات والتّبغ Oe‏ تحريم الاختلاط في 
بعض الأماكن ومراقبة شرعيّة أعمال الموثقين والعدول والوعاظ إلخ. 
ويضاف إلى تلك المهام المتعلّقة بفرض العقيدة الصحيحة والسلوك القويم 
في المجال D cpl‏ المحتسب مكلف أيضًا بمهامٌ بلديّة (édilitaires)‏ 
(تنظيف الشوارع وترميم الجدران وإمدادات المياه في المدينة ومراقبة بعض 
المهن وحماية الحيوانء إلخ). ولإنجاز تلك cele!‏ يساعد المحتسب DAS‏ 
من النوّاب والمساعدين» كما يمكنه الاستنجاد بالشرطة لانفاذ الأحكام» 
فضلا ai Ue‏ من سلطة ردع واسعة (التوبيخ والجلد والغرامة والمصادرة 
وإغلاق المحال وحظر العمل والحبس والتفي لمعتادي الإجرام إلخ)”". 


E12, t. III, p. 503; ا‎ Histoire de l'organisationjudiciaire en pays d'islam, p. (Y) 

617-650; Benjamin R. Foster, «Agoranomos and Muhtasib», Journal of the Economic and Social 

History of the Orient, n? 2, 1970, p. 128-144; Willem Floor, «The Office of Muhtasib in Iran», 

Iranian Studies, n? 1, 1985, p. 53-74; R. P. Buckley, «The Muhtasib», Arabica, t. 39, 1992, p. 59- 

117; Miriam Hoexter, Shmuel N, Eisenstadt et Nehemia Levtzion (dir.), The Public Sphere in 

Muslim Societies, Albany, 2002; Michael Cook, Commanding Right und Forbidding Wrong in 
- Islamic Thought, Cambridge, 2004. 
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لكنّ سلطة المحتسب ونفوذه يعتمدان في الواقع على معايير بيئيّة 
ونفسيّة متعدّدة. منها مكانة الإسلام في جهاز الدولة والمحيط الاجتماعي 
والسياق التاريخي ومزاج المحتسب نفسه وكفاءته» وخاصّة معتقداته. 
ويهدف التحليل الذي سنقوم به في الصفحات التالية إلى مقارنة هذا النمط 
المثالي للحسبة مع الواقع السعودي؛ وهو ما سيسمح (ES‏ بفهم oslo dl‏ 
المهيكلة ea)‏ المؤسية zb,‏ والمتظمة لها Alta Le glace lo‏ محددة: 
وسنتحقق من اكتساء الحتبليّة الوهابيّة الطابع المؤئسي من خلال دراسة 
بنية جهاز الحسبةء المعروف باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وتاريخه وآليات عمله. وسيسمح هذا الاستعراضء الذي سيعتمد» 
كلما كان ذلك ممكناء على البيانات الإحصائيّة. باستطلاع مواقف 
المؤسّسة الدينيّة العقديّة والفقهيّة حول LLa she‏ اجتماعيّة. هذا ويمكننا 
من جهة أخرى اعتبار دراسة مؤسّسة الحسبة على امتداد تاريخ المملكة 
العربيّة السعوديّة الطويل» مؤشرا على عمليّة بناء الذولة فيهاء وهي عمليّة 
Ga GUS ges‏ الال tall som‏ اجار لدي aL‏ المركرية 
(السياسيّة والدينيّة) ومقاوماتٍ CAS‏ تخلقها تلك الحركيّة. 


1 محاولات drea‏ متواصلة . . 


cp LS‏ مايكل كوك (Michael Cook)‏ في als‏ حول ممارسة فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء Ob‏ محمّد بن عبدالوهاب لم يول 
Gi‏ أهميّة US us‏ لهذا الواجب الدينيء رغم كونه مركزيا في التاريخ 
والتصوّر الإسلاميّين'". Op‏ لم نعثر بالفعل في جميع أعمال داعية نجد 
إلا على مقاطع قليلة تشير إلى المسألة بطريقة موجزة وبمصطلحات 
ize‏ ومع ذلك. db‏ مايكل كوك لا يقدّم gi‏ تفسير لشبه الغياب 


وقد تمت ترجمة هذا الكتاب الأخير إلى العربية. انظر مايكل كوك؛ الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر (ترجمة عہدالرحمن السالمي وعمار الجلاصي = مراجعة رضوات السيد). D 3 m0‏ 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر» 4/345 cY*‏ [المترجمان] 

Michael Cook, Commanding Right, p. 165-170. (Y) 

)4( محمّد بن عبدالوهاب» الرسائل الشخصية. الأعمال الكاملة» ج Y‏ ص ١١‏ 
ص ۰۱۱٤١‏ ص ۰۲۷۱ ص STAT‏ نفسهء مبحث فى الاجتهاد والاختلاف» الأعمال الكاملةء d‏ 
o? «Y‏ 1¥ ابن قاسم "m c‏ السنية « & - .Yo-Y4 e?‏ 


Y 


هذاء رغم وضوح الأمر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Y‏ يمكن 
ol‏ يتم إلا في إطار مجتمع إسلامي› والحال أن المذهب الذي كان يدعو 
إليه ابن عبدالوهاب لم يكن Gre‏ إلى إصلاح ممارسات SEY‏ 
وعاداتهم في إطار النظام القائم» بل «هدايتهم» إلى التوحيد الحقيقي. فإذا 
ما تمٌّ تجاوز تلك المرحلةء عاد واجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ليغدو فرضاً. ووفقاً للمعلومات الضئيلة المتوقّرة لديناء REOR‏ 
قد قام بتكليف بعض مريديه المخلصين بفرض العقيدة الصحيحة 
والسلوك القويم في المجال العام في الأراضي الخاضعة للامارة 
السعوديّة» وهي الممارسة التي استمرّت بالطبع بعد وفاته. 


على of‏ تعرّز المذهب الحنبلي الوهّابي وتوسع الإمارة السعوديّة 
السريع في أوائل القرن التاسع عشرء فرض على ورثة الشيخ تليين 
مواقفهم حتى تغدو مقبولة من المسلمين الآخرين في المنطقة. وقد سبق 
Li, ol‏ كنت أدرج عبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب نهج والده في إطار 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو ما يستتبع بحكم الأمر الواقع 
الاعتراف Galil‏ الاسلاميّة الأخرى. وكاتت تلك البادرة Jo)‏ مجاولة 
لتطبيع الحنبليّة الوهابيّة. 


ولئن تم توظيف الحسبة في تبرير توسّع LY‏ السعوديّة في أوائل 
القرن التاسع عشرء كما كان الحال في العديد من الأصقاع الإسلاميّة منذ 
بداية العصر الوسيطء إلا أنه تمّ إكسابها لاحقّاء لا سيّما خلال العهد الثاني 
للأمیر فيصل بن تركى YAEY)‏ 2 8560١)غ‏ وظيفة إضفاء التجانس على سكان 
نجد من ely ef‏ قاعدة إقليمية قويّة Gadel‏ الحتلي الوهابي Kody‏ آل 
سعود. وقد تميّزت تلك الفترة Cad‏ بالرغبة في إضفاء الطابع المؤسّسي على 
هذه الممارسة الدينيّة في سبيل إكسابها JUGE‏ اللازمة. فقد تمّ تعيين 
مرشدين دينيّين تحت سلطة القضاة الحنابلة الوهابيّين في معظم الواحات 
للاضطلاع بهذه المهمّة التي بها قوام الدين والدنيا. بل إن السلطات قامت 
نحو سنة VAOË‏ - ١٠۱۸ء‏ لأسباب ذكرناها في الفصل الثالث» بتكليف 
اثنين وعشرين من الشيوخ التقاة JU‏ على احترام العقيدة الصحيحة 
والسلوك القويم في المجال العام في مدينة الرياض» قبل أن يعمّم هذا 
الإجراء Y‏ على جميع أقاليم الإمارة السعوديّة. لكنّ وفاة الأمير فيصل في 


YAY 


عام ۱۸١١‏ واندلاع حرب الخلافة بين أبنائه. وضع حدًا لأولى محاولات 
إضفاء الطابع المؤسسي على الحسبة. وخلال تلك الفترة من عدم الاستقرارء 
حاولت المؤسّسة الدينيّة التنظّم بصفة غير رسميّة لأداء واجب الأمر 
بالتعووف:والنهن عن Rail‏ € وعد شارك فى ذلك عد Lais‏ ود 
بصفة طوعيّة. لكن انخرام الأمن» والأمن شرط أساسي لأداء الواجبات 
الدينيّة» لم يسمح لهم أبدا بأداء الواجب على نحو مرض. 

Stal of Y]‏ الآهارة opel‏ ور o Lao‏ تن CA Y de‏ كان 
مؤذناً بانبعاث الحسبة بوصفها أداة من أدوات الهيمنة وفرض التجانس في 
مجال ALe ale‏ التمثل. ولم يطرا أي تغيير على التمط التنظيمي لثلك 
E‏ ميا عل تق فقا 249 35/08 
قاض» إلى جانب عدد من المساعدين»ء WSs‏ بمراقبة احترام تعاليم الشرع 
فى دائرة نظره (المعاملات التجاريّة فى الأسواق والواجبات الدينيّة 
OS LS DEM,‏ وقد لاحظ DES‏ أمين الريحاني خلال إقامته 

فی الرناض ۹١١ - ١977 às‏ أن المؤسّسة الدينيّة كانت تولي عناية 
TE‏ لفرض العقيدة الصحيحة والسلوك القويم في المجال العام of‏ 
المخالفين كانوا يتعرضون لعقوبات بدنيّة. فما إن يتخلف أحدهم عن صلاة 
الجماعة» حتى يذهب وفد من الوجهاء إلى منزله ال أسباب 
غيابه» فإن عاود فعلته استوجب عقوبة الجلد". وقد تم توسيع هذا النظام 
Lu clle Lu eal Ghloll fot!‏ في ذلك ea ds‏ 


ويمكننا مما تقدم» أن نستنتج أنه منذ ظهور الإمارة السعودية» دكن 
ال اا و (ie sedis LOT scalas‏ من ale Gi‏ بلديّة. op slips‏ 
للحسبة السعودية خصائص تجعلها ais‏ النموذج الذي تقدّمه المصادر 
aas ess Le Jen ed)‏ إلا Oe S| rer du ala‏ 


QUY :ع ص‎ Co علماء‎ «eua CY AY-YAY ؛ مشاهيرء ص‎ ٠ الشيخ‎ Ji, عدالرحمن‎ (9) 
أمين الريحاني» ملوك العرب» ص 255-55. وتؤكد التقارير الأوروبيّة المعاصرة هذه‎ CO 
المعلومات. انظر:‎ 
Paul Harrison, « Al Riyadh, the Capital of Nejd», Moslem World, vol. 8, 1918, p. 
418; Harry Philby, The Heart of Arabia, t. I, p. 97. 


pi )۷(‏ القرى. العدد YE‏ أوت ١۱۹۲ء‏ ص 4؛ العدد CA‏ إبريل AYT‏ ص 4. 
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بين السلطة السياسية والمرجعيّة الدينيّة القاضية بالتقسيم الصارم للعمل بين 
الشريكين. على أنّه يجب علينا أن نضيف ميزة ol «s Rl‏ كانت غير 
مخصوصة بالحالة السعوديّة» إلا GST‏ سوف تلعب دورًا مهما في عمليّة 
إضفاء الطابع المؤسّسي على الحسبة» ألا وهي التطوّع. نقد كان يمكن 
لبعض الأفراد المعروفين بالتقوى وبالتزامهم الديني» أداء هذا الواجب Cal‏ 
في > & كاملة. وإذا ما كانت التصرّفات الفردية لبعض المتطوعين لا تزعج 
أحدًا تقريبّاء GO.‏ قد تغدو خطرًا حقيقيًا على النظام القائم إذا كانت من 
فعل جماعة. خاصّة إذا كانت منظمة. وقد كان ذلك واقع الحال مع جماعة 
الاخوان خلال العقدين الاولين من Cp il Oo JAM‏ 


كان السلوك العنيف لبعض الإخوان تجاه الأهالي في المناطق التي 
N ee |‏ السعود xad e sa tal 0I‏ الستابكة ولل Abas‏ 
محاولة لجم Dun!‏ المشنا Eu es‏ ما كانوا يترادون في استخدام aall‏ 
الغليظة من أجل تطبيق أحكام الشرع في المجالات ll‏ سواء في 
الواحات gh‏ فى القرف: أو المدن التي تم إخضاعها؛ وهو ما أدّى فى 
العديد من المناسبات إلى دخولهم في مواجهات دامية مع الأهالي أو مع 
الوفود الأجنبيّة» وخصوصًا خلال موسم nil‏ لسنة ۱۹۲١‏ حين حدثت 
الواقعة المعروفة باسم sl)‏ المحمل» . 


فقد جرت العادة منذ القرن الثالث عشرء أن يُرسل حكام مصر JS‏ 
cele‏ في إشارة m‏ وجودهم g! NE‏ وإظهارًا Sam ri‏ مع ^A‏ 
oi‏ يكون LIL Ee‏ مطورّزة بالذهب والجواهر وعليه apd‏ في زينة 
باذخة”** ترافقه مفرزة من الجند ويتبعه الموسيقيّون وحشد الحجّاج. ولنا 
أن نتخيّل كيف كان هذا المنظر مثيرا لبعض الإاخوان الذين كانوا لا 
يشكون لحظة في af‏ من أفعال الوثنيّة. وقد حاولوا عبثاً إنهاء الأمر 
eU‏ على المحمل»ء os‏ المفرزة المصرية أطلقت عليهم c Ul‏ 


E RN 00 
ED, t. VI, p. 43; Jacques Jomier, Le Mahmal et la caravane égyptienne des pélerins de 
La Mecque, XIIIe-XXe siècles, Le Caire, 1953; Maurice Gaudefroy-Demombyne, Le Pèlerinage 
à La Mekke: une étude d'histoire religieuse, p. 155-161. 
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وكادت الحادثة التي سقط فيها نحو عشرون قتيلاً Shey‏ من الجرحى. 

es ol‏ إلى مذبحة رهيبة في ^ الحرام وفي الف الحرام» لولا أن 

oe‏ الملك عبدالعزيز› الذي كان حينها في "PL‏ إلى مكان الحادث 
SOR Mel E e cR‏ 


وبصرف النظر عن طابعها op ci!‏ حادثة المحمل كانت على 
و كدير مل JI‏ ر 2S1‏ حزن Wi cc‏ و درون 
قبل أعدائهء التساؤل كيف يمكن لمن يعجز عن السيطرة على قوّاته» أن 
ينجح في إدارة الحرمين الشريفين وحماية الحاجٌ؟! كما ol‏ للرّأي العام 
WY‏ الذولئ: ash‏ أحكامه ana LL ole, LU‏ وهي 
الأحكام التي جهد الملك في محاولة تغييرها؛ لذا كان لا بد من إثبات 
قدرة العرش السعودي على إدارة الأماكن المقدّسة بشكل (JUS‏ وإثبات 
أنْ المذهب يمكنه التكيّف مع وضعيّته الجديدة كمذهب Lou,‏ للدولة. 
وبالاضافة إلى سقوط هيبتها المحلية والدوليّة» كانت السلطة السياسيّة 
والمرجعيّة الدينيّة السعوديّة عرضة لخطر فقدان نفوذهما في المجال العام 
ما لم تظهرا القدرة على السيطرة عليه dy‏ من حديد. وهكذا كانت حادثة 
المحمل حافرًا مسرّعًا لعمليّة إضفاء الطابع المؤسّسي على الحسبة URS‏ 
للانتقادات الدوليّة ومنعًا js‏ المبادرات الخاصة. 


فبعد أسابيع فقط من انقضاء موسم hdl‏ كلف الملك قاضي مكة 
POOR e) ag scade‏ هة ر تكو عسوو لمن ol‏ 
في مكة وتوابعها '. phe tue CUM T‏ 
USL‏ بإنشاء جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن OY USE‏ المكوّنة من اثني 


؛١ ص‎ 2١19757 العدد ۰۷۸ يونيو‎ cus at al (4) 
H.C Armstrong, Lord of Arabia Ibn Saud. The Intimate Study of a King, p. 245-250. 

)19( عبدالرحمن آل الشيخ» مشاهیرء ص ce Ji eto - Y É‏ علماء نجد. ج 68 ص “ATA‏ 
MA‏ 

)١١(‏ يشير حافظ وهبة LO)‏ المستشار المصرى للملك عبدالعزيز» أنه كان وراء هذه 
الفكرة . ولكن القراءة المتأنية لكتابه تبين لنا أنه في غالب الأحيان يغالي في تمجيد دوره واعتبار نفسه ملهم 
الملك وكبار الشخصيّات في المملكة ومنبع جميع الأفكار الرزينة. فلئن صذقناهء يجب اعتباره المؤسس 
والمنظم الحقيقي للمملكة السعوديّة الحديثة. انظر: حافظ cias‏ جزيرة العرب» ص TNO‏ 

.١ ص‎ NANA القری» العدد 641 سبتمبر‎ OY) 


۳19 


Siculi Sa peo) OP oen à 
الناس على أداء‎ m y والمعاملات الاجتماعيّة مع أحكام الشريعة الإسلاميّة»‎ 
ledig axis Xie م‎ oe bal oy Piel cceli cet Lai 
ومواظبتهم. ومنع الفاحش من الكلام في المجال العام. ويضيف مرشد‎ 
وهو لمؤلف مصري كان في خدمة العرش السعودي سنة‎ gh 
إلى هذه القائمة: تحريم الاختلاط وشرب المسكرات والتبغ“'.‎ 4 


ورافق إنشاء هذا الجهاز عمل تربوي؛ ففى أوائل سنة ۱۹۲۷ء كتب 
قاضي مكّة عبدالله بن بليهدء ومحمّد بهجت البيطار (ت1975)» pe‏ 
الدين السوري الذي كان فى خدمة العرش» سبعة مقالات نشرت على 
الصفحة الأولى للجريدة las T OUT‏ فيهاء مكرّرين الحجج التي ساقها 
كل من OY) Ss‏ دوعو ile‏ أشعري د ly‏ تيمية فى 
أعمالهما حول الحسبة» أهميّة هذا الواجب الدينى فى الحفاظ على 
الأصول الثلاثة. وشددا بشكل Geld‏ على حقيقة أن ds.‏ المختصة 
وحدها استخدام القوّة القسريّة لفرض احترام أحكام الشرع» ولا GY Ge‏ 
شخص. طبيعيًا كان أم اعتباريًا في P es‏ كما أصدر أعضاء المؤسّسة 
الدينيّة Lai‏ عدّة فتاوى في هذا الاتجاه" '. 


ولطمأنة أهل الحجاز والرأي العام الإسلامي» واحتكار المجال 
الملك في عمليّة إضفاء الطابع المؤسسي على الحسبة في الحجاز. ففي 
تحت إدارة واحدة أطلق عليها اسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 


(Y)‏ من أهل [te das AR‏ ¢ محمد TD‏ عبدالله em‏ عبدالرحمن بشناق» 
عمر cole‏ عباس عبدالجبار» عمر فقيه» عبدالرحمن زواوي» حسين باسلامة» حسين نائب الحرم. 

من أهل نجد: محمّد بن مضيان» ule‏ المنصور آل هديانء أحمد بن (OUS,‏ عبدالله 
السليمان آل Les‏ 

DIRE ص‎ (gos عبدالوهاب مظهر» مرشد‎ (VE) 

؛١ فبرایر 1۹۲۷ء ص‎ COM العدد‎ EY القری» العدد ۱۱۱ يناير ۰۱۹۲۷ ص‎ pl (Ye) 
AAYY مارس‎ CVV ؛ العدد‎ ١ فبرایر ۰۱۹۲۷ ص‎ ۰۱۱١ فبراير ۰۱۹۲۷ ص ۲-۱ ؛ العدد‎ CE العدد‎ 
.١ ص‎ AAYY العدد ۰۱۱۸ مارس‎ €Y العدد ۰۱۱۷ مارس ۱۹۲۷ء ص‎ £Y ص‎ 

.177-١١5 ص‎ cA ج‎ HABAY ص‎ A ابن قاسم» الذرر السنيةء ج‎ OUO 


BEC 


eee)‏ وتم 9M 3l‏ نظام لها ادت دمو AL‏ وظائفها وصلاحياتها 
GE DU Ca GUN set dall 153 «as, OMS‏ 
تحدّدت فيه IS‏ دقّة الوظائف المنوطة بعهدة المحتسبين (ea‏ وقد 
أطلق عليهم Gall‏ اسم الأعضاء الشرفيّين» وهم من Glee‏ عليهم Ë‏ 
اسم Cie UE‏ وبذلك لم يعد من GI Ge‏ شخص dal‏ ذلك الفرض 
الديني في الحجاز من تلقاء camii‏ وعلى كل متطوع أن يكون Úpa‏ به 
سما من قبل المسوولين المحليّين للهيئة Oly‏ يرفع إليها "v‏ 
نشاطه مرّة واحدة في الاسبوع على I‏ وتتويجًا لمشروع إضماء الطابع 
poll‏ هذاء عيّن على رأس الهيئة المصري عبدالظاهر pi‏ السّمح 
)102 140(« وهو لئن كان Cb‏ وهابي العقيدة» إلا أنه ينتمي إلى التيّار 
الإصلاحي بأوسع معانيه"'» وهذا ما أتاح للملك. إضافة إلى GLb‏ 
الرأي العام المحلي والدولي» اجتذاب تعاطف الإصلاحتين القادرين على 
تعبئة شبكاتهم ووسائل إعلامهم لصالحه. 


mt 


وقد دفع الصراع مع الإخوان السلطات السعوديّة إلى توسيع نطاق هذه 
Lgl‏ إلى المدن الرئيسية فى المملكة» oa.‏ فى نجده فأعلن 
الخلك فى ۴ YA YA cel‏ اشا secos]‏ بالمدروت والتهى عن الك 
فى aL‏ وعدن اليح ee‏ بن JE oe‏ «الشبخ CVAV0G)‏ ركان 
يؤدّي ذلك الواجب طوعًا فى السّابق» على رأس الإدارة الجديدة التي 
الت xay SLI UE sedo pto Lea‏ أن dis sy idle‏ لينف بهذا 
الإعلان إلى الاستجابة Bye‏ لبعض شكاوى الإخوان الذين هزمهم قبل بضعة 
أشهرء بإظهار oí‏ الدولة تفرض احترام أحكام pol‏ وفي ie ais‏ 
لإمكانيّة ظهور فاعلين جدد من أصحاب المطالبات» وفي نفس الوقت فرض 
لوجهة النظر الرسميّة على أوسع نطاق. 


CV)‏ الأمر الملكي رقم 55 المؤرّخ في 5 يوليو ce VAYA‏ وثائق هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر للعام ٠۳١١‏ هء معهد الإدارة العامة. 

(YA)‏ نفسه. 

)14( حول هذه الشخصيّة. انظر: أحمد الطاهرء أنصار At‏ المحمدية» ص £YYA-YYY‏ 
عمر عبدالجيار» سير وتراجم » ص YOV‏ 

.١ ص‎ NAYA أوت‎ ۰۲٤۱ القرى. العدد‎ el (Ve) 


TAV 


ومع ذلك فإن تمديد عمليّة إضفاء الطابع المؤسسي لتشمل المناطق 
الرئيسية ئيسيّة في المملكة لا يعني ol‏ مؤسّس المملكة السعوديّة كان يتطلع 
LAN‏ إدارة «وطنيّة» للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تقودها المؤسّسة 
الدينيّة. بل العكس هو الصحيح. 3 c gal ne Ju‏ على أنه كان 
يريد إبعاد العلماءء gb‏ ثمن» عن تلك الوظيفة في الحجاز خصوصاء 
وذلك لاسباب: Almo AL ALAS‏ تتمثل فى أن dti sel‏ الوهانی کي 
المسائل الدينية يمكن أن يعطي و عن المملكة IT‏ في goil‏ 
ويخلق بعض المشاكل مع أهالي الحجازء بل إن مسألة الحرص على 
المظهر تلك. هي ما دفع عبدالعزيز إلى دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في جهاز الشرطة في عام ١۱۹۳ء‏ الذي سيشهد أيضا إصدار 
نظام جديد من واحد وثلاثين مادّة حدّد بدقّة جميع الجوانب الفنيّة 
والإداريّة والقانونيّة والماليّة للحسبة"". وقد بقي ذلك النظام ساري 
المفعرل في الحجاز حتى عام AA‏ 


وكما كان الحال عند محاولة إنشاء معاهد العلوم الدينية الهجينة أو 
تقنين الشريعة الإسلاميّة في إقليم الحجازء لاقى الملك مقاومة شديدة من 
المؤسّسة الدينيّة التي رأت بلا أدنى شك في إجراءاتها الجديدة BS‏ للصفقة 
التوافقية القائمة بينها وبين الشريك السياسي. ولللأسف. ob‏ شح a‏ المصادر 
يمنعنا من تتبع هذا «الصّراع» الذي انتهى مع ذلك بانتصار العلماء. ففي عام 
۷ صدر مرسوم ملكي يعلن إلحاق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بمن سيغدو GRY‏ المفتي الأكبرء محمّد بن إبراهيم. ur‏ 
صحفل اذك ALES acd real‏ وبعد تعزيز حضور المذهب الحنبلي 
الوهابي في الحجاز وعسير وجازان» قرّر ابن إبراهيم في عام 2١165‏ 
بمباركة من القصرء تعيين شقيقه عبدالملك (ت٤۱۹۸)‏ على رأس هيئة الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر في تلك SM SEY‏ 


)11( النظام رقم 1047 ١‏ جويلية AYA‏ ملفات أنظمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لسنة ١594‏ هه ARA‏ الإدارة العامة. 
(Y Y)‏ أخبار الحسبة. العدد صفر لسنة (MEME‏ ص 5. 
(YT)‏ لمحات عن الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص EY‏ 
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100325/Con201100325340393.htm‏ 


Y'A 


v‏ - .. محفوفة بالأزمات والمخاطر 


وعلى غرار مجمل أنشطة المؤمّسة الدينيّة» شهد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر توسّعًا كبيرًا في الخمسينيات. فقد وفر Juul‏ السلطة 
بين الأجيال داخل البيت الحاكم» فوضية iy CES Maud cu‏ 
مقايضة دعمهم غير المشروط للعرش le‏ على ما رأينا سابقا. فبتوجيه 
من محمّد بن إبراهيمء قام رئيسا هيئتي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في إقليمي الحجاز ونجدء وهما على التوالي عبدالملك بن 
إبراهيم آل الشيخ وعمر بن حسن آل الشيخ» اللذان يسيطران Lai‏ على 
أقاليم عسير وجازان والأحساءء بافتتاح مراكز جديدة ريفيّة Aj Am;‏ 
ومن أجل GU cus‏ بحملة لتوظيف موظفين Pate‏ وهو ما dem‏ 
عدد الموظفين العاملين lue‏ يرتفع من ١,0٠‏ سنة ١9035‏ إلى YEW‏ 
RD EAE cosi) Les LCS iL,‏ مو فنع مات ge GY‏ 
الريالات في عام ١155‏ إلى AST‏ من ١١‏ مليون ريال في عام VATE‏ 
وهي سنة الإطاحة بالملك سعود"' ". 


cpp محمد‎ GS A A) 2j ESL LL تلك المؤارد‎ Cail 5, 
مهنتهم الدعوية‎ = HS e Se Haak وا المستبين‎ Te pont al 
وخاصة‎ inr في اقتصاد النجاة الإسلامي. وحتتهم بالتالي على أن يكونوا‎ 
نشطين في سبيل فرض العقيدة الصحيحة والسلوك القويم في المجال العامء‎ 
الاح وارب‎ co) WEY cese) غيرعاء. فى‎ be Y 3 
ISLEY pertes Vy eA ca LS Le Gaal كا‎ ol y JUS MO el 
وفعاليّة.‎ plow 


EG‏ حيوية المؤسسة وانتقادات العلماء حيال إدخال القوانين 
الوضعبّة» أثارت قلق رئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل الذي كان 


LEDON رقم‎ «less محمّد بن إبراهيم آل الشيخ» فتاوى‎ (YE) 

ASU الكتاب الإحصائي السنوي» سنة‎ (Yo) 

aa QUO 

؛٤٤-٤۳ ص 419-415. ص‎ 25١-١5١ ص‎ C0 ابن قاسمء الذرر السنيّة. ج‎ (Qv) 
Yo, VETE محمّد بن إبراهيم آل الشيخ» فتاوى ورسائل. رقم‎ 


YA 


يطمح» على ما يظهرء إلى إنشاء قطب للسّلطة تكون العائلة المالكة 
محوره الوحيد. ولذلك قرّر منذ العام quie 5, AAY‏ هات pl‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر“". لكن JE‏ المؤسّسة الدينيّة وكاريزما ابن 
إبراهيم حالا دون ذلك فاتجه بالتالي إلى محاولة عرقلة نشاطها. ومن 
ذلك على سبيل المثال» odi‏ لم يتم انتداب و d‏ ا بين عامي 
7 و٠90١‏ في calli‏ تات cS!‏ لي رتفع عدد الأعضاء من 


۰ إلى 5,44١‏ في أربع سنوات. 


ual‏ وقد wi‏ هذه السياسة إل dg‏ تغيير ندر يجى في ا ا 
النّاس في المدن السعوديّة الكبرى من خلال الاتصال مع العمّال الأجانب» 
واستهلاك السلع المادية وغير المادية المستوردة من الخارج. وهذا ما نتج 
Cale‏ في نظر العلماءء Ua‏ للأخلاق والابتعاد عن الدين ؛ ما يؤذن بكارثة 
CAS A 9‏ كما يقول محمد بن | ازاف Les ce Yun oss‏ هذا 
iid‏ المستطير»”' '' بدعم رجال الحسبةء OD‏ السلطة السياسيّة اتعخذت 
مواقف fil‏ ما يقال عنها إِنّها مداهنة في نظرهم» فقد انتشر سوء معاملة 
وفشا عدم تطبيق العقويات T‏ تحكم بها الهيئة على المخالفين › ES‏ 

cy! Lo pas الشخصيات الدينية في تلك الفترة»‎ e^ Dis y 
إبراهيم وابن حميد» من لهجتهم دفاعًا عن صلاحيّات المؤسّسة الدينيّة‎ 
السياسي‎ sd ما لديهم من سلطة إيديولوجية لإثناء‎ (m مستحد مين‎ 
عن سلوكه. ورغم إدانتهم الشديدة لبعض أدوات الترفيه الأجنبيّة‎ 
والزی الغربى»‎ «Lu VI SI, (الكحول» والسكماء وقراءة الصحف‎ 


.5 ص‎ (AST نوفمبر‎ 4 ۰۱۹٤٤ القری» العدد‎ Al (YA) 

Oe) ص‎ «M c الدرر السنتة.‎ c ابن قاسم‎ (Y4) 

AEA ص‎ »65 d نفسهء‎ (Y *) 

d caca (Y)‏ 110 ص LEN-TE‏ محمد بن ن إبراهيم آل الشيخ› ٠‏ فتاوى ورسائل e‏ رقم 
AE‏ رقم ١44‏ رقم TEY‏ 


FY ° 


والتصوير الفوتوغرافي» وصور القادةء وأغاني الإذاعة» وكرة القدم» 
Tail‏ وتحميل الكفاءات والعمّال الأجانب مسؤوليّة جميع الشرور في 
المجتمع T Go peed‏ إلا نهم لم يوججهوا مع ذلك Gi‏ انتقاد إلى آل 
سعود» بل على العكس تمامًاء إذ ما انفكوا عن تقديم التصائح للملك 
ولكبار الأمراء حتى يعودواء حسب قولهم إلى الطريق العو p‏ وقد 
توصّل الشريكان في نهاية المطاف بالطبع إلى إيجاد أرضيّة مشتركة وقدّم 
ds‏ طرف تنازلات للطرف الآخر. فأباح العلماء الإذاعة والتليفزيون شريطة 
عدم de‏ الأغاني والأفلام والبرامج التي قد يكون مضمونها مخالقًا o‏ 
كما غدا بإمكان الدولة تعميم تعليم البنات على جميع أنحاء المملكة» 
ولكن ضمن تعاليم الحنبليّة الوهابيّة: تحريم الاختلاط» وتعميم اللباس 
التقليدي الحضري لمنطقة نجد على المملكة بأسرهاء as‏ جرا. 


وقد متعت GET‏ المسؤوليّة وواجب الطاعة الحتبليّة العلماء من 
التمادي في مطالباتهم. فقبلوا التغيّرات الاجتماعيّة الجارية طالما لم يقع 
المساس بالجزء الأكبر من التمثيلات المُهيكلة للمجال العام السعودي 
كإغلاق المحال التجاريّة خلال أوقات NN‏ وتحريم الاختلاط في 
الأماكن المفتوحةء وتطبيق الحدود الشرعيّة. لكنّ موقف المؤسّسة لم 
موقن عفن الفاعلين المهكسين المعمين اساسا إلى ثار jal‏ الحديت 
coded!‏ كما بيّنه أحد الباحثين بشكل واضح”*". فقد بدا لهم OF‏ ذلك 
الموقف مخالف Oly cp AU‏ عليهم التحرّك وإعادة العمل بمفهوم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وبحلول عام ١٦۱۹ء‏ تعرّضت بعض محال 
بيع ملابس النساء التي كانت تعرض دمى في واجهاتها وبعض 
اتو دخات ogee‏ في Je placa‏ اعمال ٠ cess‏ وسرعان 
ما ترك هذا العمل غير المنظّم مكانه لحركة أكثر تنظيمًا مع إنشاء الجماعة 


21١0-5031 ص‎ 359١ ص ۰۳۳-۲۷ ص 4لا-‎ » ۱١ ج‎ t0\V-04V ص‎ ٤ ج‎ <a (YY) 
YEY ص‎ ۰۲۲۰-۲۰۹٦ ص‎ 

VV-VÀ ج ۱۵ء ص‎ eami (YY) 

YY-YV ص‎ (0 g نفسهء‎ (YE) 

Stéphane Larcoix, Les Islamistes saoudiens, p. 104-109. (Yo) 

٠۲٠٠۹ bul ۰۲۰۰۷ ماي‎ CY محادثات مع عدد من شهود العيان؛ يونيو‎ (Y3) 
.5١١١ مارس‎ 


YY) 


(VAAN) على يد ججهيمان العتيبى‎ VAUT المحتسبة فى عام‎ Gal! 


وعلى الرغم من حصول هذه الجماعة على تزكية عبدالعزيز بن بازء 
وكان آنذاك نائب رئيس الجامعة الإسلاميّة فى المدينة المنؤرة؛ ما أكسبها 
ire‏ ودعمًا clan,‏ إلا أن (OU Yue‏ في مرحلة أولى» القيام بوظائف 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (تنظيم حلقات تكوين وإرشاد» وتوزيع 
CASS col, pie‏ المخالفين: و إلى إصدار الفتاوى). وخلال عشر 
سنوات من وجودهاء امتذت أنشطة بجهيمان وأصحابه إلى ide‏ مدن فى 
المملكة × خضوضًا فى Lind‏ ووفى das‏ مالؤف في العالم ius ee‏ 
العصر الوسيطء بدأ زعيم هذه الحركة في التحوّل تدريجيًا من فاعل ديني 
إلى فاعل سياسي يستمدٌ شرعيّة أعماله من مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن 
us db eol iuc ly ate co gel del eu‏ 
تلك الحسبة الموازية من خطر التحوّل إلى حركة احتجاج فعليّة» Legale Oly‏ 
تنشيط الجهاز الرسمى للحسبة. وفى هذا السياق» أصدر الملك خالد 14vo)‏ 
AAT -‏ في عام 1415 مرسومًا URL‏ يقضي بتوحيد جميع الهيئات في 
البلاد في Glee‏ واحد أطلق عليه اسم الرئاسة العامّة لهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن TO Ku‏ وأعلن عبذالعزيز بن عبداللة بن حسن آل الشيخ 
CA eoo)‏ الرئيس الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء JAT‏ 
Oi‏ مهمته هي إعادة هيكلة الجهاز وتوظيف المزيد من الأعوان الميدانيّين 
لإعطاء دفعة جديدة لذلك الواجب الم وتلا ذلك إجراءات أخرى 
لتأكيد استعداد السلطات استعادة احتكار الحسبة. ففي عام ۱۹۷۷ء قام gl‏ 
المؤسّسة الدينيّة» وكانوا بمثابة أعضاء شرفيّين في جماعة جهيمان» بقطع كل 
علاقة بهاء لتندلع خلال الأشهر التالية موجات من الاعتقالات التي طالت 
e‏ نشطاء الجماعة. ثم جاء تعيين ابن pe US emer‏ عبدالعزيز 
CY t T»)‏ المعروف بحيويته TIT‏ التنظيميّة. على راس الهيئة برتبة 
وزير. ولم يكن تسلسل تلك الأحداث مجرّد مصادفة. 


ge 2191/5 سبتمبر‎ Y ۰۲٦٤۱ العدد‎ cus all al QV) 


(YA)‏ نفسه. 


YYY 


مواقف أكثر ef sh;‏ إلى حصول التمرّد المسلّح في NAVY‏ وليس 
هدفنا هنا إعادة بناء التاريخ والأسباب الاجتماعيّة والنفسيّة التي uS‏ إلى 
اقتحام الحرم المكي . 3 UUS‏ غيرنا هذا الجهد "دبل OLS]‏ الدور 
المهم a2 dica a asia E tds‏ فى عمليّة إضفاء الطابع المؤسّسي 
على الحسبة. فقد كان على السلطات السعودية» كما حدث Lens‏ زمن 
تمرّد Lol E YI‏ تلبية بعض مطالب المتمرّدين» مع محاولة احتكار الحسبة 
بوصفها أداة السّيطرة على المجال old!‏ ويضاف إلى ذلك آنه كان علي 
الدولة السعوديّة Last‏ أن تواجه في نفسن ذلك العام sl‏ الشيعي في 
إقليم الأحساء الذي كان صدى لثورة الخميني OAAS)‏ في إيران. 


وبعد أشهر قليلة عن هذين الحدثين» صدر نظام وطني جديد لهيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”***: لا يزال ساري المفعول إلى 
أيَامناء تناول بمزيد من التفصيل آليات عمل الهيئة وصلاحياتهاء قبل أن 
يستكمل بلائحة تنفيذيّة وسلسلة من التعميمات. كما قام عبدالعزيز بن 
محمد آل الشيخ CA‏ بإجراء إصلاح شامل لهياكل الهيئة من أجل تحسين 
توزيع المهام وزيادة كفاءتها الميدانيّة. AGS,‏ ارتفعت ميزانيّة الهيئة من 
Ae ۰‏ ريال في عام ١914‏ إلى 7١5,51٠,6٠٠‏ ريال في عام 
6 ؛ وهو ما يعنى تضاعف الأموال المرصودة من قبل الدولة للهيئة فى 
pesto‏ رات زعي أن الا delis‏ تمه اداه باس rae‏ 
اقتصادية في تاريخها LS FORI‏ ولم تذهب تلك الزيادة إلى amet‏ 


Stéphane Larcoix, Les Islamistes saoudiens, p. 109-121; Yaroslav Trofimov, The Siege (T4) 

of Mecca, New York, 2007; Thomas Hegghammer et Stéphane Lacroix, «Rejectionist Islamism in 
Saudi Arabia: The Story of Juhayman al-‘Utaybi Revisited», The International Journal of Middle 
East Studies, n° 37, 2007, p. 103-122; Joseph Kechichian, «Islamic Revivalism and Change in Saudi 
Arabia: Juhayman al-Utaybi's “Letters” to the Saudi People», The Muslim World, vol. 80, 1990, p. 1- 
16; Madawi Al-Rasheed, «Deux prédécesseurs saoudiens de Ben Laden», Cririque internationale, n? 
17, octobre 2002, pp. 35-43. 


YE QYAOY العدد‎ e M ونشر في :آم‎ 2١98٠ وقع الملك هذا النظام يوم 5 سبتمبر‎ (E) 
.50٠١ انظر أيضاً: نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الرياض»‎ .١941 يناير‎ 

)£1( حول هذه الأزمة» انظر: 

Mordechai Abir, Saudi Arabia: Government, Society and the Gulf, p. 99-100; le même, Saudi 


Arabia and the Oil era: Regime and Elites: Conflict and Collaboration, p. 179; Madawi al-Rasheed, A 
History of Saudi Arabia, p. 149. 


YYY 


فحسب» بل شملت جميع المرافق الدينية فى البلاد»؛ 3 QU‏ سببها تمرّد 
جهيمان» وانتفاضة الشيعة» وفشل السياسة التنمويّة بسبب هبوط أسعار 
النفط الذي ساهم سوء إدارته فى إضعاف العرش السعودي. وكان لا X‏ فى 
ظل تلك الظروف من أن يستنجد العرش بما تتمتّع به المؤسّسة الحتبليّة 
الوهابيّة من سلطة إيديولوجيّة لإضفاء الشرعيّة على cable‏ والسيطرة على 
المجال العام على نحو PUS‏ وكانت النتيجة أن عادت هيئة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر إلى الظهور بقوّة فى الثمانينيات» بعد أن 
تار ت Le‏ أضا يا سه Us ausi, LUN cua,‏ العودة» 
وعلى غرار ما يحدث في كل مجتمع تهيكله التمثيلات والرموزء بادرت 
الهيئة إلى إغلاق دور السينماء وبدأت المطربات فى الاختفاء تدريجيًا من 
التليفزيون ال nx‏ 


وتسمح لنا أزمتان هرّتا المملكة العربيّة السعوديّة في أوائل 
التسعينيات وبداية الألفية WY‏ من أن نتابع عن كثب العملية الطويلة 
والصعبة لاضفاء الطابع المؤسّسي على ممارسة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. ألا وهما المعارضة الإسلاميّة التي تلت نهاية حرب الخليج 
الأولى فى ۱۹۹١‏ - ١1۹۹ء‏ والخطر الجهادي والضغط الأمريكى فى 
S M E niece ane‏ ا 


فلأسباب دينيّة وسياسيّة واجتماعيّة» ستتمٌ مناقشتها في الفصل 
الأخيرء اندلعت في عام 1441 معارضة إسلاميّة تطالب بإجراء إصلاحات 
عميقة فى النظام السعودي› فى إطار c5‏ ^ بالمعروف والنهى عن 


0 


kgs الملك‎ el ولم يكتف زعماء هده الحركة بتقديم عرائتض‎ Re 
cle من خلال تنظيم اجتماعات‎ lie بل تحرّكوا‎ «(Treo 2 AAY) 


(EY)‏ لأخذ فكرة عن المبالغ المخصة لبعض هيئات القضاء الشرعي» انظر: 
Steffen Hertog, Princes, Brokers and Bureaucrats, p. 126.‏ 
(4Y)‏ تنخرط هذه العودة في إطار موجة تدين Gane‏ هو ما سيطلق عليه Úy‏ اسم 
«الصحوة ALAYI‏ وهو مرتبط pole‏ الأجيال الأولى من السعوديّين الذين A‏ تعليمهم في 
النظام المدرسي الذي وضع بفضل التعاون مع الإخوان المسلمين to!‏ سن النضج. انظر: 
Stéphane Lacroix, Les Islamistes saoudiens, p. 53-64.‏ 
cU (£i)‏ مع بعص المراقبين للمشهد الإعلامي والفنّي e $2 e HI‏ ماي A REA"‏ إبريل 

Teed 


Ve 


وتشكيل هيئات» وتوزيع المطبوعات والأشرطة Bred‏ الخ “. وقد 
"UN Qu sally Lulu Ada A‏ أن nen ze cy d‏ 
sonst iss‏ هذا CIUS‏ رةه n. Das Rn‏ 
ابتداء من عام ١947‏ تدشين مرحلة جديدة تولى فيها ul‏ 5 العلماء التأكيد 
على ol‏ الأمر بالمعروف والنهي عن Scal‏ في المجال العام» wy‏ 
للمذهب الحنبلي» لا يحق إلا لوليّ AMI‏ 7« فيما تولّت السلطة في 
نفس السنة إصدار النظام pum‏ الجديد للحكمء وهو an‏ فى ماذته 
cn pels auj‏ على أن «الدولة تحمى عقيدة odas AM‏ شريعته» 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وتقوم eme‏ الدعوة إلى P‏ 
وواضح من خلال ترسيخ هذا المبدأ دستورياء أن السلطات السعوديّة بما 
فيهم العلماء الذين يعتبرون أنفسهم جزءًا لا يتجرّأ من الدولة LS]‏ تعلن 
عزمها الراسخ على احتكار ذاك الواجب الدينى. 


وفي إطار إعادة الهيكلة الشاملة للفضاء الديني التي تلت التمرّد 
الا و ele‏ ال 
Se elas sue. aie Ws N,‏ 
CI Ay eal‏ "تماق E à dl de UN‏ 
على المجال العام بشكل أكثر كفاءةء من جهة ASU‏ وبعبارة OW es‏ 
السلطات السعودية سعت إلى ضرب عصفورين بحجر واحد: تلميع 
صورتهاء وجعل جهاز الحسبة أكثر كفاءة. وهكذا كانت الشرعيّة والفعاليّة 
محرّكًا لتلك المرحلة الجديدة من المأسسة التي ترجمت ميدانيًا من 


pl Les (£0)‏ بسع وجو ds lei‏ على Le‏ عل ة اتسين AE ga) Sa‏ 
5 © إلى الذعوة إلى إنشاء لجان من المطاوعة لمساعدة المحتسبين الرسميّين. وبالإضافة إلى 
ذلك؛ قامت مجموعات من شباب القصيم بمهاجمة المحال التجاريّة لأشرطة الفيديو ومحال 
الملابس الجاهزة للنساء» وما إلى ذلك. محادثات مع عدد من المحتجينء ماي 25٠٠١٠7‏ إيريل 
Yes dol «Y**À‏ 

CE)‏ أخبار الحسبةء العدد Y‏ لسنة NENO‏ ص ۷؛ العدد A‏ لسنة ١١٤٠ء‏ ص ۷؛ الحسبةء 
العدد YA‏ لسنة .١47”١‏ ص €YY‏ العدد YA‏ لسنة .١55١‏ ص SÉ‏ 

http://www.mofa.gov.sa/detail.asp?InNewsItemID = 24887&InTemplateKey = print. (£V) 

4٠١ ص‎ NENO لسنة‎ VEIY ص 50 العدد‎ NENO لسنة‎ 1٤١۷ العدد‎ «gent (EA) 
.٠١ ص‎ ء1٤1١‎ à VE العذد‎ 


YYo 


فعلاوة على ارتفاع ميز dsl‏ الهيئة من له 1 ريال فى سنة ١4٠‏ 


إلى YEY,Y Ness‏ ريال فى سنة CASE‏ أي بزيادة قدرها VY‏ .بالمائة: 


أقيمت دورات التكوين المستمر اعتمادًا على وسائل بيداغوجية حديثة» 
وعلى سياسة القرب من الناس c‏ وافتتئحت بذلك مرحلة جديدة. 


واعتبارًا من عام 1446« wl‏ الهيئة في جميع أقاليم AÀe AS adl‏ 
ل Rae‏ من dll Sl pally cgay Ol ipl‏ له 
تمّ تنشيطها من قبل شخصيّات من المؤسّسة الدينيّة» بما في ذلك أعضاء 
ina‏ كبار I LUE‏ بل استطاع بعض المحتسبين المشاركة في دورات 
us.‏ نُظّمت بالتّعاون مع جامعة الإمام LT ao JE‏ ففي سنة ١995‏ 
مغلا انتظمت أربعون دورة تدريبيّة شارك فيها منتسبون من جميع أقاليم 
ed OS pay. ST‏ عد تلك الدووات Dy he tate jal‏ على 
RES‏ رويد ac gene‏ يها بارم من Sa de‏ 
وقانونيّة من أجل Gad!‏ مهمّتهم. وفي الواقع» فقد كان مستوى تعليم 
eue E ls jf‏ إلى Gem dom‏ السعيئيات» Laini‏ عموماء وهو ها 
سيتغيّر مع سياسة التوظيف الجديدة التي بدأت تدريجيًا في اشتراط أن 
يكون المرشحون مستقبلاً لخطة الاحتساب من أصحاب éste‏ يا 


ولتعزيز الانتماء والثقافة المؤسسية لدى متتسبيهاء باشرت الهيئة منذ 
العام ١944‏ أيضًا وضع نشرة شهريّة تحت اسم أخبار الحسبة تتضمّن 
معلومات عن مختلف أنشطتها في المملكة ومقالات للعلماء تدافع عن 
الحسبة Goudy‏ نصائح عمليّة للعاملين في الميدان. وقد لاقت هذه النشرة 
نجاحًا كبيرًا فى الأوساط الدينيّة إلى درجة دفعت إلى تحويلهء بعد عامين» 
d‏ ما کر تست بيش Les‏ .و إضافة إلى Nd.‏ و قاری 


)£4( أخبار الحسبةء العدد لا لسنة ١١٤٠ء‏ ص Y-A‏ الحسبةء العدد ١9‏ لسنة VEVA‏ 
Ne‏ 

)+ 0( الحسبةء العدد Y‏ لسنة NENV‏ ص ١؛‏ العدد VA‏ لسنة «MIA‏ ص M‏ 

)01( أخبار الحسبة. العدد Y‏ لسنة (MO‏ ص LE‏ 

)0( الحسية. العدد YY‏ لسنة ۸١٤1ء‏ ص Y‏ 

Y ص‎ NENO لسنة‎ Y أخبار الحسبةء العدد‎ Cor) 


۳۲٦ 


laa ise حول‎ Cyl Le Arad colas ka OR 
الميدانيّة» إلى جانب‎ angl الفقهيّة والدينيّة» واصلت المجلّة تقديم أنشطة‎ 
ملف شهري يتناول فيه واضعوهء من منظور الحتبليّة الوهابيّة بطبيعة‎ 
إحدى ظوهر المجتمع ذات علاقة بالحسبة (الاختلاط» القنوات‎ edb 
الفضائيّة» السفر إلى الخارج» أضرار الشائعات. التبغ» المخدّرات»‎ 
ومراجعات لكتب قديمة‎ OPS قضايا الشباب» مكافحة الإرهاب»‎ 
وحديثة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتعريف بمسيرة بعض‎ 
الموظفين النموذجيين بغرض إعطاء المثال الحسن وتحفيز الهمم.‎ 
dole Yl, والمفالات:‎ teal ol pt وتر كز العقارير يشان‎ 
واحدة ألا وهي‎ iha والمقابلات ومراجعات الكتب جميعها تقريبًا على‎ 
واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع الإسلامي‎ O55 » 
و«سفينة التجاة لبلوغ شاطئ الفوز بنعيم‎ ^U uL EU GU, Cb» باعتباره‎ 
الدنيا وال ومن ثم فلا بد للمحتسيين › وهم «جنود الخفاء من‎ 
أن‎ O) تعبير الشيخ محمد بن عثيمين‎ Le أجل الخير» على‎ 
M عد “ال‎ den ste ST alu من أجل‎ dio لكن‎ ces Valens 


وبناء على نصيحة عبدالعزيز بن الباز cases‏ الذين دافعوا عن 
استخدام جميع وسائل الاتصال الحديثة لنشر الكلمة الطْيّبة (الكتب والنشرات 
والملصقات والأفلامء الهاتف» الفاكس» والآن الإنترنت» GU]‏ بادرت 
tai‏ إلى slated‏ ساسا as‏ من AU‏ سو خلال اعمال كن folie‏ 
as yell‏ الغ NS aqaa udo‏ معظف SUS‏ 
والتسعينيات. فقد ارتفع بين عامي ۱۹۹۳ و 7٠٠١‏ عدد المطبوعات (الكتبء 


)08( جميع أعداد المجلة متاحة على موقع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: 

http://www.pv.govsa/books/pages/default.aspx?PageNo = 1& View = Tree&NodeID = 1& 
BookID = 5&lang=ar. 

)00( الدعوةء العدد ١58‏ لسنة 2.١515‏ ص ". 

)01( أخبار الحسبةء العدد Y‏ لسنة NENO‏ ص Y‏ 

Y ص‎ VENT لسنة‎ À أخبار الحسبةء العدد‎ (ov) 

. ص‎ NENO لسنة‎ ١ أخبار الحسبة. العدد‎ (0A) 

)04( الحسبةء العدد ٠١‏ لسنة ۷١٤1ء‏ ص VV‏ € العدد ١6‏ لسنة ۷١٤1ء‏ ص $Y‏ العدد YO‏ 

fe VENA as 


YYV 


والفتاوى» والأدلة» والمراجعء إلخ) المورّعة من 158,217 إلى 
8 ,و و والوسائط السمعيّة (تسجيلات الخطب» وشروح العقيدة 
والطقوس » والتاريخ الإسلاميء إلخ) ين و إلى 1⁄۹0 4 وغدد 
stem Ra gall Co sa JI‏ هن AY‏ الى 415351 وزيازات ease SN‏ 
أي الزيارات التي يقوم بها المحتسبون إلى المدارس والجامعات والإدارات 
لوعظ الطلاب والموظفين» من ۸۷١‏ إلى MAY‏ 

ولم تعد المؤسّسة الديئيّة» التي أرادت قبل نحو سين (Ule‏ حظر es‏ 
اللّغات الأجنبيّة» تتردّد في ترجمة الأعمال الحنبليّة الوهابيّة والاستعانة 
oe‏ جه eel‏ مع السكان غير العرب والحجاج. فخلال موسم Bo!‏ 
لعام 1440« انتدبت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسة وثلاثين 
مترجمًا (الإنجليزيةء والفرنسيّة. والتركية» والإندونيسيّة. والفارسية» 
وغيرها) من أجل تسهيل العمل الميداني لموظفيها''. وقد es‏ استكمال 
تلك العاة بنشر صفحة Eye‏ كل يوم جمعة في جريدة الجزيرة Life‏ 
لواجب الحسبة والشؤون OUR‏ وإنشاء موقع على شبكة MSS NL‏ 
والمشاركة في $e‏ برامج في الاذاعة والتليفزيون السعوديين. 


وستتسارع عمليّة إضفاء الطابع المؤسّسي على هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والاحترافيّة على موظفيهاء بعد هجمات ١١‏ سبتمبر 
0١‏ ووصول الملك عبدالله إلى السلطة في عام .٠٠٠٠١‏ وفي الواقع. فقد 
دفع التشنيع الدولي» وضغط الولايات المتّحدة» وهجمات القاعدة على 
الأراضي السعوديّة» السلطات إلى محاولة إعادة تلميع صورة البلد لدى 
Gi‏ العام الدولي. فكان أن بدئ في انتهاج سياسة انفتاح خجولة في 
مختلف المجالات (إصلاح جزئي للمناهج المدرسيّة» إطلاق حوار وطني 


CU)‏ حول بعض الأرقام الخاضة بنشاطاتها في بعض الأقاليم» انظر مثلا: أخبار الحسبة» 
١ sadi‏ لسنة ١٠٤٠ء‏ ص Y‏ العدد 5 لسنة ١١٤٠ء‏ ص SY‏ 
)11( أخبار الحسبةء العدد ١‏ لسنة NENO‏ ص -١‏ 7. 
)17( أخبار الحسبةء العدد صفر لسنة ٤١٤٠ء‏ ص 1. وتوجد بعض الأعداد لهذا الملحق 
على موقع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: 
http://www.pv.gov.sa/letter/Pages/Default.aspx.‏ 


http://www.pv.gov.sa/. (x) 


YYA 


بين جميع الأطراف والحساسيّات في البلاد» تنظيم انتخابات بلديّة» حريّة 
نسبيّة للصحافة» إلخ). وقد كان ميدان الحسبة من أولويّات هذه السياسة 
بسبب السمعة السيّئة لمنتسبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
قرف pui‏ مق all a pas c SLY SLY JULI‏ إلى Les bj‏ 
بعض المحتسبين في إنجاز مهمّتهم. وهذا ما كان ينعكس سلبًا على سمعة 
النظام الملكي وسمعة المذهب الوهّابي الحنبلي الساعي إلى التمأسس. 

وإلى جانب تعزيز الجهاز كما سبقت الإشارة أعلاه» عن طريق إنشاء 
عدد من الكراسي الجامعيّة لدراسة الجوانب النظريّة والتقنيّة للحسبة 
يناف اناد حلول s ollas iua] asas Mew‏ السعووكة 
poled‏ 5 وإنشاء المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في عام 270١4‏ وتتمثّل exa‏ في توفير تكوين مستمرٌ D rede)‏ 
اطلقت الهيثة برئاسة: عب دالعزيز بن حمين الحمين (مواليد 4$( Axa‏ 
۹ خطة استراتيجيّة اسمها مشروع الحسبة''''. وهو مشروع يهدف 
إلى إعادة ely‏ الهياكل الإداريّة. وأساليب «ford!‏ وإدارة الموارد البشريّة 
للهيئة خلال السنوات العشرين المقبلة. 

ولئن كان الهدف المعلن لهذه الخطة الاستراتيجيّة. التى عهد بإعدادها 
وتطويزها Cell eS‏ فى جامعة' Miz of S CUS‏ 


)18( يتعلّق الأمر بكرسى الملك عبدالله للحسية وتطبيقاتها المعاصرة (جامعة الملك سعود 
في الرياض)ء وكرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لأبحاث الشباب وقضايا الحسبة (جامعة الملك 
عبدالعزيز في Gin‏ وكرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (الجامعة الإسلامية في المدينة)» وكرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لإعداد المحتسب 
(جامعة الإمام في الرياض). l P‏ 

http://www.alarabiya.net/articles/2009/11/03/90071.html. 
http://www.aljazirah.com/20100331 /In18d.htm. 
http://www.qqwsat.com/details.asp?section = 4&article = 555245&issueno = 11388. 
http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/39550. 

http://uqu.edu.sa/page/ar/1. (10) 

Lal GD‏ القيّمون على هذا المشروع موقعًا على الإنترنت ونشرة رسميّة. انظر: 

http://www.hisbah.gov.sa/. 

http://www.spa.gov.sa/details. php?id = 674565; http://www.al-jazirah.com.sa/249885/ (1v) 


plid.htm; http://www.aawsat.com/details.asp?section = 4&article = 523088&issueno = 11154; http:// 
www. al-madina.com/node/175326. 
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تظل الحقيقة أن هذه الاستراتيجيّة Lol‏ تسعى قبل كل شىء إلى الحفاظ على 
شرعيّتها من خلال السماح لها بالتكيّف مع التغيّرات الاجتماعيّة التي uua‏ 
المملكة العربيّة السعوديّة» ومواجهة الضغوط الخارجيّة على مملكة تتطلع 
للعب دور TO‏ على Cr Ll‏ الإقليمية والدولية. قامت الهيئة على سبيل 
SME‏ كما نظمت oly Lal‏ تدريبيّة لتوعية موظفيها بتنوّع التقاليد 
والعادات في العالم الإسلامي» fs‏ عليهم أن يتعلموا التساهل مع 
السلوكيّات الدينيّة لحجاج بيت الله طالما أنها لم تشكل تهديدًا للنظام 
.)14( 
العا" . 
3 


واد GB‏ ال Rues sine SE ee VA dI‏ 
ABL JU‏ الإيديولوجية» انخرطت بالفعل في تلك الاستراتيجيّة الجديدة. فقد 
دعا العلماء cere‏ إلى :هذا الجهان إلى usb QAUM dole‏ لين Aen)‏ 
coal,‏ هما الانتقادان الرّئيسيان اللذان يعاني منهما الآهالي)» وطلبوا منهم 
إعطاء الأولويّة للحوار والتوقي والنصح. وبعبارة أخرى زيادة التركيز على 
AMI‏ بالمعروف أكثر من النهى عن المنكر. وباختصار»ء OB‏ القيّمين على 
المذهب الحنبلي الوقابي يوصون بالانتقال من هيئة رقابة وقمع إلى هيئة 
توعية ORs‏ وعلى الرّغم من Of‏ هذه العمليّة ما زالت في بدايتهاء إلا 
أنها تشيرء ما لم يطرأ تغيّر مفاجئ على المشهد الديني السياسي السعودي» 
إلى Jj‏ كامل في مؤسّسة الحسبة» ومن ورائها نمط جديد في السيطرة 
على المجال العام ا | 


http://www.aawsat.com/details.asp?section = 43&article = 529722&issueno = 11202. — (14)‏ 
http://www.aawsat.com/details.asp?section = 17&issueno = 11200&article = 529385. — (14)‏ 
http://www.alriyadh.com/2010/04/04/article513000.html; http://www.aawsat.com; (Y+)‏ 
details.asp?section = 43&article = 530644 &issueno = 11209.‏ 
(VV)‏ علاوة على ذلك. يعرض هذا المشروع للمرة الأولى رؤية طويلة الأمد؛ ما يعني 
المزيد من التغير في Chast‏ الحنيليّة الوهابيّة. إذ كان القائمون على المذهب يرفضون بعض البرامج 
المستقبليّة لتعارضها مع الإرادة الإلهيّة (وفمًا لعقيدة القضاء والقدر) بما يمتّل خطيئة في رأيهم. 
وعلى سبيل المثالء 65 العلماء كانوا حتى أوائل التسعينيات Le‏ جميع أشكال التأمين. 


yy: 


قبل es‏ وتحليل هياكل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
بدا UJ‏ مناسباً أن نقوم بفك رمزيّة شعاره”"". أي بطاقة هويّتها 
SN 645 il‏ هي oA AS‏ بوضوح عن تصور المؤسسة الدينيّة الحنبلية 
P ele e ul‏ 


فالدّوائر الثلاث المتحدة المركز تمثّل الطرق الثلاثة المختلفة للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر UB.‏ للحديث النبويٌ: «من gh Sly‏ منكرًا 
فليغيّره cedes‏ فان يستطع col. a‏ فإن يستطع cua‏ وذلك أضعف 
الايمان x ۳ Oge‏ 


وتحتل ثلا is‏ رموز قلب الدائرة الأولى. war‏ كتاب C‏ وهو 
إشارة على ما يبدو إلى oF‏ القرآن هو أساس النظام الاجتماعي. والثاني» 
خريطة المملكة à an pa!‏ السعودية موسومة بشارة العائلة CAS Lal‏ وهي 
P Pp‏ موالاة العرش والطابع الرسمي للمؤسسة والاطار الترابي الذي 
يجب أن تنجز مهمّتها. Dsl‏ هي حامي حمى الدين ومقيم الشريعة. 
السفينة. فهذا الحديث يصف ٠‏ الأمر SU E Em Pr CONS‏ 


Ve الحديث رقم‎ cpl مجح‎ (VF) 


۳1 


سفينة نجاة المؤمنين في الدنيا والآخرة» من خلال التزام العقيدة 
الصحيحة والسلوك القويه”*". وهذه الرموز الثلاثة المترابطة والمتكاملة 
الرامزة للتوافق بين السلطة السياسية والمرجعيّة الدينية» محاطة باللون 
الأزرق» وهو ما يذكر ببحر الذنوب والمعاصي الذي على المؤمن 
Chal, aped pa‏ عليه للوصول. إلى .بر sli gh COGNI‏ في الدنيا 
والآخرة؛ لذاء db‏ ينبغي على الناس طاعة الحكومة واتباع تعاليم 
ondes A E il‏ 
SUE EMI‏ | 

ولعل أبلغ تعبير عن تلك الرغبة في الاحتكار هو ما نجده في 
الدائرتين الثانية والثالئة. فالمساحة المخصّصة للكلمةء أي للتبادل 
والنقاش في الحياة Halll‏ محدودة للغاية كما يمكن أن يرى في الدائرة 
الثائية. o, UG‏ الأبيض (لون الدائرة)ء هو لون النقاء والحقيقة المطلقةء 
وهو يرمز هنا إلى ضرورة أن يكون هذا المجال WL‏ من GI‏ نقاش 
مدمرء ولا au‏ لغير الحقيقة الرسميّة أن تسود فى الفضاء الاجتماعى 
السعودي. UT‏ اللون الذهبى للدائرة الثالثة» فهو يستدعى بلا شكء المثل 
العربي القائل: «إذا كان الكلام من فضّةء GE‏ السكوت من ذهب». 
والدعوة موجّهة هنا إلى العموم كي يلتزموا الصّمت وأن يتركوا السلطات 
تعمل. وينم اختيار الخط الكوفي في كتابة الاسم الرسمي للهيئة هو UA‏ 
عن دلالة. فالمعروف Of‏ هذا batt‏ هو أقدم الخطوط العربيّة وأكثرها 
أناقة وهيبة» وأنّه استخدم خلال القرون الأولى للهجرة» وبعد ذلك 
لكتابة المصاحف Sy‏ الصادرة عن الخلفاء وشواهد قبور المؤمنين. 
ومن هناء OB‏ استخدامه يسمح للهيئة بالانخراط في التاريخ الإسلامي 
deel‏ سك Ds‏ 


ويسمح فك رموز الهويّة البصريّة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
le ep ell lulu Saudi‏ كرتن «SN‏ أن هذا الجهاز هر حضيلة 
الصفقة التوافقية بين ال سعود والمؤسّسة الدينيّة» وهو توافق يمثّل التقيّد 
بالعقيدة الصحيحة والسلوك القويم في الحياة GLI!‏ إحدى ركائزه الأساسيّة. 


Y MY الحديث رقم‎ gut صحيح‎ (VE) 


TY) 


والثانية» el‏ يجب على الهيئة» és‏ للمذهب الحنبلى الوهّابى» احتكار هذا 
الواجب الديني من أجل الحفاظ على النظام pli‏ ويتعزّز هذا المقصد بما 
جاء في المادّة YY‏ من النظام الأساسي للحكم الصادر عام 2١947‏ كما سبق 
أن ذكرنا أعلاه VP‏ 


وفقاً للنظام الذي يضبط عملهاء تعتبر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر جهازا مستقلاً يرتبط مباشرة بالملك بوصفه رئيس السلطة التنفيذيّة 
وإمام «YI‏ ويُعيّن الملك بأمر ملكي رئيساً عليه بمرتبة 259 OY‏ 


فباستثناء المكيّين عبدالله الشيبى وأحمد جمال الليل» والمصري 
عبدالظاهر أبو السّمح» الذين iL PRU E‏ مکه Quo quu‏ 1971 
و٠۹۳ db‏ جميع الرؤساء الآخرين حتى أوائل التسعينيات كانوا من 
آل الشيخ. ولكن بعد تقاعد عبدالعزيز بن محمّد بن إبراهيم في عام 
»؛ برزت وجوه جديدة على رأس الجهاز. وعلى الرغم من أن هؤلاء 
الرؤساء ينحدرون من الهلال النجدي, إلا eel‏ لم يعودوا يعيّنون من بين 
أعضاء العائلة الكهنوتيّة للحنبليّة الوهّابيّة» بل ينتمون إلى عائلات علميّة 
متوسّطة. وبهذا يتكرّر ما حدث مع هيئة كبار العلماءء RM‏ توسيع 
قاعدة التوظيف لافساح المجال أمام النخب الجديدة المتخرّجة من النظام 
المدرسي الذي أسّسه محمّد بن إبراهيم في عام .196٠‏ 


ولا يمكننا وصف الرؤساء الجدد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
eio di‏ عا بل E‏ خوج تلتق us‏ دا على يد اکر 
علماء المذهب الحنبلي الوهّابي أو في جامعة الإمام» إلا eel‏ لم يتميّزوا 
فى الحقل الفكري (الكتابة» ci ell,‏ والفتاوى)» بل حقّقوا بالأحرى 
lilas‏ ولك A‏ فى See RNA‏ للكت ومو يد 
cual ul aad ep‏ اليك CAE aU S)‏ الذي عدر فى شرف adi‏ 
الدين صلب الهيئة. فقد تخرّج من كلية الشريعة في الرياض عام VATA‏ 
raid‏ إلى الهيئة بصفة موظّف في قسم المحاسبةء ولاحقاً رئيس أحد 


http://www.mofa.gov.sa/detail.asp?InNewslItemID = 24887&InTemplateKey = print... (Vo) 
Y نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص‎ (v3) 
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مراكز الهيئة في أحد أحياء الرياض» ثم للمدينة بأكملها. وفي NIAC‏ 
سئوات الأمين العام لرئاسة هيئة الأمر بالمعروف sells‏ عن المنكر التي 
سيت تعيينه على رأسها في عام ۲۰۰۲ إلى حدود QUY‏ 


رؤساء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ )+144(  ١919/5(‏ ۱۹۷۷) كامل تراب المملكة 


عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ 44s L avy) (Fete)‏ كامل تراب المملكة 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد (مولود (Y  ١44( CAAP‏ كامل تراب المملكة 


إبراهيم بن عبدالله الغيث (مولود Tee) OAE‏ 4( كامل تراب المملكة 


عبدالعزيز بن حمين الحمين (مولود Co Yr) (ANS‏ كامل تراب المملكة*© 


. مكانه عبد اللطيف آل الشيخ‎ és ء۲٠٠۲ عام‎ de GR) 


يتوافق اختيار هذه الوجوه مع رغبة السلطات السعودية فى إضماء 
الطابع المؤسسي على هذا الجهاز وجعله محترفاً. والواقع OÙ‏ رئاسة الهيئة 


GVA لسنة ١١٤1ء ص‎ VA الحسبة» العدد‎ (VV) 
http://www.aawsat.com/detail.asp?section = 43&article = 472927&issueno = 10777; 
http://www.aldaawah.com/?p = 1775. 
رئاسة الوكالة لبضعة أشهر بين‎ (ot تولى عبدالرحمن بن أحمد آل الشيخ (مواليد‎ (VA) 
الشيخ وتعيين عبدالعزيز السعيد.‎ sil رحيل عبدالعزيز‎ 


٤ 


ليست سوئ Grete‏ إدارئ. لا مقصد له إلا duas‏ أوامر السلطة السياسيّة 
وإملاءات المرجعيّة الدينية» وفقًا للوائح الجاري بها العمل. ولا بد لمن 
يتولاه أن يكون صاحب مهارة تنظيميّة وخبرة إدارية. 


oq jx;‏ يتصرّف رئيس الهيئة في هياكل جديرة بوزارة 
حديثةء من أقسام للشؤون الماليّة والإداريّة والقانونيّة والموارد البشريّة 
والدراسات والتخطرط› والتفتيش › والاتصالات› وما إن ذلك. m‏ 
هذه الأقسام ثلاثة وكلاء تحت إشراف نائب الرئيس العام للهيئة. gs‏ 
الإدارة المركزيّة للهيئة في المقام الأوّل بتوزيع الميزانيّة المخصّصة لها 
و c lala‏ ومراقبة عمل المواكز الإقليمية وتنظيمهاء والتحقيق في القضايا 
المعضلة» وتنظيم دورات التكوين RAE‏ وتوقيع اتفاقيات الشراكة مع 
مختلف هيئات الدولة. 

مقا أن ينتعي NI‏ في الحم m es Ole alt‏ 
والمدن والقرى» في جميع مناطق المملكة الثلاث Ds une‏ يترأمن كل 
جهاز من هذه الأجهزة المحليّة رئيس أو مدير يشرف على Die‏ من 
الموظفين الإداريّين والعاملين الميدانيّين يتناسب عددهم مع أهميّة القطاع 
الذي يفترض العمل فيه. ويظهر الجدول التالي توزيع الفروع والمراكز 
على UNI eme‏ السو 


.\\ نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. ص‎ (v4) 


TE v^ CYEÉYA-MEYV التقرير السنوي‎ (A+) 
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المواقف الدينيّة واستراتيجيّات الاستيعاب الثقافى التى اعتمدتها المؤسسة 
QI‏ منذ عام igos‏ فإذا كانت منطقة نجد تؤوي ۳۹ / من مكاتب 
الهيئة ومراكزهاء Obs‏ ذلك يعكس انشغال السلطات بالحفاظ على 
التجانس الاجتماعي الديني لمعقل المذهب الحنبلي الوهابي وحاضنته 
التاريخيّة. Le‏ يساعد على مواصلة الهيمنة على Xue‏ مناطق المملكة. 

UI‏ تر كيز AYA‏ من مكاتب الهيئة ومراكزها في الحجاز لا سيّما في 
مكة والمدينة؛ cee pull o gm e AD‏ الشريقين هتاف GUS‏ أن السلطات 
الدينيّة تريد إظهار قوّتها لأقصى عدد ممكن من النّاس لوسم أذهان 
cell‏ من مختلف أصقاع العالم برؤيتها للعالم» من خلال فرض تطبيق 
العقيدة الصحيحة S eds‏ القويم. Jp 453 gx JU‏ إعطاء صورة عن 
نفسها كدولة تحترم الشريعة من خلال تطبيق المبادئ الأقرب لممارسات 
الأجيال الأولى من المسلمين» أي السلف الصالح. ولكن خارج الحرمين 
الشريفينء تقل كثافة مكاتب الحسبة وأعوانها. وعلى سبيل المثال حالة 
le‏ حيث ترى الناس يتجوّلون فى المدينة فى أوقات ball‏ وهو 
شيء يصعت حدوثه فى wow‏ 

٣ 395 Ud‏ م Sip lacs‏ فى جناب CAS!‏ فهو 
dah! aa dhe tule dnd‏ مكل Gilad‏ من حل pole SIUE‏ 
فقد قامت المؤسّسة الدينيّة» بالتوازي مع إرسال bles‏ والمرشدين إلى 
الجنوب وتركيز مؤسّسات تعليميّة ودينيّة فيه» بفرض تمثّلاتها فى الحياة 
Lh, She Glad! Ui‏ من S uas Cals 584 à‏ 
محمّد بن إبراهيم شقيقه عبدالملك بإنشاء مكتب جهوي dE‏ في 
الجنوب؛ لتنتشر المكاتب والمراكز uy‏ في أقاليم جازان والباحة 

z OSD)‏ كاه 
ين وتصل إلى ما مجموعه 4% مر US. 3 15S‏ في YA ple‏ 

وبالمقابل» OB‏ إقليم نجران الواقع في جنوب المملكة» لا يتور إلا 
على عدد محدود من مكاتب الحسبة. ويعود ذلك لسبب واحد وبسيط يتمثّل 
في ASH OF‏ من سكاله ينتمون إلى الفرع hcl NIE‏ من الشبيعة » الذين 


LE ص‎ NENO لسنة‎ A أخبار الحسبة. العدد‎ (AY) 


TTY 


Oy te‏ زنادقة إن لم يكونوا US‏ في نظر جميع المذاهب الإسلاميّة؛ لذاء 
ob‏ مهمّة الجهاز المحلي لا تتمئّل في فرض الرؤية الحنبليّة الوهَابيّة على 
سكان هذا الإقليم» بل منعهم من التعبير عن معتقداتهم في الحياة العامّة. 
وهذا هو الحال أيضًا في إقليم الأحساء الذي لا يضمٌ سوى A‏ بالمائة häi‏ 
من المكاتب والمراكزء ذلك أن à Ol greg VLE‏ من سكاثة هن "PREX‏ 
الاثني عشريّة أو من السنّة غير الحنابلة OUI‏ وأخيرًاء Ob‏ تدنّي النسبة 
إلى 71 فى الشمال يعود إلى ضعف GES‏ السكانيّة لهذه المنطقة التى لا 
OEC. a d BIL VY ed agen Lai‏ المسلكة: | 

وبهذا نرى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تنشئ لها 
مكاتب ومراكز في منطقة من المناطق إلا لأسباب تاريخيّة أو رمزيّة. ونحن 
quls id NS Godd. SIE‏ و كنا مله epos qos‏ 
في قمع الأقليّات. ولئن كان وجود التجاوزات أمرًا ge‏ وهذا أمر طبيعي 
في نظام ملكوي» إلا أنه لا ينبغي أن نرى الظواهر أكبر من حجمها 
الحقيقي. ولعل هذا الاستنتاج سيؤكده تحليلنا لعدد منتسبي الهيئة. 


تطور عدد مستخدمي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )1993 - 2008( 


بعد بداية متواضعة cle‏ تطوّر عدد العاملين فى الهيئة فى كامل البلاد 
تدريجيًا على مدى السنوات الخمسين الماضية. فارتفع من SY Ot‏ في سنة 
5 إلى £0 *,0 فحسب فى سنة ۸٠٠۲ء‏ والحال Ol‏ عدد سكان المملكة 


YYA 


nd ES ui dM c dun 
لكل ألف نسمة‎ ٠ Y العاملين في الحسبة من‎ ote وهذا ر يعني انخفاض نسبة‎ 
العاملين‎ OU لا مجال للرّعم‎ dp cade في مدى نصف قرن. وبناء‎ DET 
يراقبون‎ (QA في‎ IND الميدانيّين» وهم يشكلون غالبيّة موظفي الجهاز‎ 
بطريقة «بوليسيّة» الحياة العامّة السعوديّة. لكن بماذا نفشر تمكن مثل هذا‎ 
تأطير قسم كبير من الحياة العامة»‎ O^ العدد الضئيل من العاملية: الميدانتية‎ 
جعل هذه الفئات‎ Xm بل إثارة مخيّلة السعوديين والمهاجرين والحججاج إلى‎ 
إن لم نقل تمارس رقابة ذاتية؟‎ QG الثلاث تنتظم‎ 

قبل الإجابة o‏ هذا السؤالء ينبغي أن نعود قليلا إلى اشتقاق اسم 
العاملية المنداتية فن: He Aa‏ أي ا باللقب غير pega‏ 
المطاوعة. فهذا المصطلح Grès die‏ من الجذر العربي b)‏ و ع) المحيل على 
مفاهيم الطاعة» cole S Nl,‏ والانقياد. وفي الحقل الدلالي SE‏ تشير 
مختلف الضّيغ المشتقّة من هذا الجذر إلى طاعة الله من خلال أداء الفروض 
الدينيّة أو أداء التوافل Less‏ وقد أطلق اسم المطاوعة أو المتطوّعة مند 
القرن الأوّل للإسلام على المقاتلين الذين شاركوا في توسيع الخلافة أو 
الدفاع عنها لغرض وحيد هو إرضاء الله. ولكنّ الاضطرابات الاجتماعيّة 
والسياسيّة التي هزت مدينة بغداد خلال حرب الخلافة التي دارت بين ابني 
الخليفة العباسي هارون الرشيد CAA VAT)‏ أضفى على المصطلح معنى 
جديدًا؛ ففى تلك الظروف» تطوّعت Be‏ مجموعات من أهل التقوى» 
متخذين اسم المطاوعة» من أجل فرض النظام وحفظ الشرع في إطار الأمر 
Sash‏ والنهي عن ال 

وكان أن ساد هذا المعنى طوال القرون التالية. فالمطوع أو المتطوّع 
في العراق والشامٌ خلال الفترة الكلاسيكيّة» هو رجل LE‏ متوسّط التعليم 
يعمل بشكل God‏ أو ضمن مجموعة؛ من أجل حفظ الشرع في الحياة 
العامة. وفى فترة غير محددة بسيب نقص المصادر» ظهرت صورة 
المطاوع في نجدء مع اكتسابها وظائف اجتماعيّة جديدة. فقد أصبح» 


A الكامل في التاريخ.‎ SY ابن‎ ONY ص‎ cA الطبري» تاريخ الرسل والملوك ج‎ (AY) 
؛ ابن‎ ٤۳۳ ص‎ ٦ ج‎ T ص ۲۹+ مسکویه› تجارب‎ ٠٤ مروج الذهب» ج‎ C ص 005( المسعودي‎ 
QUAM ص‎ ۳ c مجهولء العيون والحدائق›‎ eY£V ج ج ۰۱۰ ص‎ els كثير » البداية‎ 


۳۹ 


بفضل تعليمه المتوسط» I3‏ العبادة اليوميّة في مختلف واحات Bus‏ 
الجزيرة العربيّة» فكان مسؤولاً عن التعليم الأساسي» وإمامة (SUME‏ 
والإجابة عن الأسئلة الفقهيّة التى يطرحها عليه SUE‏ 6 وما إلى ذلك. 
وباختصارء فقد لعب (المطاوعة) دور pile‏ الدين في منطقة تفتقر إلى 
كفاءات us‏ ولا عجب JEL‏ في مثل هذه الحال» أن يكون معظم 
معارضي دعوة محمد بن عبدالوهاب من المطاوعة. 


ولم يكن نجاح محمّد بن عبدالوهاب ليغيّر Eh‏ من وضع هذه الفئة 
التي التحق عدد كبير من أفرادها بركاب المذهب الحنبلي الوهابي. ودون 
التخلي عن مهمتهم الأولى في صفوف الأهالي الداخلين Vu‏ في الدعوة» 
BU‏ المطاوعة bes asl‏ ومرشدين «JU‏ الحضر منهم 9 Xl‏ 9 6 
الدين a m‏ أو الدية يجري إخضاعهم» من أجل (هدايتهم» » 
المذهب الحنبلى الوهابى. وبهذاء يكون المطاوعة قد لعبواء إلى جانب 
العلماءء دورًا حاسمًا في فرض التجانس في نجد في القرن التاسع عشرء 
ومذهبة البدو المتحضرين منذ أوائل القرن العشرين. ومن ثمَّء فلا غرابة 
في أن تكون معظم الشخصيّات المذكورة في كتب تراجم علماء نجد 
منحدرة من فئة المطاوعة رغم هذه الكتب التي تضفي عليهم صفة 
العلماء» وهو شيء يجانب الصواب. 


وما من شك في أن توحيد المملكة وإضفاء الطابع المؤسسي 
Lou ji‏ على المذهب الحنبلي الومّابي قد جعلا وظيفة المطاوع عديمة 
الفائدة» Y‏ سيّما فى التجمّعات الحضرية التى لا تتوقف عن التمدد. وقد 
نتح عن هذا de al‏ انتقل sie‏ كبير PEOR TM‏ للخدمة في جهاز 
الحسبة GLUT‏ كان قبن الانشاء" £T‏ ولهدا السب SUE el)‏ إطلاف 
نفس التسمية على أعوان الحسبة الميدانيّين رغم Ol‏ تسميتهم الرسميّة 
كانت في البدء النوّاب (جمع نائب) قبل aJ aul‏ بأسم رجال الحسبة أو 
dia‏ ال 


(AY)‏ محادثات c‏ عدد من رجال الحسبة المتقاعدين € Yor xA‏ ماي لادان إبريل 
Y‏ 


(AE)‏ محمّد بن إبراهيم آل الشيخء فتاوى ورسائل. رقم ١۳٤٠ء‏ رقم VEYA‏ رقم 
FAIT‏ 


uz 


Ul‏ أسطورة الحضور الطاغي للمطاوعة في المجال العام بالسعوديّة 
على الرغم من «parte AB‏ فيمكن تفسيره بسلسلة من العوامل CALS‏ 
موضوعيّة وذاتيّة. فالمطاوعة معروفون بالحيوية» وحتى بفرط الحماس» 
نتيجة إدراك معظمهم Heal‏ عملهم في إنقاذ المجتمع ككل. ولعل هذه 
الثقة بالنفس هي نتيجة لخطاب المديح الذي طالما كالته لهم المؤسّسة 
Cel‏ ككل ونعرة ard) peat cem AS AGL ce LS‏ باعتاراها 
« الطب الوقائي للترو و«صمام أمان Ll, emend‏ كانت 
اوظيقة cla UNI‏ 12 65 وإذا Lesbos]‏ كلعبه العواطف 
والمعتقدات من دور مهم في ca‏ الفاعلين «cer YI‏ مثلما c‏ 
ذلك عذة دراسات sal QM cabo‏ حينها فهم à pu‏ رجال الحسبة 


Ghar Léo s‏ هذه الحيويّة وجود استراتيجيّة ممتازة للانتشار على 
الميدان» إذ OF‏ المطاوعة يختارون dale‏ العمل فى مناطق الحشود الكبيرة 
(الأسراق». وراك curl‏ ر خو لها dl‏ المساجك peut‏ 
والحدائق. إلخ)» وخلال فترات محدّدة من اليوم (أوقات الصلاة» آخر 
الظهر وفي المساء) حتّى تظهر تدخلاتهم للعيان» ويحدث بالتالي التأثير 
المطلوب فى الحشود. ويضاف إلى ذلك pes‏ وحدات رجال الحسبة 
aea‏ بها جعل Ÿ Meelis eas‏ يكن Ji‏ يها كينا أن ماف 
مكاتب الهيئة ومراكزها تعتمد أيضًا على شبكات غير رسميّة من «المخبرين' 
(أئمّة cele VI‏ وأتقياء النّاس. وأصحاب المتاجرء CE‏ والتعاون الوثيق 
مع مختلف أقسام الشرطةء بما في ذلك فرقة مكافحة المخدّرات. 


http://www.alarabiya.net/articles/2008/03/16/47009.html; http://www.saaid.net/alsafinh/h14.htm ; 
http://www.cib.gov.sa/art uot59.htm; http://www.al-madina.com/node/145902; http://www.saaid. 
net/alsafinh/h10.htm; http://www.alriyadh.com/2008/05/03/article339412.html; http://www.aawsat. 
com/details.asp?section = 43&article = 564425&issueno = 11455. 
.Y oU? ١٤١٤ AJ VETO العدد‎ 63 ge Ji (Ao) 
http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/ 124893. (A) 
9 ص‎ (M YO لسنة‎ Y ص ١-٤؛ العدد‎ VENE أخبار الحسبةء العدد صفر لسنة‎ (AV) 
Philippe Braud, L’Emotion en politique: problémes d'analyse, Paris, 1996; le méme, (AA) 


Petit traité des émotions, sentiments et passions politiques, Paris, 2007. 


YE 


ولكن سلاح المطاوعة الأكثر شراسة يبقى بلا شك المخيال» ذلك 
ol‏ السلطة» Les‏ يقول جورج بالاندييه dad Y» (Georges Balandier)‏ 
على الناس والأشياء إلا إذا استخدمت» على قدر استخدام الإكراه 
المشروع» الأدواتٍ الرمزيّة OMSL Sealy‏ فلترسيخ سمعتهم والحفاظ 
على امتثال أكبر عدد من التاس» يلجأ رجال الحسبة إلى القيام بمداهمات 
واعتقالات استعراضيّة We‏ ما يكون لها صدى مدو فى الصحافة (Ab Ji‏ 
حكن cit oy ALU‏ إن انار الذي كلها EINEN‏ وسال 
الإعلام (ope tl‏ والمضخم عن طريق الإنترنت» بين المنتقدين 
والمؤيّدين؛ هو ما يعطى انطباعًا للمراقب غير العارف ببواطن الأمور 
judo cel bl sol y‏ هذا Sell‏ فن oi AS‏ كما تمثل Ole‏ 
RS Idas Late‏ للك ال رقن KS‏ من جمع مئات القصص 
الرّائجة بين السعوديين والمقيمين» ومعظمها CAS‏ بالإضافة إلى الطابع 
المحافظ جدًا للجهاز ‏ وهذا على IS‏ حال هو سبب وجوده ‏ عدد أعضائه 
الكبير وحضورهم في jS‏ مكان تقريبًا. وبالطبع» db‏ هذه الأمور يكذبها 
العيان والإحصائيات. لكنّ الأعمال الاستعراضيّة والتضخيم الإعلامي 
والشائعات الشعبيّة غدت أوّل مساعد لرجال الحسبة الذين تمكنواء بفضل 
الطابع الرمزيّ لمهمتهم» من وسم مخيال الناس والتسبّب في سلوكيّات 
منتظمة ISIS‏ وحتّى مراقبة ذاتيّة» في الحياة AGUS‏ 


د صلاحيّات الحسبة» بين الأنظمة والإحصاءات والفتاوى 


Us,‏ لنظامها الداخليء OD‏ مهمّة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هي «إرشاد الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينيّة المُقرّرة في 
الشريعة الاسلاميّة وحمل الناس على أدائهاء وكذلك النهى عن المنكر بما 
يحول دون ارتكاب المحرّمات والممنوعات شرعاً أو اتباع العادات والتقاليد 
السيّئة أو البدع المُنكرة»'“. وإضافة إلى هذه الاعتبارات العامّة» جاءت 
اللائحة التنفيذيّة لتحديد الصلاحيات CP IUE‏ 


George Balandier, Le Détour. Pouvoir et modernité, p. 88. (A4) 
.\ نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› ص‎ (4+) 
YYYY اللائحة التنفيذيّة لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص‎ (41) 


Vay 


١.مراقبة‏ إقامة الصلاة في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد» m‏ الناس 
Le‏ المشازعة إلى تلبية lat‏ إليهاء والاكد عن إغلاق المعاجن 

؟.مراقبة الأسواق العامَة» والطرقات والحدائق» والمعارض ومحال حياكة 
ملابس النساء» وغير ذلك من الأماكن العامّة» بغرض منع الاختلاط 
وإجبار النساء على احترام ما يعتبر اللباس الشرعي» والرّجال على احترام 
اللباس الوطنى. 

۳.منع تشغيل المذياع أو التليفزيون أو المسجّلات وما ماثل ذلك بالقرب من 
am LI‏ أو على pe Gi‏ يشوقن plead) de‏ 

4.منع إظهار غير المسلمين لمعتقداتهم» أو شعائر مللهم» أو إظهارهم عدم 
الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه. 

aS yal al 64S oil أو التسجيلاات‎ sels C5 wall عرض » أو بيع‎ e^? 
المنافية للآداب الشرعيّةء أو المخالفة للعقيدة الإسلاميّة.‎ 

٦.منع‏ صنع المسكرات أو ترويجهاء أو bti‏ 

usi. V‏ بيوت الدعارة والقمار. 

A‏ منع البدع الظاهرة في المسائل الدينيّة» بما في ذلك الطقوس الشعبية 
والسحر والشعوذة. 

9.منع تطفيف الموازين والمكاييل» ومراقبة المسالخ للتحمّق من الصفة 
الشرعيّة للذبح. 

ورغم شموليّة هذه القائمة» إلا أنها لا تعطينا سوى فكرة تقريبيّة عن 

na Ole Gael ot wl‏ الأمن edly Gadd‏ عم Roll‏ ولا 

يمكن لغير الدراسة الإحصائيّة لتدخلات المطاوعة» السماح لنا بتكوين 

صورة اكد وضوحًا ele,‏ لذا سنحاول os‏ الصفحات الال دراسة 

جميع المعطيات الرقميّة التي تسرد مختلف القضايا التي عمل عليها هذا 

الجهاز في جميع مناطق المملكة بين عامي ١99١‏ و 25008 de‏ أن 

اختيار سنة )144 منطلقا لدراستنا يعود إلى غياب cle» Y‏ الخاصة 

. قبل هذا التاريخ‎ Les 


Var 


الوقوعات المسجلة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
(1991 - 2008) 


منذ عام ١۱۹۹ء Es‏ انتهاكات العبادات (عدم حضور صلاة الجماعة» 
والعمل في أوقات الصلاةء والأكل في الأماكن العامة خلال Ul‏ شهر 
رمضانء وما إلى CLUS‏ أكثر من BUIL VO‏ من القضايا التي تمّت مباشرتها. 
وتتعلق معظم المخالفات بعدم حضور الصّلاة جماعة لمرّة أو مرّات متكرّرة. 
ويعود هذا الث 55 هلق الصلاة إلى اعتبارها عند جميع المذاهب TERA]‏ ولا 
سيّما المذهب الحتبلى الروهابىء عماد الدين Jl» y‏ ما يحاسب عليه العبد يوم 
القيامة؛ على ما ورد في الحديث ug el‏ ويذهب عدد كبير من علماء 
السئّة إلى de‏ إخراج قار Us‏ من ad‏ إو هى طرق sel‏ ف الوا “> 
BU‏ يعمل رجال الحسبة» وبدعم من السلطة الايديولوجية للمؤسسة TWIN‏ 
على التحرّك بقوّة Glas‏ من أجل إنقاذ أرواح إخوانهم في الدين. 

uo uacua Une! cole 43 JE sue op. «MJ‏ العيادات gp‏ عامى 
0١‏ و ۲۰۰۸ء Y‏ يقل عن TALS VY‏ حسبما هو ju‏ فى دفاتر 


.51١ سنن الترمذي» الحديث رقم ۸ء سنن النسائي. الحديث رقم‎ (AY) 
PAT فتاوى اللجنة الدائمة.» رقم ۳۲۱٤ء رقم‎ (AY) 


vEt 


مختلف المكاتب والمراكز التابعة للهيئة. وتعود هذه «الفعاليّة» إلى تعدّد 
شبكات الدعم المتاحة للمطاوعة في LES‏ أحياء مدن المملكة. فلاجبار 
أولئك الذين لا يحضرون صلاة الجماعة في المسجد على القيام AUX‏ 
تستخدم المؤسسة الدينية في بعض الأحيان الطريقة نفسها التي سبق أن 
وصفها لنا الرحالة gel‏ الريحاني في أوائل القرن العشرين: zx‏ في البدء 
إرسال رجل موثوق به لتنبيه المخالف ونصحه lie‏ فإذا لم يرتدع» 
يزوره وفد من وجهاء المنطقة بقيادة إمام المسجد لوعظه وتوبيخه. فإذا 
ob‏ هدا REN‏ لسن وجب تقديم شكوى he‏ إلى الهيئة المحلية 
dal‏ التدابير الشرعيّة الكفيلة بإعادته إلى حظيرة المصلين““. Cu,‏ ما 
Ts‏ هدو الاس ات ارخا :ذلك أن الأفرادء فى الحياة العامة 
sei‏ المهيكلة de it‏ مع استثناءات Ex‏ من فقدان cle‏ 
am sil‏ ومن أن تصمهم الجماعة بمثل ذلك العار. 


رق .سباق SE se cn US n Las oed SG) peel‏ العلماء aoe yy‏ 
Val le ob‏ ها الحباعة leet‏ الركيرة الدع Ni Sas‏ إلى 
جوهرها. ذلك أنّهم يرون» من وجهة نظر ذرائعيّة وربّما لا واعية» أن 
الكثير من سلطتهم الإيديولوجية Lol‏ تقوم على قوّة إيمان المؤمنين التي 
تمثّل الصّلاة أفضل دليل عليها؛ لذا تراهم يدافعون عنها بكل قواهم 
ففي عام ۰ ملا COST 3b]‏ الحسبة في فك San ES‏ 
(مواليد (COE‏ 55,5 ذلك بعده عدد من وسائل الإعلام «الليبرالية»)» 
إلى أن صلاة الجماعة ليست واجبة oly‏ لا وجه بالتالي لاغلاق المحال 
X esl‏ قي أوقات Pall‏ هدا cod UES gurl Sp‏ في 
أحد أركان المذهب الحنبلي clas!‏ بل في pal‏ صلاحيّات هيئة PI‏ 


)41( محادثات غير don j‏ مع as $e‏ ووجهاء الأحياء فى مدن الرياض T‏ وعئيزة 
وجذة AS‏ والمدينة وأبهاء CY t8 p‏ ماي Yes v‏ إبريل مد إبريل Yeg‏ مارس 
۰ انظر أيضا: الحسبة. العدد ۲۹ لسنة ١١٤٠ء‏ ص QY-MY‏ 

http://www.okaz.com.sa/new/Tssues/20100417/Con20100417344908.htm; http://www. (40) 
al-madina.com/node/240958; http://www.aleqt.com/2010/04/24/article_383553.html ; http://www. 
aawsat.com/details.asp?section = 43&article = 564425&ssueno = 1145; http://www.alwatan.com. sa 
/news/writerdetail.asp?issueno = 3500&id = 19112& Rname = 51; http://www.alifta.net/BayanNew. 
aspx?NewsID = 2. 


Ytío 


بالمعروف والنهي عن المنكر lai‏ وهذا ما 05% بكسر إجماع المؤسسة 
i AI‏ شان هذا الموضوع. 

ولم يتأخر رد العلماءء حيث أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء 
التابعة للهيئة» فتوى مدعّمة dal eia‏ نصّية» 55 AS‏ فيها أن صلاة الجماعة 
ALS‏ واجبة جرى بها العمل منذ زمن (uu!‏ وتدافع Les‏ عن مهمة رجال 
الخسبة مؤكدة l‏ ورثة واجب مقدس طالما مارسه السلف الصالح› 
وما التّجاة في الدارين إلا باتبّاع ما كانوا Vale‏ وقد )23 هذه الفتوى 
ote‏ فى Hal Lp el‏ و اناع بل heey‏ الأمن gs Ju‏ 
pL!‏ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن P‏ إلى محاولة إعفاء ذلك 
«الخروف الشارد» من منصبه» إلا أنه جوبه برفض الملك» الحريص بلا 
شك على الحفاظ على صورتها «الإصلاحيّة» عند الرأي العام OY edi‏ 

OB لهذا المثال والبيانات الإحصائيّة عن عمل المطاوعةء‎ STET 
تنازل بخصو ص الصلاة» ذلك‎ n لبس مستعدة لتقديم‎ ET المؤسسة الدينية‎ 
سلطتها‎ piles وإحدى‎ cand ة تمل قلب جهازها العقائدي‎ AIT هذه‎ ol 
Avr d ix 


Re goad! الأخلاق والآداب العامّة فى الأماكن‎ LLA بخصوص‎ ul 
عملية‎ 850,5٠5 رجال الحسبةء أي‎ er AN من الحالات‎ 7YY فتشكل‎ 


اعتقال بين عامي VAAN‏ و۸٠٠۲.‏ وتخص تلك القضايا جميع الأعمال التي 
تمس شرف الإنسان و كرامتهء eae me‏ والقوادة. «b Js‏ 
والاغتصاب» والخطف. واللواط» والتعرض للنساءء والابتزاز الأخلاقي 


والتحرّش الجنسي» وعدم الامتثال لقواعد اللباس الشرعي من قبل الرجال 
c e Lucill s‏ وعدم sla‏ واجهات المتاجر المخصصة celui‏ والقمارء وتعليق 


صور نسائيّة في الأماكن ELIT‏ إلخ. إلا أن المطاوعة 5 0555 معظم 


http;//www.alifta.net/BayanNew.aspx?NewsID = 2. (41)‏ 
(AV)‏ يتوقر قسم كبير من المقالات التي ترذ على الغامدي على الموقع التالي: 

http://ibnqasim.blogspot.com/. 

http://www.aleqt.com/2010/04/25/article 384165.html ; http://ksa.daralhayat.com/ (4A) 


ksaarticle/134656; — http://www .lematin.ch/flash-info/monde/arabie-confusion-autour-limogeage- 
chef- police-religieuse. 


Y£1 


ووفمًا لنظرة العلماء الحنابلة LOU JE‏ السلبيّة للطبيعة البشريّة» فإتهم 
يعتبرون الاختلاط خطرًا Gsh‏ على الرجل والمرأة لن تكون نتيجته الطبيعية 
سوى الفتنة المؤدّية إلى سوء المصير في OME‏ ولذلك يجب القيام 
TS‏ هنا سن ls‏ الحا من التشاعل بين التسين مق es MUS‏ 
a‏ والشفاظ على رض rte: SN‏ "الام oes‏ 
الدقيقة التي وضعها المفتي الأكبر Ame‏ بن إبراهيم» S‏ يمكن للمؤسّسة 
الدينيّة» بفضل > ES‏ رجال الهيئة ودعم البلطة ol!‏ ب NI auae‏ 
الملكيّة تحظر الاختلاط OM‏ فرض مجتمعين متوازيين تقريبًا: 
ذكوري eer‏ ومجتمع أنثوي حصرًا. وبالطبع» توجد جسور ARS‏ بين 
cp da‏ العالمين» Y LEN,‏ تزال ضئيلة وعرضة للخطر؛ Lave‏ 
إلا بإرادة بعض أعضاء العائلة المالكة المتنفذين» وبغرض خلق انطباع جيّد 
لدى الشركاء الغربيّين. ولكن خارج تلك الجزر الأميريّة» fl,‏ العلماء 
معادين GY‏ محاولة قد uas‏ نظام الفصل بين الجنسين. 

يهن cole‏ هذا العتاذا ها "عرفتة aS Les Sh‏ الغربية السعودية من 
مناقشات ساخنة فى 7٠٠١9‏ و 70٠٠١‏ إثر إعلان الملك عبدالله عن قرب 
افتتاح جامعة علميّة تحمل اسمه (جامعة الملك عبدالله)» ورواج إشاعات 
على UT‏ ستكون مختلطة. وسرعان ما ركب العلماء الموجة لشعورهم 
بمدى خطورة ذلك الفعل على أفكارهم الرئيسيّة. وكان سعد الشثري. 
عضو ina‏ كبار: anuli, LL‏ الدائمةة QU‏ من inte Sho‏ حول 
Da pe MÀ Saba aa nt qua py SDE Cs Eyed yal‏ 
العالم» في أسلوب لطيف مغلّف بعبارات التمجيد تجاه الملك» OL‏ 


)44( توجد ile‏ فتاوى لأعضاء المؤسّسة out‏ ومقالات أتباعهم على الرابط : 
http://www.saaid.net/female/k.htm.‏ 
(tee)‏ بكر أبو زيدء حراسة الفضيلة» القاهرة» 3« chal $Y*‏ العدد لا لسنة 1٤١١‏ 
ص http://www.pv.gov.sa/news/Pages/nl-17830.aspx ; http://www.saaid.net/Doat/khahd/ *YY‏ 
12.htm.‏ 


http://www.alifta.net/BayanNew.aspx?NewsiID = 4. (Y* V) 
YATT مارس ۰۱۹۸۳ ورقم‎ ١ بتاريخ‎ ١١16١ الملكيّة رقم‎ ab NU الأمر‎ Glan O0 


FEY 


التعليم المختلط في الجامعة؛ مثل Gi‏ مؤسّسة تعليميّة» لا يمكن إلا أن 
يؤدّي إلى الفساد والابتزاز الأخلاقى والتحرّش الجنسى» وحدوث مشاكل 
خطيرة بين الأزواج te‏ ةيو لقان وى DN CNET E‏ 
الطلاب عن التحصيل العلمي. وعليه» دعا الملك» بأسلوب لطيف دومًاء 
إلى - NM‏ ال NE‏ 


Yu‏ من اتباع نصيحة الشثري» قام العاهل السعودي بعد بضعة 
pli‏ فحسب» بإقالته من Pau‏ لكن المؤمّسة الدينيّة لم Et‏ عن 
تكثيف جهودها دفاعًا عن مصالحها الروحيّة والزمنيّة» وذلك رغم 
الحملة الإعلاميّة الشرسة التي كان أنصار الملك يشئّونها MILT‏ ليس 
فقط Le‏ أفكار الشثري» ولكن Le‏ عمل المطاوعة OO Ua‏ ففي حين 
قام (XA Ru SE Lael‏ بمن فيهم المفتي العام عبدالعزيز آل الشيخ 
(مواليد OAY‏ وصالح الفوزان (مواليد «(Yo‏ بإصدار فتاوى 
تدعم اراء زميلهم» شنّ مؤيّدوهم حملة إعلاميّة مضادّة في الصحف 
والقنوات الفضائية والإنترنت» ومن خلال خطب الجمعة والدروس في 
IP ERN‏ 1 


ولتعزيز الجهود. كان العلماء فى حاجة m‏ حام من داخل العائلة 


http://www.youtube.com/watch?v = vmEUc5fxy9w. (VY) 
إنشاء لجان شرعيّة للنظر في شرعيّة المواد العلميّة المدرّسة» لا سيّما‎ Lal اقترح الشثري‎ 
نظرية التطور.‎ 


http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno = 3293&id = 120058&group (1*4) 

ID=0; http://www.okaz.com.sa/new/Tssues/20091005/Con20091005307886.htm; http://www.al-madina. 

com/node/184564. 

Sy الملك عبدالله هذا الشيخ من وظائفه لانتهاكه المذهب الحنبلي الوهابي‎ gui 

المعقود مع العرش. فقد قامء من ناحية أولى؛ بإعطاء نصيحة للملك أمام الملا والحال أن 

المذهب يطلب أن يتم ذلك في الخفاء. ومن جهة أخرى» .تدخل في دائرة اختصاص AU‏ 

بمعنى أنه يمكن للملك التصرّف فى تلك الجامعة؛ باعتبارها معقلاً أو جزيرة «محيّدةء بحرية 
E‏ اق اعد ام NN‏ 

)0+\( انظر مثلا: http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091209/Con20091209319589.‏ 

htm;  http://www.alwatan.com.sa/news/writerdetail.asp?issueno = 350010 = 19112&Rname = 51; 

http://www.alarabiya.net/articles/2009/12/12/93988.html. 

http://www.saaid.net/Minute/29l.htm;  http://www.youtube.com/watch?v=XnPbz (1°71) 

HfzuAo; http://www.mashahd.net/view_video.php?viewkey = 19ab1995838afb3d7b92. 


YEA 


op. mat 1 ueni 1530 در كرون انه هن دون‎ IS إذ‎ GR 
بيت آل سعود ذا نمط الحكم الأفقي كما‎ Gas العداوات التي‎ 
323 wal mr کات دعم‎ m سعوا بطبيعة الحال‎ PAL 
الصلة بالمؤسسة‎ rere ورجل البلاد القوي. وقد کان نايف‎ MERS) 
الدينيّة» ومدركًا أن دعم القيّمين على السلطة الإيديولوجية من شأنه أن‎ 
وعلى زمرة محازبيه؛ لذا سارع إلى إعطائهم‎ cale ينعكس بالايجاب‎ 
دعمه غير المشروط. فمن ناحية أولى» لم يترك فرصة 23 دون أن يؤكد‎ 
هيئة الأمر‎ Oly أن الشريعة الإسلاميّة هي أساس المجتمع السعوديء.‎ 
acl cd ep MU يذاه حفن‎ tags dede Ae eb اومن‎ d الوح‎ 
جميع أشكال الاختلاط خلال معرض‎ Lou, كحظره على سبيل المثال‎ 
وإن لم‎ ٠۲٠*٠١ الكتاب في الرياض الذي انعقد خلال شهر مارس‎ 
DS والتفسية‎ Spe Molle YU DU gl يتعكس ذلك على. أرضن‎ 
في الكثير من الأحيان أهم من المكاسب الفعلية لما لها من تأثير في‎ 
المخيلة والذاكرة.‎ 


وبهذا سمح تدخل وزير الداخلية لصالح المؤسّسة الدينيّة والعلماء 
بالحفاظ على الوضع الراهن. لكن مسألة الاختلاط مدعوّة أكثر ASE‏ إلى 
الحضور في الفضاء الاجتماعي السعودي» ليس لأسباب إيديولوجيّة بقدر 
Le‏ هي اعتاراكه aal JE y Hee‏ أن iol JE‏ السريعة في ade‏ السكان 
السعوديّين» إلى جانب pus‏ معدّلات البطالة والعبء المالي لملايين 


(OV)‏ حول الانقسامات داخل الأسرة المالكة وقضيّة الخلافة» انظر: 
Nabil Mouline, «Pouvoir et transition générationnelle en Arabie Saoudite», Critique‏ 
internationale, n? 46, 2010, p. 125-146.‏ 
http://www.youtube.com/watch?v = 97UGk5QdNfg http://www.youtube.com/watch'( \ * A)‏ 
v = 2d5W9848jW8&feature = related; http://www.youtube.com/watch?v = dXgZB_kX151& feature‏ 
related; http://www.youtube.com/watch?v = OIDSFUOc69A&NR —1; http://www.al-jazirah.com/‏ = 
20100618/fr1d.htm; http://www.alwatan.com.sa/Local/News Detail.aspx?ArticleID = 7521&Category‏ 
ID = 5; http://aawsat.com/details.asp?section = 1&issueno = 11525&article= 574514&feature =; http://‏ 
www.saald.net/alsafinh/h43.htm; http://www.alshamell.com/news-action-show-id-1802.htm.‏ 


http://www.alrassedu.gov.sa/index/news/news-action-show-id-1378.htm. ات‎ 


Yea 


العمال الأجانب» وقصور إعادة توزيع عائدات النفط - وهي في سبيلها 
eis SG‏ إلى الانخفاض في المدئ المتوسط د سيجير السلطة السياسية 
والمرجعيّة الدينيّة على إعادة النظر في موقفهما كان هده المسالة: ونحن 
eee acne Soret) i del c Les 2‏ جديدًا لمفهوم حراسة 
الفضيلة» يمكنها من التكيّف بشكل أفضل مع Goll‏ المجتمعي» والحفاظ 
بالتالي على مركزيّة خطابهاء في إطار أخلاق المسؤولية""''. 

هكذا تمثّل المخالفات المتعلقة بالصّلاة والاختلاط إذن AA‏ من 
مجموع تدخلات dey‏ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلاوة 
على أهميّة مسألتي الصّلاة والاختلاط في pes‏ العقائدي الحنبلي 
c GU UI‏ فهما يمثّلان أكبر رمزين بارزين لاسلاميّة المجتمع. ومن أجل 
الحفاظ على تلك الصورةء في مجال ple‏ مهيكل بالتمثّل» SB‏ من 
الضروري. حسب العلماء» فرض قواعد سلوك صارمة. 

Ul‏ المخالفات المتعلقة بالمطبوعات» أي بيع أو توزيع المجلات 
والأفلام الإباحيّة والرقائق المقرصنة بغرض مشاهدة القنوات الفضائية 
ووسائط الدعاية الدينيّة غير الحنبليّة الوهابيّة» /١ ERES‏ من الحالات 
التى تمّت معالجتها من قبل الهيئة» أي ٤۸4,۲٤١‏ حالة بين عامى 1443 
Yeas‏ ويمكن تفسير هذه النسبة المئويّة المنخفضة بضعف se‏ رجال 
الحسبة نسبيًا وتركيزهم على المجالين الأوّلين المنوّه corel Lg‏ إضافة 
إلى تدخل مؤسّسات الدولة الأخرى فى تلك الحالات على غرار وزارة 
الوا syle Saigon Cl ecl) Ge E E‏ 
XP uda)‏ محارية الغش)» إلخ. nti slazel LuSes s‏ المتظق Land Las!‏ 


ON get cl Qv)‏ المعزولة التي لا تزال هامشيّة إلى الآن داخل المؤسسة. 
بما في ذلك مدير مكتب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة أحمد الغامدي» اللغط 
الذي ez‏ عن إقالة الشثري للتعبير عن موقف مساند لاختلاط متوافق مع تعاليم الشريعة. انظر: 

http://www.youtube.com/watch?v = 02 w2PueDX4&feature = player embedded; 
http://www.alriyadh.com/2010/05/01/article521378.html; 


http://www.alarabiya.net/articles/2010/01/10/96895.html; http://www.alarabiya.net/articles/2010/ 
05/14/108594.html; 


hitp://www.alwatan. com.sa/news/writerdetail.asp?issueno = 3395&id = 17084&Rname = 396; 


http://www.youtube.com/watch?v = KGxeEcdOE0o. 


Yo. 


gle‏ بقضايا ترويج الكحوليّات والمخدّرات واستهلاكها ‏ المرتبطة عادة 
بشبكات الدعارة والقمار ‏ التي Melt us Y‏ سنوي LY a LN‏ “من عدد 
الوقوعات التي LE‏ فيها الهيئة. 

وأخيرًاء لعل من المدهش أن نلاحظ أن انتهاكات chaux!‏ أ 
التعارض He‏ مع أحل المبادئ العقائديّة للمذهب الحنبلي الوهابي Cu»)‏ 
الجلالة» ست الدين أو النبى أو أصحابه» تعاطى السحر والشعوذة» 
زيار Le SN‏ التي piled! fom com‏ والطلاسم: ]للا 
تشكل سوى Le‏ من الاعتقالات التي قام بها المطاوعةء أي ١١,٤١١‏ 
حالة بين ١94١‏ و۸٠٠۲.‏ ويرجع ذلك أساسًا إلى ضبط النفس التي 
يبديه الأهالي» والوافدون والحجّاج ممّن ليسوا من أتباع المذهب 
الحنيلى الومّابى. وبالفعلء OB‏ تدخلات رجال الحسية الاستعراضيّة 
U pes‏ في هذا المجالء المضحَمة Carte]‏ على أوسع نطاق» والعقوبات 
القاسية المفروضة على بعض المخالفين التي يمكن أن تصل إلى عقوبة 
RES ipae yl‏ أكير Kay poly‏ ها ges‏ بتكل Gols‏ على أتباع 
الأقليّتين LE‏ والشيعيّة السعوديّتين الذين يعرفون جيّدًا أن الاستمرار 
في ممارسة شعائرهم بحريّة في المجال الخاصّ. مرهون بإخفائها وعدم 
إظهارها فى الحياة العامّة. ومن هناء فلا غرابة ألا تتعدّى نسبة 
الا o DATEN‏ مسال القند حي OA, NANE‏ 
3j‏ إن الغالبيّة العظمى من الإجراءات إنّما هى موجّهة ضد الأجانب» 
ge‏ في Ub‏ الحجاج. l‏ 

وتستهدف oUm a dell Jum; ole‏ الطقوس الشعيكة 
(زيارات العتبات» والاحتفالات الصوفيّة والشيعيّة بمولد Let‏ أو مقتل 
الكو LED‏ ا مدقو نه فى Maly fae S‏ 
a a oec‏ كرد ash diee I‏ لمر xd‏ ينها مساو لك اناق iN‏ 
الإلهيّة» وهو ما يتناقض ÚW‏ مع C PP heal ea ae‏ 


Pari ON 


OY‏ لا تتوافر الإحصائيّات إلا اعتبارًا من هذا التاريخ. 

)111( فتاوى اللجنة الدائمة» رقم .5٠١‏ رقم YANV‏ رقم ١۲۳۴ء‏ رقم «YAVY‏ رقم 
۱“ رقم 2.414١‏ رقم COEVI‏ رقم CUYO‏ رقم ONVY‏ 

LAYRO رقم 231494 رقم‎ CAO رقم‎ ۸٤۵ رقم‎ AVY نفسف رقم‎ OAY) 


Yo 


تورّع الوقوعات على المناطق )1994 - 2008( 


ويتطابق توزيع الاعتقالاات» التي تمت على Au Sly) gl‏ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على الأراضي السعوديةة تقريبا مع توزيع 
مكاتبهم ومراكزهم» حسب إشارتنا أعلاه. وهذا ما يؤكد أن الهاجس 
الرئيسي للمؤسّسة الدينيّة هو الحفاظ على التجانس الديني والتقاليد 
الاجتماعية المحافظة لمنطقة coed‏ التي أعيد توظيفها من أجل مواصلة 
السيطرة على المناطق الأخرى في المملكة» واستعراض القوّة أمام أكبر 
عدد ممكن من الناسء le‏ في ذلك داخل الحرمين الشريفين بوصفهما 
pires‏ 3^2 

وتدخل جميع صلاحيّات الهيئة» التي قمنا بتحليلهاء في نطاق النهي 
عن المنكر. ويبقى أن ننظر الآن في عمل رجال الهيئة في نطاق الأمر 
eds dy acl‏ لا Du‏ من daa‏ إن (de 5 xad Last‏ الخال Y‏ 


= 
w 


تشكل سوى جزء بسيط من الجهود التي تبذلها مجموع هيئات المؤسسة 
owl‏ (هيئة كبار العلماء» وزارة الشؤون AHO‏ وزارة العدل» 
الجامعات» الجمعيّات» إلخ)» في إطار واجب الدعوة. فالهيئة تختكر 
El‏ عن المنكرء أي الواجب الذي يمسن النظام السياسي إن بقي الحبل 
على الغارب. Land‏ تتقاسم الأمر بالمعروف مع الهيئات الأخرى. 


Yoy 


co ۸ 1۹۹۴ Lube uud‏ ملف Cul SA‏ ومر اکر 
الهيئة بتوزيع £34,441 es oii. LS) as gc) tla Sl cus AY, Y‏ 
sas VIVE Y, (ees,‏ الوسائط. Al SE, Cel SI) Ate‏ 
المدمجة). كما عقدت ما je Y‏ عن ٠١۳,۹۸۰‏ محاضرة جماعيّة وفرديّة 
في جميع محافظات المملكة. وقد شملت المواضيع المتناولة تاريخ 
الحسبة ‏ في محاولة لوصل الجهاز السعودي بمؤسسة الحسبة 
Bts thas al‏ وواجبات أعوانهاء والمشاكل الاجتماعيّة الدينيّة 
التي تسعى الهيئة إلى إيجاد حلول لها. وللاقتراب أكثر من النّاس» phi‏ 
مختلف المكاتب والمراكز زيارات نصح وإرشاد إلى المدارس 
والجامعات والادارات وحتى في المنازل AES‏ وقد بلغ مجموع تلك 
TTY ou EST co‏ ؤؤازة cus‏ 1557و الكل ob‏ يعض 
الأعوان يقومون أيضًا بالدّعوة فى أوساط العمال الأجانب؛ الأمر الذي 
يودي أحياناً إلى دخول بعضهم 3 MNT‏ 

o]‏ جهاز الحسبة ينخرط في التاريخ الطويل لهذه المؤسّسة التي 
تمتعت على ly cel pl‏ بصلاحيّات في مجال النهي عن المنكر 
أكبر بكثير من صلاحيّاتها في الأمر بالمعروف. وهذا أمر مفهوم تمامًا؛ 
SN‏ ينخرط ضمن عمليّة بناء الدولة التي تسعى لاحتكار جميع السلطات 
والموارد السياديّة الإكراهيّة من أجل منع ظهور أقطاب منافسة أو 
معارضة. 


وبعد أن استعرضنا mi‏ صلاحيات ingi‏ اعتمادًا على cU Lar V‏ 
التعامل مع المخالفات. ولنلحظ OI YE‏ المطاوعة» على غرار محتسبي 
الفترة الكلاسيكية) لا يهتمون الا بالوقائع الواضحة. فإذا كانت الحالة 
el >| ls‏ تحقيق 6 وجب عليهم تحويلها ا المصالح المختصة للدولة 
(الشرطةء إدارة محاربة الغشن. الخ). وفي حالة A‏ أحد مكاتب أو 
Sly‏ الهبعة شكوى أو Le Las chos,‏ المطاوعة ASUS]‏ من Ae‏ 


(NE)‏ لا تتوافر الإحصائيّات NE‏ اعتبارًا من هذا التاريخ. 
)110( أخبار الحسبةء العدد A‏ لسنة NENT‏ ص 0 


Yor 


المعلو مات والتحرّي بخصوصها من خلال الاستماع ال مقدم الشكرى 
estos‏ قبل T sas fel al ol‏ 


وعلى غرار كل الأجهزة التي تتمتع بسلطات أمنية» يجب على 
الهيئة الامتثال لجميع القوانين المتعلقة بإجراءات الاعتقال وتوجيه 
الاتهامات إلى OM enu‏ وتشدّد اللائحة التنفيذيّة المنظّمة لعمل 
المطاوعة» بشكل خاصّ» على ضرورة احترام حقوق النّساء الموقوفات» 
إذ علاوة على وجوب إجراء تفتيشهنْ من قبل امرأتين من الموثوق 
Sp oeil‏ لا يمكن استجوابهنّ إلا في حضور Cea‏ وفي حالة 
مداهمة مسكن cal‏ يجب إتاحة الوقت Dl‏ لارتداء لباس شرعي قبل 
عزلهن في غرفة منفصلة وبحضور شهودء وعندها lub‏ يمكن للمطاوعة 
الشروع في التفتيش. وتصف اللائحة التنفيذية بدقة الإجراءات الواجب 
Lee ul‏ في عمليّة التفتيش» والتعامل مع الأدلةء cla Ys‏ وما إلى 
110 . وفي UL‏ القيام ببعض الاعتقالات الصعبة ل(تججار 
المخدرات. مروّجي الكحولء. نوادي GUAE‏ المواخير)» يمكن 
للمطاوعة الاستنجاد بقوّات الشرطة التي تمّ إلحاق بعض عناصرها للعمل 
cios‏ دائم مع Jis‏ ا 


وتتمتع هيئة الأمر بالمعروف والتهي rbd a‏ 
Laus‏ إلى قلارقها على Tele VY Ead él Us I‏ لكل من كفده 
فى a‏ جريمة > GB‏ يمكن الرؤساء SK‏ والمزاكر» إذالم تكن 
العقوبة منصوصًا عليها صراحة في الشريعة» إيقاع عقوبات على المخالفين 
حسبما يقدرونه (ja‏ ويمكن أن تصل العقوبة في هذه الحالة إلى ثلاثة 
أيام سجنًا أو الجلد خمسة عشر سوطًا LES‏ بعد موافقة أمير المنطقة""''. 


)111( اللائحة التنفيذيّة لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص 77. 

VE نقسه» ص‎ CY) 

VV ص‎ cam (NA) 

YA-YO ص‎ sans (114) 

YA نفسهء ص‎ (Ye) 

YE نفسهء ص‎ (YA) 

(YY)‏ إذا تعلق الأمر بقضايا محددة العقوبة في الشريعة (الخمرء CUS‏ المخذرات» إلخ)ء 
يجب إحالتها على الشرطة» ومن ثم إلى القضاء. 


Tot 


وقد أجبرت شكايات المواطنين السعوديين والمقيمين من تجاوزات رجال 
الخ فى هذا المعنال» Eel LU‏ إلى Sad‏ فى > dll Ole‏ هن 
rl‏ الروعتة GUM Saa da je‏ ديد ين alla‏ اح ارا Esc‏ 
بذلك في عام ۱۹۸۷" لكنّ الظروف الاجتماعيّة والتاريخيّة والاختلال 
الوظيفي صلب الدولة السعوديّة المتّصلة بالتوزيع الأفقي للسلطة داخل 
العائلة المالكة» لم تسمح بتطبيق الأمرء وكان لا بد من حدوث هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر كي تعاود تلك الفكرة الظهور في سياق تحسين 
صورة المملكة التي كانت أكثر مؤسّساتها عرضة للانتقاد في الخارج» وفي 
بعض الأوساط داخل البلاد» وعلى وجه التحديد الهيئة. فبعد أسابيع فقط 
من تحطيم بُرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك» صدر قانون 
الإجراءات الجنائيّة الجديد الذي يسحب رسميًا من الهيئة جميع صلاحيّاتها 
الردعيّة» وأضحى على رجال الحسبة أن يقدموا المتّهمين على الفور» بعد 
ثبوت التهمة» إلى الشرطة حتى Res‏ إجراءات التتبّع العدلي» إذا استوجب 
الأمر ذلك”*"''. ومع ذلك» يجب ألا ننسى أن PI‏ من ٠١‏ / من القضايا 
التي باشرها المطاوعة بین‌۱۹۹۱ CTE A‏ كانت تندرج ضمن هذا الوضع 
4١ OY‏ / من الحالات تنتهي (US uh‏ بالتوبيخ» أو توقيع المخالف تعهدًا 
بعدم العودة ل 

Sue des coy QU] laxi pty V all tin oj‏ ف العمل 
الطويلة لتطبيع ومأسسة المذهب الحنبلي الوهابي» وتكيفه مع الضّغوطات 
الداخليّة oie bd,‏ بل يشير UA‏ إلى انخراطه في عمليّة بناء الدولة 
من خلال الرغبة في توحيد السلطة الردعيّة حول قطب واحد. 


(IT)‏ رسالة رئيس مجلس الوزراء رقم YA foo jt‏ بتاريخ Yt‏ سبتمبر ۰۱۹۸۷ معهد 
الإدارة العامة. 
http://www.moj.gov.sa/Systems/Nezam.tmp.html. Y£)‏ 


YY اللائحة التنفيذيّة لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» ص‎ O Yo) 


Yoo 


)4( 
مفترق الطرق: المؤشسة الدينيّة على محك 
المجال السياسي الديني السعودي 


بعد تحليل الكيفيّة التى تفرض بها المرجعيّة الدينيّة العقيدة 
الصحيحة والسلوك القويم في المجال él‏ واستماتتها في الدفاع عن 
ذلك» سوف نناقش منافحتها عن النظام القائم بوصفه الأساس المكين 
M MUN NNNM URS NEC‏ 
cl erudi;‏ ضوف MU diu)‏ متاه Aeg‏ مخ qul!‏ الجديك 
للمملكة العربيّة السعودية. وهي : اقتحام الحرم المكي في عام (YAVA‏ 
والمعارضة الإسلامويّة فى أوائل التسعينيات» والخطر الجهادوي بعد 
capice va d res‏ جه xo cil (eee‏ هذه 
GUS A5 «gl Gd eta MI‏ را ts (js‏ الد Liu. De Je‏ 
تحليل LES‏ استجابة العلماءء أي تصرّفهم في سبيل فرض مبادئ 
المؤسّسة الدينيّة» باعتبارها أساس سلطتهم الإيديولوجيةء والدفاع عن 
الصفقة التوافقية مع السلطة السياسيّة باعتبارها الضامن لهيمنة خطابهم. 


فلادارة مثل هذه الأزمات المتراوحة فى شدّتهاء اضطرّت المؤسّسة 
ja US dre‏ انمه edle‏ ركان Colis catu all aus‏ 
un‏ تتمايز عن المعارضين وتحافظ على النظام الضروري LUN‏ أحكام 
الشريعة. وقد GS‏ الخوف من الفتنة» وهي tl‏ من القتل ولا ينتح عنها 
سوى الخراب والدمار والهلاك» بالقيّمين على هذا المذهب» في سياق 
GE‏ المسؤولية» إلى US ADI‏ في des‏ الماسسة والتظبيع : DS‏ 
الواقع» Op‏ عملية إعادة تعريف بعض المفاهيم والألفاظ المفتاحية» 
قامت ولا تزال بتحويل الحنبليّة Hl‏ بطريقة شبه نهائيّة من مذهب 


Yov 


منغلق إلى مذهب أكثر انفتاحاً. ذلك OÙ‏ مواجهة ثلاث أزمات سياسيّة 
dus‏ كبرى فى ظرف Mi‏ من نصف قرن» قد مكن الحتبليّة XS JE‏ من 
إجراء نوع من «المراجعة الذاتيّة» بشأن بعض القضايا الأساسيّة. 


Í‏ - القطيعة مع المهدوية 

کا راا ف الف لای ual,‏ شركة مان osa]‏ عن 
فقا کات القن فت DENDO EUM cl‏ 
cos‏ ا aci‏ اک Mtt aae‏ لامكال Ni‏ ت 
SUN busl us‏ والاتصالاص Lees‏ وشلال peal ul gud‏ 
الأولى من وجودهاء لم تكن الجماعة السلفيّة المحتسبة إلا حركة دينيّة 
محافظةء بمعنى OF‏ أعضاءها ما كانوا يريدون سوى الحفاظ على الهياكل 
الاجتماعيّة الدينيّة على ما كانت عليه قبل الطفرة النفطيّة» دون GI‏ اهتمام 
الشات الاس لكن قعل ceed al BUE‏ إلى ès Cile‏ الامل 
والإحباط بسبب عدم وجود نتائج ملموسة ماديّة ومعنويّة» دفع قسمًا من 
الجماعة إلى مباشرة العمل السياسي. 


وانطلاقًا من سنة 219175 بدأ جهيمان العتيبي» المُنظر والناطق باسم 
الفصيل الذي أطلق على نفسه اسم الإخوانء في إشارة إلى الجيش 
القبلي الذي دمره الملك عبدالعزيز» في اتهام الدولة بالفساد والمؤسسة 
الدينيّة بالتواطؤ والمداهنة. وقد دفع هذا الموقف المتعارض مع المبادئ 
الحنبليّة الوهابيّة» بعض أعضاء المؤسّسة الدينيّة ممّن كانوا يشرفون على 
بعض أنشطة الجماعة عن (Ae)‏ إلى قطع جميع العلاقات معها بعد أشهر 
قليلة من ذلك. وفي نفس الوقت. اتخذت السلطات السياسّية والدينيّة 
تدابير مؤسسيّة» فتمٌ وضع جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن 


CU‏ حول تاريخ هذه الحركة وسوسيولوجيّتهاء انظر: 
Stéphane Larcoix, Les Islamistes saoudiens, p. 109-121; Yaroslav Trofimov, The Siege of‏ 
Mecca, New York, 2007; Thomas Hegghammer et Stéphane Lacroix, «Rejectionist Islamism in‏ 
Saudi Arabia: The Story of Juhayman al-Utaybi Revisited» The International Journal of Middle‏ 
East Studies, n? 37, 2007, p. 103-122; Joseph Kechichian, «Islamic Revivalism and Change in Saudi‏ 
Arabia: Juhayman al-Utaybi's «Letters» to the Saudi People», The Muslim World, vol. 80, 1990,‏ 
p. 1-16.‏ 


Y OA 


المنكر نحت رئاسة موحدة» وتم انتداب $e‏ عاملين میدانیین › dell‏ 
جانب تدابير cli Les,‏ بالخصوص فى اعتقال جهيمان وعدد من 
Pa,‏ وكانت نتيجة تلك القطيعة» جنوح الإخوان نحو التطرّف. 


بين عامي 1۹۷۷ و۱۹۷۹ء أنشأ جهيمان جماعة محكمة التنظيم 
والانضباط وفي قطيعة مع بيئتهاء وذلك بفضل تعايش آفرادها في جو 
تآلف as‏ وحياة جماعيّة مستدامة تتطلب انخراطهم pul!‏ فيها. وتبعًا 
لما درجت عليه حركات الاحتجاج في معظم أراضي الإسلام منذ القرن 
ie‏ تيثت هذه المجموعة الصغيرة إيديولوجيّة مهدويّة. فاعتقد 
أعضاؤها في أن ادا منهمء وهو محمد بن عبدالله القحطاني 
MO Vas)‏ هو المهدي المنتظر“ الذي يبعثه الله في آخر الزمان 
SS‏ الأرض dus‏ بعد أن ملئت c^‏ تمهيدا لقيام الساعة. وعلى غرار 
كثير من الحركات التخليصيّة عبر التاريخ » داخل الإسلام cam les‏ كانت 
جماعة جهيمان تسعى لتحقيق التجاة (لجميع المسلمين وليس فقط 
السعوديّين) التي يجب أن تكون في الدنيا وقوريّة» وكاملة» وبدعم إلهيّ. 
فحكم المهدي للدتياء بمساعدة جيش من الملائكة» هو ما سيعيد الكون 
إلى Je‏ كماله الأولى.. Ob dipy‏ جماعة جهيمان US]‏ كانت تسعى إلى 
إنهاء النظام السياسي والديني القائمء وإقامة عالم جديد على أنقاضه. 


ووفقًا لبعض الأحاديث المنسوبة إلى النبي» Op‏ المهدي سوف يظهر 
في الحرم المكي» حيث سيبايعه المؤمنون قبل أن يباشر فتح الأرض بدعم 


(۲) أفرج عن جهيمان ورفاقه بتدخل من عبدالعزيز بن باز الذي لم يكن يرى الطابع 
السياسى لهذه المجموعة. 

(Y)‏ وقد تم اختيار هذا الأخير بسبب شكله واسمه لتطابقهما مع أوصاف المهدي الواردة في 
الأحاديث المنسوبة إلى CAN‏ 

: حول شخصية المهدي› انظر‎ (t) 

ED, t. VIE, p. 1221; David Samuel Margoliouth, «On Mahdis and Mahdism», Proceedings 
of the British Academy, 1915-1916, p. 213-223; Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, Islamic 
Messianism, the Idea of the Mahdi in Twelver Shi'ism, Albany, 1981; Wilferd Madelung, «The 
Sufyani Between Tradition and History», Studia Islamica, n? 63, 1986, p. 5-48; David Cook, 
Contemporary Muslim Apocalyptic Literature, Syracuse, 2005; Mercedes Garcia-Arenal, 
Messianism and Puritanical Reform. Mahdis of the Muslim West, Leyde, 2006; Jean-Pierre Filiu, 

L'Apocalypse dans l'Islam, Paris, 2008. 


من أفواج من الملائكة”. واعتمادًا على GIST‏ اليقين» وهو ما يعني 
دين a a ule‏ لجار لحم Repos s Fuses‏ 
جهيمان تطبيق الحديث النبوي > وممّا لا شك فيه Of‏ ذلك الاعتقاد قد 
355 بمضمون حديث آخر منسوب إلى Lat gl‏ وفيه أن الله يبعث إلى 
UY‏ غلى راس كل Ale de‏ عق sls‏ لها ذا Gus‏ أن يو Ye‏ 
نوفمبر VAVA‏ صادف اليوم الأول من العام الهجري tee‏ أي الانتقال 
إلى قرن جديد. فقد اقتحمت في ذلك اليوم مجموعة مكونة من نحو ٠٠١‏ 
إلى 7٠١‏ رجلء بقيادة جهيمان ومهديّة. الحرم المكي» واحتجزوا داخله 
بضعة آلاف من الحججاج رهائن.. في انتظار تحقق الوعد الإلهي الذي 
3 20 

سيسمح لهم بغزو Pet‏ 

وقد استنفر هذا الحدث الجللء الذي بلغت أصداؤه على الفور 
جميع بقاع العالم آل cene‏ إذ هرّ سلطانهم وزعزع شرعيّتهم PR‏ 
وعنف. فبالاضافة إلى الإجراءات العسكريّة التي اتخذت لطرد المجموعة 
المهدويّة من الحرم» كان من الضروري أن يحصل العرش على تبرير 
إيديولوجي قويّ لتبرير التدخل العسكري في قلب أقدس بقعة إسلامية» 
d‏ هو حرم آمن لا يجوز فيه شرعًا أيّ قتال. فمن يمكنه تقرير أمر 
حسّاس مثل هذا غير القيّمين على المذهب الحنبليّ الوهابيّ» لا سيّما 
ps Jb à‏ مصتالحهم con Xl jy Les‏ طائلة التهديد؟ لذاء 
استدعى الملك خالد qal‏ شخصيّات المؤسسة الدينيّة في قصر المعذر 
في الرياض لشرح الوضع واستصدار فتوى شرعيّة بخصوصه'”. وقد 


انقسم العمل بين الشريكين بطريقة طبيعيّة: على القوّات السعوديّة 


)0( لأخذ فكرة عامّة عن الأحاديث المنسوبة إلى Gol‏ بشأن المهدي ونقدهاء انظر: ابن 
cO al‏ المقدّمة. ص 154-545. 

C)‏ حول شخصيّة المجددء انظر: 

EI2, t. VII, p. 292; Ella Landau-Tasseron, «The «Cyclical Reform»: A Study of the 

mujaddid Tradition», Studia Islamica, n? 70, 1989, p. 79-117. 

(0) ولم يحدث شيء في الواقع. فبعد أسبوعين من المعارك المتقطعةء sa‏ المتمردون» 
بسبب الخسائر ونقاذ الذخائر» على الاستسلام إلى القوّات السعودية المذعومة من قبل قوات خاضة 
من ide‏ دول من بينها فرنسا. 

Vee إبريل‎ 230١5 إبريل ۰۲۰۰۵ يونيو‎ cele Vi محادثات مع ثلاثة علماء حضروا هذا‎ (A) 


Yi. 


sU 


محاصرة المتمردين G Sue‏ وعلى حراس المذهب محاصرتهم رمز 

عقب هذا الاجتماع» أصدر العلماء فتوى أولى لمجابهة تلك الحالة 
الى لو سيق ليا eig qe dr nx day ha‏ حاص على 
الخطوات العمليّة اللازمة لوضع حد للتمرّد مع التقيّد الصّارم بأحكام 
الشريعة. فوفقًا لتعاليم المذهب الحنبليء طالبوا الملك بدعوة المتمردّين 
لإلقاء سلاحهم» فإذا وافقوا على الاستسلام» وجب الحفاظ على حياتهم 
ومقاضاتهم أمام المحاكم” ''. Ul‏ إذا رفضوا ep Mere‏ فيمكن ALA‏ 
بصفته صاحب السلطة الشرعيّة thy)‏ الأمر) وقائد St LYD ASIE‏ 
جميع التدابير اللازمة» بما في ذلك استخدام القوّة»ء للقضاء على من 
اعتبره العلماء «الطائفة الظالمة» التي CU‏ على تحدي النظام وزعزعة 
الأمن الذي eus‏ به المملكة العربيّة السعودية. 

وبالإضافة إلى cas‏ أصدر العديد من العلماء فتاوى فرديّة» تم نشرها 
على نطاق واسع من قبل وسائل الإعلام السعودية» لشرح الفتوى الجماعيّة 
وتعزيزها"" '. وكان gal‏ الفتاوى الفرديّة تلك التي صدرت عن عبدالعزيز بن 
باز das‏ اغتبر ابن (5b‏ مدعما فتواه Sas‏ كبير هن coU NI‏ القراتيّة 
والأحاديث OE CX ed!‏ الاعتداء على الحرم المقدّس God‏ غير مسبوق ومنكر 
شنيع وإلحاد في حرم الله لا نتيجة له إلا ظلم وفساد وانتهاك للحرمات 
وسفك للدماء لم يسبق له مثيل في التاريخ الإسلامي. إلا OF‏ هذا الأمر 
كانت له بالطبع سوابق كثيرة» لعل أشهرها هجوم جيش الأمويّين على 
الحرم المكي حين لجأ إليه عبدالله بن الزبير CAT)‏ الطامح إلى الخلافة 
في القرن eM‏ الميلادي» وكذلك تخريب القرامطة للحرم في Oo À‏ 
العاشر. ES‏ ابن بازء الذي كان يعرف هذه الحقائق» تعمّد تضخيم أحداث 
6 لتحفيز ize‏ المسلمين المتستكين: كاشد ما يكون بقدسيّة بيت اللة 
الحرام في مكة. ومن M‏ ضرب JS‏ تعاطف محتمل مع جماعة جهيمان. 

وقد اعتبر عبدالعزيز بن باز أن البيعة التي عقدت للمهدي المزعوم. 


)4( الدعوة. العدد ۷٠١‏ لسنة Nere‏ ص Y-Y‏ 

)٠١(‏ أبو يعلى الفرّاءء الأحكام السلطانية» ص TOE‏ ابن تيمية» السياسة الشرعية» 
ص AETA‏ 

Mnt لسنة‎ VYY انظر ملخصًا لتلك الفتاوى في : الدعوةء العدد‎ )١١( 


YAM 


وهي المبرّر الرئيسي للتمرّد» «فاسدة» لا تصمّ شرعًا؛ OY‏ المهديّ المنتظر 
من «الأمور الغيبيّة)» ومن ثم لا يجوز GY‏ مسلم أن يجزم تأكيد ما là]‏ 
كان فلان أو علان هو المهدي المنتظر ما لم تصمٌ فيه جميع «العلامات» 
و«الأمارات» التى أوضحها col‏ بشأنه. وتساءل ابن باز» مواصلاً هجومه: 
AS‏ ین «(اعتماد المنامات فى إثبات كون OW‏ هو المهدىٌ» والحال أن 
ذلك «مخالف للأدلة الشرعيّة ولاإجماع أهل العلم الا وف 
يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام وحرمة المسلمين وحمل 
السلاح عليهم بغیر حق» وكيف يحوز له الخروج على دولة قائمة قد 
اجتمعت على رجل واحد وأعطته البيعة الشرعيّة Gad‏ عصاها ويفرّق 
جمعها؟». وخلص الشيخ إلى جواز قيام السلطة السياسيّة «باتخاذ كافة 
الوسائل للقبض عليهم» sm‏ لو sal‏ ذلك إلى قتالهم وقتل من لم يحصل 
القبض عليه منهم إلا بذلك» درءً! لما اعتبره فتنة"'. 

وقد جمعت نصوص أعضاء المؤسّسة الدينيّة وتصريحاتهم الفرديّة 
والجماعية» وتم إضفاء طابع رسمي عليها من خلال فتوى صادرة عن 
ot SPL LS ana‏ :رات last‏ على ce Dal‏ القران (LUN,‏ أن 
جماعة جهيمان «فثة ls‏ متهمة بارتكاب الجرائم التالية : 


.١‏ انتهاك الحرم المقدس وتدنيسه وتحويله إلى ساحة حرب» lias‏ حرام 
ينص القران. 

Jesi 5‏ حرمة شهرٍ حرام يحظر فيه القرآن كل عمل حربي. 

۳. منع الناس من أداء مناسكهم داخل الحرم. 

l‏ اتروع المسلمين وقتل العشرات الأبرياء منهم. 

0 تجنيد أبرياء من النساء والأطفال في عمل محفوف بالمخاطر غير محسوب 
العواقب. 

5. الخروج على الإمام cw ody‏ وهو تجاوز للنصوص الشرعيّة الواضحة. 


OY)‏ رأى جهيمان Ci‏ في المنام مشيرًا إلى أن محمّد بن عبدالله القحطاني هو المهدي 
المنتظر. انظر: الدعوة. العدد YYY‏ لسنة ١١٤١ب‏ ص رت 


dhe (11)‏ البحوث الإسلاميةء العدد 0 لسنة 2١4٠٠9‏ ص AMYH4‏ 
cama (18)‏ ص cYY£-TYY‏ الدعوةء العدد ۷۳١١‏ لسنة 2١5٠٠‏ ص AA‏ 


Yy 


Ana sLasl e 41551,‏ كار العلماء من bull‏ الى LAS‏ 
منشورات تلك ishadi‏ مؤ PR uS‏ تحتوي على تفسيرات واستنتاجات 
خاطئة ao‏ عن جهل كاتبيها بالدين؛ وهو ما يجعلها مصدرًا للفتنة 
الودمرة الى Y‏ 639 إلا إلى 34A, Wl OS eI dsl‏ 

ويكمن القاسم اترك نين هذه الفتاوى الإضافيّة في إرادة الحفاظ 
على ثلاثيّة العقيدة الصحيحة والسلوك القويم والنظام السياسي. وفيما يتعلق 
بهذا الأخيرء استخدم رجال الدين ES‏ الكلمات الدالة والصور القوية 
pou‏ بشرعية Jl‏ سعود» بوصمها الضمانة الوحيدة في رأيهم dolby‏ أحكام 
الشريعة. وأكدوا بقوّة ارتباط الشعب السعودي بالعرش من خلال بيعة 
I eee‏ ل امتكلو 1 paca UE TEN AUR‏ 
Me au ee Heel «m d‏ 

ولعل استخدام لقبي «الإمام» ul os‏ الأمر» في وصف العاهل 
السعودي Une‏ يُعزز هذه التأكيدات. فالأوّل يؤكد الطابع الديني للتظام 
الملكي في Oo ged‏ فالملك هو زعيم أمّة المؤمنين وقائدهاء وهو 
ee‏ لتطبيق ques No‏ الدين. i a all ul‏ فهو يشير إلى 
القرآن gea e‏ بقوله 8 RT als AU] pri ie eT i‏ 

(D 

وَأُولي E‏ ینک 4 ؟ 

تون خلال he‏ رة لها SAUT‏ الموطفين VA pa‏ ورادا 
في مختلف الفتاوى» Ob‏ العلماء LG)‏ كانوا يطمحون إلى إيجاد نسب 
بوصفها الاسس الوحيدة لكل شرعية سياسية منشودة. Ns‏ شيء يبور » في 
نظر إالعلماءء الخروج على نظام سياسي شر SE‏ وخاصة إذا كان ذلك 
نتيجة تأويلات خاطئة للنصوص ورؤى شيطانيّة خطيرة. 


)10( وتجدر الإشارة إلى أن حكام السعوديّة اتخذوا Lou,‏ لقب إمام منذ القرن التاسع عشر. 
)4\( القرآن الكريم oa f$‏ 


Yyy 


ولكن ما هو lbs‏ تلك التأويلات bs,‏ تلك الرؤى؟ لقد )> 
جهيمان» Ilo‏ بأفكار أهل الحديث coded!‏ العودة مباشرة إلى القرآن 
ZN,‏ في استنباط الأحكام الشرعيّة والتعاليم الدينيّة. وادّعى أيضًا رؤى 
وندرًا x36,‏ في منامه. وبهذاء OF‏ مؤسس الجماعة السلفيّة المحتسبة لم 
يكن يطمح من خلال إيجاد صلة مباشرة مع pce PEN‏ تير 
ccm ang‏ بل كذلك: كشر احتكار المؤسسة Deal‏ الوهابيّة لسوق 
المنافع الروحيّة السعودية"'. 


ولادراكهم الخطر الذي يمكن أن يشكله مثل هذا المسعى» كان 
على العلماء التأكيد بقوّة» أن مؤسّساتهم هي الهيئة الوحيدة المؤمّلة 
للتوسط بين الله والمؤمنين. وللحفاظ على احتكار المعنى» كانوا 
مضطرين SUL‏ إلى تشويه صورة الخصم وعقيدته مع تأكيد الدور 
المركزي chy AU‏ مصدر سلطتهم الايديولوجية. 

وتظهر الرغبة في تشويه عقيدة أتباع جهيمان ونهجهم من خلال 
المصطلحات Gated)‏ المستخدمة من قبل العلماء في وصفهمء من قبيل 
«(الخوارج»» و«الطائفة الظالمة»» و«الفئة الضالة». فالمصطلح الأول يهدف 
إلى ربط الجماعة المتمرّدة بطائفة الخوارج المعروفة في العصر الوسيطء 
على الأقل فى Lee Sly clasts c LE JU E‏ المكفرة LA‏ 
المسلمين» وثوزات مختلف فرقها المتكدّرة Dua‏ الخلفاء في بداية الإسلاء. 
Gi‏ المصطلح الثاني. فهو ذو هدف مزدوج. إذ إن مصطلح PEU‏ 
يحيل إلى فكرة شرذمة منعزلة ماديا وفكريًا عن المجتمع» أي إلى es‏ 
ترتكب db‏ مزدوجًاء ومن هنا وصفها LSU‏ «ظالمة». فمن جهة أولى. 
ظلم جهيمان ورفاقه أنفسهم حين قطعوا جميع العلاقات مع UN‏ ثم wt]‏ 
ظلموا الآخرين من جهة ثانية» حين أعلنوا التمرّد الذي تسبّب في أضرار 
ile Lies Goley Gt‏ قا اا uas dou)‏ على Sa. V Au‏ أن 
Gh‏ وفق الشرع الإسلامي وفي مخيال المسلمين إلا إلى الجحيم. Ul‏ 


lie J py لنفس الاستراتيجيّة المعتمدة عند أتباع‎ Lis وبذلك يكون جهيمان‎ OV) 
المهدويّة القاضية بقطع كل رابط فكري مع المجتمع» خاضة مع السلطات الديئيّة في عصرهم.‎ 

(A)‏ يشير هذا المصطلح في بعض الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة إلى مفهوم إيجابي هو 
طائفة المؤمنين التى اصطفاها الله. 


€ 


عبارة «الفئة الضالةا» فهى تستعيد فكرة وجود شرذمة انحرفت عن 
dol Lalo‏ المستقيم» بسبب أفكارها وأفعالهاء كما تشير إليه سورة الفاتحة 
Q4) ui TM TP‏ 
التي يتلوها ملايين المسلمين في صلواتهم خمس مرّات في اليوم 3 
وبهذاء OB.‏ الأوصاف الرئيسيّة الثلاثة التي استخدمها العلماء في تعيين 
مجموعة cole‏ اا كانت 55 A$‏ طابعها c glows!‏ وانحرافهاء وقلة 
عددها. وباختصار». وضعها خارج "IURI‏ وخارج "Vh‏ 

OLY,‏ انحراف هذه الفئة الضالّة» وضع القيّمون على المذهب 
الحنبلي الوهابي مشروع جهيمان 3 Le‏ قام به على محك الشريعة ليعلنوا 
عدم شرعيته. ومن الجدير SUL‏ أن العلماء يعتبرون الشريعة» متابعين 
فى ذلك الحتبليّة التقليديّة» المقياس الوحيد لكل الأمورء والآلة الوحيدة 
المنتجة للتظام وللفوزء وأنّهم مقتنعون OL‏ القيمين على الشريعة - أي هم 
أنفسهم ultus c‏ الهيئة الوحيدة التي يمكنها التوسط ر Um RE oem‏ 
وخالقهم. P‏ المهديّ - وهو من يصعب cxi‏ على Laos 13! Roce‏ 
الأحاديث النبويّة» Le‏ يجعل ظهوره شبه تحير دلا es‏ في gl‏ 
cel dat‏ أن يرسله الله ليحل محل ألهيئة Le a‏ للأمّة المسلمة» بل 
العكس # o! 3M + are‏ مهمته الرئيسيّة ئيسيّة Gi‏ هي Cad‏ العقيدة 
إلى معاد (eschatologie)‏ متجاوزا للمهدوية› یتم فيه التقيّد الصارم بالشريعة 
بديلاً عن الخوارق المُمهدّة ليوم «la‏ ومن iei‏ فلا وجه لقبول 


YY)-. 5 wt 
à عصدة مهدوية مسر فة‎ T4 


pu At ey OD)‏ الرجيم. الْحَمْدُ لله 5 d c “fu‏ مالك يوم 
الذين. At Xx AU]‏ نَسْتَعِينُ. biyo X bial AAN‏ الذِينَ Adi p eee Lx‏ 
és Jn Y5 eal‏ (القرآن» سورة الفاتحة). 

(Ye)‏ ويضاف إلى هذا أن الحنبليّة كانت في العادة dam 0555 sl‏ الشريعة من بقية 
المذاهب الإسلاميّة الأخرى وأبعد منها عن الأفكار المهدويّة. وهي أقل Vols ne‏ لهذه 
المسائل. ولقد رأينا سابقًا كيف كانت i3,‏ فعل العلماء الحنابلة الوهابيّين تجاه الأفكار المهدويّة 
المتداولة في نجد أواخر القرن التاسع عشر 

)11( ذهب بعض العلماء الحنابلة الوهابيّين إلى de‏ رفض فكرة المهدي pha OÙ irau‏ 
الأحاديث النبويّة الواردة بشأنه مطعون فى صختها. انظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد ١‏ لسنة 
ا SMS ue‏ | 


Yo 


= 5 إل » من الإسلامود (XY YS.‏ 


كان من bal‏ نتائج سياسة التضامن الإسلامي التي بدأها الملك 
فيصل» حين كان رئيسًا للوزراء في أوائل الستينيات» أن جعل المملكة 
العربية السعودية EY‏ للاسلامويين المنتمين عمومًا لمختلف اتجاهات 
جماعة dis‏ العسلفين» ولبعفن العلماء القاكليخ ibd! Aa‏ 
الوهابيّة و«المغضوب عليهم» من قبل أنظمة الحكم في القاهرة ودمشق 
وبغداد والجزائرء وغيرها. وقد كان وصول أولئك المنفيين» ومعظمهم من 
ذوي التحصيل العلمى العالى» فى وقت كانت تعانى فيه المملكة العربيّة 
السعوديّة نقصًا كبيرًا في الكفاءات المهنيّة قي جميع القطاعات» هبة 
سماويّة فى نظر سلطات الرياض. فقد كانوا قوّة عاملة ماهرة تولت بناء 
ol pall b se ad‏ السعوديّة: وبخاصّة في مجالي التعليم والقضاء 
الشرعي» بل تولى عدد كبير من الإسلامويين مناصب قياديّة فيها. وفي 
cai‏ كان عليه ple‏ عن omo Zl‏ الشؤون: الام وال 
السعودية» بوصفهما حكرًا على العرش والمؤسسة الدينية 


ولئن احترم أولئك الإسلاميّون الأجانب الحظر السياسي الديني» إلا 
eel‏ 555-5 جهودهم Ic‏ 559 بكثافة. على المجال الثقافى بالمعنى 
الواسع للكلمة (النظام المدرسي ومناهجه. الأنشطة الدراسيّة الموازية› 
المنشورات ui‏ والآديثة ds Lits‏ و(شبه) العلميّة» cul pet ell‏ 
العلميّةء المجالس الأدبيّة والنوادي. إلخ). وقد أذّى هذا النشاط 
Lou N ri‏ في المدارس الثانوية والجامعات» aus‏ كما 
أوضح ستيفان Jl m» -T ids y‏ جيل من اللإسلامويين السعوديين 
في أواخر السبعينيات. وخاصّة في بداية الثمانينيات”"'' وخلاقًا لغيرها 


(YY)‏ حول الحركات الإسلامويّة في السعودية» انظر: 
Madawi al-Rasheed, Contesting the Saudi State. Islamic Voices from a New Generation,‏ 
p. 59-101; Mamoun Fandy, Saudi Arabia and Politic of Dissent, New York, 1999; Joshua‏ 
Teitelbaum, Holier Than Thou: Saudi Arabia's Islamic Opposition, Washington, 2000; Stéphane‏ 
Lacroix, Les [slamistes saoudiens: une insurrection manquée, Paris, 2010.‏ 
)3( استمخدمنا مصطلح لإسلاموية» مقابل e«lslamisme»‏ لكننا لم نتقيد به إلا في المواضع 
ذات الحوض الدلالي السلبي واستخدمنا في وصف حركات ما يسمى «الإسلام السياسي» La‏ 
«الحركات الإسلامية» على dal oll ale Gay Le‏ ف (olor colt] GL‏ 
Stéphane Lacroix, Les Islamistes Soudi p. 48-97. (YT)‏ 


Y 13 


من الدول العربيّة» OB‏ الإسلامويّة السعوديّة لم تكن رد فعل على 
تهميش الإسلام في الحياة العامّةء بل نتيجة سياسة الشرعنة الوطنيّة 


وقد كانت هذه الظاهرة الوليدة» والمعروفة باسم الصّحوة الإسلاميّة 
تعدّدية ومجرّأة cle pt!‏ ونتيجة تهجين بين أفكار مختلف اتجاهات 
جماعة الاخوان المسلمينء» والعقيدة الحنبليّة CRUS E‏ وعقيدة الولاء 
cA Sly‏ ومبادئ أهل الحديث الجددء إلخ. على غرار الكثير من 
الحركات الإسلامويّة التى ظهرت فى البلدان العربيّة الأخرى. وكان قادة 
هذه eas jdt‏ ااال الى الذي ممه ed‏ ان امسن 
وخرّيجو جامعات وطنيّة وعالميّة» ذوي خلفيّات مختلفة. فبالإضافة إلى 
الخرّيجين من مختلف كليات الشريعة» والمعروفين باسم الدّعاة» كان من 
بينهم أيضًا أساتذة جامعيّون ومهندسون وأطبّاء وعلماء فيزياء» إلخ. وعلى 
الرّغم من الخلافات الايديولوجية التي قد تتّسع أو تضيق» كان مختلف 
قادة الاتجاهات يشتركون في أمرين: هما الرغبة في أسلمة المجتمع أكثر 
مما هو cade‏ والرغبة في الترقي الاجتماعي. 

وجاء الاستيلاء على الحرم المكي من قبل جماعة جهيمان» وهو ما 
"ual‏ بشرعيّة النظام الملكي» وقيام الثورة الإاسلاميّة في إيران عام 
AAVA‏ ليُسهّل صعود الإسلامويّين. فقد منحهتم السلطة السياسيّة هامشًا 
واسعًا للعمل بهدف إبراز إسلاميّة الدولة السعوديّة وتوظيف خطابهم 
«الحدائي» والمتطوّر في مواجهة الدعاية الخمينيّة في أوساط EJ‏ 


وعلى خطى مرشديهم من الإخوان المسلمينء لم يهاجم الإسلاميون 
dais ul‏ الاه el E SC‏ الي والموشيية (yes ig ca sad‏ 
باكتساح الفضاء الثقافي من أجل احتكاره. فخاضوا معارك فكريّة ضارية 
Le‏ كل ما اعقيروة غير إسلاهى> ونظموا درؤسا Le‏ فى المساجد 
E leg Eo ak ye a ee Le‏ الول 
من تاريخ الحركة الإسلامويّة السعوديّة مع ما يسمّيه غابرييل ألموند 
(Gabriel Almond)‏ مرحلة التزامن فى نيان call syl‏ وهى مرخلة 
تعميّز بالتنسيق المتناغم بين مختلف الفاعلين من خلال احترام صلاحيّات 


viv 


کل منهم ET‏ للقواعد العرفية التي تحكم الفضاء DT‏ 

وتتميّز المرحلة الثانية من هذه العمليّة بعدم الاتساق» أي as‏ أداء 
النظام التقليدي تحت تأثير الاضطرابات البيئيّة. فخلال الثمانينيات» شهدت 
المملكة العربيّة السعوديّة أسوأ أزمة اقتصاديّة فى تاريخها بسبب انهيار 
أسعار النفط» إذ اتشقض:الناتج المخلي الاجمالي بنسبة تزيد .على Yo‏ 
بالمائة في غضون بضع Pole‏ وكانت النتيجة حصول ركود اجتماعي 
فعلي» وعجز السلطة السياسيّة على مواصلة سياستها التنموية وإعادة 
توزيعها السخيّ للرّيع النفطي» وعجزت سوق العمل عن استيعاب أفواج 
خرّيجي نظام التعليم السعودي. المتعطشين للترقي الاجتماعي» بحيث 
كانوا بين خيار القبول بوضعيّة Bl‏ بكثير من طموحاتهم في إدارة متضخمة 
بالفعل» أو الانضمام إلى صفوف العاطلين عن العمل» خاصّة بعد أن 
أغلقت القطاعات الخدميّة والصناعيّة الأبواب في وجوههم لأسباب تتعلق 
بالتكلفة والأداء. وبعبارة أخرى» ثبت بالملموس عجز الدولة على دمج 
الجيل الجديد من النخب» سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع 
FEE CA‏ هذا السياق. بدأت أولى بوادر الاحتجاج في الظهور. 


وقد سعى الإسلاميّون الذين لم يكونوا ليجرؤوا آنذاك على مهاجمة 
eui cose‏ الملكي وال A‏ :إلى ترو كلك التململ 
الاجتماعى بخلق كبش فداء. ومن خلال هذه الاليّة التقليدية للتحويل 
الرمزيء قاموا باتهام الأمريكيين والصّهاينة» متابعين في ذلك خط القوميين 
وغيرهم من الإسلامويّين العرب» بالوقوف وراء جميع العلل التي تعاني منها 
الأمّة. وأمام هذا التحؤّل في الخطابء» انتبهت السلطة السياسيّة وبادرت إلى 
اتخاذ خطوات عمليّة تجنبًا لكل تصعيد. ففى ۲۱ ديسمير NAAA‏ صدر 
تم من وزارة Rodi‏ يدعو Lei‏ إلى وقف تهتجماتهم Le‏ اليهود 
والحكومات OVE‏ وبعد بضعة أسابيع» منعت السلطات تعليق المناشير 
السياسيّة الدينية في المجال العامء وقامت بحملات تفتيش استهدفت محال 


Gabriel Almond, Crisis, Choice, and Change: Historical Studies of Political Development, (Yt) 
Boston, 1973. 


Madawi al-Rasheed, A History of Saudi Arabia, p. 149. (Yo) 
دجنبر 1۹۸۸ء معهد الإدارة العامّة.‎ YN ۱٤۰۹/۳۷۱۹ التعميم رقم‎ (YU 


Y'A 


Cr 


بيع الأشرطة الدعويّة» أو ما كان يعرف باسم «التسجيلات LAN‏ 


وفي آوائل عام »١44٠‏ قام الأمير سلمان بن عبدالعزيز (مواليد (QUY‏ 
p"‏ الرياض» بتنظيم اجتماع مع كبار المسؤولين في وزارات الداخليّة والإعلام 
ces‏ من أجل وضع خطة عمل لإحكام مراقبة الدعاة ومحال بيع الأشرطة 
الإسلامية“". ولم تكن تلك الإجراءات سوى إجراءات وقائيّة إذ كانت تهدف 
فحسب إلى فرض احترام قواعد اللعبة السياسيّة الدينيّة السعوديّة. ولم يكن عند 
السلطات على ما يبدو تخوّف كبير من صعود الإسلامويين. Ga SU‏ استثنائيًا 
ذا بعد دولي سرّع ما يسمّيه غابرييل ألموند «الأزمة المنظوميّة»» أي انهيار 
القواعد «العاديّة» التي تنظم الفضاء الاجتماعي وانطلاق الصراعات من أجل 
إعادة تحديد دور كل bob cce Y‏ كان أو elem‏ 


ففي Y‏ أغسطس ۱۹۹۰ء قامت قوّات pce‏ حسين OC ES)‏ يغزو 
الكويت. وفي ظل التخوّف من أن تكون بلاده الضحيّة القادمة للتوسّع العراقي» 
طلب العاهل السعودي تدخل تحالف دولى بقيادة الولايات المتحدة. وفى ۷ 
أغسطس e‏ نزلت طلائع الجنود الأمريكيين في منطقة الأحساءء ولم s‏ أمام آل 
سعود سوى إضفاء الشرعيّة على هذا التهج. وكما هو متوقّع. اتجه العرش إلى 
حلفائه الأوفياء: العلماء. وفى ١‏ أغسطس VAG‏ أصدرت هيئة كبار العلماء 
ول فويض خرن T et E sal edere‏ و SS‏ 
À dE oe aus Gi‏ اله rest‏ العلماء أن Cs Jai‏ اا الى Geol yi‏ 
ولاة الأمر في السعوديّة أجبرتهم على أن «يطلبوا إعانة الدول العربيّة وغير 
العربيّة لدفع الخطر المتوقع والوقوف بوجه العدوان المرتقب ممّن يريد 
مداهمة البلاد»”' Op «de, eT‏ مجلس Ana‏ كبار العلماء يؤيّد ما اتخذه 
ولي الأمر «من استقدام nye‏ مؤهلة بأجهزة قادرة على إخافة وإرهاب من 
أراد العدوان على هذه PU‏ 


(TY)‏ محادثات مع أصحاب سابقين لمحال بيع الأشرطة الإسلاميّة ومسؤولين من وزارة 
الداخليّة» ماي ۰۲۰۰۷ إبريل ۲۰۰۹ء مارس Yr‏ 

rt Aul ۰۲۰۰۷ ماي‎ Vert يونيو‎ cpl Yi حضروا هذا‎ Ole محادثة مع ثلاثة شهود‎ (YA) 

,50:-544 لسنة ۱۱٤۱ء ص‎ Y العدد‎ MY مجلة البحوث‎ (Y) 

YEA cox) 

Vos ص‎ cami (VU 


۳1۹ 


وعلى oY!‏ تتالت عشرات الفتاوى الفردية والجماعية» مستندة هذه 
المرة إلى tule ME xnl I OLY!‏ النبويّة QUT,‏ القرون الأولى للهجرة 
(عصر السلف الصالح)» لتؤكّد فتوى هيئة كبار العلماء'"". ud,‏ كانت 
أكثر الفتاوى تفصيلاًء من وجهة نظر فقهيّة شرعيّة» تلك التي أصدرها 
el peel! dell ea]‏ فى مك ci tali,‏ على Ara er pull dopé‏ 
QU p E‏ الفتاوى الصادرة عن عبدالعزيز سن باز» الزعيم غير 
المنازع للمؤمّسة الدينيّة والمتحدّث الرئيسي باسمهاء كانت PSV Ga‏ 
تداولاء ثمّ خاصّة الأكثر دلالة Le‏ أسميناه منذ بداية دراستنا مأسسة 
وتطبيع المذهب الحنبلي الوهّابي. فقد AST‏ ابن باز مرارًا وتكرارًا 9l‏ 
استدعاء قوّات غير مسلمة pA‏ ضد أيّ خطر خارجي» وهو ما يمكن أن 
يسبّب فتنة JR‏ تداعياتها السلبيّة على الممارسات الدينيّةء pl‏ مشروع في 
نظن d] TPR! da JE‏ نفس dee CONS gil Jet‏ تضعة (dyke‏ 
Le‏ عمل الفنيّين الأمريكيّين على الأراضي السعوديّة"» وهو من حظر 


nw استلاعاه كرات ا‎ sable الرس التصرى حال‎ le Las 


o]‏ ابن باز وزملاءه لم يفعلوا Et‏ سوى الاعراب مرّة أخرى عن قدرة 
المؤمّسة الدينيّة على التكيّف. ففي مواجهة وضع شديد الخطورة» اختار 
العلماء Jol‏ الذي ظتوه الأنسب للحفاظ على الأصول الثلاثة. وبينما حرم 
العلماء الحنابلة الوهّابيون في أواخر القرن التاسع عشرء حين كانوا 
يعيشون في وسط معاد ويعانون انشقاقات داخلية وعدم ثقة في المستقبل e‏ 
كل تحالف مع القوى الأجنبيّة بهدف الحفاظ على استقلال الإمارة 


٠ Y8-Y3 ص ۲۷۹-۲۷۳؛ الدعوة؛ العدد 57؟١ لسنة ۱۱٤۱ء ص‎ Ye نفسهء العدد‎ (TY) 
0 ص ۲۷؛ المجمع الفقهي» العدد‎ VENN لسنة‎ ١18 ص 77-19؛ العدد‎ ۰۱٤۱۱ العدد ۱۲۵۸ لسنة‎ 
E 

AN محمد السبيّل؛ «حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد»» مجلة المجمع‎ (FF) 


العدد 0 لسنة CM‏ ص .,177-5١6‏ 


http://www.binbaz.org.sa/mat/8341; (T£) 
NANT ص‎ VENY لستة‎ ١78٠9 لسئة ١١٤۱ء ص 15-/19؛ العدد‎ YYoV الدعوةء العدد‎ 
Y-A v^ 


Tbrahim al-Rashid (éd.), Saudi Arabia Enters the World, Secret U.S. Documents on the (Y 0) 
Emergence of the Kingdom of Saudi Arabia as a World Power, 1936-1949, t. 1, p. 201-203. 


(FU‏ عبدالعزيز بن بازء نقد القوميّة in p‏ على ضوء الإسلام TE‏ محموعة فتاوى 
ومقالات متنوعة » oe J^ c c‏ 


ان 


Ato في‎ E وهم‎ dup خلفاءهم في نهاية القرن‎ NE CALS grand 
أكثر ملاءمة ويتمتّعون بحالة من الاستقرار السياسي والثقة بالتفس» لم‎ 
يتردّدوا لحظة واحدة في دعم مبادرة السلطة السياسيّة؛ من أجل الحفاظ‎ 
على جميع مكاسب المؤسّسة. وقد اتكلوا في ذلك فيما يبدو على القاعدة‎ 


w 


الفقهيّة التي God‏ على أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

وقد صدم الإسلاميّون السعوديّون» وكان قسم منهم يستند في كثير 
من أفكاره إلى التوليف بين الإقصائيّة الحنبليّة LUS‏ للقرن التاسع عشر 
وبين المواقف المعادية للامبرياليّة ونظريّة المؤامرة لجماعة الإخوان 
الحسلميئن» Abl J| Cas cya‏ السياسية والمؤمسة الدييتة. وقد رات عضن 
الشخصيّات الإسلاموية» اقتناعًا أو طموحّاء أن الفرصة مناسبة للخروج من 
الطوق الذي حُصروا داخله» ol,‏ الوقت قد حان للتدخل فيما كان إلى e‏ 
تلك las E‏ حكرًا على النظام الملكي والمؤسّسة الدينيّة. 


وهكذا بدأ الإسلاميّون السعوديّون منذ نهاية شهر أغسطس NAV‏ من 
خلال خطب ناريّة وكتابات قويّة اختلطت فيها المرجعبّات الدينيّة بالتحاليل 
(act)‏ :العليئة(والمطالب V5 aU Caled‏ على السلظة Le X E‏ 
للعلماء. وكان مأخذهم الرئيسي على العلماء هو جهلهم لواقع UYI‏ 
الاجتماعي EE‏ وتركيزهم على القضايا الدينيّة في حين كان عليهم 
الاهتمام بجميع جوانب الحياة» بما في ذلك السياسة. وقد طلبوا من أعضاء 
المؤسّسة الدينيّة» بحسب تصوّر حداثي ومسيّس إلى حل كبيرء OÙ‏ يتحوّلوا 
من فاعلين دينيين إلى فاعلين سياسيين › وكان ذلك مستحيلا لغرابته عن 
عاداتهم ولتعارضه مع أحد الأسس التي تقوم عليها المؤسّسة» ألا وهو احترام 
الصفقة التوافقية المعقودة مع آل سعود. وما كان الإسلامويّون ليجهلوا هذا 
الأمر؛ وهو Le‏ يعني OF‏ مطلبهم GS]‏ كان يهدف فعلاً إلى هدم السلطة 
الايديولوجية للمؤسّسة الدينيّة مع إبراز سلطة علمائهم القادرين» في 
زعمهم» على التوفيق بين المعرفة الدينيّة وفهم حقائق العصر الحديث. 

وفي الوقت الذي واصل فيه الإسلامويّون السعوديّون تدخلهم في 
المجال الديني» فإتهم كانوا يُعذون بعناية للتدخل في المجال السياسي. 
oua UL‏ أكتوير +4195 تداعى العلماء:والمتققؤن والتكتزقراط 
الإسلامويّون إلى كتابة عريضة إلى الملك فى إطار واجب النصيحةء قبل 
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أن يتم نشرها Ws‏ وقد تم تداول النسخة الأوليّة للعريضة في يناير ١19١‏ 
لجمع أكبر عدد من التوفيعات. ولاضفاء الشرعيّة على خطوتهم SU‏ 
نجحوا في ease‏ على .دعم ابن باز لها بعد أن وعدوه بألا eps‏ النصيحة 
على العموم مؤكدين له أن Pu Lin‏ الذين sem Ceca,‏ 
ملعونين» سبق لهم أن قدّموا إلى الملكء عريضة غير إسلاميّة i ur‏ 
لتوقيع رئيس المؤسسة» الذي استخدمها الإسلامويون En Je das‏ 
رسمي» تأثير فوري. فقد قامت cal‏ شخصيّات المذهب الحنبلي الوهّابي 
بدورها بالتّوقيع على العريضة» وقد تم ذلك أحيانًا حتّى من دون قراءة 
مضمونها طالما كانت ثقتهم كبيرة في ابن باز. 


25 الإسلامويّين لم يحترموا الوعد الذي قطعوه لرئيس المؤسّسة» 
وقاموا بنشر العريضة على الجمهور تحت عنوان خطاب المطالب. وقد دعت 
العريضة العائلة المالكة. من خلال BUT‏ سياسيّة Alu»‏ منتقاة BL‏ شديدة» 
إلى إنهاء احتكارها للمجال السياسي عبر إنشاء مجلس استشاري مستقل» 
وإنشاء نظام قضائي موحد ومستقل» وتوزيع أفضل للثّروة» وأسلمة جميع 
QUE sell‏ والسّياسات» P Pad]‏ ولم ترد السلطة السياسيّة» وكانت على ما 
يبدو لا تزال تحت صدمة تداعى الأحداث الخطيرة منذ غزو القوّات العراقيّة 
للكويت» إلا ردا cline‏ وعن طريق هيئة كبار العلماء. 


بيد OF‏ العلماءء وقد عرفوا أنّه قد تمّ التلاعب بهم من قبل 
الإسلامويّين» لا يمكنهم ml‏ عن مضمون العريضة OS‏ ذلك قد يضر 
بسلطتهم الايديولوجية. لذا ls,‏ بدعم eonun cps‏ انتقاد الطريقة 
المستخدمة في إبلاغها. وقد اشارت فتوى ALAS‏ كبار العلماء الصادرة Fe‏ 
Y‏ يونيو ١۱۹۹ء‏ إلى ob‏ ممارسة النصح لأئمّة المسلمين يخضع لشروط 
معيّنة» أهمّها «إرشادهم سرًا بينهم وبين ناصحيهم»» ol,‏ إفشاءها للعموم 
لا يمكن إلا أن Gag‏ إلى زرع الشقاق وإثارة الكراهيّة وتهييج الجموع. 


Hrair Dekmejian, «The Liberal Impulse in Saudi Arabia», Middle East Journal, n° (¥) 
3, 2003, p. 400-413. 


BEER! أحد مهذل سي هذا اللقاءء إبريل‎ e Solana (TA) 
انظر تحليل هذه العريضة وترجمة لها إلى الفرنسية في:‎ (Y 4) 


Stéphane Lacroix, Les Islamistes saoudiens, p. 214-218 et p. 346-347. 
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وباختصار» GR‏ و«حتى تكون النصيحة خالصة غير خارجة عن 
منهج السلف الصالح مثمرة ثمراتها». حذر Alba‏ الإسلامويّينء دون 
تسميتهم» «من مغبة تكرار مثل ذلك CD iL‏ 


وكانت هذه الفتوى أوّل بادرة خلاف بين العلماء والإاسلامويّين. فقد 
بدأ العلماء يُدركون تدريجيًا ob‏ مصالح المؤسّسة cub‏ بالفعل عرضة 
للتهديد» خاصّة وقد أضحى بين الزعماء الإسلامويين والعلماء الشباب من 
هو قادر على إنتاج خطاب ديني قريب من خطابهم حول المسائل الفقهيّة 
الشرعيّة؛؟ لذاء قرّروا في النصف الثاني من سنة ١49١‏ بدء هجوم مضاد 
فى الفضاء الدينى. ففى مرحلة أولى» كتفت الشخصيّات الرئيسيّة فى 
BNET My) Ldap‏ أمام العموم ليعلنوا على الملا SPENT ee!‏ 
الوحيدون للمعرفة الدينيّة الحقّة الضروريّة للوصول إلى السعادة والاهتداء 
إلى أسباب النّجاة» Oly‏ جميع السّبل غير سبيلهم لا قيمة شرعيّة لها. كما 
Sil 15,53‏ ورثة الأنبياء الذين عهد الله إليهم بحفظ شريعته» ومن Cj‏ 
ينبغي للمؤمنين الثقة بهم واتباع تعاليمهم واستبعاد Gi‏ تعاليم |> «us‏ 
والامتناع عن انتقادهم وتحريف كلامهمء BY‏ يشكل CS QU]‏ 


وتعكس هذه الخطابات إرادة القيّمين على المذهب الحنبلى الوهابى 
في الدفاع عن مركزيّة خطابهم» في عمليّة التوسّط بين الإنسان وخالقه» 
gifs‏ ليسوا مستعدّين لتقاسم سوق المنافع الروحيّة السعوديّة مع أصحاب 
المشاريع الجديدة من الإسلامويّينء وذلك على عكس ما حدث في plane‏ 
البلدان العربيّة الأخرى. ولذلك» كانوا يعرفون nel‏ ينبغي عليهم العمل 
على تحييد منافسيهم الشباب الصّاعدين اجتماعيًا. وفي نوفمبر 2119١‏ 
أعطت السلطة السياسيّة الضّوء الأخضر للعلماء لإنشاء اللجنة الخماسيّة 


)£5( مجلة البحوث الإسلامية» العدد ۳۲ لسنة .1415-151١‏ ص íÉY-Y£Y‏ 
http://www.binbaz.org.sa/mat/8201; (£1)‏ 
http://www.binbaz.org.sa/mat/8360;‏ 
http://www.binbaz.org.sa/mat/8372; http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3136.shtml;‏ 
الدعوة. العدد EYY‏ لسنة EN‏ ص 4-۸ + العدد ۱۳۲۸ VENY XJ.‏ ص 450-54 
مجلة البحوث الإسلامية» العدد ۳۲ لسنة ۰۱٤1۲-۱٤١١١‏ ص Y-T‏ ص 5١1-١15؛‏ العدد VY‏ 
cY£o-YY'A wy PASAY seas‏ العدد Yo‏ لسنة ١٤١۳-1٤١1۲‏ ص SY‏ 


تفن 


التي Lits‏ من خمسة أعضاء هم عبدالعزيز بن باز )888( وصالح 
اللحيدان (مواليد (OY‏ وعبدالعزيز آل الشيخ (مواليد OMEN‏ وصالح 
الفوزان (مواليد (VAYA‏ وعبدالله الغديّان CVV)‏ وكلفت بمراجعة 
خطب جميع الدّعاة المتهمين بانتهاك حقوق السلطة السياسيّة أو الهيئة 
الدينيّة» وكتاباتهم. فإن Gee cui‏ الاتهامات» اتخذت عقوبات في Se‏ 
المديين تتراوح من SUAM‏ عن العمل Noa,‏ إلى السجن»› ومرورًا 
بالعزل من الوظيفة. وبهذا تم إخراس se‏ دعاةء لعل أشهرهم كان 
عبد المحسن العبيكان (مواليد 803( 

وقد si‏ استعادة السيطرة التدريجيّة على الفضاء الديني من قبل slale‏ 
الحنبليّة الوهابيّة إلى تحوّل المعارضة الإسلاموية إلى التموقع في مجال 
نشاطها الحقيقي : | a‏ فقد تم و slal‏ الذعاة»: الناطقية .ار يسين باسم 
الحركة إلى ذلك الوقت» لصالح المثقّفين والتكنوقراط الذين كانوا يرون 
إبقاء الضغط على النظام الملكي من أجل تحقيق أقصى قدر من المنافع 
الماديّة CX js Sy‏ فبالإضافة إلى توزيع المنشورات وأشرطة الكاسيت وتنظيم 
لقاءات سياسيّة كبرى» بدأ أولئك المناضلون في تطوير برنامج عمل اتخذ 
مرّة أخرى شكل عريضة إلى الملك بعنوان مذكرة النصيحة أعادوا فيها 
«بالتفصيل» مع ti‏ نفس المطالبات الواردة في خطاب المطالب[...] مع 
فارق جوهري وحيد يكمن فى الفقرة المعنونة ب(دور العلماء pisei.‏ 
التى بدا GUS‏ العريضة من خلالها أكثر Re‏ إلى علماء الصحوة منهم إلى 
ااام بن خلال تر rer a XE aoa us s‏ 

علماء الصحوة إلى F UELS,‏ وبهذاء Dp‏ الإسلامويّين لم يكونوا 
بويدون: Uae‏ "من tld! XLI‏ بل LES‏ يريدون AY CA‏ على 
السلطة الدينيّة. ولم يطل انتظار إدانتهم الإيديولوجية. 


RE ue buc T وار‎ cae سوه‎ e NAGY Ve xdi 


مباشرة T‏ النصيحة «الموقعة من عدد من المدرّسين وبعض المنتسبين 


Stéphane Lacroix, Les Islamistes saoudiens, p. 219-220. (£Y) 
MARY سبتمبر‎ ۱١ بيان هيئة كبار العلماء حول مذكرة النصيحة. الجلسة ۳۹ بتاريخ‎ (EY) 
نسخة فق حوزة المؤلف.‎ 
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ol‏ العلماء كانوا يرومون الحط من شأنهم رمزيًا واستبعادهم من فئة النخبة 
التي لها وحدهاء في uae yl og‏ التقليديء ee‏ مدي التضح لولي 
dial rol 435 a MI‏ على ple I doll cca AE‏ أن هذا nl Salt‏ 
«المخالف لمنهج النصيحة الشرعيّة» Y‏ يتضمّن إلا «الباطل» وما هو خلاف 
tall sit‏ وهو ما لا يمكن أن Gop‏ إلا إلى «الظلم والجور والبغي». 

وعلاوة على «ls‏ فإن العلماء ألمحواء لأوّل cape‏ إلى الانتماء 
pee Ce J‏ بهذا دروا Gold‏ سن الأفكار المتضرفة eg)‏ 
المجموعة التي اعتمدت مبادئ أحزاب وجماعات أجنبيّة. ayu‏ في نظرهم 
واحدة لا cdm‏ ولا مجال OY‏ يكون Les‏ جماعات أو coll‏ ومن M‏ 
فالخلافات: :فل cuui alg‏ والتسويش: على e, BW JON‏ أشهر A5‏ 
من إصدار هذه cus gill‏ أصدرت الشخصيات الرئيسية للمؤسّسة الدينيّة فتاوى 
أخرى متفاوتة الحجم والمضمون توضح. اعتمادًا على القرآن OÙ «as‏ 
الانتماء إلى جماعات أو أحزاب» xu»‏ كانت أم سياسيّة. حرام في الإسلامء 
OY‏ طابعها الطائفى أو الزنديقي أو الانقلابى لا يمكن أن GR‏ إلا إلى 
Cag aa‏ مودت e oy‏ عفن ی بهل الككوان Hate‏ 
وجماعة التبليغ» نفسها مدرجة في تلك Pal‏ 

ولئن كان هذا الرّفض يعبّر عن موقف ديني واضح وصادقء إلا al‏ 
يخفي Lal‏ شواغل دنيويّة للمؤسّسة El‏ فالقبول يعني فتح سوق المنافع 
الروحيّة السعوديّة للمنافسة. ومن qi‏ فتح المجال لاحتمال تجزئة السلطة 
الدينيّة. وهذا يعني أن التصرّف في الشعور الديني لن يعود حكرًا على 
العلماءء Les‏ يحمله ذلك من عواقب على امتيازاتهم الروحيّة والزمنيّة» وهذه 
فرضيّة غير مقبولة. 

وقد زعم بعض المراقبين OF‏ بعض أعضاء كبار العلماء كانوا مؤيّدين 


CES)‏ فتاوى اللجنة الدائمة» رقم NIVE‏ بكر أبو زيدء حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب 
والجماعات الإسلاميةء القاهرة: 235٠١5‏ صالح الفوزان» الاجتماع ونبذ الفرقة. القاهرة» Yero‏ 
الدعوة. العدد ١597‏ لسنة NENV‏ ص €8-Y‏ العدد ١١١١‏ لسنة NEVA‏ ص ١5؛‏ العدد ١15١‏ 

Eyer ص‎ EVY لسنة‎ PY العدد‎ CASALI ص 70-7؛ محلة البحوث‎ MO aad 
http://www.binbaz.org.sa/mat/46; http://www.binbaz.org.sa/mat/1759; 
http://www.binbaz.org.sa/mat/21342; http://www.fatwal.com/anti-erhab/hezbeh/ftawa jamaat.ht 
ml. 
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للعريضة الإسلامويّة. ولدعم وجهة نظرهم» أشاروا إلى OÙ‏ سبعة علماء من 
جملة السبعة عشر عضوًا في الهيئة» تظاهروا بالمرض لا يُوقَعوا الفتوى 
المُدينة لمذكرة النصيحة الإسلاميّة» وأنّهم أحيلوا إلى التقاعدء hä‏ بعد 
تر en‏ ذلك dio uaa Lal]‏ تة وجذابة فى نن (OS NN‏ 
eoa dE DIRE PE AT‏ الذي حي uode‏ لعفا cil‏ السالة 
الصحّية الحقيقيّة للعلماء السبعة مثار الإشكال. ds‏ المسألة. فكيف يمكن 
لعلماء معظمهم من OLS‏ السنّء لم يسبق لهم إظهار Gi‏ تذبذب خلال 
مسيرتهم الطويلة» أن يقفوا Le‏ ركن مكين من أركان عقيدتهمء ألا وهو 
الطاعة؟ وعلاوة على هذا التفسير الذاتي للغاية» لكن pedl‏ يمكننا EU‏ 
بالحجج التالية: إذا كان العرش هو من JET‏ هؤلاء العلماء am‏ إلى التقاعد 
بسبب دعمهم المزعوم للاسلا مويين » فلم لم Jr‏ مثل ذلك مع العلماء 
الأربعة» ومن ضمنهم ابن بازء الذين لم يوقعوا الفتوى التي تدين العريضة 
الأولى؟ هذا إضافة إلى Of‏ العلماء الحنابلة الوهابّيين» Lai]‏ هم فاعل 
جماعي» ولا وزن للفرد» مع استثناءات قليلة» في قراراتهم. ثم إن معظم 
العلماء المتقاعدين لم يكونوا معروفين عند le‏ الناس des‏ معظم 
المراقبين. ومن هناء يجب علينا القبول بفكرة أن العجز الجسدي فقط هو ما 
منع العلماء السبعة من توقيع الفتوى» وهذا ما تؤكده الشهادات التي 
استقيناها خلال محادثاتنا في السعودية ووفاة معظم العلماء المتقاعدين بعد 
سنوات قليلة من تلك الواقعة. فقد توفي JS‏ من عبدالررّاق عفيفي“ 
وعبدالعزيز بن صالح في عام 4 ؛ وكانت Loge‏ على التوالي 84 Úle‏ 
و۸۳ Ue‏ وتوفیٌ كل من عبدالله بن LES‏ وسليمان بن عبيد في عام ۱۹۹٩‏ 
عن سنّ تناهز Ule AV‏ لكليهماء (iy‏ صالح بن PO sab‏ وعبدالمجيد 
حسن في عام ١998‏ عن Los‏ تناهز Ule VV‏ لكليهما. Gl‏ إبراهيم بن محمّد 
بن إبراهيم آل الشيخء فكان الوحيد من بينهم آنذاك صغير السنّ نسبيًا OV)‏ 


Hrair Dekmejian, «The Rise of Political Islamism in Saudi Arabia», Middle East (£9) 
Journal, n°4, 1994, p. 634; Joshua Teitelbaum, Holier Than Thou: Saudi Arabia's Islamic 
Opposition, p. 39-40. 
ارتفاع ضغط الدم والسكري.‎ Val إضافة إلى كونه مشلولاء كان يعاني‎ CE) 
قضى عذة شهور في الولايات المتحدة» حيث خضع لعدّة عمليّات‎ 2١497 في عام‎ (EV) 
في ذلك عملية زرع كبد.‎ ly جراحيّة‎ 
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عامًا)» وإن كان مريضا. لكنّه لم fod‏ إلى التقاعد» بل RO‏ تعويضه بشقيقه 
الضفو us JI caue‏ الجالى EP ene eda.‏ 


ومهما كان الأمرء فقد أطلقت فتوى هيئة كبار العلماء عمليّة إعادة 
المزامنة c(resynchronisation)‏ وفقًا لمخطط si (s edi te ple‏ توطيد 
القواعد التي تحكم Gada‏ المجال الاجتماعي» والقضاء على العناصر 
المشوّشة فيه. GAG‏ من أواخر عام ۱۹۹۲ء تتالت حملات القمع على 
الزعماء الإسلامويين (فقدان الوظيفةء الإقامة الجبريّة» الاعتقال والسجن› 
وما إلى ذلك). وما إن Ye‏ عامان حتى تم القضاء على حركة الاحتجاج 
قضاء patty oly G pe‏ الأمر على: الجاتب x oN‏ بل :تعذاء إلى 
الجانب المؤسّسي أيضا. فلاستعادة الانتظام العمودي داخل المؤسّسة 
الدينيّة» أعيد يوم ٠١‏ يوليو ١949”‏ منصب المفتي المعطل منذ ربع قرن 
بتعيين عبدالعزيز بن باز رئيسًا cd‏ وكان هو رئيس المؤسّسة بحكم الأمر 
الواقع. وفي نفس اليوم Last‏ أنشئت وزارة مسؤولة عن إدارة جميع 
الشؤون الإسلاميّة (تنظيم الدعوة داخل وخارج المملكة» مراقبة المساجد 
والمسؤولين الدينيين والأوقاف. c(l]‏ عَيّن على رأسها عبدالله التركي. 
من مؤسسي جامعة الإمام ورئيسها السابق» والمعروف بمهاراته الإدارية 
eg‏ الحكدة ياوساظ ab Bh D ass PPS Stu‏ لل 
oj 6 pl‏ دسترة (constitutionnalisation)‏ فريضة الأمر بالمعرو 5 والنهى 
عن المنكرء وإضفاء الطابع الاحترافي عليهاء كانت Bjr Val‏ من هذه 
الديناميّة. والحاصل»ء فقد تم حظر جميع المبادرات الخاصّة في المجال 
الديني بشكل تدريجي» من إغلاق المنظمات غير الحكوميّة وغير 
الرسميّة» وحظر جمع التبرّعات خارج القنوات الرسميّة. وما إلى ذلك. 


CEA)‏ تجدر الإشارة إلى OF‏ بعض العلماء الحنابلة الوهابيين من الدرجة الثانية كانوا مساندين لمطالب 
الإسلامويين لأسباب نفسيّة وعقائديّة.في ذات الوقت. فقد كانوا يرون أنهم لم يكونوا في المرتبة التي 
يستحقونها في المؤسّسة الدينيّة؛ وهو ما سبّب موجدة كبيرة لهؤلاء العلماء تجاه شيوخهم في الهيئة. كما 
gil‏ رفضوا أيضًا الموافقة على عمليّة مأسسة المذهب. لا سيّما فيما Glan‏ بالاستنجاد بقوّات غير مسلمة. 

(59) الدعوة. العدد ١795‏ لسنة ۳١٤٠ء‏ ص 5١؛‏ العدد ELS VET!‏ ١١٤1ء‏ ص ASA‏ 

)+0( من أجل الإشراف عن بعد على عمل هذه الوزارة المهمّة» أعاد العرش في أكتوبر 
4 إحياء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة المكلّف رسميًا بالإشراف على الدعوة على 
المستوي الدولى. انظر: الدعوة. العدد ١2١7‏ لسنة SY-Y* ANENA‏ 


Yyy 


ت - التبرؤ من الجهادويّة 


كما أظهر أحد الباحثين بجلاءء OB‏ تنظيم القاعدة «حركة سياسيّة 
xul‏ على فكرة BY Si‏ الاسلاميّة تتعرّض للعدوان من قوى خارجيّة» وعلى 
جميع المسلمين واجب مساعدة إخوانهم الذين يعيشون في one‏ ومن 
شأن هذه القوميّة الإسلاميّة أنها تستتبع جهادًا Le Cole‏ كل القوى الغربيّة 
والأنظمة العربيّة الإسلاميّة التي تدعمها بهدف طرد القوى الكافرة من بلاد 
bli, cope les!‏ الأنظية الس تعمس Be‏ وامععادة MOY Rum,‏ 
GLS‏ فى E‏ راخدا ري ان SLE‏ الت SBS cas Sasa‏ 
طرح تنظيم القاعدة على نفسه مهمّة طرد القوّات الأمريكيّة من الأراضي 
المقدّسة» ومحاربة النظام الملكي سياسيًا وعسكريًا باعتباره مرتدًا بسبب 
تواطئه مع الغرب» وفضح المؤسّسة الدينيّة الرسميّة. 


وعلى غرار كثير من البلدان العربيّة الإسلاميّة» كان على السعوديّة 
مواجهة هذه الحركات الإسلامويّة العنيفة. فابتداء من النصف الثاني من 
olds enl sas‏ مختلف شبكات التنظيم الذي شيعرف Lue‏ باسم 
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربيّة» في Dub‏ هجمات وتنظيم حملات 
إعلاميّة Le‏ الوجود الأجنبي على الأراضي السعوديّة» Los‏ النظام 
الملكى nul Log,‏ وقد تصاعدت هذه :الظاهرة بعد ١١ lime‏ 
uad ۲١ une‏ درو ها Gols age (ol all ilum Je ga‏ 
dieses‏ من المملكة ie, OOK Es Veet ale uu‏ على AUS‏ 
Aide cbe‏ أن SA ge phe Lely LY) RS pul ode eue;‏ 


Thommas Hegghammer, «Violence politique en Arabie Saoudite: grandeur et (2) 
décadence d™ Al-Qaida dans la péninsule arabique"», Bernard Rougier (dir.), Qu'est-ce que le 
salafisme?, p. 108. 

(0Y)‏ حول هذه الظاهرة» انظر: 
Thommas Hegghammer, Jihad in Saudi Arabia. Violence and Pan-Islamism since 1979,‏ 
Cambridge, 2010; Jean-Pierre Filiu, Les Neuf vie d'ai-Qaida, p. 137-154; Bruce Riedel et Bilal Y.‏ 
Saad, «Al Qaeda'sThird Front: Saudi Arabia», The Washington Quarterly, n? 2, 2008, p. 33-46;‏ 
Madawi al-Rasheed, Contesting the Saudi State, p. 134-174; Nawaf Obaid et Anthony‏ 
Cordersman, Al-Qaeda in Saudi Arabia: Asymmetric Threats and Islamics Extremists, Washington,‏ 
Dominique Thomas, Les Hommes d'al-Qaida: discours et stratégies, p. 39-58.‏ ;2005 
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التسعة عشر الذين شاركوا في تدمير برجي مركز التجارة العالمي في 
نيويورك كانوا من أصل سعودي» لتدفع القوى الغربيّة» بما فيها الولايات 
المتحدة. إلى ممارسة ضغط سياسي وإعلامي لم يسبق له مثيل على 
المملكة. مع الخلط بين المذهب الحنبلي الوهّابي» والإرهاب. 


ولمواجهة هذا التحدّي cuil‏ تقاسمت السلطة السياسيّة والمؤسسة 
الدينيّة توزيع المهامً. ففي حين peal‏ آل سعود بمعالجة هذه المشكلة 
الخطيرة من الناحيتين الأمنيّة والسياسيّة» وهو ما cH‏ بإضعاف تنظيم 
القاعدة في المملكة ابتداء من Ye. ele‏ انشغل العلماء بالجانب 
6S yl‏ أي «بكل ما له علاقة في العالم الاجتماعي cle YU‏ واليقين 
والشكء والفهم is GM AN USA I eg‏ :15:352 
الجماعات والإيديولوجيّات السائدة» كانت المؤسّسة الحنبليّة aS!‏ تعمل 
من اجل | Pipe cee‏ الاجتماعي والحفاظ على النظام السياسي. فمن دون 
هذين: Y bop paced!‏ يمكنها تسويق منافعها الروحيّة ولا حتى السيطرة على 
السوق الدينيّة. وللتمايز عن تلك الجهات السياسيّة بطبيعتها التي لا يدعي 
معظمها سوى جزء صغير من المدونة الحنبلية ال aa‏ وإبطال lg‏ 
التعبويّة وإفشال مشروعهاء استخدم العلماء مرّة أخرى أخلاق المسؤوليّة. 
فأشاروا من ناحية أولى» إلى موقف المؤسّسة من بعض القضايا المهمّة 
المجهولة عادة عند عامة الناس وعند كثير Cual cps‏ وقاموا 
من ناحية ثانية تدرا بإعادة تعريف بعض المفاهيم met‏ أو 
المشكلة. ورغم أن عمليّة التعديل المذهبي هذه لا تزال في مراحلها 
الأول 355 قد as: Jl dali‏ حيبي eds lll‏ اله أن ذلك لا Lars‏ 
المسائل المهمة. المترابطة coole‏ اهتمامنا بصفة خاصة 6 مثل شرعية النظام 
السياسي» والإخراج من الملة» والعلاقات مع الآخر من خلال مفاهيم 


Pierre Bourdieu, La distinction, p. 281. (oY) 
باستثناء بعض عناصر من العقيدة الحنبليّة الوهَابية وإيديولوجيا الولاء والبراء للقرن‎ (05) 
بعينه في المجال الفقهي ويتبعون في‎ Cala تنظيم القاعدة وذيوله لا يفضلون‎ OB عشرء‎ ts 
المجال السياسي» بوعي أو بغير وعي» إيديولوجيا جماعة الإخوان المسلمين» وخاصة التيّار‎ 
تقريبًا فى أحضان جماعة الإخوان المسلمين في‎ 33 OAY القطبى فيها. فأسامة بن لادن (مواليد‎ 
| i المملكة العربيّة السعوديّة» ومن ثم في أفغانستان.‎ 


1 


التكفير والولاء والبراء وأخيرًا مسألة العلاقة بين الجهاد والارهاب. 


نذا Seca ae‏ على ال ته الل Sail Sues. sa‏ 
والتضامن الوثيقين بين الدول YY‏ إلا أنهم Y‏ يعتبرون الخلافة من 
أركان الدّين. ويرون أن الوحدة السياسيّة للأمّة ليست ضروريّة Ble‏ 
ومن ثمَّء JS OD‏ حاكم coe‏ هو قائد شرعيّ في نطاق مُلكه. وهذا ما 
ينطبق بشكل Geol‏ على النظام الملكي السعودي الذي يطبّق أحكام 
الشريعة الإسلاميّة على الوجه الأكمل فى أراضيه. dus‏ توليه مقاليد 
Gus eb ge shally Ola spel aeu idus eed)‏ 
سواء بالكلام أو بأعمال عسكريّة. 


إن العصيان» كما يقول المفتي العام عبدالعزيز آل الشيخ «هو من 
أمور الجاهليّة. والسمع والطاعة لولاة الأمر واجب علينا في المعروف ما لم 
نؤمر بمعصية. فالمطلوب متا في مجالسنا العامة والخاصّة أن ندعو لهم وننشر 
فضائلهم › ونتحدث عن حسناتهم ونبرز ضرورية وجودهم للمجتمع المسلمء 
Ds‏ وجود الولاة سبيل الخيرء وسبيل جمع الكلمة. وسبيل وحدة الأمة 
وسبيل القضاء على JS‏ من يريد الفوضى والبلبلة في المجتمع Oded‏ 

dos‏ فقد 2 Nes) our‏ يريدون قلب نظام الحكم وإثارة 
الاضطرابات عن idle‏ التفجيرات» مهما كانت دوافعهم وحججهم 
الشرعيّة» بالقيام بأعمال هي من فعل الجاهليّة. أي تلك الفترة التي 
oU‏ العلماء يهددون دعاة Anal‏ بإخراجهم من الملة. وهي ica‏ تؤرقهم 
eh y IX esL y‏ استخدمواء على غرار ما تم مع جماعة جهيمان في 
68 2» مصطلحات «الخوارج) و«الطائفة الظالمة» و«المئة الضالّة) لتعيين 
أعضاء تنظيم القاعدة. مركزين على الطابع الأقلوي والطائفي والخوارجي 
لتلك الح NS‏ 


)00( محمد الحصين 6 الفتاوى BERTA v? Gm) ize pall‏ 
)03( عبدالعزيز آل الشيخء US‏ علماء سلطان» موجود على الرابط : 
http://www.sohari.com/nawader_v/fatawe/almufti.html.‏ 


04-14 ص‎ (asx) الفتاوى الشرعية‎ c محمد الحصين‎ (0V) 
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azul s‏ )15 لنظوة aaa ST AUS cul‏ :بو كل lie‏ المدذهت التحتيلى 
الومّابي القطيعة مع الأفكار الطوباويّة والوحدويّة الإسلاميّة لتنظيم 
القاعدة» لا LE‏ فيما يتعلّق بمسألة الخلافة. فهم يرون أن شكل 
الحكومة غير مهمٌ طالما GST‏ تضمن الأمن والاستقرار اللازمين لأداء 
الواجبات الدينيّة. ومن ثم oU‏ الدذولة وسيلة LU‏ وليست غاية في pes‏ 
ذاتهاء ولا يمكن (si dey ol‏ موقف عقائدي ثابت في Eie ode‏ 
العلماء el ONCE TED‏ فاعلون دينيّون في المقام is wer‏ يسعون 
لتحقيق أهداف tye‏ حتّى حين Glas‏ الأمر shad‏ لمسائل سياسيّة. وهو 
Ol ee‏ الا eA‏ مات ال بج أذ تعد نما 
لمصالح GY‏ وضرورات اللحظة. وهذا هو أساس السياسة الشرعيّة كما 
تعبّر عنها الصفقة التوافقية بين آل سعود والمؤسّسة الحتبليّة الوهابية. 


وتنطبق نفس هذه LS‏ الدينيّة le Lao‏ الا ليد الأخريين ن بالغتي 
الحساسيّة والمتعلقتين بالتكفير والولاء coldly‏ والمستخدمتدين: من قبل 
منظري تنظيم القاعدة والحركات الإسلامويّة المتشدّدة cÚ pas‏ باعتبارهما 
مفهومين سياسيّين ومحملين إيديولوجيّين لاضفاء الشرعيّة على أفعالهم. 
ولئن كان القيّمون على المذهب النجدي قد استخدمواء إلى حدود أوائل 
القرن code cop tall‏ المفهومين استخدامًا Eole‏ فى ue‏ تشكيل Don‏ 
خاصّة بهم» ولتبرير توسّع الإمارة السعوديّة» STV)‏ استقرار حدود LOLS‏ 
الذي et‏ تج الميلكة ال nia CE AS‏ عام AL A‏ وتمرد 
الاخوان المسلّح في أواخر العشرينيات » أجبرهم على eo d peni‏ عن 
هذا البعدء Sax‏ تلكما العبارتان متعلّقتين حصرًا بالمجال الديني. 


لكنّ العلماء لم يكن عليهم تقنين هذا التغيّر الكبير في نغمة 
الخطاب» Way‏ بحكم أنه لم يكن محل Gi‏ نزاع بين الفاعلين ارس 
في الفضاء "pl‏ السعودي؛ لذاء كان على الهيئة الدينيّة انتظار 
حلول X te‏ التسعينيات» والصعود القويّ للمتطرّفين NECK‏ الذين 
كانوا يتلاعبون بها كما شاؤواء لتدرك أن عليها القيام Een‏ ضبط لتجّب 
ds‏ التباس. وعلى هذا الأساس. صدرت She‏ فتاوى انطلاقًا من عام 
06 لعل أكثرها تمثيلاً وإجماعًاء تلك الصّادرة عن هيئة كبار العلماء 
في VE‏ يونيو ۱۹۹۸ التي جاءت بلا شك ,15 على إنشاء أسامة بن ON‏ 
قبل بضعة أشهرء الجبهة الإسلاميّة العالميّة لجهاد اليهود والصليبيّين. 
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ol T وجوه المؤسسة الدينية‎ sal الصادرة عن‎ gai هذه‎ po^ 
عليه أمور خطيرة (استحلال الدم والمال» ومنع‎ Ci حكم شرعي‎ prse 
شديدة الصرامة‎ lel | وهو ما يتطلب‎ Ne) وفسخ الزواج»‎ TP gl 
هذا الحكم لمجرّد‎ Me فلا يجب التسرّع في إصدار‎ Ey يحكمها القرآن‎ 
عمل من أعمال الفسوق» وإن‎ Gl الشبهة أو الظنّ. كما أكدت الفتوى أن‎ 
مرتكبه ولا يخرجه من‎ AS التي قد يرتكب سهوًا أو جهلاء لا‎ cus 
كان هذا في ولاة الأمورء كان أشد؛ لما يترتب عليه من‎ Gap Ul الملة.‎ 
وسفك الدماءء وفساد‎ c, التمرّد عليهم وحمل السلاح عليهم › وإشاعة الفوضى‎ 
العباد والبلاد»» فلا يكفّرون حتّى ولو كانوا ارتكبوا «الفسوق ولو كبرء‎ 
كالظلم وشرب الخمر ولعب القمارء والاستئثار المحرّم». وطالب العلماء‎ 
صحيح‎ qure عليه «دليل‎ quà من قول أو‎ plu AS بوجوب وجود‎ 
N نصّت الفتوى على أنه‎ (AUS الثبوت». صريح الدلالة». وعلاوة على‎ 
يمكنه تكفير مسلم دون دليل قاطع من‎ cale يوجد إنسانء مهما كانت‎ 
الا ا‎ 


لقد قادت Le,‏ القيّمين على المذهب الحنبلي الوهابي في نزع فتيل 
هذا المفهوم الحسّاس» الذي يمكن أن يشعل حريقًا هائلاً إن هو ترك في 
Gal‏ الجماعات المتطرّفة» إلى جعل التكفير مستحيلا تقريبًا من الناحية 
العمليّة. وعلى وجه التحديدء فقد اهتمٌ العلماء Les‏ يمكن أن نسمّيه التكفير 
الكلي» أي تكفير الحكومات والتاس ككل وليس كأفراد. إذ وضع العلماء 
في اعتبارهم OF‏ الجماعات الإرهابيّة تستخدم هذا المفهوم أساسًا لإضفاء 
الشرعيّة على نشاطهاء فتغدو العمليّات العسكرية ضذ الحكومة «الكافرة» 
والتاس الفسقة» جهادًا؛ فقد أصرّوا بشكل Selb‏ على استحالة تكفير ولاة 
الأمور. وهذا ما يعكس بجلاء قلقهم الأساسي المتمثل في الحفاظ على 
النظام اللازم لإنفاذ العقيدة الصحيحة والسلوك القويمء وهو ما GARS‏ 
بطبيعة الحال مع مصالح المؤسّسة الدينيّة. ولكن مثل Gi‏ جماعة تستخدم 
في سبيل ضمان أنظمتهاء الضّغط النفسي من خلال توزيع المكاسب 
الروحيّة أو الحرمان op OV ge‏ العلماء احتفظوا Gow‏ استخدام التكفير 


Y-YoV ص‎ NENA مجلة البحوث الإسلامية» العدد 07 لسنة‎ (0A) 


Max Weber, Économie et société, t. I, p. 97. (04) 
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الجزئي» أي التكفير الفردي الذي يمثّل أساس سلطتهم الايديولوجية. 
وبهذا تمكنوا فى ge des OT‏ تضييق. المضموت السياسي ASU‏ إلى 
أدنى a>‏ ممكن e‏ مع احتفاظهم adr‏ الديني. 


وكان هذا نفس الحال أيضًا بالنسبة لمفهوم الولاء والبراء. فالمنظرون 
الجهادويّون”''' يستخدمون هذا المفهوم استخدامًا UG greeted‏ (نسبة 
لصموئيل Samuel Huntington Q gx‏ صاحب نظرية صدام P Cote‏ 
3l‏ يرون ILI‏ منقسمًا إلى قسمين» دار كفر ودار cpl‏ ولا مفرٌ من 
الصّدام بين المسلمين وغير المسلمين (القائمة حضارتهم على محض الفساد 
والظلم)ء 5 JS‏ اتصال مادّي أو فكري بين العالمين خارج إطار الصّراع هو 
فز بات cles eS‏ فإن US‏ المحظرين تشر فون posu‏ الحفاظ 
على العالم الإسلامي cdd‏ وكات ele es‏ دعق déve‏ 
يسبق لها مثيل» وإحيائه» إلى تكرار نموذج العزلة (amixia)‏ الذي سبق أن 
وصفناه في الفصل الثالث. 


وفى الحالة التى تخصّناء Ob‏ الجهادويّين يأخذون على السلطات 
su‏ تعاملها الوثيق على جميع المستويات مع IPFC eu Le‏ 
أي التحالفات العسكريّة والسياسيّة والتجاريّة والثقافيّة ووجود الملايين 
من cdot‏ إلخ» إذ يعتبرون تلك الأفعال بمثابة انتهاك واضح لواجب 
الولاء والبراء. وهذا ما اضطرٌ العلماء بالطبع إلى إعلان تعريفهم الخاص 
بهذا الأمر. 


الصادرة عن صالح الفوزان» المتخصّص في هذه المسألة داخل المؤمّسة 


)+1( انظر مثلا: 
Joas Wagemakers, «The Transformation of a Radical concept: al-wala' wa al-bara’ in‏ 
the Ideology of Abu Muhammad al-Magdisi», Roel Meijer (éd.), Global Salafism. Islam’s New‏ 
Religious Movement, p. 81-106.‏ 
ومع ذلكء يجب قراءة الجزء التاريخي من هذه المادة بحذر شديد لوجود كثير من سوء 
الفهم والاختصارات المضللة. 
Samuel Huntington, Le Choc des civilisations, Paris, 2000. (13)‏ 


YAY 


SUC AVA)‏ فقد أكد الفوزان OF‏ التفسيرات الخاطئة؛ التي يقوم بها 
iile‏ غير المتخصّصين:» كانت وراء سوء استخدام مقولة الولاء والبراء. 
فهؤلاء يرون ol Sus‏ المعاملات التجاريّة وتبادل الهدايا مع غير المسلمين 
تقع تحت هذا المفهوم» في حين يرى الفوزان VUE‏ تدخل في هذا الإطار. 
ويعولئ ua (o1 gil‏ "إلى آدلة ule da Sl tes‏ أن العاول soled‏ 
واستيراد العمالة الأجنبيّة والتوقيع على معاهدات السلام واتفاقات وقف 
إطلاق النار مع غير المسلمين» لا شبهة شرعيّة عليهاء LEM‏ قائمة على 
جلب المصالح. وهذا لا يعني ca‏ كما يقول» الاعتقاد في حقيقة إيمان 
الآخر أو تقليد أسلوب حياته. ويصرٌ الفوزان في النهاية على وجوب تنزيل 
كتابات سليمان بن عبدالله وحمد بن عتيق» المصدرين الرئيسيّين لأنصار 
الرؤية السياسيّة والإقصائيّة لمفهوم الولاء والبراء» في سياقها التاريخي 
lel ale cob jb jaca‏ بين الأشقاء £P AN oS Edi‏ 
لذلك» فلا بد من استخدام نصوص الرجلين بحذر (El piney‏ وهذا مالا 
تعدو col aM eu cade‏ إلا d Jets‏ . 


ولمواجهة التحدي الجهادي وتكييف المذهب الحنبلي الوهابي مع 
وضعه باعتباره Cada‏ رسميًا لقوّة إقليميّة ذات إشعاع إسلامي عالمي» اضطرٌ 
العلماء إلى إعطاء تعريف جديد للولاء والبراء. وكما كان الحال بالنسبة 
للتكفير الكلي» فقد أفرغ العلماء المفهوم من جميع أبعاده السياسيّة 
الموروثة عن أسلافهم في القرن التاسع عشرء للاحتفاظ فقط ببعده الدّيني 
المحض» وهو ما يقع تحت مسؤوليّتهم حصرًا. وبهذاء غدا مفهوم الولاء 
والبراء مجرّد علامة على الهويّة وحدًا رمزيًا يفصل المسلم عن الآخر. 


وعلى غرار جميع المؤسسات الدينيّة تقريبًا في العالم الإسلامي 


CU)‏ تعتبر كتابات هذا العالم حول مسألة الولاء cel lly‏ كما رأينا أعلاه» من gal‏ المصادر 
المعتمدة عند الجهادويين. 

(WW)‏ استخدم العلماء نفس العبارات تقريبا لإقناع الإخوان في بداية القرن العشرين كما رأينا 
في الفصل الرابع. 

)18( الدعوةء العدد ٠٠١١‏ لسنة ۸١٤1ء‏ ص YY‏ العدد ١١75‏ لسنة ۸١٤1ء‏ ص -YY‏ 
۳ فتاوى العلماء في التكفير AV pally‏ قرص مدمج في حوزة المؤلف؛ صالح الفوزان» شرح 
dL,‏ الدلائل في حكم موالاة أهل الشركء الرياض» Yi‏ 


FASE 


اليوم» SL‏ نظرة المذهب الحنبلي الوهّابي للجهاد ضاربة في التقليدية. 
فهم ضد كل تصرف فردي أو جماعي غير منضبط سياسيًا Cua,‏ يمكنه أن 
يشكز خط[ على ESI ruo I‏ ,وقد سيق jab‏ 151 كيك دان dit‏ 
بشدّة مشاريع جهاد الإخوان في أواخر العشرينيات. وبالمثل» نإتهم لم 
يساندوا حروب أفغانستان والبوسنة إلا OM gets‏ ثم o]‏ المؤسّسة الذينية 
Se‏ تيا زان cr‏ الأعمال الازهاية Bred!‏ 0 إيديولوجيا tail‏ 
of iv.‏ كانت Jig M taal nr Gall Bp Weyl‏ فى Lis‏ 


gu كنار العلماة فتوى‎ Ana counsel 41547 dus Yo a 
(الاختطاف» وتدمير الممتلكات العامّة أو الخاصّة‎ OLY! جميع أعمال‎ 
cl أو مصادرتها في بلد مسلم أو غير مسلمء مهاجمة قوّات التظام»‎ 
على الله (الحرابة) «والله سبحانه وتعالى قد‎ opal من أشكال‎ Se 
TY حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم‎ 
شرّعه من الحدود والعقوبات التي حمق الأمن الام والخاصء ومما‎ Los 
ds الله‎ ones E ay a : ذلك قوله سبحانه وتعالى‎ — 
Mo mel bé 3 ne قَسَادًا أَنْ 12523 أو‎ "X وَيَسْعَوْنَ في‎ 
ou وَلَهُمْ في‎ CAI في‎ sie لَهُمْ‎ di NY خلاق َو يُْقَوْا‎ 
ne Mii dis وتطبيق ذلك‎ (YY (سورة المائدة»‎ hs عَذَابٌ‎ 
ومع صعود‎ tel ze s والاطمئنان› وردغ من تسول له نفسه الاجرام‎ 
الحركات الإسلامويّة العنيفة في السنوات العشرين الأخيرة من القرن‎ 
الفتاوى الفردية‎ costs الماصي» بما في ذلك المملكة الحربية السعودية»‎ 


(Qo)‏ حول تاريخ الجهاد في الإسلام» انظر: 
EI2, t. I, p. 551; David Cook, Understanding Jihad, Berkley, 2005; Michael Bonner, Le‏ 
Jihad. Origines, interprétations et combats, Paris, 2004; Alfred Morabia, Le Gihad dans l'islam‏ 
médiéval, Paris, 1993.‏ 


BV)‏ تجميع el‏ فتاوى الهيئة حول الجهاد في كتاب واحد. انظر: محمّد الحصين» 
تذكير العباد بفتاوى Jai‏ العلم في الجهاد (جمع)ء الرياض» THOT‏ 

€0 لسنة ۷١٤1ء ص‎ ١١٠١ ص 55-ا؟؛ العدد‎ (YES لسنة‎ ٠١57 الدعوةء العدد‎ CVV) 
معظم السعوديّين الذين سافروا إلى هذه الأصقاعء‎ pe وقد‎ YT لسنة ٤١٤٠ء ص‎ VEYA العدد‎ 
عبر شبكات الإخوان المسلمين وشبكات قريبة منهم. وقد كان التمويل السعودي الحكومي لهذه‎ 
المغامرات المختلفة يخضع إلى منطق سياسي أكثر منه إلى شعور ديني.‎ 

SAV-YAÉÍ لسنة 1۹٤۱ء ص‎ YE محلة البحوث الإسلامية» العدد‎ (TA) 


YAO 


والجماعيّة الصادرة بهذا الشأن عن المؤسّسة Paint‏ وفى الوقت 
الذي كرت فيه تلك الفتاوى الشرعية حظر الإسلام - a‏ أشكال العنف 
عير المشروعء 5 Bes‏ بالخصوص على ثلاث نقاط مهمة وهي : الحكم 
الشرعى للهجمات الانتحاريّة» وأهداف التفجيرات» وتمويل الإرهاب. 


قبالنسبة للتفجيرات الاتتحارية» فإن العلماء الحتابلة pola Ol‏ 
مجمعون على تحريمها وعلى أن قتل النّفس» وهو Gm‏ لله وحده في 
الديانات التوحيديّة» حرام في الإسلام مهما كانت «IL BI‏ ولذلك» 
DE‏ مير تكن التفجير الانتحاري لا يعتبر شهيدًاء bk‏ منتحرا iles‏ لأوامر 
Pau‏ وإذ لاحظ العلماء OF‏ معظم الهجمات تستهدف الطوائف غير 
المسلمة ورجال الأمن» فقد سعوا إلى توضيح هذا الأمر بتحريمها. 
واعكيزوا Elea der‏ البلدان غير المسلمة التي وقعت اتفاقات للسلام 
والتجارة» يمن b‏ فيهم المقيمون بشكل مؤقّت أو دائم في أرض tM‏ 
Wes‏ للشر eS‏ الذي أعطته لهم الدولة Úis‏ 
لأحكا Cote‏ وبالمثل» تحظر الهجمات ضد رجال الأمن لأنهم ليسوا 
مسلمين فقطء بل ممثّلون أيضًا للسلطة الشرعيّة› أو معترف بهم بصفتهم 
Al Qus‏ ولان المال هو عصب الحرب» co ol Aas‏ هيئة كبار 
العلماء في ٠۳‏ إبريل ۲٠٠١‏ فتوى تعتبر «تمويل الارهاب أو الشروع فيه 
Dies‏ وجريمة يعاقب عليها cle pt‏ سواء بتوفير الأموال أو جمعها أو 
المشاركة في ذلك Gb‏ وسيلة كانت» وسواء كانت الأصول ماليّة أم غير 
«JL‏ وسواء كانت مصادر الأموال مشروعة أم غير مشروعة. فمن قام بهذه 


)14( محمد الحصينء الفتاوى الشرعية laar)‏ ص OFT‏ 

.٠١19-817 محمّد الحصين» تذكير العباد (جمع)» ص‎ (V+) 

(VU‏ على سبيل المثالء تلقت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: «إذا ظتت المرأة 
المسلمة أن الأعداء الكقار سيعتدون على عرضهاء فهل يبيح الإسلام أن تقتل نفسها Gb‏ طريقة 
صيانة لعرضها وإخفاء لأسرار المحاهدين؟). وكان الجواب قصيرًا وحاسمًا: D‏ يجوز لها أن تقتل 
نفسها ولو خافت أن يقع بها ما ذكر قهرّاء وهي معذورة إن حصل ما خافت دون رضاها» (نفسهء 
ص CAV‏ كما حرّم العلماء أيضًا العمليّات الانتحاريّة التي يقوم بها المقاومون الفلسطينيّون (نفسهء 
ص AA‏ ص (AV-AT‏ 

.۱۲۹-۱۱۱ ص‎ Gem) محمّد الحصين» الفتاوى الشرعية‎ (VY) 

.۱۳۹-۱۳۲ ص‎ cami (VY) 


YAA 


الحريمة Lhe à‏ فقد ارتكب أمرًا clou‏ ووقع في الجرم المستحق للعقوبة 
الشرعيّة بحسب النظر OU sled‏ وبهذاء أتيح للمحاكم السعوديّة النظر 
كن القضانا ge‏ هدا النوع Lee Vy‏ أن ورا pe ecl s et‏ كيت 
الوضع المالي لأكثر من ONO‏ جمعيّة خيريّة و NOR Se Rega 4١‏ 

وقد Gils‏ التعديل المذهبي الذي وصفناه للتوّء ولا سيّما بعد عام 
. بأعمال رمزيّة دشنت في رأينا مرحلة جديدة من مأسسة وتطبيع 
Cle nU jel ei LL at eed) cca dca I‏ عن CAS ad‏ 
SL als NINE lS Aly ste SUN‏ 
السعوديّة بمراجعة بعض المناهج المدرسيّة التي سبق أن وضعها بمساهمة 
الإخوان المسلمين. وكان الهدف هو إزالة - جميع النصوص AS as VI‏ 
والتشديد على طابع الاعتدال و«وسطيّة enam‏ وهو مصطلح جديد 
يدخل لأوّل مرّة في القاموس الحنبلي الوهّابي. LT‏ وزارة الشؤون 
الإسلاميّة.» ويرأسها أحد أحفاد المفتي محمد بن إبراهيمء فتحاول 
السيطرة بإحكام على الفضاء الديني (توظيف AGY‏ مراقبة الخطب 
والدروس غير الرسميّة في المساجدء والرقابة على المنشورات» إلخ) 
oJ‏ كل انحراف إيديولوجي. 

وفى السياق نفسهء أصدر الملك عبدالله فى VY‏ أغسطس ٠١٠١‏ 
gan us‏ بقصر إفتاء العموم على ع كران el Lil‏ 
الدينيّة المعيّنة Lou,‏ من قبل المفتي» Les‏ في ذلك الافتاء من خلال 


- 


الحصص التليفزيونيّة والإنترنت والإذاعة والمجلات وفي المساجد» 
Gus a3, "Pu ez,‏ هاا slum E‏ إلى les ob]‏ فر كى lees‏ 
الخطابات Age eS‏ المنافسة LO‏ ورغم Ol‏ هذه العملية 


http://www.alifta.net/BayanNew.aspx?NewsID = 5. (v£) 
http://www.alarabiya.net/articles/2010/06/05/110510.html; http://international.dara (Vo) 
lhayat.com/ksaarticle/147713. 
: انظر الأمر الملكي على الرابط‎ (VD) 
http://www.alriyadh.com/2010/08/12/article551239.html. 
ويستثنى من ذلك الفتاوى الخاضة الفرديّة غير المعلنة فى أمور العبادات»‎ (VV) 
Daci) Plas ati أن كون‎ desi vasti والأسوال‎ Ley 


YAV 


لا تزال في مراحلها Qi C NI‏ السلطات أظهرت بالفعل جدية في 
um‏ فرض الانصياع للأمر الملكي. وهو ما يبيّنه بوضوح المثال JU‏ 
ففي حين سحبت معظم المواقع السعودية التي تعرض فتاوى على 
الإنترنت هذه الخدمةء في انتظار تصاريح رسميّة. OB‏ المواقع التي لم 
تلتزم بذلك» تم JS‏ بساطة. . . حجبها. 


وعلاوة على ذلك بدأ النظام الملكي في عام ٠٠١‏ في إقامة حوار 
حول مسألة القيم والهوية الوطنية (الحوار الوطني) بمشاركة شخصيّات 
من مختلف المذاهب الدنسة " البلاد (الشيعة «Abe Lou Ys TWIST‏ 
cs‏ هين eect MG ta SL‏ عدا رق وخا Os‏ برهن 
ما يعني أن المؤسّسة الدينيّة الرسميّة تعترف بحكم الواقع بالمذاهب 
الأخرى في المملكة. خاصّة أن رئيس الحوار الوطني ليس إلا صالح 
A aot (AY Y Gyo) lt‏ البازرة dual Anco oe‏ 
والمشرف على شؤون المسجد الحرام والمسجد T‏ وعضو هيئة DLS‏ 
العلماء منذ عام .۲٠٠۹‏ كما عقد العرش أيضًا العديد من المؤتمرات 
والحوارات بين الأديان في عام ٠٠١8‏ داخل المؤسّسة الدينيّة» وهو ما 
لعب دورًا Loge‏ في إعطاء المملكة صورة أخرى منفتحة على الآخر 
I LL,‏ وعلى الرغم من Ob‏ البعض يرى أن معظم هذه المبادرات 
لا تعدو أن تكون دعاية للماركة السعودية «(branding‏ وهى طريقة 
SEY) a SLs GY PES CEPIT Sle‏ يمكن 
لهذه الأخيرة أن تنتج أحيانًا GUT‏ فعلية. lily‏ ما تضاعفت jis‏ هذه 
Jue VI‏ فى المسلكة العريتة Doped!‏ قن السنوات المقيلة: فسيكون: لها 
oso‏ ناتك تانر ي رر الاه الیل LA‏ 


EN Gi لحظة كتابة هذه السطورء لم تكن السلطات الدينيّة السعوديّة قد حذدت بعد‎ (VA) 
لتنظيم مجال الإفتاء.‎ 

http://www.kacnd.org/. (v4) 

http://www.alriyadh.com/2009/10/19/article 467394.html; http://www.alarabiya.net| (A+) 
articles/2008 /06/04/50949 html; http://web.alquds.com/node/85843; http://www.aljazeera.net/News/ 
archive/archive?Archiveld = 1161310; http://www.albiladdaily.com/news.php?action = show&id = 593. 


YAA 


خاتمة 


الطبيعة Y‏ تقفز ..(natura non facit saltus)‏ هذه الحكمة المستخدمة 
من قبل الفلاسفة والعلماء منذ العصور القديمةء تُعبّر عن الفكرة القائلة 
oU‏ كل تغيّر هو نتيجة مراحل متعاقبة وليس نتيجة تحوّل مفاجئ في 
الزمان والمكان. وهذا ما تؤكده بلا أدنى شك سوسيولوجيا وتاريخ 
الحنبليّة الومّابيّة. لقد كان هذا العمل يطمح إلى إعادة بناء أصول هذا 
المذهب» وتتبع مساره التاريخي» ووصف عقائذه وممارساته» وتحديد 
خر وال قرف عند ارات ei oia)‏ 48 وقد és‏ 
obe au ceti UI, Sears‏ أن es es mel. pes‏ 
والاجتماعيّة والسياسيّة التي تساهم في إنشاء أخلاق المسؤوليّة الهادفة إلى 
الحفاظ على العقيدة الصحيحة والسلوك القويم والنظام السياسي. كما 
ds,‏ لعا das‏ ها غي أن الخ AS all‏ لست هى داك 
المذهب المتحجّر الذي يصفه البعض» Lely‏ هي مذهب حي يتفاعل مع 
الوقائع الاجتماعيّة» ويستجيب للمقتضيات التاريخية. 


وقد كشك UJ‏ استخلاصض التو جهات الكبرئ: للحتبليّة الوسيطة أن 
هذه الأخيرةء رغم قلّة أتباعهاء كانت في قلب التسئّن» oo‏ فرض 
الشريعة باعتبارها المركز الفكريائى والمثالى الأوحد LU‏ الإسلامية كان 
أكبر هاجس للقيمين عليها DOE PST eS»,‏ يم SITUE Wig‏ 
القويم والنظام السياسي هي أمور لا انفصام بينهاء فقد طوّروا منظومة 
فكريّة متماسكة فى إطار مدرسة هى فى OYI‏ نفسه اعتقادية CAR,‏ وهو 
ما يمثّل حالة فريدة في التاريخ العربي الإسلامي. واستكمالاً Ball odd‏ 
اهتمّوا أيضًا بالتصوّف» بعد تنقيته من ممارسات العوامً. وخلافًا لرأي 
Daly et‏ ك كان LP‏ الوط فسن es‏ للممارسات»: 


FAS 


الصوفية» بل على العكس من ذلك» كان أبرز ممتّليها» خاصة منهم ابن 
تيمية وابن Feri‏ من المتصوفة. 


وباعتبارهم فاعلين دينيّين يسعون خلف أغراض دينيّة في المقام 
الأول» op‏ العلماء الحنابلة لم يكونوا يرون في السياسة إلا أداة ضروريّة 
للحفاظ على الأمن اللازم LUN‏ الواجبات الشرعيّة. ومن cat‏ فقد طالبوا 
المؤمنين بالطاعة المطلقة لولاة أمورهم LSU‏ لم يعلنوا جهارًا اعتراضهم 
على أصل من أصول الدين. وإذا كان الحنابلة طوال المرحلة الكلاسيكيّة 
قد حرّموا على انفسهم كل تدخل مباشر في الشؤؤون | Arc Lexie‏ فإنهم رغم 
ذلك قد سعوا إلى مساندة الأنظمة القائمة في إطار صفقة توافقية. ورغم 
جهود أبي يعلى الفرّاء وابن تيمية» اللذين تبقى مصتفاتهما في السياسة 
فى القرن الثامن عشر للميلاد (Ao‏ مع دعوة محمد بن عبدالوهاب. 


Sale] Lace ity‏ قراءة مسنان “محمد بن Cola ide‏ مق oll)‏ ضوء 
جديد على تاريخ الحتبليّة QU‏ فعلى GE‏ ما هو شائع» OB‏ هذه 
الدعوة لم تكن استجابة لحالة فوضى في شبه الجزيرة العربيّة» بل هي 
نتيجة مبادرة شخصيّة قائمة على اقتناع صاحبها SL‏ مكلف OX] ge‏ 
ألا وهي تجديد العقيدة الصحيحة والسلوك القويم. ومن أجل ذلكء 
تلبس بلبوس مهدوي وبأخلاق اليقين de ob‏ نفسه Gien‏ القرن. وإلى 
جانب الإدانة النظريّة لممارسات الإسلام الشعبي» خاصّة في كتاب 
التوحيدء email «ele SP‏ مسارًا Ole‏ من أجل مفاصلة حقيقيّة 
بين الدين الباطل والدين Soll‏ وهو ما Ob CF‏ غدت تأويلاته وتعاليمه 
من حينهاء ESE‏ في مجال العقيدة» هي EA‏ الأوحد للاسلام Gal‏ 
ما el‏ قطيعة كاملة مع التاريخ الحديث للمنطقة وتقاليدها الدينيّة. وبهذا 
المعنى» يكون داعية نجد قد أقام Cade‏ متميّرًا عن الحنبليّة التقليديّة التي 
لم تدّع قط احتكار الحقيقة رغم ادّعائها التفوّق على سائر المذاهب 
الأخرى. كما يجب أن نضيف إلى هذه الميزة الأولى» ميزة ASU‏ هي 
إدانة التصرّف JR‏ أشكاله. فباستثناء هاتين النقطتين المهمّتين» GOD‏ قام 
به ابن عبدالوهاب لم يتجاوز تكييف العقائد الحنبليّة التقليدية وتبسيطها 
خدمة لمثاله الديني. 


LE 


وقد كان نهج ابن عبدالوهاب» في مرحلة أولى» مندرجًا ضمن 
Xu US >‏ محضة» بمعنى af‏ لم يكن Glo‏ طموح لتأسيس نظام 
سياسي جديد يعضده في مسعاه. ولم يظهر التنظيم الجنيني للدولة من 
أجل الدفاع عن الدعوة وأتباعها في إطار جهاد المدافعة ورد الصائلء إلا 
بوصفه رد فعل تجاه محيط معاد. وبهذاء Op‏ الصفقة التوافقية بين 
الداعية وآل سعود لم تحصل إلا بحكم الأمر الواقع» وبطريقة تدريجيّة. 
وبالفعل» OB.‏ الإمارة السعوديّة هي أثر ناشئ عن حركة الشيخ. dad‏ أن 
ضمن حماية سياسيّة عسكرية تزداد قوّتها Gy‏ بعد آخرء أضحى طموح 
القائد الكاريزمي الذي كان هاجسه الأقصى التمكين للدين الحق. هو 
تثبيت دعوته ونشرها بإقامة مذهب. وإنشاء مؤسسة ays‏ تتولى حمايته 
ونشره. وقد أنتج لهذا الغرض مدونة متماسكة» وسهر على تكوين العديد 
من التلاميذ» ووجّه oe‏ لتفقيه الأهالي الذين تم إخضاعهم. وهكذا 
انتهى عمل محمد بن عبدالوهاب وحركته بنشوء نظام سياسي ديني دعائمه 


وبالتدريج» تحوّل جهاد الدفع عند أتباع الدّعوة النجديّة إلى نهج 
توسعي. فقد تمكنوا في الفترة الممتدة بين نهاية القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشر من إخضاع القسم الأعظم من شبه الجزيرة» بما في 
ذلك cyte pill ce pol‏ ولمواجية عدم التسولات» any Ml‏ اععمد"ورثة 
ابن عبدالوهاب GE!‏ المسؤوليّة» ]3 قاموا بأولى محاولاتهم لمأسسة 
وتطبيع وتحويل مذهبهم Se‏ يلقوا قبولا لدى الأهالي وعند الرأي العام 
الإسلامي. ولكنّ التدخل العسكري العثماني وضع le‏ مقا ele]‏ 
heal‏ والأنكى “من ذلك أن يولك ذلك Bus Cole el Saad!‏ 
دينيًا. فنتيجة إحساسهم أنّهم يعيشون في بيئة معادية» طوّر القيّمون على 
الحنبليّة XU JE‏ مفهوم الولاء والبراء ليصلوا بالعلاقات مع الخارج إلى 
b>‏ الأدنى في إطار سياسة العزلة DE, .(amixia)‏ هذا المنزع الإقصائي 
لم يكن يعني BS‏ وجود رؤية واضحة وقاطعة للآخر Áb‏ لموقف 
cs yt‏ مدد AS.‏ کان ds Th yl‏ عب دالو veste‏ فى إطان ia‏ 
esi‏ مواقف عاطفيّة ومترذدة تتطوّر حسب الظروف» وهو ما تشهد عليه 
طبيعة العبارات المستعملة في كتاباتهم. 


Yqj 


ومع ذلك» فقد مكنت فترة الانكماش تلك» المؤسسة من تعزيز 
علاقاتها مع آل سعود بصفة نهائيّة» إذ تمّ إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة 
التوافقية بين الطرفين وإخراجها إلى العلن من خلال تقاسم الشريكان 
الصلاحيات بطريقة واضحة داخل الفضاء الاجتماعي. فبينما كان العلماء 
يضفون الشرعيّة على سلطة أمراء الرياض وسياساتهم» كان هؤلاء يساندون 
العلماء في فرض العقيدة الصحيحة والسلوك القويم في الحياة العامة. 
ولتعزيز سيطرتهم على نجد» تم اعتماد سياسة فرض التجانس السكاني على 
أساس شرعي قوامه فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وفك انان Ty‏ الاستقوان الى BU gu‏ الأمير فصل A WANG aca‏ 
ولّدت حرب الخلافة بين أبنائه مناخا من انعدام الأمن ومن التوجس غير 
المقبول عند العلماءء الذين رأوا كل جهودهم لفرض العقيدة الصحيحة 
والسلوك القويم تذهب سدى بسبب انخرام النظام. وكان محصول ذلك 
سياسة الهروب إلى الأمام» خاصّة بعد سقوط LY‏ السعوديّة سنة 
AA)‏ وفي تجن عادر Ge el ped‏ العلمء الاد col‏ الخارج› خاصة 
إلى الهند. لاتمام تحصيلهمء OD‏ بعضهم SV‏ وجد anml)‏ في اعتناق 
اللإيديولوجيا المهدويّة وانطلقوا في البحث عن المهدي. ومثلما كان 
EPIO TT a ERU EIE OE‏ 
نهاية القرن التاسع عشر المؤسسة الدينيّة من توسيع مدونتها ومن chy‏ 
على مذاهب LIS‏ أخرى. وهو ما يؤكد أن مواقف القيّمين عليها تتغيّر 
LS‏ للظروف. كما ppl‏ لم ينساقوا في الأخير وراء الإغراء المهدوي. 
مفضّلين عليه التزامًا صارمًا بالشريعة بوصفها أداة النجاة الوحيدة» 
وبإعادة بناء سلطة آل سعود»ء الشريك الوحيد الذي يستحقٌ الثقة. 


وكان ميلاد المملكة السعوديّة الحديثة فى بداية القرن العشرينء 
مصحوبًا بإحياء المذهب الحنبلي الوهابي. وتأكيدًا للصفقة التوافقية مع 
الملك €x xe‏ وضع العلماء جميع مواردهم الرمزية الضرورية تحت 
6455 من أجل تعزيز سلطته وتوسيعهاء ومن ذلك دورهم البارز في 
توطين البدو وإنشاء جيش الإخوان. وحين مسن الإخوان امتيازات 
المؤسسة وصلاحيّاتهاء OB‏ العلماء لم يتردّدواء بعد محاولات عقيمة 
«abel‏ في إدانة أفعالهم وفي السماح للملك بكسر شوكتهم. ذلك أن 


Fay 


col m YI xS >‏ بانتهاكها أحكام المذهب الواضحة, US]‏ كانت تطعن في 
JUN, AglacY Li fou dbl is Doge 3275 2‏ هذه 
المحاولة» لم يتردّد العلماء في ضبط بعض المفاهيم مثل مفهوم الجهاد 
caby ty‏ وحدود توسّع CUS)‏ وإدخال المخترعات الحديثة» وغير 
ذلك. وبعبارة أخرى»ء فقد سمحت هذه الأزمة الداخليّة للحنبلية الوهابيّة 
ob‏ تمضيّ بعيدًا في عمليّة التمأسس والتطبيع والتحول. 

وكان Ls‏ سهّل ذلك CUAL‏ حملة الدعاية التي نجح الملك في 
إطلاقها بفضل العلاقات مع الهند والشام» وخاصّة مصرء وذلك بقصد 
تحسين صورة المذهب في العالم الاسلامي. بعد عقود كثيرة من الدعاية 
السلبيّة التي قام بها العثمانيون وأتباعهم. وقد نجحت الحملة إلى حد 
جعل الملك عبدالعزيز يبدأ في إدراج الهويّة الحنبليّة الوهَابيّة في العائلة 
الإصلاحيّة الكبرى التي كانت pas‏ بسمعة طيّبة بين المسلمين. وعوض 
أن ترضى المؤسسة الدينيّة عن هذه الوضعيّةء. فإنّهاء لاعتقادها toU‏ 
المالك الأوحد للحقيقة الدينيّة» رفضت تلك العمليّة التي تؤذن بالقضاء 
cuu Le‏ وتمكتك مهارة من تحقيق: ما آرادته: BS‏ العلاقة مع 
الأوساط الإصلاحيّة دفعت العلماء إلى الوعي بضرورة وضع هياكل حديثة 
للحفاظ على مركزية المؤسسة وعلى السلطة الإيديولوجية للقيمين عليها. 

وقد وفرت ولادة المملكة العربيّة السعوديّة فرصة عظيمة للمذهب 
النجدي كي يتوسّع؛ فبالإضافة إلى السيطرة على المجال العام في قسم 
عظيم من شبه الجزيرة العربيّة» خاصّة الحرمين الشريفين» استطاع العلماء 
حنبلة نسبة كبيرة من SEY‏ مُركزين بالخصوص على المناطق التي لم 
تكن فيها تقاليد ilu»‏ قويّة ونخبة ديئيّة راسخةء أي الشمال والجنوب 
الغربي من المملكة» حيث اعتنق LUE‏ الأكبر من الأهالي الحنبليّة 
aula JI‏ بعد سنوات عديدة من العمل الدؤوب على مثاقفتهم. وهذا 
Of x‏ المؤسسة كانت لديها ie al nad‏ قائمة فى"ذات الوقت 
على حساب عقلاني» وأخلاق المسؤوليّة» من أجل الحصول على أفضل 
عائد ممكن مع تجئب المواجهات الي يمكن أن تخل بالنظام القائم». أو 
تتسبّب على Gat‏ في الإضرار بالشريك السياسي. 


وخلامًا EUW‏ الساحقة من الهيئات الدينيّة في البلاد العربيّة» SB‏ 


KU 


المؤسسة الدينيّة الحنبليّة ILU JE‏ قامت JEL‏ مبادرة طوعيّة fes‏ فى إنشاء 
مؤسسات عصرية لمواجهة التغيّرات الهيكليّة الكبرى التي عرفتها العربيّة 
السعودية وسائر البلدان الإسلاميّة في خمسينيات و Qa eoo‏ الماضي. 
في ذلك الحين» كان الهاجين SV‏ للعلماء eal dE‏ على 
مركزية خطابهم في المجال cles celal‏ صراعهم ضد القوميّة العربيّة 
ليمكنهم من إمضاء مخططاتهم. كما انعكست سياسة التضامن الإسلامي 
الع ts‏ العرش. بطريقة شديدة Elu Yi‏ على المؤسّسة» |3 مكنتها ré‏ 
جهة sisi‏ من التفاعل غم Bots GSM AY CS‏ عن 
خبرتهم وقدراتهم في العديد من المجالات. ومكنتهم من جهة ثانية» من 
التحوّل من وضعيّة الظاهرة المحليّة إلى ظاهرة كونيّة. لقد ذهب زمن 
العزلة» oly‏ لعمليّة التطبيع والتحول أن HG‏ مسارها بكل حيوية 


ولم يكن للمؤسّسة ]3243 أن ines‏ مكاسها عن x ade‏ 
التاريخيّة من دون Ol‏ يكون uml nd Leul, ae‏ ذاغية عو المفتي 
ee aan ddr c es cai i ades. eI‏ 
ابن إبراهيم بصفة منهجيّة» وبصبر كبيرء على إنشاء تنظيم شامل› 
حديث» مر كزي» وذي بنية هرميّة. وبالفعل» Ob‏ المؤسّسات التى أنشأها 
cs eJ G‏ ال FOU ME TES. ogee get lal RS‏ 
عمليّة مأسسة المذهب النجدي وتطبيعه US d‏ سوى مؤشر على مسار 
بناء الدولة بالمعنى الذي تقوم فيه الطبقة المسيطرة باتباع usas‏ ابكار 
لجميع المجالات. ولكنّ هذه العمليّة لم 5 :دون «Ulla‏ 3 كان 
على العلماء أن يواجهوا مشاكل العرش» ثم نهمه المتزايد نحو مزيد من 
الاحتكار. فبعد أن تدخلوا بطريقة حاسمة Get)‏ مشكلة الخلافة حفاظا 
على النظام السياسي من الانهيار» كان على العلماء أن يدافعوا عن 
المصالح الاجتماعيّة الدينيّة لمؤسّستهم Ob‏ عارضوا بصفة Abe‏ 
pil pal) AES Leo!‏ الوضعكة: ولك .ذلك As‏ اخ اكا Does‏ 
بالسلطة السياسيّة؛ ما دفع هذه الأخيرة إلى التفكير بجديّة في الإطاحة 
برأس المؤسسة الدينيّة» مع محاولة التحرر في ذات الوقت من خطابها 
في بناء الشرعية» وإنشاء شرعيّة مختلفة قائمة على خطاب تنموي. 


وقد وفرت وفاة المفتي P‏ محمد بن col ul‏ فرصة للملك 


۳4 


نيصل ues OY‏ الادارة 'الممركزة abel,‏ الراس للهومتسة AGAM‏ 
PNEU‏ ات ع RUE UM Cana NET Ferien‏ 
coul‏ ال U gle 55), JE OLS tn Leal Cols‏ التجدقة 
cols‏ رفكت ge dll‏ تر من Gls Wu‏ باع رها اله tiny pos‏ 
الرئيسة للبلادء والدرع الإيديولوجية للنظام. وبذلك غدت الهيئة القلب 
النابض للمؤسّسة الدينيّة» وبؤرة السّلطة الإيديولوجية للعلماء بوصفهم 
Seb‏ جماعيًا. 

o]‏ الصلاحيّات الواسعة التي ad‏ بها الهيئة في المجالات الدينيّة 
والاجتماعيّة والسياسيّة. تفسر الرقابة التي تفرضها السلطة على جزء من 
جنول a‏ ونيد تلاك cades dux per Jv I‏ 
إلى منبر منافس» أو إلى بؤرة عصيان» خاصّة في فترات التحوّل أو 
التأزم sus eel‏ اخرق» pi‏ عدف النظاء QU; uA) one)‏ 
مطلقة على الخطاب الديني ذاته بقدر ما هو التحكم في المبادرة الدينيّة. 
وآية ذلك تلك الاستقلاليّة شبه المطلقة لهيئة كبار العلماء في المنافع 
الروحيّة (وهذا بالطبع في إطار المدرسة الحنبليّة LENE Gyles!‏ على 
المجال السياسي لا تزعج العلماء الذين يُعرّفون أنفسهم باعتبارهم علماء 
السلطة. من جهة أولى» OP‏ التعاون مع وليّ الأمر وطاعته أساسان من 
أسس المذهب الحنبلي نفسهء إذ لا قيام للشريعة حسب رأيهم من دون 
القوّة القاهرة للدولة. ومن جهة أخرى» فإن المصالح الروحيّة والماديّة 
للمؤسّسة الحنبليّة الوهَابيّة ترتبط عضويًا بمصالح النظام فإذا ما تم 
تقويض هذه الأخيرة» OD‏ هيمنة المؤسسة الدينيّة على الأراضي السعوديّة 
وإشعاعها في الخارج سيعرفان نفس المصير. 


وهذه الصلاحيّات الواسعة التي تتمتع بها الهيئةء لم تدفع العرش إلى 
محاولة السيطرة على قسم من جدول أعمالها فحسبء بل كذلك إلى 
الإشراف على GILL‏ الولوج إليها. ومن جهتهاء سعت المؤسّسة الدينيّة 
إلى حماية WH‏ وهويّتها ob‏ فرضت على أعضائها القادمين عمليّة تنشئة 
اجتماعيّة أكثر صرامة. وقد قدم UJ‏ تعداد الشروط الضمنيّة لدخول 
المؤسسة الدينيّة صورة أمينة عن تطوّر اللبوس الديني المتمثل في تكييف 
المنافع الروحيّة حسب مقتضيات التحوّلات الاجتماعيّة التي عرفتها المملكة 


¥4o 


وغيرها داخل الفضاء الإسلامي خلال النصف الثاني من Q À)‏ العشرين. 
وإذا ما :كانت une leto VL ee M‏ وكات SESS‏ ,الاخ اة 
تعمل على تعزيز ظهور LAS‏ مغلقة ومكرّسة Golo‏ الدينيّة والاجتماعيّة 
والسياسيّة للمؤسّسة الدينيّة» Ob‏ للعصبيّة الجهويّة دورًا في ذلك عظيمًا. 
فالهيئة» على غرار المؤسسات الأخرى في البلاد» محتكرة من قبل 
العنصر النجدي ORE UENIRE REPE MET,‏ 
أليست هذه المنطقة معقل الحنبليّة الوهَابيّة والأسرة المالكة؟ وقد مكننا 
التحليل الوصفي لتراجم أعضاء هيئة كبار العلماء من إثبات أن الوصول 
LUN Gg. ALS LH‏ اعرد هة «Aion dados ja,‏ |3 إن 
التضامن والهوية الدينيين لم ينجحا بعد في اجتثاث التضامن الجهوي 
والقبلي» وهو ما يعتبر ظاهرة طبيعيّة في الأنظمة الملكوية. وحاصل 
ade YUP cda‏ أن emu‏ عن (QUE usd] eui, hase‏ 

في مجال اختيار قيادات المؤسسة. 

إن الهدف الأساسي لأيّ مذهب يزعم امتلاك الحقيقة» مهما كان 
أصل ذلك المذهب» هو فرض رؤيته SLU‏ على المجال plat‏ ولم يخرج 
المذهب الحنبلي الوهابي عن هذه القاعدة. فمنذ ظهوره خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن عشرء بذل القيّمون عليه كل ما في وسعهم لتحقيق 
ذلك» مستندين إلى واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وباعتباره 
أداة للهيمنة والتجنيس» OB‏ هذا الواجب يمكنه أن يُصبح سلاح معارضة 
رهيبًا بين أيدي بعض الفاعلين خارج sell‏ وطوال القرن العشرين» 
حاولت المؤسسة مسنودة بالنظام السياسي أن تمأسس هذا الواجب وأن 
تعقلنه» وذلك بغية الرفع من قدرات النظام وتجتب JS‏ خروج Je‏ ولكنّ 
هذا النهج. على غرار كل عمل ممركزء كان محاصرًا بأزمات سياسيّة 
دينيّة» وكانت هذه الأخيرة وراء السعي إلى تحويل هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تدريجيًا من جهاز ردعي إلى جهاز للوقاية والتحسيس» 
وهو ما كان يندرج بديهيًا في حركيّة أكثر ELSI‏ ألا وهي مأسسة وتطبيع 
Ala Sica‏ 


وقد تكرّرت الظاهرة نمسها فين المجال c f opale‏ حيث كان 
على المؤسّسة الدينيّة أن تواجه ملل سنة $e t NIVA‏ مجموعات دينيّة 


TAT 


احتجاجيّة CAS a)‏ إسلامويّة» جهادوية) كانت تطعن في سلطتها 
الإيديولوجية وصفقتها التوافقية مع آل سعود. ومثلما حصل خلال الأزمة 
مع الإخوانء فقد Gb‏ العلماء بأنفسهم عن تلك الجماعات من خلال 
تعديل بعض مظاهر عقيدتهم في إطار أخلاق المسؤوليّة. وهكذا قاموا 
بتبنّي مواقف واضحة فيما يتعلق بمفاهيم مفتاحيّة مثل الجهاد» والتكفيرء 
والولاء cells‏ والانضمام إلى الجماعات الإسلامويّة» والعمليات 
الانتحاريّةء إلخ» وحصر دلالاتها في البعد الديني المجرّد. ورغم أن تلك 
التعديلات قد تبدو فى ظاهرها محكومة بالظروف. إلا UST‏ كانت فى 
Sese]‏ تنكام eee lal o‏ انها كين ads. ck‏ رانف Lo‏ 
الوسيطة:. فالسياسة ليست إلا وسيلة Eee‏ لحفظ النظام الضروري لاقامة 
العقيدة الصحيحة والسلوك القويم» وهو ما كان يعني ppl‏ فاعلون Dans‏ 
eel;‏ يرغبون في المحافظة على وضعهم ذاك. ولعمري أن هذا الانحصار 
داخل مجال ودور محددين BL‏ هو سرٌ قوّة المؤسسة الدينيّة تحديدًا. 
Lil‏ نشهد اليوم إعادة تأطير عقدي مشفوع بعمل ميداني (الحوار بين 
«alia‏ خرار Las cobs!‏ ادو ely‏ المدرسية؟ AN Ll‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكرء احتكار إصدار الفتاوى› إلخ)؛ وهو ما 
يساهم في تحويل الحنبليّة الوهابية بطريقة جذريّة من مذهب منغلق إلى 
مذهب يتفاعل بطريقة أكثر انفتاحًا مع الآخرء كما يساهم أيضا في 
تحويله إلى كنيسة» بالمعنى الفيبري للكلمة. وبهذاء i, WE‏ نكون. 
Shas‏ عن أن مسائل المأسسةء والتطبيع والتحول نفسهاء شاهدان على 
بزوغ أوّل فئة «رجال دين» بالمعنى الدقيق للكلمة في المجال gel‏ 


Yay 


المصادر والمرا اجع 


du oll مصادر باللغة‎ 


أبا حسين CGU‏ لمحة من تاريخ مدينة الزبيرء الرياض» 8*8 
أبحاث هيئة كبار العلماءء الرياض› Vers _ ۲٠١۱‏ 


أبي يعلى» طبقات الحنابلة» الرياض» 1444 

AAAY الآجروميّة» الرياض»‎ coy al 

اسحاق (حنبل)» محنة الامام أحمد بن محمّد بن حنبل» القاهرة» ١941‏ 
tN‏ الكامل في التاريخ. .١955 ons‏ 

الجوزي. المنتظم في أخبار الملوك ces‏ بيروت» MARY‏ 
الجوزي» تلبيس إبليسء الرياض» TEY‏ 

الجوزي› صفة الصّفوة. حيدر YANG coll‏ 

الجوزي» مناقب الامام casei‏ الرياض» MV‏ 

الجوزي» مناقب عمر بن الخطاب» بيروت» .۱۹۸١‏ 

الجوزي» مناقب عمر بن عبدالعزيزء الإسكندرية» AAT‏ 

«diel!‏ رسالة في الصحابة» المؤلفات الكاملة» د.ت. 

باز (عبدالعزيز)» مجموعة فتاوى ومقالات cle ge‏ الریاض› 3444 
بشرء عنوان المجد في تاريخ cde‏ الرياض» NAVY‏ 

بطة» الابانة الصّغرى., المدينة/ دمشق» .٠٠٠۲‏ 


ابن 


أبن 
ابن 


ابن تيمية» اقتضاء الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» بيروت» 


. 4 


تيمية» الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء بيروت» MAE‏ 


Y44 


ابن 


ابن uei‏ الحسبة في phil‏ دمشق؛ MY‏ 

ابن تيمية» الخلافة والملك» NAGE colby gS]‏ 

Y الرياضة‎ case M, الراعي‎ c Ho! al ابن تيمية» السياسة‎ 

ابن تيمية» السياسة i-e‏ ف في إصلاح الراعي والرعيّة. AT‏ 

AAA الڌمام»‎ cg ge wild ule d Lad ابن تيمية» الصّارم‎ 

ابن تيمية» تفسير سورة الاخلاصء. القاهرة. 4*0 

ابن تيمية» درء التعارض بين العقل والنقل» NAV coss us‏ 

ابن تيمية» عقيدة أهل السنة والفرقة الناجية. القاهرة» MAY‏ 

ابن تيمية» قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور. 
الرياض» AAAY‏ 

VAAL القاهرة»‎ cue gli مجموع‎ cias ابن‎ 

ابن تيميةء منهاج السنة. الریاض› AY‏ 

ابن تيمية» نقض المنطق. القاهرةء» .340Y‏ 

ابن حماد gil)‏ تُعيم)» کتاب conl‏ دمشق» MAY‏ 

esa الدمامء‎ «Ab ol TT (سلیمان)» تراجم‎ olas ابن‎ 

ابن حميدء السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة. ARAT nsu‏ 

ابن حتبل (أبو عبدالله أحمد) المستد» بيروت» MAY‏ 

ابن حنبل (أبو عبدالله أحمد)» كتاب الورع. القاهرة. AAYY‏ 

ابن حنبل (عبدالله بن أحمد)ء كتاب CXII‏ القاهرة. د.ت. 

١۹۸۳ القاهرة»‎ cadem di OLS ابن خزيمة»‎ 

MAY. coy us ابن خلدون» المقدّمة.‎ 

ابن دهيش (عبداللطيف). التعليم الحكومي المنظم في عهد الملك 
عبدالعزيز: نشأته وتطوّرهء مكة. ۱۹۸۷. 

ابن رجب الحنبلي» ذيل طبقات الحنابلة» دمشق. N40)‏ 

ابن سحمانء الضياء الشارق " 5j‏ شبهات الماذق coll‏ الرياض› 
7 . 

ابن سحمان» الهديّة السنيّة والتحفة الوهابيّة النحديّة. القاهرة. AAYE‏ 

ابن سحمان» كشف غياهب الظلام عن جلاء الأفهام» الرياض» (د.ت) 


See 


ابن سحمانء الصواعق المرسلة الوهابيّة على الشبه الداحضة الشاميّة 
MOS sols Ji‏ 

ابن سعد» الطبقات d‏ رۆت¿ NAVA‏ 

ابن صنيتان (محمد)» النخب السعودية: دراسة في التحولات والإخفاقات. 
وت ا 

n عبدالهادي (يوسف بن حسن)ء الجوهر المنضد في طبقات‎ cp! 
.NAAV. 45 null Cl أصحاب‎ 

ابن عبدالهادي (Lo e)‏ بدء العلقة بلبس الخرقة» مخطوط من مجموعة 
Boi‏ بجا Os pana‏ 

ابن عبدالوهاب COL)‏ الصواعق الالهيّة في 3731 على الوهابيّة, 
القاهرة. ۱۹۸۷. 

ابن عبدالوهاب (محمّد)» مؤلفات الشيخ محمّد بن عبدالوهاب» الرياض» 
AVA‏ 

ابن cube‏ شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك» بيروت» MAN.‏ 

اتن عيضن sde)‏ إبراهيم). الرد على ما جاء في خلاصة الكلام من 
الطعن على الوهابيّة col Wy‏ نسخة من مخطوط بحوزة المؤلف. 

ا uns‏ )1 براهيم)» عقد الدرر فيما وقع من الحوادث في القرن الثالث 
pie‏ وأوّل القرن الرابع عشرء الرياض» NAW‏ 

ابن غنّام (حسين) روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال PLY!‏ وتعداد غزوات 
ذوي الإسلام. AE‏ 

ابن قاسم (عبدالرحمن). الدرر السنيّة في الأجوبة النجديّة. الرياض› 
Y í‏ 

ابن islas‏ كتاب التوّابين» دمشق» AATA‏ 

ابن قيّم الجوزيّةء إعلام الموقعين عن رت العالمين» بیروت› NAVY‏ 

ابن قيّم الجوزيّة» الطرق الحكميّة في السياسة الشرعيّة. القاهرة» د.م. 

ابن قيم الجوزيّة. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» بيروت. 
MAY‏ 

ابن 5 الجوزية» زاد المعاد في سيرة خير العباد. بيروت. AAA‏ 

ابن قيّم الجوزيّة؛ مدارج السالكين. بیروت» NAVY‏ 


g+\ 


ابن كثيرء البداية والنهاية. القاهرة» Yr Y‏ 

ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. بيروت» Nit‏ 

ابن ماجهء السئنء القاهرة. NAGA‏ 

YOY maus في النحو والصرف.‎ LAN celle ابن‎ 

ابن هذلول (سعود) تاريخ ملوك آل سعود. الرياض» AA:‏ 

ابن هشام (جمال الدين محمّد بن يوسف). شرح قطر الندى وبل الصدى. 
AAA cs‏ 

ابن هشام» السيرة النبويّة» الرياض» 444 

أبو أسعد (محمّد). السعوديّة والاخوان المسلمونء all‏ 63 440 

أبو حاكمة (أحمد)ء لمع الشهاب في سيرة الشيخ محمّد بن عبدالوهاب» 
VIW Guise‏ 

VANA ey po veel cen ah gl 

أبو 653 ثورة فى رحاب Re‏ بيروت» ۱۹۸۰. 

أبو زيد te)‏ علماء الحنابلة من الامام أحمد المتوفى سنة YEN‏ إلى وفيّة 
عام ١۲٤٠ء Veste D‏ 

NAV زيد(بكر)ء المجموعة العلميّة.» الرياض»‎ pi 

AAIE Cool JE واليقين»‎ SEU زید(بکر)» تصنيف الناس بين‎ pi 

Yr es all زيد(بكر)» حراسة الفضيلةء‎ wi 

أبو كليلة (هادية)ء التعليم العالي في المملكة العربيّة السعوديّة. 
Yr YR scel‏ 

أحمد (رفعت Ce‏ رسائل جُهيمان العتيبي: قائد المقتحمين للمسجد 
الحرام بمكةء القاهرة» York‏ 
أشهر العلماء والمتخصّصين في الشريعة الإسلامية في المملكة العربيّة 
السعودية» الرياضن» em.‏ 

آل الشيخ (عبدالرحمن بن حسن». المقامات. الرياض» Yero‏ 

آل الشيخ (عبداللطيف بن عبدالرحمن)ء مصباح الظلام في الرد على من 
Dis‏ على الشيخ الإمام» الرياض» د.ت. 


آل الشيخ (عبدالرحمن بن حسن)» مشاهير علماء cas‏ الرياض» NAVY‏ 


£*Y 


آل الشيخ (عبدالعزيز)» لمحات عن التعليم وبداياته في المملكة العربيّة 
السعوديّة. الریاض› AY‏ 

آل الشيخ (عبداللطيف بن حسن). عيون الرسائل والأجوبة على الرسائل. 
Lob Ul‏ كت 

آل الشيخ (محمّد بن إبراهيم)» فتاوى ورسائل. مكة المكرّمة. NAVA‏ 

آل الشيخ(عبدالرحمن بن حسن»» دعوة الشيخ ومناصروه. القاهرة» VATE‏ 

آل بسام (عبدالله بن عبدالرحمن)» علماء نجد خلال ثمانية قرون» الرياض» 
AAAY‏ 

آل عبدالمحسن (إبراهيم بن عبيد)ء تذكرة أولي EN‏ والعرفان بأيَام الواحد 
الديّان وذكر حوادث الزمان. الرياض. د.ت. 

الألوسي» تاريخ نجدء القاهرة» MAY E‏ 

أمين (أحمد)» زعماء الاصلاح في العصر الحديث» بيروت» د.ت. 

NAVE «ges البخاري» الصحيح.‎ 

البربهاري» شرح CLE‏ الرياض» NAGA‏ 

البغدادي (nl nl)‏ عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة coy‏ 


بخداد» د.ت. 
بغدادي (aise)‏ الانطلاقة التعليمية T‏ المملكة العربية السعودية› es‏ 
VASA‏ 


البهوتي» الروض المربع على شرح زاد المستقنع. AAAA aL JE‏ 

Yrs «ual JE coal Vi شرح منتهى‎ JE 

البهوتي. كشاف القناع عن متن الاقناع. الریاض› SAL Ye‏ 

التركي (عبدالله)» أصول مذهب الإمام أحمد: دراسة أصوليّة مقارنة. 
AAA cry‏ 

الترمذي. السئن» ess‏ 1441 

التويجري LG yo)‏ القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ» الرياض» 


151 
الجاسر (حمد) المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية. ek J‏ « 
SAVY‏ 


e 


جامعة الإمام محمد بن سعود» الكتاب السنوي لعام «ues p! "IE!‏ 
.\4Vo‏ 

الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبارء القاهرة» AAA‏ 

الجزولي» دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبئ 
المختار c‏ بیر وات »> ۹ 

جمعة (محمد (JLS‏ انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب cO‏ 
الحزيرة العربية› AVY «ob pl‏ 

الجهيمى (ناصر)ء الملك عبدالعزيز فى الصحافة cd dll‏ الریاض› 3444 

الجيلانى (عبدالقادر)ء الغُنية لطالبى طريق cool‏ بيروت MAS‏ 

حجلاوي (نور الدين). pel‏ الفكر الناصري على الخليج العربى ۲ MAL‏ 
NT es N‏ 

الحربي (ins)‏ دور العلماء والدعاة في عملية ردع الغزاة. الرياض؛ 


و" 
الحركة الاسلامية JP.‏ القضية السعودية بين السائل والمحيب› (e‏ 
SML‏ 


الحزيمي T ee (oe e et! (Cob)‏ 
الحصين Caw)‏ تصوّر إسلامي للتعليم cue gll‏ مكة المكرّمة» MAY.‏ 
الحصين (محمد)» الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية (Gem)‏ الرياض » 


ALES: 
(محمّد).ء تذكير العباد بفتاوى أهل العلم في الجهاد (جمع)؛‎ um 
me T ae » ياض‎ | 


الحُقيل (حمد)ء عبدالعزيز في التاريخ. بيروت» NAVA‏ 

حمزة Col gs)‏ 6 البلاد العربية السعودية. الرياض» NAVA‏ 

حمزة (فؤاد)» قلب الجزيرة العربية» AATA OU JE‏ 

الحوالي (GAL)‏ كشف Hall‏ عن علماء الأمّةء لندن» MARY‏ 

خاشقجي (Sloe)‏ علاقات حرجة: السعودية بعد ١١‏ سبتمبرء بيروت» Yit Y‏ 

Sa YO LY هن‎ cf بو‎ dard die col ع سال‎ alt الحا‎ 
.\4vo 


tt 


الخوارزمي» مفاتيح العلوم. القاهرة» + AY‏ 

الدارمي (عبدالله بن عبدالرحمن)» السّنن. الرياض» Yit‏ 

الداود (عبدالعزيز)ء عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله.. 
سيرة عالم ومسيرة cel]‏ الرياض» .٠٠٠٤‏ 

الدباغ (مصطفى). الجزيرة العربية. بیروت»› NATO‏ 

دحلان (أحمد ee‏ 25 خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد cel il‏ 
القاهرة» ۱۸۸۷. 

الدويّش (أحمد).ء فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية للبحوث والافتاء 
(جمع). الریاض»› i88‏ 

الذهبي» سير أعلام التبلاء» بیروت» MAY‏ 

الرشيد SiS (sole)‏ تاريخيّة عن نجدء الرياض»› UL‏ 

رضا (محمد رشيد)» «الوهابية ودعوة المنار إلى مذهب السلف»ء المتارء 
المجلد AAYY (YA‏ ص LY‏ 0 

رضا (محمّد رشيد)» «الوهابيّة والعقيدة الدينية cuida‏ المنارء المجلّد 
۲۷ 1975. ص YVA- YVO‏ 

رضا ( محمد رشيد)ء «رسائل السنة و الشيعة)» المنار. المجلد «YA‏ 
VAY Ge NANA‏ 

YUL ۱۹۲۰۵ محمد رشید)» الوهابيّون والححازء. القاهرة.‎ ( Lo, 

الرفاعي (محمّد)ء المشروع الإصلاحي في السعودية: قصّة الحوالي 
eg TP‏ 06 . 

رؤوف(عماد عبد السلام) » العراق في وثائق محمد (que‏ بغداد» AAAS‏ 

الريحاني (أمين)» ملوك العرب» بیروت» MAY.‏ 

الريحاني (أمين)» نجد وملحقاتهاء بيروت والرياض» MAY‏ 

الزامل (صلاح)» عبدالله بن حميد في عيون محبّيه وتلامذته وبعض رسائله 
وآثاره العلميّة (جمع)؛ الرياض» YA‏ 

الرّركلي (خير Copal‏ الأعلام» بیروت» MAS‏ 

الرّركلي (خير الدين)ء الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيزء بيروت» 
444\. 


الزركلي (خير الدين)؛ شبه الجزيرة في عهد الملك (jun yd ee‏ 
MAY‏ 


زهران (سيّد)» ملوك وأمراء.الدولة والدين في السعودية. AUDI‏ 68 د.ت. 

السبيّل (محمّد). «حكم الاستعانة بغير المسلمين في الجهادا. مجلّة 
المجمع الفقهي» العدد 0( صص NYY ۲۰٢١‏ 

سعيد (أمين)» تاريخ الدولة السعوديةء بيروت / الرياض» NAVY‏ 

سعيد (أمين»» فيصل العظيم» بيروت». NATO‏ 

السعيد (ناصر)› تاریخ آل سعود. د.م» د.ت. 

السقّاف (حسن)» السلفيّة الوهابيّة: أفكارها الأساسيّة وجذورها (seb‏ 
quoe‏ ۲۰۹۰۵ . 

السليمان (محمّد)ء «أثر الدعوة السلفية في العالم الإسلامي». مجلّة كلية 
العلوم الاجتماعيّة. العدد CY‏ ۱۹۷۷» صص LEAN EEA‏ 

سيت خود ميحد حو افكة Scd Ae Lodi‏ السعوذكة 4ه sd‏ 
Yr‏ 

«ule sl‏ تاريخ cui‏ بيروت» د.ت. 

شاميّة (جبران). آل سعود ماضيهم ومستقبلهم؛ د.م. MAS‏ 

الشثري (heme)‏ إتحاف اللبيب في سيرة الشيخ عبدالعزيز أبو حبيب. 
21450120591 

صالح (عبدالرحمن)» المنهاج الدراسيء MAT coal JE‏ 

الطاهر (أحمد محمّد)ء جماعة أنصار Lui‏ المحمّديّة (جمع)» المنصورة» 
Y‏ 

الطبري» تاريخ الأمم والرُسل» القاهرة» MAY.‏ 

الطّحاوي (عبدالحكيم)»؛ الملك فيصل والعلاقات الخارجيّة السعوديّة 
Vey cs AU‏ 

الطحاوي» متن العقيدة الطحاوية› بيروت» AARO‏ 

الظاهري (أبو Cum Jie‏ «دنيا الوثائق». مجلّة الدرعيّة؛ العدد (Y‏ 
ASAA‏ ص FYTL TUE‏ 

العامر(عبداللطيف). الحركة الاسلامية في الجزيرة العربية» AAAY celo‏ 


ER: 


عبد الجبار (عبدالله)» التيّارات الأدبيّة الحديثة في قلب الجزيرة Ka pai‏ 


القاهرة» .١909‏ 
Le‏ الجبار (عمر)» سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر› pee‏ 
.١‏ 


عبدالرحيم (عبدالرحمن)» محمّد علي وشبه الجزيرة العربية» القاهرة» MAY‏ 

.۲٠٠٤ (أنور)» العلماء والعرش»› باريس›‎ Ware 

العبدة (محمّد)ء تأمّلات في Sal‏ والدّعوة؛ Yere colic‏ 

العبدة (محمّد)ء خواطر في الدعوة» لندن/ AAAY SL JE‏ 

العثيمين (محمّد بن صالح)» الصحوة الاسلاميّة: ضوابط وتوجيهات› 
الرياض» Y Y.‏ 

العثيمين (محمّد بن «(lle‏ كتاب العلم. الرياض TY‏ 

العثيمين (محمّد بن صالح)ء مجموع فتاوى ورسائل. الرياض» NAAT‏ 

العجلاني (محمد)ء الرسائل المتبادلة بين جمال الدين القاسمي ومحمود 
شكري الألوسي». Helen‏ 

العجلاني (محمّد)» تاريخ AJI‏ العربية السعودية» بيروت» د.ت. 

العرفج (عبدالاله)» المذاهب الأربعة في cele ME‏ د.م. YY 2.٠٠١4‏ 
صقفحة . 

AVAE إسطنبول»‎ egy sb (سلیمان)»‎ she 

العقاد (صلاح)ء جزيرة العرب في العصر الحديث. القاهرة. NANG‏ 

العقل (ناصر)ء العلماء هم الدّعاة» الرياض» MARY‏ 

العقيل (عبدالله). من أعلام الحركة والدّعوة الإسلاميّة المعاصرة. 
Yd Gey Sl‏ 

العكري (عبدالنبي)ء التنظيمات اليسارية في الخليج العربي» بيروت» Yr Y‏ 

العليٌ (إبراهيم محمّد). محمّد ناصر الدين الألباني: محدّث العصر ونصير 
السنة؛ مى 

NAAT (أحمد)» آل سعود. بيروت»‎ ule 

VY Col cob ss (أحمد)»‎ Lie 

العمر (ناصر)؛ لحوم العلماء مسمومة» الرياض» NAAN‏ 


EY 


العمرو (علي)» لمحات عن تعليم البنات في المملكة بين الماضي والحاضر. 
عنیزة» NYA‏ 

العودة (سلمان)ء من يملك om‏ الاجتهاد. Veuve ol‏ 

العودة (سلمان). نحو فقه col soi‏ الرياض› YY‏ 

الغامدي (سعيد فالح). البناء القبلي والتحضر في المملكة السعوديةء 
AA a AR‏ 

الفاخري (محمّد بن عمر)ء الأخبار النجديّة» الرياض» د.ت. 

الفرّاء (أبو LC ds‏ الأحكام السلطانيّة» بيروت» Yir‏ 

الفريح (أحمد بن عبدالله)ء الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة» الكويت. Yit‏ 

الفقّي (محمّد حامد). أثر الدعوة الوهابيّة في الاصلاح الديني والعمراني في 
جزيرة العرب وغيرهاء القاهرة» MAYO‏ 

المُهيد (عبدالعزيز)» محنة القضاء السعودي: توثيق أسباب استقالة أمير مكّة 
وسجن coud aly‏ ۲۰۰۲. 

الفوزان (صالح). شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل ENT‏ 38« 
الرياض»› Ys V.‏ 

القاسمي(عبدالله). الثورة الوهابيّةء القاهرة. MAY‏ 

القاضي» روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين» الرياض» 
48 . 

القاوقجي (فوزي)»: مذكرات فوزي القاوقجي. بیروت»› ANAVO‏ 

SHY le cea eU فى‎ Bed (Cate) Lui 

القرّاز (حسن «Cite‏ أهل الحجاز بعبقهم التاريخي. جدّة. NAGE‏ 

الكاتب Creel)‏ الفكر السياسي الوهابي» د.م .٠٠٠٤‏ 

VOY coss e paal كامل (عمر)ء المتطرّفون خوارج‎ 

AAW الإحصاء لعام ۰۱۳۸۲ الریاض»›‎ Obs 

الكرمي» دليل الطالب لنيل المطالب» NAVY eus‏ 

كشك (محمّد جلال). السعوديّون والحل الإسلامي» ويست هانوفر 
AA oO ged 3‏ 

المارك (فهد). التطوّر الفكري في الجزيرة العربية» دمشق» NAVY‏ 


۸ 


المارك (فهد). من شيم الملك عبدالعزيز» الرياض» MA‏ 

AAT القاهرة»‎ cag o علماء ومفكرون‎ (Chores) المجذوب‎ 

المجذوب (محمد)» مع المجاهدين والمهاجرين في باكستان» المدينة» NIAE‏ 

مجموعة التوحيد النجديّة» الرياض» NIIA‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجديّة. القاهرة» AAYA‏ 

مجموعة رسائل وفتاوى في مسائل مهمّة تمس إليها حاجة العصر لعلماء نجد 
ues‏ القاهرة» ANAYA‏ 

محظوظ (محمّد)» الحوار والوحدة الوطنيّة في المملكة العربية السعودية. 
York coa‏ 

محمّد( محمد عبدالجواد)» التطوّر التشريعي في المملكة العربيّة السعوديّة, 
الإسكندريّة. AVV.‏ 

المدني (عبدالحكيم)» دور العربية السعودية في خدمة الإسلام. 

المدني (عبدالحكيم)». فرقة al ge Yt‏ الإسلامية بنجد. القاهرة. .١100‏ 

المديرس (فلاح عبدالله). البعثيون في الخليج والجزيرة العربيةء الكويت› 
Yet‏ 
مذكرة النصيحة» د.م» MAY‏ 

المرّي (عصام عبدالمنعم)» القول المفيد في حكم الأناشيد» Nit cole‏ 

المسعري (ise)‏ الأدلة القطعيّة على عدم شرعيّة الدولة السعودية» لندن. 
۷ ؛ 54 على الرابط التالى > www.alhramain.com‏ « . 

المسعودي» مروج الذهب ومعادن usi‏ تروت VAAS‏ 

مسکویه» تجارب الأممء القاهرة» NAVE‏ 

مسلمء الصّحيح.» القاهرة» AAAY‏ 

مقبول (أحمد صلاح الدين)» أثر دعوة شيخ الاسلام ابن تيميّة في الحركة 
الاسلامية المعاصرة. نيودلهي» MAY.‏ 

المقدسي (أبو محمّد). الكواشف الجليّة في كفر الدولة السعوديّة» د.ت. 
موجود على <www.almaqdese.net > : das} J}‏ . 

المقدسي (محمّد بن أحمد)» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ليدن. 
5 . 


£*4 


المميّر (أمين)» المملكة العربية السعودبة كما عرفتهاء بغداد» ATA‏ 

: وقفة تربوية وإدارية. لندنالوياضن‎ as Ja المدارس‎ A I essai 
. ۷ 

المنقور asi)‏ بن محمد) تاريخ الشيخ أحمد بن محمد المنقور. الرياض» 
۹ . 

المنقور (أحمد بن محمّد)ء الفواكه العديدة فى المسائل المفيدة» دمشق› 
NAT‏ 

de qu gs‏ أخبار العلماء والمتخصّصين فى الشريعة الاسلامية فى المملكة 
العربية السعودية. 

.۱۹۷۳ مجهول» العيون والحقائق . دمشق.»‎ À 3e 

wire‏ مجهول» كيف كان ظهور شيخ ee‏ محمد بن عبدالوهاب» 


الرياض 6 IAY‏ 
"i‏ مجهول. لمع الشهاب فى سيرة محمد بن cela idee‏ الرياض» 
M.‏ 


الميلاد (زكي)» تجديد التفكير الديني في مسائل cl Adi‏ بيروت». Vos‏ 

الميلاد (زكي). من التراث إلى الاجتهاد: الفكر الإسلامي وقضايا الإصلاح 
والتحديد. بيروت. Veri‏ 

الناصري» الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى. الدار البيضاءء NAW‏ 

نحو أداء متميّز لحلقات القرآن الكريم» لندن/ الرياض»› .٠٠٠۲‏ 

النسائي, الستن  MAY co, us‏ 
نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الرياض» Yet‏ 

النملة (علي)ء الجهاد والمجاهدون في أفغانستان: وقفة تقييم» الرياض» 
NAME‏ 

هرّاس (محمد خليل)» الحركة الوهابية. بيروت. د.ت. 

الوادعي (مُقبل). مشاهداتي في المملكة العربيّة السعوديّة. صنعاءء 
Vero‏ 


الورداني Code)‏ ابن باز فقيه آل سعودء القاهرةء» NAGA‏ 


5٠ 


وهبه (حافظ). جزيرة العرب في القرن العشرين, القاهرة ١1655‏ والقاهرة ١451١‏ 
(بالنسبة إلى الجزء الخاص بإنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

9 شه (bal)‏ خمسون Ub‏ في جزيرة العرب. القاهرة. BONES‏ 

وهيب Jib)‏ محمّد)» مملكة الحجاز :14Yo - ۱۹١١‏ دراسة الأوضاع 
السياسية. .Y4AY «5 ea Jl‏ 


.5٠٠١ الصالحين. بيروت.‎ AWS روض الرياحين في‎ «SU 
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١‏ - أعمال معاصرة 
Í‏ باللغة العربيّة 
إبراهيم (عبدالعزيز)ء نجديّون وراء الحدود: العقيلات ودورهم في علاقات 
نحد العسكريّة. AA cos us‏ 
البسّام (أحمد)» الحياة العلميّة في نجد في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشرء الرياض› Yero‏ 
الببلاوي (حازم)» «الدولة الرّيعية في العالم العربي»» إشراف غسان RL‏ 
GY‏ والدولة والاندماج في الوطن العربي» بیروت»› AAA‏ 
البكاي (لطيفة)ء حركة الخوارج: نشأتها وتطوّرها إلى نهاية العصر الأموي, 
GLEN‏ ا ۹ م 
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